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حابر لذب نالجر - ؟ 
ناه الرنشاء الؤدئق 
بمَامارسّاز ها اله سب 


الأدب»كا هو معروف لكل إنسانء كلة اصطلاحية تدل على إنتاج إنشاى 
من طراز خاص باللغة العربية؛ غير أن الكتابات التى تندرج تحت هذه 
الكلمة تتنوع تنوعا كبيرا فى موضوعاتهاء وأساليبهاء وأغراضهاء + 
يصعب أن نجد عبارة تشملها نيعا . ويَترجم الكتاب الأوربيون عادة كلة 
أدبء بهذا العنى؛_بالعبارة "1»1»45اءط“ أو الأدب الجميل» أو 
الكتابة الرفيعة» واعَنْ عبالة ياد تكون ف) ميكوية ,لظ العرى تحديدا . 
ولأيسرلنا أن نعرف الإديب تحريفاء نلبيا فتجدد.ماءلا يدخل تحته» بأن 
ميزه من الكتابات الت فى فقه اللغة؛ والفلسفة؛ والتاريج: والجغرافية؛ وما 
إلى ذلك؛ على أننا سثرى أن الخط الفاصل بينه وبينها ليس واضحا بحال 
من الأحوال . 

ولعل أقرب تعريف يتسنى لنا وضعه هو أن نقول إن كتابا فى الأدب 
هوكتاب يكتبه مؤلفه وهو يشعر بغرض أدى أو إنشاق» سواء أكان 
يعالج موضوعا فى فقه اللغة» أو التاري؛ أو الأخلاق: أو التسلية الحضة . 
فالكاتب ف فقه اللغة أو التارج مثلا برى فى كتابته إلى هدف واحد هو 
تزويد القارى* بمعلوسات أو بغض الحقائق وتبويبها لتزود 
القارى* بمعلومات: على حين أن كاتب الأدب يدخل فى موضوعهء أيا 
كان ذلك الوضوع؛ عنصر الخيال أو الابتكار يما يضنى عليه ثوب الميمال 
أو الفن فيجعله سائغا شائقا للقراء الذين يشاكلونه فى ميولهم وأذواقهم 
العقلية . وحدث هذا طبعا بدرجات مختلفة ى مستوياتهاء من حاسة 


؟ 


جه سووه سهان 52-5 


خواطر فى الآدب العربى 


الميمال الرهفة الثفقة التى تتميز بها الدوائر الأدبية الواسعة الاطلاع إلى 
الفجاجة والفظاظة التى تتمثل فى دهماء الشوارع . فسنجد عناصر من 
جيع هذه اللستويات ممثلة فى الانشاء الأدبى؛ وإنه من أجل ذلك كانت 
تلك الكتابة الأدبية؛ إذا فهمت فهما حيحاء هى المصدر الذى نجد فيه 
أصدق صورة للمجتمع الاسلامى» فى القرنين التاسع والعاشرء ذلك امجتمع 
الذى كان مدهشا فى حيويته؛ وبحثه» وقوته» وتشعب نواحيه . 

ومن الطبيعى أن يكون أول موضوع نبحثه ‏ مهما يكن بحثنا له 
موجزا - هوكيفية نشأة هذا الضرب من الانشاء فاللغة العربية والعصر 
الذى استحدث فيه» وأنا أربى إلى تناول هذا البحث فى هذه المقالة , 
ولا يجوز لنا أن نفترض بادى* ذى بدء أن لفظ الأدب كان له دائما هذا 
العنى الاصطلاحى؛ إذ أن تَتَلَبهِذا التصوز الانشانى المتايز لم يكن من 
المكن أن ينشأ إلا ني ممتمع يدرك فيكتابته الأدبية بستويات وأساليب 
خاصة , على أن الفخص) عن قار الكلمة فليا قا سفر لنا عن بعض 
النواحى المفيدة , 

ويظهر أن العبارات الأولى التى استعمل فيها هذا الافظ تدل على 
أن عرب شبه الجزيرة كانوا يفهمون من الأدب «ما تلقيته أو اكتسبته 
عن التعليم أو القدوة » وعلى الأخص «الآداب»؛ لا من حيث هى سلوك 
نخارجى بحت؛ بل بالأحرى من حيث هى دليل على نوع من الأخلاق . 
فمن ذلك ما يقول الشاعى» أعشى ميمون : 


«جرواً على أدب منى بلا نزق »» 
وى حديث مشهور يروى عن عمر بن الخطاب أنه يقول : «طفق نساؤنا 
بأخذن من أدب نساء الأنصار» . وفى نفس هذا المجال من الأفكار يستعمل 
لفظ التأديب يمعنى التعلمكتعليم الأولاد مثلاء وإن لم يكن العنى 
مقصورا على الأولاده كا يتضح من حديث مشهور آخر هو : «أدنى 
فأحسن تأديى» . 


حت اسروو تش مات 0520-5 


الأدب والفن 
وظل للأدب هذا اللجال المعنوى فى عهد الدولة الأموية . ومن أمثلة 
ذلك ما قاله الحجاج فى خطبته الشهورة فى الكوفة : «أُسلّم عليكم أبير 
الؤمنين فلم تردوا عليه شيئا ! هذا أدب ابن نهية' أما والله لأؤدبكم 
غير هذا الأدب»؛ وكذلك .ما كتبه عبد الحميد الكاتب فى رسالته إلى 
عبد الله بن مسوان سنة يم وه . حيث يقول : «أحب (أمير الؤمنين) 
أن يعهد إليك , . . عهدا يحملك فيه أدبه, ويشرع لك عظته » , 
من أجل ذلك؛ إذا كان لنا أن نعتبر الأدب اصطلاحا إنشائياا على 
أية صورة حتى نهاية العصر الأموى» كان اللفظ ينطبق ليس على الصفة 
الانشائية بل على محتويات رسائل من طراز رسالة عبذ الحميد الكاتب . 
غلية,نشتمل على :زات أخلاقية وعملية بأقلام 
كتاب كانت الكتابة مهنتهم . غَيرَإأنَ رسائل الكتاب هذه لا بد أن 
تكون بالطبع قدا تبجنا عل توال ينا اتن/الأنتاليبغالأديبة . فلا يمكن 
أن تكون مبتكرة 'ايتكارا ملواء فى وظيفتها أو ظورتؤاء بل لا بد أن تكون 
ستبطة ببعض.الأساليب والصور السابقة لتكلام؛ إن لم يكن للكتابة . 
ويبدو أن الأدلة التى مكن الوصول إليها تجمع على أن البلاغة هى 
الصدر الذى استقت منها هذه الرسائل الالهام . وليس ثمة شك أن 
استخدام البلاغة يرجع إلى ما قبل الاسلام» وإن كانت بعض الأمثلة 
التى تساق أحيانا على ما يسمى بلاغة جاهلية لا يمكن اعتبارها أصلية 
دون أن أنخيم عليها الشكوك القوية . والرأى الذى ينادى أحيانا بأنه 
كان فى عصر الجاهلية إنشاء بلاغى مكتوب ف بلاد العرب رى لا يقبله 
إلا عدد قليل من العلماء (إن كان فيهم من يقبله)» رأى بطبيعنه بعيد 
الاحتال . بل إن البلاغة باعتبارها فنا مدروساء أى التحليل العلمى 
للوسائل والأساليب البلاغية؛ ليست من علوم العصر الجاهلى؛ وإتباهى 
دراسة علنية متأخرة فى نشأتهاء, وتقابل علم البديع . على أنه لا شك فى 
أنه كان هناك فى كل من العصر المياهلى وعصر صدر الاسلام بعض 
0 


ص ووو سد مات 2-6 


خواطر نى الأدب العرى 


علدت معزه يونا ازعزقه شرن بواسطة 55] 
أب مصاع مس لما عزو كد 


مخطوطة نادرة المثال عليهاا توقيع جاتى تاراعها سية روره. 


الخصائص والأساليب البلاغية المتعارف عليها؛ ومن الميسور كل اليس ر أن 
نحصل على فكرة عن مزاياها العامة من مصادر متعددة» ولاسيا القرآن 
.الكريم؛ وعلى الأخص السور المكية الأولى» ومن الماذج التى وصلت إلينا 

من القرن الأول للهجرة . 

ويمكننا أن نلخص الخصائص العامة لهذا الأسلوب البلاغى فيا يلى : 
() إثارة خيال السامع باستعمال المجازات القوية؛ (م) السيطرة على 
وجدان 'منامع وعواطفه وبيله إلى الموسيقى الصوتية باستعمال الألفاظ 
الطنانة البالغة التأثير؛ (م) التحدث إلى عقل السامع؛ لا عن طريق 
الدقة فى التعبير فحسبء» بل كذلك عن طريق ترصيص التعبيرات 
والبزات ومنجها بعضها ببعض؛ (4) تفريع الصور العقلية والمعانى 
وتنويعها باستخدام الازدواج فى الفواصل استخداما قد يزيده قوة 
استعمال السجع أو ما يشبه السجع من الفواصل . غير أن التزام السجع 


3 
حت اسروج مات 20-6 


الأدب والفن 


فى الكلام كان متجنباء إما لأنه كان يشعر بشىء من التكلفه و إما لأن 
التقفية كانت ميزة خاصة بالشعن وسجع الكهان وما أشبه ذلك من 
الانتاج الأدى . 

ونجد فى خطبة الحجاجء التى سبق اقتباسهاء مثالا من أحسن الأمثلة . 
ولتلاحظ على الخصوص أنه, يبا يتجنب السجعء يستخدم التلميحات 
الشعرية والاقتباسات ويكثر من استعمال الجان كا نرى فى المجملة الآتية 
مثلا : 

«إىء والله يأهل العراق» ما يقعقع لى بالشنان» ولا يغمز جانبى 
كتغماز التين؛ ولقد فررث عن ذكاء» وفتشت عن تجربة؛ وإن أمير 
المؤمنين ‏ أطال الله بقاءه ‏ نث ركتانتنهايين يديهء فعجم عيدانهاء 
فوجدنى أمسها عوداء وأضلبها مكسراء قرماكم بى, لأنك طالما أوضعتم ف 
الفتنة» واضطجعتم- فج ساقي الضلالم: دبي 72 # 7 

ولتقارن الآن بين تلك الهملة ولابمل! الْأَنيْة ْنَ /رسالة عبد الحميد 
الكاتب ٠:‏ «واعلخ' أن كل أغدَائك لك غدؤ يخاؤل' هلكتك» ويعترض 
غفلتك» لأنها خدع إبليس» وحبائل مكره؛ ومصايد مكيدته؛ فاحذرها 
مجانبا وتوقها محترسا منهاء واستعذ بالله م:, شرهاء وجاهدها إذا تناصرت 
عليك بعزم صادق لا ونية فيه؛ وحزم نهد لا مشنوية لرأيك بعد إصداره 
عليك» وصدق غالب لا نطمع فى تكذيبه»ء ومضاءة صاربة لا أناة معهاء 
ونية ميحة لا خلجة شك فيها . . . » فمن الؤكد أن ليس خمة صعوبة 
فى أن ندرك أن ف القطعة السابقة نفس الخصائص الأساسية التى ى 
خطبة الحجاج؛ ولكنها ذللتها وعبدتها الطلاقة التى يممتاز بها الكاتب 
الحترف للكتابة ‏ وهى فى الحقيقة تلك الصفة التى وصف بها مؤلف 
اكتاب «الفهرست» عيد الحميد حينا قال : «هو الذى سهل سبيل 
البلاغة فى الرسل . » 

بيد أنه ما دام لفظ الأدب كان يؤدى هذا المعنى العام للتعليم وما 
يكتسب من التعلم» لم يكن من الغريب قط أن تجده مستعملا فى بعض 
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خواطر فى الأدب العربنى 

الذوائر الخاصة بمعنى مقيد محصور فى معان خاصة تهم هذه الدوائر. 
فمثلا يبدو أنه بين السابقين من العلماء الشتغلين باللغة العرببة» كانت 
دراسة اللغة وتقسيم مميزاتها تسمى أدبا . ولست واقفا على كثير من 
الأمثلة التى وصلت إلينا عن هذا الاستعمال: ولكن هذا الاستعمال 
صريج فى رسالة مبكرة تسمى «الأدب الصغير» وه ىكثيرا ما تنسب 
إلى ابن المقفع» ولكنها ربما كانت من نتاج عصر متأخر بعض الثى“ عن 
عضر ابن القفع . و إليكم المثال الذى أعنيه من تلك الرسالة : «جل 
الأدب بالنطق» وكل المنطق بالتعلم؛ ليس حرف من حروف معجمه» ولا 
اسمْ من أنواع أسمائه» إلا وهو مروى متعلم مأخوذ من إمام سابق» 
من كلام أو كتاب . » 

ومثل هذا الاستعمال الخَآض#نلفظ الأدب هو ما نجده فى عنوان 
الرسالة التى اقتبسبت] متها لطَارَة_السلابقة2 اليك الصغير» - وى 
عنوان رسالة أخرّى” أ كثر شُهرَّة, ألابن" المقفم) *مى” «كتاب الأدب 
الكبير» . على أنناء قبل محاولة تحديد المعنى ا الفظ الأدب ى 
هذين الثالين» يجب علينا أن تنتقل إلى البحث فى التطورات الجديدة 
فى الانشاء العرى ‏ تلك التسورات التى يرتبط بها اسم ابن القفع؛ والتى 
يعد هوف الحقيقة أول ممثل لهاء بحسب ما وصلت إليه معلوباتنا . 


وأنا فى غنى عن تذكير قراثى يما حدث فى النصف الأول للقرن 
الثانى للهجرة» من أن الحياة الاجتاعية والعقلية للعرب» وخاصة حياة 
العرب فى العراق» كان يعتورها التغيير فى كل ناحية من نواحيها . 
فسياسة الشدة التى كان يتبعها حكام الدولة الأموية كانت» بقضائها 
على الروح الحربى.لأهل القبائل» قد مهدت السبيل إلى الانقلاب 
بتأسيس حياة مستقرة ونمو جاعة متحضرة» تشتغل بأعمال سلمية» وتعنى 
فى طبقاتها العليا بالبحوث العقلية . ول يجد مثل هذا المجتمع فى الأفكار 
القديمة وأساليب التعبير السابقة ما كأن يجده فيها من القوة والسلطان 


0 
جه عجو سمهت 22-6 


الأدب والفن 


عرب الأجيال السابقة . فقد أصبح هذا المجتمع يبحت عن مواد جديدة 
وصور للتعبير جديدة؛ تكون أكثر ملاءمة لأحواله الجديدة وما فيها من 
مجالات عقلية أبعد شأوا . وقد زاد هذه الميول قوة زيادة امتزاج العناصر 
الفارسية والآرامية وغيرها بالحياة العربية» الاجتاعية والأدبية . والواقع 
أن الأدب الغرى كان يدنومن عصر انتقالى شبيه بتلك العصور الانتقالية 
التى مرت بها أمم أخرى فى مراحلها الأدبية الأولى . وحتى لو ظلت 
المخلافة الأموية تحكر الامبراطورية العربية من دمشق؛ لكان سن 
الميسور أن نتنبأ بأن هذا التطور الاجماعى فى العراق كان من شأنه أن 
يستحدث عدة ات . غير أن قيام الخلافة العباسية منح الحركة 
نشاطا قويا وعجل تطورهاء لأنه جلميفعه تحولا نهائيا فى النفوذ 
السياسى والاجتاعى من عناصر التيّاة البدوية إلى عناصر الحياة الحضرية . 
وقد سلك مثلو التيارات إلجويدة التفكين-العري» فى تلك الظروف» 
نفس السلكهكا انتحلوا نفل الخطى» التى سلكت وانفحلها من قبلهم ومن 
بعدهم الأمم التى'الجنازت من قنك 'الطروك 7 قكذا"أن الأدب المسرحى 
الرومانى قام على أسس المسرحيات الهزلية الاغريقية؛ وكا أن كتاب 
الأدب الأوربيين فى القرون الوسطى ترجموا أو استعاروا م نكتب العرب» 
كذلك كان الشأن مع الكتاب المحدثين فى اللغة العربية : سدوا حاجتهم' 
فى أول الأس بالاستعارة أو الترجمة من الآداب السابقة . على أنه كان 
هناك أيضاء فى الوقت الذى بدأ فيه هذا الأدب النثرى المكتوب» أدب 
شفوى ذوكية عظيمة وصبغة مخالفة كل الخالفة للصبغة الكتابية ‏ أدب 
كان بالتدريج ينتظم ويتبوب» كآ أنه بعد تشكل الأدب الكتابى بشكل 
مستقر تدفق ذلك الأدب الشفوى وازدهى بكمية شاسعة وصور متنوعة . 
ومن الطبيعى أن مجرى الترجة. إلى اللغة العربية كان يرجع إلى 
شخصية المترجمين و إلى الكتب والوسائل التى كانت فى متناول أيديهم . 
لذلك كان من الطبيعى أن ابن المقفع؛ وهو فارسى الأصل (وكان يسمى 
فى الأصل روزبه بن دادويه)» ترجم كتبا فارسية قديمة . على أنه إن كان 


2. 


جم جو مهاه 52-5 


خواطر فى الأدب العربى 


يمال الأدب العربى بالترجة من الآداب القديمة؛ فليس 
أن نظن أنه فعل ذلك تلبية لرغبة عامة . فسترى أن تلك 
الرغبة العامة إثما نشأت بعد ذلك بقليل . و إنما كان ابن القفعكعبد 
الحميد الكاتب» من كتاب الدواوين » وكان فى خدمة أمساء من بنى 
العباس؛ عيسى بن على وسليان بن على . وكل ما ترجمه من الكتب - 
أى «كتاب كليلة ودمنة» و«سير ملوك العجم » (وهذا كان ترجة 
للكتاب الفارسى «خداى نامه » أوكتاب الملوك)» وكتاب « الآئينات » 
أوكتب الآداب والطقوس الرميةكل ذلك يرجع إلى أدب البلاط املق 
اللدولة الساسانية» وكانت ترجتها مقصوذة لتؤدى فى بلاط بنى العباس غرضا 
شبيها بغرضها الأصلى . وينطبق هذا أيضا عل ىكتابه الآخر الذى ليس 
ترجمة بل هوتأليف أصلى؛ وغ قَّ#كتاب الأدت# (الذى غلب عليه فها بعد 
اسم «الأدب الكبير» أو «الدرة اليتيمة» تمبيزا له منكتاب متآخر 
عنه ينسب إلى ابل التقها وسدى «الأدك)الصنثري) . فهذا الكتاب 
كذلك مؤلف فى آدات: الأسنا< وحاشيتهم» قد صيغ :فى قالب نصائح 5 
السلوك وما إليه . 

ويسهل علينا من هذا أن نستنتج ما كان يفهمه ابن المقفع من لفظ 
الأدب. وإذا سلمنا بأن ابن القفع كان أول مؤلف للانشاء الأدى ف 
اللغة العريبة ‏ وأرى من الحق أن نسلم بأنه كان وجب علينا ألا 
نغفل عن أن جميع أدبه كان؛ كالأدب الذى سبقه؛ برى إلى غرض 
تهذيى. ولو أنه اقتصر فيا كتب على «الأدب الكبير» :لما كان ف 
كتابته شىءكثير بميزه عن سايقيه من كتاب المواعظ والوصايا التعلقة 
بالآداب وحسن السلوك . أما ما كان جديدا فى مؤلفاته فهو أن كتبه 
الترجمة قد أعربت عن هذه المواعظ والوصايا بطريق غير مباشى فى صورة 
تارج أو خرافة علن ألسنة الحيوانات. و«كتاب اللوك » فى نصه 
الفارسى لم يكن كتابا تارحخيا يقدرما كان رسالة بلاغية فى آداب الملوك» 
لء 


جم ووه سمهات 22-6 


الأدب والفن 


نسيجها سداه الأقاصيص ولحمته التاريج . (ولو أن اللاحقين من مؤرخى 
العرب والفرس كانوا قد أدركوا هذه الحقيقة لتجنبوا كثيرا من الميهود 
المضيعة والآراء الجامحة !) أما فى «كليلة ودمنة » فقد كان عنصر الوعظ 
معسول اللفظ بما صيغ فيه مستورا على ألسنة الحيوانات؛ بحيث يسوخ لنا 
أن نعتبره أول خطوة فى سبيل نقل الأدب من الرسائل الوعظية أو 
التدريبات اللغوية إلى الأدب الجميل أو الكتابة الرفيعة ذات التسلية 
السامية , 

وليس مما يدخل فى موضوعنا الحاضر أن نتعرض للاراء الالحادية التى 
اتعزى إلى ابن القفع؛ والتى أعدم من أجلها سنة وم ره . غير أنه يجدر 
بئا قبل الانتقال إلى البحث؛ فى مقالة تالية؛ فها طرأ على الانشاء الأدى 
من التطون أن نتمعن قليلا.فى موضؤغين:آخرين يتصلان بكتاباته 
ويرتبطان ارتباطا وثيقا بمادة يثنا + وهما أسلوبه؛ والصورة التى انتقلت 
فيها مؤلفاته إلى الأجيال إلى تقد 

ومن الحقق أن حمل ابن القفع م يكن قط ترجة جرفية , فقد لاحظ الأستاذ 
كبريى (ناءةءطه )6‏ الذى ندين لدراسته العميقة عن ابن المقفع باصلاح 
كثير من الأخطاء القديمة ‏ أن جميع نصوص كتاب «كليلة ودمنة » تام 
بوضوح عن جهد بذله الترجم فى تحوبر الخصائص الهندية الصميمة التى 
للكتاب الأصلى « ينتشا تنترا » ليجعله ملائما لذوق الجتمع الاسلاىء 
ولكن من غير أن يصبه فى قالب إسلاءى بحت . .كذلك أضيفت إلى 
الكتاب فصول جديدة فى مواضع مختلفة كا أن القدمة تناولها التعديل» 
ولو أن من الممكن أن بعض هذه التعديلات كان موجودا من قبل فى 
النصوص الفارسية . ومهما يكن الآس فان ابن القفع شعر بأنه حر فى 
اصطناع المواد التى فى الكتاب على وفق أسلوبه هو دون أن يلتزم 
أسلوب النص الفارسى . وى حدود ما يجوز لنا الاستدلال يه من العبارات 
التى وصلت إلينا مقتبسة من مؤلفه «كتاب التاج »» نستطيع القول بأنه 
اتبع نفس الطريقة فى ترججمة ذلك الكتاب أيضاء؛ أما فى كتايه « سير 


اجن ووه سمهات 20-65 


خواطر فى الأدب العرى. 

ملوك العجم» فمن الرجح أنه كان أكثر التزاما فى “ترجته للنص 
الأصلى «خداى ثامه» . 

على أننا حين ننظر فى الأسلوب الانشائ» ذلك الأسلوب الذى 
اشتهر به ابن المقفع تلك الشهرة الواسعة: والذى سن سنة جديدة لمن جاء 
فيا بعد م نكتاب الأدب» يروعنا أن نجد من الستحيل أن نبدى رأيا 
قاطعا بالاستناد إلى نصكتاب .«كليلة ودمنة » . فجميع المخطوطات التى 
وصلت إلى أيدينا من هذا الكتاب ترجع إلى عهد متآخر بعض الشىء» 
فاقدمها برجع إلى القرن السابع أو الثامن الهجرى» وهى كلها شديدة 
الاختلاف بعضها عن بعض . بل إن من العسير غالبا التحقق من 
ترتيب فصول الكتاب يمضاهاة المخطوطات الختلفة» ومما لا سبيل إليه 
البتة أن تساعدنا هذه الخطوطات فى إعاذة تكوين العبارات العربية 
الأصلية التى استجملها,ابن. المقنع ._ويؤيد هِذ! أن الاقتباسات الأخوذة 
عن «كليلة ودمنة ؛ والتى) اندها بح ى الكت الطربية الكتوبة فى القرن 
الثالث تدل على أن"النطن كان قد لحقه ريغن بالغ فى ذلك القرن؛ ويقرر 
الؤرخ حمزة الأصفهانى أن مثل ذلك التحريف أصاب النسخ الأول 
لكتاب « سير ملوك العجم » . 

ومع ذلك يكاد لا يكون هناك شك فى أن ابن اللقف ع كتب فعلا 
ترجماته على رق أو بردى . فلماذا حدث أنه بعد ذلك بقليل وجد ذلك 
العدد الكبير من النصوص التباينة؟ هذه مسألة عويصة» وليس من 
اليسور بعد أن نحلها حلا مرضيا . وربما كان من عادة النساخ أن يخولوا 
أنفسهم حرية التغيير والمراجعة فى النصوص على مثال ما كان يفعل 
تلامذة علماء اللغة عند نشره م كتب أساتذتهمء كأ أوضحناه فى مقالة 
سابقة . ومهما يكن الأس فمن اليلى أن النصوص الأصلية التى سطرها 
اببن المقفع لا بد أن تكون قد اختفت من التداول منذ عهد مبكره قبل 
أن تنتشر انتشارا كبيرا فى عدد من النسخ . 

فاذا انتقلنا إلى «كتاب الأدب» انتقلنا إلى أساس أوطد : فليس له 


جم سروه سمهات لل 2-6 


الأدب والفن 

إلا نص واحد كامل» فيه اختلافات طفيفة» وهذا النص تؤيده الاقتياسات 
الواردة: ىكتب أخرى متقدمة التارج . ومن ثم كان من الممكن أن 
قف غلى خصائص الأسلوب الانشائى لابن القفع» من نص هذا الكتابم 
بصورة أدق كثيرا مما يتسنى لنا من النصوص التى وصلتنا لكتاب 
«كليلة ودمنة » , 

ومع أن ابن القفع كان فارسى المولد» إنه برأس ثبت العشة الذين 
يعدون بلغاء الناس ‏ وهو غير ثبت البلغاء "أ ذكره مؤلف كتاب 
«الفهرست »»؛ وكان داما معدودا نفن أساطين الفصاحة العربية . على أن 
هناك فوارق واضحة بين أسلوبه وأسلوب من قبله من الخطباء . فلغته 
وتركيب جمله كلاهما أدنى إلى البساطة»:وأشلوبه أكثر مباشرة واستقامة 
وأقل تلميحا وإشارة؛ والالتجاء إلىيننا فى القارى* من القوة الخيالية 
والقدرة اللغوية يصل] كتنايقه إإلىإما يتربةمق النبدمءك أن ازدواج 
الفواصل يكاد. لا يكون لله وجوه .وبدلاً طن التْصِوير اللفظى القوى 
والألفاظ الطنانة؛ يعتمد ابن القفع فى استحداث روعة أسلوبه على استخدام 
العبارات المصقولة الجلية (التى ما زالت تشتمل على قدر من معناها 
المهجور)» غير أنه يعانى فى بعض الأحيان شيئا من الصعوبة فى العثور 
على العبارة الدقيقة التى تؤدى المعنى الذى يقصده وبذلك يصبح غامضا 
نتيجة التساهل ف التعبير . 

فانه على الرغم من أن ابن القفع كان يبنى على الأساس الذى وضعه 
الكتاب» لم يكن أسلوب النثر العربى قد تطور بعد تطورا كاسلاه وحينا 
كان يعالج موضوعات جديدة ويعبر عن العانى المجردة التى لم يكن لها 
بعد اصطلاحات ثابتة فى اللغة المتداولة كان مضطرا إلى ابتكار ألفاظ 
ومصطلحات من عنده لتؤدى تلك المعانى» على مثال نا يفعل كثير من 
كتابنا اللعاصررين إذ يحاولون التعبير عن الأفكار الحديثة باستخدام تراكيب 
جديدة . ويدل تارم جميع الآداب على أن ابتكار أسلوب نثرى متصرف 


متو سمهت يل 22-6 


خواطر فى الأدب العربى 


قوى التعبير أصعب كثيرا من ابتكار أسلوب شعرى» وأن الأول يحتاج 
إلى وقت طويل من التطور والممارسة فى الانشاء , 

وقد سبق أن رأيناء ى مقال سالفء أنه فى ذلك العهد لم يكن من 
الألوف تقييد الكتب بالكتابة . ومع أنه يجوز لنا أن نفترض بشىء من 
الطمأنينة أن ابن القفع كان فى الواقع قد سطركتبهء بالمعنى المفهوم عادة من 
تقييد الكتب بالكتابة» إن تاريخ نصوصها الختلفة يدل على أن فكرة الكتب 
ذات النصوص والحتويات ال مما يصح أن نسميه الحقوق الأدببة 
للمؤلف - لم تكن بعد مألوفة . ولا يجوز لنا أن تتخدع يما كتبه ابن 
القفع نفسه؛ فى مقدمة «كتاب الأدب » متحدثا عن الكتب بقوله مثلا : 
« وجدنا الئاس قبلنا . . . كتبوا الكتب _إلباقية »» إذ أن من الواضح 
أنه يشير هنا إلى كتب لقص نسحن يشير أيضا إلى كمي 
الاغريق . والحق أن أغرب التطورات التّىكان لها مساس بكتب ابن 
القفع نفسه هو أن انبا شيزيا لكاب «كيلة,ودمنها»/نظم من بحر الرجز 
لغرض تداوله بين الليما هين .: وكان مؤلفن» هذا إلنض هو أبان بن عبد 
الحميد اللاحتى (المتوق سنة . . مه .) الذى نظم كذلك كتبا أخرى 
مترججمة عن الفارسية . وليس شمة دليل أسطع من هذا على إيضاح الدرجة 
التى كان ينظر بها إلى الأدب ف الدؤائر العربية باعتباره شعرا أكثر منه 
نثراء وعلى أنه كانت ما تزال هناك محلة لا بد للادب العرى من 
قطعها قبل أن يترسخ نثره ويستقر. 
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اجن ووه سمهت 000007 


املاس قل الو لالص 
الاستور ر. ب . كلتك 


بلاد الصين هى أعظم بلاد العالم أجع شهرة مخزفها وأوانيها 
الصينية؛ وهى شهرة لن يجادل فيها أحد؛ وكل من اللغة العريبة 
والانطيزية» بله اللغات الأخرى» تستعمل كلة «الصيتى» علما على نوع 
خاص من الخزف» وكلة «صينى» دخلت اللغة العربية فى عهد مبكر. 
وقد فتنت إنكلتره فى القرن الثامن عشر بالتحف الصينية؛ ومن المحقق أن 
الدكتور جونسونالكاتب والثاقد الاتطليزى الكبير فى القرن الثامن 
عشر ‏ شرب كثيرا من أقداخ الشاق فى أوان مصنوعة فى كانتون 
عملت خاصة لسوق. الأوربية) غيرٍ أن انتتشار السلع الصينية ىف 
العام الاسلااى برجّع) إلاباعهد مِابِقَ لذيكالعهيا بتلويل من الزمن . 
و إذا أردنا الوقوف :على ميل :ذوى :الثقافة والأناقة إلى الصين ومنتجاتها 
من التحف وآنية الترف التى كانت تصدرها إلى البلاد الغربية فى القرون 
الوسطى؛ لم تكد نجد شيئا أفضل من أن فقرة من الكتاب اللطيف 
الذى ألفه الثعالى بعنوان « لطائف المعارف », تلخص لنا ما كان معروفا 
يومئذ عن الحذق الصينى فى الفنون : 

«كانت العرب تقول لكل طرفة من الأوانى وما أشبهها صينية» كائنة 
ما كانت؛ لاختصاص الصين بالطرائف؛ وقد بقى هذا الاسم إلى الآن على 
هذه الصوانى المعروفة . وأهل الصين قديما وحديثا مخصوصون بصناعة 
اليدء والحذق فى عمل الطرف واللح؛ يقولون أهل الدنيا ما عدانا عمى» 
إلا أهل بابل قانهم عور ولهم الاغراب فى خرط التاثيل؛ والابداع 
فى عمل النقوش والتصاوبر؛ حتى إن مصورهم يصور الانسان ولا يغادر 
شيئا إلا الروح ثم لا يرضى بذلك حتى يصوره ضاحكاء ثم لا يرضى بذلك 
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اج جوج سمهت 0020000 


العالم الاسلاتى فى عهده الأول والْزف الصينى 


حتى يفصل بين ضحك الشامت العبد الأكبر بكانتون. 
وضحك الخجل» وبين المتبسم وكانت مسكزا لتجارة 
والستغرب» وبين ضحك المسرور عرية عظيمة ىق 
وضحك الهازى”؛ فيركب صورة ى اللعسصر 
صورة2» وصورة ى صورة. ولهم 
الغضائر المستشفة يطبخ فيها الطبيخ 
فتكون الواحدة منها قدرا مسة» 
ومقلى تارة» وقصعة أخرى؛ وخيرها 
الشمشى الرقيق» الصاف» الشديد 
الطنين» ثم الزبدى على هذا 
الوصف , » 

وبحلول القرن التاسم اليلادى 
كان الشف الصينى سلعة للك 
.تصدر للخارج فى , جهات_عدة.. 
وق دكشف التنقيب اعَلْن لاد كيل 
من حطام تلك الأواى: ى:اسناض! 
(سر من رأى)؛ ويمكن تحديد 
تاريخها بالضبط؛ إذ أن الجهات التى 
وجدت فيها لم تسكن إلا ى حقبة 
طولها خمسون سنئة؛ ومن بين تلك 
الأوانى نوع سلادون الشهير ذو 
اللون الأخضر. والخزف الصينى 
الذى عثر عليه فى ساسا والذى 
عر عليه فى قلعة الفسطاط يمصر 
القديمة يمكن اعتباره من الخزف 
الصينى االلمنزلى الذى كان مستعملا 


تو سمفاة 


الأدب والفن 


عادة فى ذلك العهد: ولكننا لا نعرف الآن التارج المضبوط الذى بدأ 
فيه تصدير الأدوات الصينية إلى اللبشرق الأدنى . أما الحرائر فقد كانت 
طبعا ترسل إلى شعوب البحر المتوسط منذ قرون قبل إلاسلام مجتازة طرق 
القوافل لآسيا الوسطىء ولاشك أن بعضها كان برسل بطريق البحر أيضا. 

ول يعرف لنا بعد أكان الخزف الصينى يصل إلى البلاد الاسلامية عن 
طريق البر بكميات يعتد بها . فليس الخزف من السلع التجارية التى 
يتيسر نقلها عن طريق البر»ه بسبب ثقله؛ وهشوشته» وما يستلزمه من 
ضخامة حزمه لضمان سلامته» خلاف الحرير وغيره من النسوجات 
الأخرى فانه يسهل نقلها بالقوافل . على أنك قد تقرأ فى تارعح العصور 
الاسلامية الأولى أن على بن عيسىء عندما كان فى خراسان/ أرسل إلى 
الخليفة هرون الرشيد هدية مؤلفة من عددكبير من الطرف والتحفه 
وكان من بيتها منسوجات رومية» 
وعشرون قطعة من الفغفورى 
الصينى, ولعلها كانت من الأوانى 


ِلَقَمْويطّةإنى مصنع الدولة» 


مؤلفة:ثلتن طاسات» وفئاجين» 
ونيم كاسه (كثوس نصفية)» بما 
لم تقع العين على مثله فى بغداد 
"قبل ذلكء بله 
القطع الأخرى . وء 
أن هذه الأوانى ربما كانت. قد 
جاءت بطريق البر من آسيا 
. وف فقرة أخرىت 


0000007 


العالم الاسلانى فى عهده الأول والخزف الصيتى 


فى كتاب الطبرى - يقتبسها الدكتور زّق 
محمد حسن» مدرس الآثار الاسلامية بكلية 
الآداب بجامعة فؤاد الأولء ى رسالته 
«الصين وفنون الاسلام »» نرى فيها ذكر 
الأوانى الصينية النقوشة المذهبة ىكش )١(‏ 
التى ترجع إلى سنة ؛ هيم . ورا كانت هذه 
الفقرة: الشائقة تشير إلى نوع من الأوانى 
الصينية ذى طلاء معدنى» ويظه ركذلك أنها 
تتضمن أن تلك الأوانى كانت قد وصلت 
بطريق البره و إن كان من الممكن طبعا أنها 
استوردت بطريق البحر إلى سراف أو نيناء 
آخر على الخليج الفاربى؛ ثم نتلت من هناك 
بطريق البر خلال !لاد /إلعجم إىاكش . 
أما الدلائل الايجابية .على المتاجرة بللخزف. عن .طريقالبحر فوفيرة» ومن * 
الممكن التسلم بأن السواد الأعظم من تلك التجارة كان عن الطريق 
البحرى . 

وكان المركز الرئيسى لتجارة الصادرات فى الصين هو مدينة 
بجاليتها من التجار السلمين الذين كانت طائفتهم ذات قدم راسخة 
واستقلال ذاق هناك؛ وكانوا ى معظمهم من الفرس أو العرب . وأول 
كاتب يصف لنا تجارة كانتون هو سليان التاجر على أنه يعلق على ذلك 
بأن مجارة الصين لا تصل إلى بغداد والبصرة إلا بكميات صغيرة» بسبب 
كثرة الحرائق .التى تشتعل فى كانتون ‏ البندر التجارى الذى تجتمع 
فيه البضائع الصينية والعربية ‏ إذ أن المنازل كانت مبنية من المنشب 
والغاب المشقوق» فكانت بذلك سريعة الاشتعال ! ويظهر أن هذه عبارة 


(!) بلدة ى جرجان . [للترجم .] 
وا 
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الأدب والفن 


غريبة جداء غير أن سليان يذكر أسبابا أخرى أرجح من ذلك فى تعليل 
اندرة البضائع الصينية -كتحطم السفن» وغارات لصوص البحر الذين 
قد يقع التجار فريسة ى أيديهم فى أثناء الطريق؛ وبقاء السفن مددا 
طويلة فى الموانى: التى مر بهاء مما لا شك فى أنه كان ضروريا لترميم السفن. 
وكانت هذه الوقفات تضطر التجار إلى بيع سلعهم قبل الوصول بها إلى 
محط رحالهم فى البلاد العربية» لكى يسدوا نفقاتهم ويدفعوا نفقات 
الرحلة . ويضيف سليان إلى ذلك أن الرج كانت تهب أحيانا فترسل 
بالسفن إلى بلاد اليمن أو غيرها من البقاع وهناك كانت تباع البضائع , 
على أن أبا زيد السيراق» بعد عهد سلبان بقليل» يتحدث عن العده 
الكبير من التجار الذين كانوا برتادون إلطريق من بغداد إلى الهند 
والصين؛ وبعد نحو مائتى سئةة أى ى التضف الأول من القرن الحادى) 
عشر الميلادى؛ بخيرنا, الروزى _أن_معظم التجار إلذين يسافرون إلى 
كانتون يبحرون فا سَفْنِهمّ] النرس بن سيراليإلعرب'/ين البصرة . 

وقد شه دكثين من الؤلفين: بأن"كياتكبيزة مين البضائع الصينية - 
لم يكن الخزف جزءا قليل الأ*مية بينها- كانت ترد إلى الساحل 
المينوى لبلاد العرب . فهذا بزركك بن شهريا أحد الرحالة الأسبقين» 
يتحدث عن تاجر يهودى يجلب تجارته من الأدوات الصينية إلى عمان» 
وكان من بينها الخزف الصينى . وى سنة مه . كان ابن زياد يفرض 
فى عدن ضرائب على الواردات البحرية من الهند: وكان من السلع 
العادية الصينى (أى الخزف المصنوع فى الصين)؛ ويذكر القدسى أن 
مدينة عدن كانت مضرب الأمثال فى شهرتها بالأدوات الصينية . 

ويشاهد السافر على طول الساحل الجنوى لشبه ١‏ العربية 
عددا متنائرا من البقاع المهجورة للمدن والقرى البائدة؛ التى يرجع؛ 
تار بعضها إلى العصر الحميرى والسبثى . ويمحكن الانسان أن يلتقط, 
من هذه القع كتينا من قطع الآنية الخنضراء القاخرة: وقد غثرت ى 
إحدئ هذه البقاع» فى قرية بائدة على الطريق العام بين عدن واليمن 


يل 
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لوو مقا 


على بعد بضعة /أنيال/إلى لقتال من يحالم العبدليين؛ على قطع 
من الصينى الأخضر: اللون تمع «قطعة :نقد إسلانية من النحاس تتصل 
بصدر عصر المماليك . ويستدل من منظر بعض مماذج الخزف الاسلامية 
التى عثر عليها فى نفس البقعة على أنه يظهر أن الخزافين الحليين حاولوا 
تقليد الصينى الأخضره ولكن نجاحهم فى ذلك لم يبلغ درجة تذكر؛ ولعل 
السبب فى ذلك عدم وجود الواد الملائمة لصنعه . وقد أخبرتنى الآنسة 
كاتون طمسون» العالمة البريطانية بالحفريات الأثرية التى نقبت عن معبد 
فى حضرموت أنها اشترت فعلامن الوادى زهرية من الصينى ااسلادوى 
كاملة غير مكسورة؛ ويظن أنها استوردت فق القرون الوسطى ٠.‏ , 

وطبعا ليس الصينى الأخضر السلادونى هو النوع الوحيد الذى يوجد 
هناك» بل إنك قد تلتقط من كثير من تلك التلال» التى كانت يوما من 
الأيام مدائن» آنية صينية « زرقاء وبيضاء » ترجع إلى تاريخ حديث نسبياء 
بل قد تجد شظايا فناجين قهوة يابانية قد طليت بهلال؛ سعيا وراء 
اكتساب السوق الاسلامية. تجد كل ذلك جتبا إلى جنب مع أدؤات قد 


1 


العام الاسلامى فى عهده الأول والخزف الصينى 

ترجع إلى ألفى سنة ماضية . ولا شك أن الخزف الصينى كان يؤخذ مسن 
الساحل العربى بطريق البر إلى القصبتين الاسلاميتين العظيمتين؛ بغداد 
والقاهرة . كذلك كانت زيسوت وقد تحول عثها التيار الرئيسى للتجارة 
العالمية ‏ ميناء هاما لتجارة الهند والصين» فبناء على ما رواه ابن المجاور 
كانت هناك طريق تمتد من ريسوت إلى بغداد لا تتقطع عنها حركة السفره 
ولو أنه لم .بخصص بالذكر الواردات الخزفية . ويذكر ماركو بولوكذلك 
عددا من الوانى البحرية الكبيرة على طول هذا الساحل . بل إن 
الادريسئ يزودنا بسبب لتحول تجارة الشرق الأقصى إلى سواحل 
اليمن . فهو يقول إن حا كا من حكام اليمن استولى على كيش»؛ وحصنهاء 
وبنى أسطولا كبيراء فأوقع من الخسائر للمسافرين والتجار بغاراته ما حول 
التجارة من عمان إلى عدنءروكانت الحالثلاتزا ل كذلك فى الوقث الذى 
كان الادريسى يكتب فيه كتابه اف المجغرافية . ويقول الادريسى إن 
حملات تجارية بحرية كانت ترج إن[ تحاريالل [المين. وكا قد يترقب 
المرء» كانت ببوت 'تاك الذولة الرسولية.ق اليل توك على عدد كبير 
امن الآنية الصينية . ويقرر الخزرجى فى حولياته عن سنة م. به . أن 
شحنة واحدة من السكء وججر اليشبء والخزفء والمتسوجات»: جلبها 
تاجر من الصين إلى عدن فرض عليها مكس بلغ . . . ,. .م درهم . 

وما يشوق ذكره بصدد الكلام عن الواردات الصينية إلى بلاد 
العرب أن المروزى - العالم الميغرانى الفارسى الذ ىكشف الذكتور آرنرى 
ع نكتابه « طبائع الحيوان» فى مكتبة وزارة الهند منذ عهد قريب» 
والذى نشر جزء! منه الأستاذ مينوسى ‏ ينبه على أن الزجاج كان 
من بين الواردات التى كانت تجلب من الغرب إلى الصين. ويؤيد هذه 
العبارة الكاتب الصينى تشاو جو-كوا الذى كأن موظفا فى مصلحة 
المكوس (الميمارك) والذى ترجع كتاباته إلى نحو القرن الثالث عشر 
الميلادى . ومن المحتمل جدا أن كان ذلك الزجاج مأخوذا من الساحل 
الجنوى لبلاد العرب؛: ومن هذا الساحل قد جمعت مجموعة من الزجاج 


دع 
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الأدب والفن 

الذى يوجد على سطح الأرض مؤلفة من أساور ذات ألوان عدة, 
وقوارير زجاجية وما أشبه ذلك؛ وقد عثر سير أورل ستين على أشياء 
شبيهة بهذه على ساحل مكران ببلاد الفرس» وكانت على ما يظهر مصدرة 
من جنوى بلاد العرب . وكانت صناعة الزجاج هذه ومهنة النقل؛ على 
ما يبدو قوام هذه المنطقة التى كانت مزدهرة يوما ما. ويتحدث 
المروزى كذلك عن الصينيين من حيث هم شديدو الفخر ببهاء سلابسهم» 
ويحسن أحوال منازلهم؛ ويعدد ما لديهم من الأوانى. والحق أن 
الأس الأخير عادة صينية» فاقتناء الخزف الفاخر وجمعه كان العادة 
السائدة بين الأثرياء من ذوى الأذواق الفنية فى البلاد على مدى 
حقبة من القرون . 

وكان هناك نوع آخر من الآنية الصيئية التى تستورد» ذلك هو 
أحقاق العطؤر الشبينةٍ التى كانت تجليب من الشيرق,الأقصى : وبناء على 
رواية سليان التاجرا كان اللَصِيئِيوقٌ ألحيانا يحون اليك فى أوعية محكمة 
السد ثم برسلونها إلى" البلاد" العزبية:: كذلك عندئنا التنوخى المشهور 
بالاسهاب» وصاحب المذكرات المسلية التى تكشف عن كثير من الحياة 
الاجتاعية لبغداد التانقة فى أثناء العصر العباسى» يحدثنا عن الدوارق 
الصينية الملوءة بعطر نفيس يسمى الغالية؛ وهى تسمية لم تتكشف لنا بعد 
أسباب اختيارها . وكذلك عثر على مواعين مسدودة مملوءة بالكافور سن 
الصين» فى ببوت مال الفاطميين عندما بيعت محتوياتها ى عهد الستنصر؛ 
وكانت بين محتويات ببوت المال هذهء إلى جانب ذلك» خزائن كاملة 
تملوءة بأنواع مختلفة من الصيى : 

وكان يصنع فى جزائر الهند الشرقبة أدوات صينية كثيرا ما كانت 
قوية الشبه بالخزف الصينى الأصلى» ويظهر أن هذه وجدت سبيلها كذلك 
إلى الأقطار الاسلامية . ويقص مسعر بن مهلهل فى القرن العاشرم. أنه 
كان يصنع ىكولمء الثغر البحرى بجنوى الهندءه خزف كان يباع فى 
العالم الاسلاتى باسم خزف صينى؛ ولكنه يعلق على ذلك بأن ذلك الخزف 


اج وو سمت يننا 20-65 


العائلة الوردية . 


كان ,مختلف عن الصينى الأصلىء لآن هذا الآخير كان أشد متانة إذ أنه 
كان ,يمر لمدة عشرة أيام» على حين أن الأوانى التى كانت تصنع فى كول 
كانت تصنع من مادة واطية "نخمر لمدة ثلاثة أيام فقط؛ ذلك إلى أن 
الأوانى الصنوعة فى كولم أقتم لونا من الأنواع المبيبية الأصلية. 
ثم يضيف إلى ذلك التبذة الشائقة التىمخبرنا فيها بأن خز ف كولم يصدر 
إلى عمان . والقزوينى ‏ ولعله قد اعتمد فى نقله على مسعرين مهلهل ل 
يؤيد هذا الرأى» غير أنه بزيد على ذلك قوله إنه فى أيامه لم يكن 
التجار يصلون إلى الصين بل. يقفون عند جاوة؛ ومنها كان يصدر الخزف 


ذا 


نت وو مات 


الأدب والفن 


الصينى . وكانت كول معروفة أيضا 
لكاتب الصينى تشاو جو-كواء باسم 
كو لن؛ من حيث هى مكان كان تجار 
التازى (تا شثى) يعلون فيه مي 
السفن الصغيرة إلى السفن الكبرى» 
ويتجهون إلى الشرق قاصدين إلى 
بالمبانغ بسومطرة . وبعد ذلك كانوا 
يسافرقق إلى الصين بنفس الطريق 


يقظع قطا| إحلة كلهاء وهى رحلة لا 


0 95 شك نى أنها كانت طويلة جداء إذ 
وعاء صينى مطل اللق//أنيقا آدن] 
أوائل القرن الثامنٌ شر وفى هذا 


الوقت كانت مجارة الخزف قد 


أنه كال يعزوناا أنها تستغرق ذهابا 
وإياباءما لا.بقن عن سنتين, ويضيف 
تشاو جو -كوا أن التجار الذين كانوا 
بزمعون السفر إلى أقطار غربية 
يتسمون فيا بينهم فراخ السفينة ويشحئون بضائعهم فيه . وكان كل 
واحد منهم يناله عدة أقدام سربعة لزن بضائعه؛ وكان فى أثناء الليل 
ينام فوقها . ويقول الكاتب إن معظم الأواق كانت من الخزف ينظم 
صغير قطعه فى داخل كبيره حتى لا تبقى فتحة . ومن التاشى أو الأقطار 
العربية كانت ترسل سفن كذلك إلى زنحجبار محملة بالصينى . 

ولعل من أغنر القالات وأهمها عن صناعة الخزف الصينى ما نجده 
فى «كتاب الجماهى فى معرفة الجواهى » تأليف البيرونى؛ وقد نشر قبل 
الحرب بقليل فى الهند؛ نشره وصحه الأستاذ كرنكو («معلده»1)؛ ويرجع 
تاريخه إلى نحو النصف الأول من القرن الخامس الهجرى. يقول البيروى : 

« وسمعت فى الصينية الخالصة أنهم إذا أنعموا تهيئة المروة والتى 
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نت امات الماعومس صا مار 


العالم الاسلاتى فى عهده الأول والزف الصينى 


لهم منها أفضل مما لغيرهم وقد صفوها بشغا فكشقاف البلور؛ طرحوها 
ى أوعية معمولة من جلود المبواميس؛ وأخذ الفعلة دوسها بالأرجل وهى 
رطبة» كل واحد مدة معلوبة؛ ثم ينقلها عند تمام المدة إلى آلة صاحبه 
الذى يليه فيأخذ هو فى مثله؛ وتدور النوبة بالعمل والراحة فيا يبنهم؛ 
والغرض فيها أن لا تتعطل لحظة من الدوسء فانها تجمد وتفسد ‏ 
وهكذاء إلى أن تدرك كا يراد لزجا متمددا كالعجين. وتعجن بكلس 
الرصاص القلعى ا حرق يما يعمل مته القصاع» فاذا يبست أشرب 
ظواهرها وبواطنها بذلك الكلسء ثم أدخلت الآتون ‏ وذكر باريئال 
الصابى” أن هذه القصاع برتفع الفائق منها من بلد يتكجوه (0ط©-ومملا) 
0 بلدانهم؛ وزاد بعض ارين عنها أنه إذا بلغ غايته أدخلوه ى 
حيضان ويديمون تحريكه بالأقدام من عشر سئين إلى مائة وين 
يتوارثونه؛ وربما مكث أربعمائة يسنة - وأنهااتكون كالزجاج إذا الكسرت 
ذوبوها وأعادوا صنعتها - قال#الاشوان ‏ خير الغضائر الصينية 
المشمشية اللون» الرقتقة[الحجرم] التماقيةة قيمّةم الواتجد ينها عشة دنائير . 

وكان لى بالرى/صلايق أن الباعلة أمطهاقى أضأفنى“ى داره» فرأيت 
جميع ما فيها من القصاع, والأسكرجات؛ والنوفلات» والأطباق» والأكوان 
والشارب؛ حتى الأبا بق» انيري ايفين انراق لساري + وسائر 
الأدوات كلها من خزف ص 95 

ولايكاد يكون هناك شك ف .أن هذا الوصف للآنية الصيئية وصف 
صادق فى جوهره؛ فاننا نجد 
فى الأسفار الشهيرة للرحالة 3 و 


نهر بيرل فى كانتون - 
وكانتون هى الدينة التى 
صنعت الخزف وصدرته إلع 
العالم الغربى . 


ص قدو مهاه 


الأدب والفن 


الايطالى ماركو بولو الذى أتيحت له فرصة طيبة للتحقق من وصف 
ما يصف حيما كان فى الصين - فقرة قوية الشبه بعبارة البيرونى . 
ولقد يكون من فضول القول أن نقتبس هنا الوصف المعروف الذى كتبه 
ابن بطوطة عن الدن الصينية الشهورة بصناعة الخزف» ولكنه _مختص 
بالذكر كانتون وزيتون (تشوان تشو-فو)» ويظهر أن ألصينى كان 
لايزال» فى أيام حياته» يصدر إلى اليمن . 

وما هو ثابت المعرفة» من مماذج باقية حتى اليوم» أن الأدوات 
الصينية.كان لها أثركبير نى صناعة الخزف الاسلامية بعد أن جمع الفتح 
المغولى بين الدنيتين العظيمتين تحت حآكم واحدء» وخاصة لأنه كان من 
عادة الغول أن يجلبوا صناعا صينيين ويسكنوهم فى البلاد الاسلامية, 
على حين كانوا ينقلون الصناع السلمين«إلى جهات فى آسيا . ويشير 
الكاتب الصينى» تشانغ تشؤن»إئ كتابته عن ذلك العهدء إلى 
التغيرات التى حلائك في )اللوء [القراق يرن إلابة/فارس» بعد الفتح» 
قائلا «إن الصناغ الصيئيين يؤعدؤن نن كل كان بُسمرقند . ولديهم 
نوع من الصينى يشبه النوع العروف عندنا باسم تنغ شبها كبيرا . » 
وم يكن ذلك التأثير من جانب واحد فقطء إذ أن من المعتقد أن الصينيين 
قد اكتسبوا معرفتهم بفن الطلاء المعدنى عن المسلمين» ومنذ القرن 
الخامس عشر فصاعدا كان يصدر من بعض البلاد الاسلامية ‏ ولعلها 
كانت بلاد فارس - لون كوبلت وهو ذو زرقة قاهمة وهو معروف لنا 
باسم الأزرق الحمدى . على أن صادرات هذه النتجات كانت غير منتظمة 
الوصول؛ ولا شك أن السبب فى ذلك كان بعد المواصلات بين أقطار 
المدئيتين» وكان لون كوبلت مخصصا فى أول الآأس لمصنع الدولة» 
لعلو قدره وارتفاع شمنه . 

ومن هذه الاشارات الموجزة يتضح لنا كيف أن مدنيةين متباينتين 
عتفظ كل منهما بشخصيتها على حين تؤثر كل ميهما فى الأخرى بما بمنحها 
ثروة وفائدة عظيمة . 


ل 
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حلي وحدك 
لقاب الريك دوم نرطد 

حين أتيح لى للمرة الأولى فى حياق || ان أكتب كتابا قدر 

له أن ينال رواجا عظياء وربحت منه قدرا من امال يفوق ما امتلكته فى 

حياق كلها من قبل؛ قلت فى نفسى : الآن تحقق أملى الأعظم فى الحياةء 

أن تكون لى حديقة خاصة. أما أن الحديقة سيكون معها منزل للسكنى» فهذا 

ألم يكد يكون ذا بال. فان الشىء المبوهرى هو أن تكون لى حديقة ! 

هناك أمنية .يخفق بها قلب كل الكليزى» سواء أكان أميرا للبحر 

أم تاجراء فنانا أمكشافاء رئيسا للوزارة أم عاملا : تلك هى أن يقضى 

بقية أيامه فى حديقته الخاصة» حيث يتعهد بالعناية ز 


وبقوله» ويتتبع 


عة امال وقد زادها حسنا سور من أشجار 


حافة من زهور السوسن 


وكن من حلايقة منت _حيم 


الحكوبية فى لندن . وبالجديتة بركةا حيط به]) الها تيل النضرة و يمرح 
فيها البط وغيره من طير الماء , 
بقلق تقلبات البو والحشرات المؤذية للزرعء والأرانب البرية التى تبيد 
6 


المحصولات وتلتهمها التهاما . ويتجاذب مع جاره أطراف الحديث على كل 
ما يتعلق بفلاحة البساتين. وليس بين العواطف التّى يفيض بها قلب 
الاتليزئ ما يفوق فى خرارته وعقه شغفه بغلاحة البساتين» فهو شعور 
أشد تعمقا من شغفه بالرياضة؛ وتحقيقه يجلب إليه من الاطمئنان 
والرذ 

إن ببريطانياء إذا راعينا مساحتها وعدد سكانهاء من الحدائق 
أقطار الدنيا . فليس فى مملكة 
أخرئى: عدد أكبر تا ى بريطانيا من الناس الذين يعيشون فى الريف أو 
بمتلكون بالاضافة إلى منزا لا آخرق الريف.ولوكان هذا 
المنزل الرينى لا يتعدى أن يكون كونغا تعجر لتنا قد قطعة صغيرة 
لزمك 


الغبطة ما لا يجلبه النجاح فى معترك الحياة . 


الشخصية عددا أكبر مما بأى قطر آخر من 


المدينة 


فق الأرض. وإذا أنت أردت أن تعرف الانكليزى معرفة د 


م 


«جت اعجو تس مات 00220 


فوق : الحدائق أمام قصر الملك جورج السادس فى سانذرنغهام . 
تحت ٠‏ الحدائق والنافورات البديعة ق قصر لنغليت فى ولتشير . 


1 


الأدب والفن 


أن تلقاه فى حديقته» حيث برتدى أشد ملابسه رثاثة وقدماء ويتحرر 
بذلك من كل التكاليف والتقاليد ويتجلى فى طبيعته الحقة . 

فهو حين يفكر فيا بزرعه من المحصولات» وى موقع الأشجار الجديدة 
وتنسيق الألوان فى حافات الزهون يستطيع أن يطلق العنان خياله ولا 
يكبته فى حياته العامة من حماسة كحماسة الصبيان.. بل إنه ليستطيع 
بفلاحته لحديقته أن يعبر عن غربزته الخالقة؛ تلك الغريزة البارزة ى 
أمة طالما أسدت إلى العلم أيادى صارت اليوم تراثا مشتركا للجنس 
البشرى كله . فان تحويل قطعة ماحلة جرداء من الأرض إلى روضة 
زاخرة بالجمال» تسطع فيها أنوار الزهون وتؤق أكلها من ألفاكهة 
والبقول» هو بدرجة متواضعة عمل إبداعى عيقق للنفس من الرضى ما يحققه 
إبداع الفنان لتحفة رائعة من القن . 

لكن حب الانكليزي لفلاحة البياتين مصدن الجوهرى هو حبه 
للطبيعة . فعلى الركَم مأ تقذمة الشاسع فى" ميالايث العلم والاقتصاد 
والصناعة» لم يقطم "الغلائق" الت تضله ابالطبيعة::! بل الواقع أنه كلا 
ازدادت العيشة العصرية به عن الطبيعة بعداء ازداد هو بالطبيعة شغفا 
وإليها تلهفا . وإنه حين بزرع حديقته الصغيرة ليجدد علائقه بالقوى 
والنواميس الطبيعية التى يشعر بأنها لا غنى عنها لحياة مية سعيدة , 

لقد مت الآن قرون طويلة والحياة الانكليزية كالشعر الانكليزى ‏ 
تجد من الطبيعة والريف وزراعة الحدائق مصدرا من أعظم مصادرها 
للالهام . ويغلب على الظن أن الشغف بالحدائق قد جلبه إلى ائكلترا 
للمرة الأولى الرومان منذ ألنى سئة . ولكن الانكليز سرعان ما صبغوا هذا 
الفن بصبغتهم القومية والشخصية المتميزة . 

وف البدء لم يستطع إلا الأغنياء إشباع شغفهم بالحدائق» ولكن 
سرعان ما عم هذا الشغف وتأصل فى الشعب كله . وحيث تتقد جذوة 
الحماسة تتعدد الآراء والذاهبء وتتفرع النظريات والأساليب 21 
والأذواق التباينة . وعكذا صارت الأساليب والأذواق فى اتغخاذ الحدائق 
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الانكليزق وحديقته 


صريحة متبدلة كالأساليب والأذواق فق اللابس . ونتج عن هذا أن 
بانكلترا الآن تماذج من كل نوع من أتواع الحدائق عرقه العالم الغربى , 

فلا تزال توجد حدائق إليزابشية ذات بمرات محصورة وسياجات 
مشذبة . وحدائق إغريقية ورومانية بها تماثيل قديمة تتألق بياضا وبهجة 
ومن خلفها الأشجار العتيقة ذات الخضرة الزمدية الداكنة» وتلل 
تلالها الصناعية هياكل صغيرة . وحدائق اتبعت فى تنسيقها قوانين 
متزمتة محددة؛ بها دروب عريضة ونافورات للمياه وحقول من الزهور 
منظمة تنظيها هندسيا صارما من النوع المحبوب فى فرنسا و إيطاليا. 

3 

وحدائق طبيعية ينسجم منظرها مع منظر الريف الحيط بها بحيث لا تكاد 
اتبدو صنعة البستانى الماهى فى تنسيقها . وى القرن التاسع عش ر كانت 
الحديقة «الرومانتيكية » محبوبة جداء وبها ما يحاى الأطلال وشلالات 
لياه وأماكن الخلوة الكثيبة. المنعزلة وفيا من أشجار الصنور 


موذج من المنزل الانكليزى العتيق من غهد تيودور بحدائقه امشذبة 


وروده اللتموجة وممراته الأنيقة/ الممبدة تُعبيةًا بير العقول) 


الأدب والفن 


والشربين الداكنة ما بمثل زاوية فى جبال الألب النائية. 
ولكن مهما تكن أذواق العصور الماضية» فان الذوق الشائع اليوم 
يتطلب أمرين أساسيين» أن تكون الحديقة معزولة خفية عن أنظار 
الناس؛ وأن يكون منظرها طبيعيا خاليا من التصنع . فأما الرغبة فى 
الانعزال والخفاء فشىء شديد التأصل فى نفوس شعب يكره التظاص 
0 التباهى» ويعتير كل فرد من أفراده منزلهكحصنه الخصين. 
يقة التى "بخفيها الجدران أو سياجات العشب العالية تحقق الخلوة 
اي فيها . هذا والحدائق التى ذ هنلسيا صناعيا شديد 
التكاف والتحديدكتاك التى توجد فى القارة الأوربية» ينفر منها الذوق 
البريطانىء فالبريطانيوت مشغوفون بالحرية والذاتية والبعد عن التكليف . 
ليس معنى هذا أن الانكليز لا يحبون ' تبآتات البلاد الأجنبية . فالواقع 
عكس هذا . فان نع البستائيين خالا يتوق إلى أن إأزرع فى حديقته 
شجيرة أو زهرة مؤطئها إلحتيتى جبال الهماذيا أ ولواحل البحر الأبيض 
المتوسط أو جبال فارس,, فان الميل. إلى الترحال. ف,اليلدان الأجنبية» ذيك 
اميل الذى استرسل فيه الانكليز قبل غيرهم من الشعوب الأوربية بزمان 
طويل؛ مضافا إليه تعلقهم بامبراطوريتهم المترامية الأطراف: قد مكن 
البستانى الانكليزى من جمع نباتات من كل قطر من أقطار الدنيا تقريبا . 
ويرجع إلى اهتتام الاتكليزى بالأقطار الأجنبية؛ وبخاصة بلدان الشرق 
الأوسط؛ أنكثيرا من الزهور الفارسية المتميزة» مثل (اللاله)؛ والياسيين» 
والخزامى» وشقائق النعمان» صارت من أخب الزهور وأشيعها نى الحدائق 
الانكليزية كلها تقريبا . وى السنوات الأخيرة وجد شغف البستانى 
الانكنيزى بالنباتات الأجنبية أعظم العون من الأبحاث والرحلات النباتي 
الكثيرة التى قامت بها الهيئات العلمية فى بريطانياء تاك الهيئات التّى 
تنفق امال والمبهود عن سعة لتزيد من علم الانكليزى بالنباتات الأجنبية 
ولتزيد من الوسائل التى تحقق لهذه النباتات نموا مزده| . 
إن البستانى الالكليزى مذين مناخ بلاده بأعظم الدين , فان الأمطار 


ين 
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الاتكليزى وحديقته 


السائدة تحقق للأرض أن تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج . وأول 
شىء يثير عبب الأجنبى حين يزور اتكلترا هو خضرتها التى لا تبارى . 
وقرب تيار الخليج الداق* الذى ير بحذاء السواحل الغربية والجنوبية 
للجزائر البريطانية يجعل البلاد معتدلة الطقس فى كل فصول السنة . 
وهكذا يستطيع البستانى الانكليزى أن بزرع نباتات تنتمى إلى أقاليم تقع 
إلى الجنوب من بريطانيا . 

فى مقاطعة ديفونشير تنمو أشجار النخيل وكثير من أنواع الصيير 
خارج البيوت طول العام . وف أكثر أخاء جنوب انكلترا بزرع الناس 
كذلك فاكهة تنتمى إلى إقليم البحر الأبيض المتوسطء كالنوخ والمشمش 
والعنب والتين والتسطل الأسبانى والبوز يل اللوز أيضا . وقد نتج عن 
ملاءمة المناخ أن صار باستظاغة البستاق الأنطيزى أن يكثر من شيئين 
يعتبران الدعامتين الأساسيتين لآية حديقة؛ وهما المروج والأشجار. فان 
ازية مروجها النضرة التهل لا تنضب غضارتها 
وكثافة عشبها واخضراره ى كل فصول السنة» وأشجارها الى تزرع فى مجدوعات 
صغيرة لا يبدو فيها تعمد التنسيق ولكنها ى الحقيقة قد نظمت بحيث "تخلق 
منظرا. بهيجا وبحيث تكفل أعظم قد رمن الظل فى أنسب أجزاء الحديقة , 

والانكليز لايحبون زرع الزهورفى أشكال زخرفية بكل منها نوع واحد 
أو نوعان» بل يفضلون حافة واحدة بالغة الطول متسعة العرض تحتوى 
على خليط من الزهور من كافة الأنواع . ولكن عمل حافة من الزهور 
مرضبية يتطلب من البراعة وحسن التخيل أكثر ما قد يتصوره العقل . 
فحافة الزهور ينبغى ألا يكون بها من مارس إلى نوفمير قطعة واحدة 
جرداء» بل يجب أن تزرع الزهور نحيث تكون الحافة مكسوة طول هذه 
الذة» كا ينبغى أن تنسجم ألوانها التنوعة أحدها مع الآخرء وأن تكون 
الزهور الأمامية أقصر بكثير من الزهور التى فى الخلف . 

وليس من الأمور العارضة أن أكثر الرياضات الانكليزية كالصيد وصيد 
الأسماك واللبولف وبخاصة لعبة الكريكت القومية» لايستطاع ممارستها 


أبرزميزات الحدائق- الاذ 


بت 
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الآدب والفن 


إلا فى أحضان الطبيعة . كا أن التتنس لايلعب ف المروج بكثرة إلا فى 
اتكلترا دون غيرها من البلدان» ومن هنا تسميته. الحقيقية؛ « تنس المرخ »* 
كتصصها ددا . قمع أن الحقول الخضراء وسياجات العشب والأشجار قد 
لا تكون جزءا من الرياضة نفسهاء فان هذه الرياضة متعلقة بها أشد 
التعلق حتى إن الانكفيزى لا يكاد يتمتع بلعبته بغيرها. وساكز 
الرياضة المشهورة فى بريطانياء مثل ومبلدن (دهنعاطمة10) حيث تقام 
التنس العالمية» وهنلى (عامع1) على نهر التاميز حيث تقام 
بقات القوارب» وسنت اندروز (ومهع”لصى .:5) وجلينيجلز (عاهمعمع61) 
حيث يجتمع أبطال المبولف العالميون» وهيرلنجهام (تممطومناسكة) 
ورئيله (طعداءمة#) (قرب لندن) حيث تتوفر الفرص للعبة البولو ومعظم 
الألعاب الأخرى كل هذه الراكز تقع فى يبئات طبيعية بارعة المجمال 
تكثر فيها المروج والأشجار, 

يقول مثل انكليزى إن موقغة, ووترلئ التى هم فيها البريطانيون 
نابليون هنبمة نهائية:إقد«رت عبى»حقول اليعب فى إيتون » . وايتون 
هى أشهر مدرسة ف اتكأترا» تلتى أفيها ككثث رمن قؤاد ووترلو تعليمهم 
البكر. ومعنى هذا" آلف" أن بلا'نتكن''قوَاد'نرتظانِيا من التفوق على 
ابليون كان الألعاب والرياضة أكثر من التدريب العسكرى الصرف . 
هذا ومن الهام .أننا تتحدث عن «حقول» اللعب فى ايتون وليس عن 


4 1 
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إلى الساو : ايكةسامرة فقمال 0 ١‏ 
مكسوة بالورود ., فى الأسفل : 


الاتكليزى وحديقته 


مسرح الألعاب أو ساحة اللعب'أو أرض الجمباز . ذلك أنه حتى فى المدارس 
العظيمة فى بريطانيا حيث تعد الرياضة جزءا جوهريا من التعلم يقام 
بالتدريب الرياضى فى الحدائق والحقول وليس فى مسارح الألعاب 
وميادينها التى "لو من الصبغة الذاتية . 
ويوجد نظير هذه العلاقة المتينة بين الحياة الانكليزية والحدائق حتى 
فى لندن نفسها . فى صمي قلب أكير مدينة فى الدنيا يوجد عدد من 
البساتين الجميلة أشهرها هايد بارك وسنت جيمس بارك . وهكذا يحاول 
الاتكليزى فى معمعة حياته المائجة ألا ينسى الطبيعة . ومنذ بدأت الحرب 
يقتصر الأس على أن عدد البساتين فى لندن لم ينقص» بل إنه زاد , 
فكثير من الأحياء التى تركتها القنابل_الألمانية قاعا صفصفا حولها 
السكان بسرعة من أطلال وخرآئب إلى حدائق بديعة غتاء تسر الناظرين. 
من الطبيعى أن هذه الجدائتي ني زمن الجرب توقف جلها على إنتاج 
البقول . وكثير من | البلياتين الكبيرة التى"تحيط بالقصور الشهورة 
والقلاع التاريغية والنازل: العظيمة قداضحت :بمروجها البديعة وأعشابها 
الفاخرة وزهورها الثمينة لتنتج محصولات |كثرمنفعة عملية وبخاصة البقول . 
فحدائق اللك جورج السادس المشهورة فى سندرتجهام (سعطومهمدة) 
قد حولت كلها إلى أعمال الزراعة وفلاحة البساتين» فحقول القمح 
الشاسعة ممتد الآن حتى مدخل القصر الملى . وقد حذت الآمة كلها حذو 
ملكها. فآلاف الحدائق الصغيرة التى توجد خلف أغلب البيوت الاتكليزية» 
مهما كانت متواضعة؛ وسواء أكانت ف المدن العظيمة أم فى مدن المقاطعات 
الصغيرة» كلها الآن مملوءة بالفول والبطاطس والكرنب واس والسبانخ. 
لكن الأشجار القديمة لا تزال هناك؛ وى بعض الأركان المنزوية تجد 
دائما بضع ورود وأزهار. فليس من حرب عالية فى مقدورها أن تحول 
الاتكليزى إلى كائن نفعى لا يبالى إلا بالفائدة العملية» أو أن "محمد من 
جذوة حبه للطبيعة» وغرامه باليمال الذى يتجلى فى الأزهان وشغفه 
بالهدوء والسلام الذى توحى به الأشجار القديمة . 


و دوو سمدفاه نا امود درم امسا 


م قدو مات 


مَرَس اروس اله بم يرال رإسا نالصي يمام لذاتف - 


ملا لتر حر ليس وى الى 


١ اليم‎ 


اع كن 


أعمدة الحكمة السبعة 


ب - مرآة صادقة للعرب وبلادهم . 

استغرقت آسفار لورنس فى بلاد العرب عاتى ين و١‏ وم ١‏ و؛؛ قطع 
فيهما لورنس مثات الأميال» وامتد تجواله من جدة جنوبا إلى دمشق 
شمالاء وإلى وادى السرحان والأززق شرقا . وقد قام لورنس برحلاته 
فى كل فصول السنة؛ فى الصيف بقيظه الخانق المحرق» وى الشتاء ببرده 
الأليم وثلوجه الزلقة الخطرة الخداعة . وليس يعنينا هنا ما لهذه الأسفار 
من أ*مية سياسية ومن أثر فى تاريج العرب القوى؛ إما نقصر اهتامنا على 
أغراض علمية محضة : فنتلس فى حديث لورنس مرآة لبلاد العرب» 
ونرى كيف يعيننا ماكتبه عنها فى تفهم طبيعتها؛ وفى إدراك مزاج أهلها 
وخلقهم» وكيف يقدم لنا وصفه وسلاحظاته شرحا من خير الشروح 
وأجودها للادب العرى؛ وَخاضَة الشتعر الغرى القديم . بل سبعجب 
أبلغ العتضب حيق عند الصحدر لقم هذا الاتكليزي فى القرن العشربن 
أفكارا وأخيلة تنطبق] أشليا الاتطباق على ماله مُلْعراء الجزيرة العربية 
منذ مثات السنين ::وعين :نزاه: ينتجيب: لوخى «الضحراء وتأثيرها ى 
تعبيرات فنية تذكرنا بما أنشده شعراء الجاهلية والاسلام . 

سجل لورنس تجاربه وانفعالاته ىكتابه الرائع «أحمدة الحكمة 
السبعة «40:ة! أه دتدللا5 ده:ع5 »؛ الذى قد أصبح من أمهات 
الكتب فى الأدب الانكليزى . والقارى* العربى لهذا الكتاب سيصيد 
عصفورين بحجره سيطلع على مموذج عال رفيع للنثر الانكليزى» وسيزداد 
فهما للجزيرة العربية . فنحن مانت قراءته إلا وقد أدركنا بجلاء الصغة 
الحقة لبلاد العرب» وما تتسم به من صعوبة عنيفة تكاد تعبى المجهود 
البشرى . ففيافيها الجدبة الشاسعة» ومفاوزها الخطرة المهلكة؛ ورمالها 
الممتدة اللانهائية» وجبالها الوعرة الحلقة» ودوياتها ومهامههاء ووهادها 
ووديانهاء وتخورها ونجادهاء وعطشها ويحلهاء وسرابها وآلهاء و إقفارها 
ووحشتها : كل ذلك نتبينه جليا وكأننا تراه ونلمسه ومارسه ونعانيه» 
وكأننا نتجشمه ونقاسيه . إذ ذاك ندرك حق الادراك لم كان ينخر 


م 
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الأدب والفن 


الشعراء الأقدمون بصيرهم على الأسفار فى مفاوز الصحراءء ويجلدهم 
على مشقاتهاء وبشجاعتهم بل تهورهم فى اقتحام أهوالها . 
إذ ذاك تعترينا قشعريرة حين نقرأ قول طرفة : 


على مثلها أمضى إذا قال صاحبى 
وجاشت إليه 'النفس خوفا وخاله 
أو قول الشنفرى : 
ومقبة عيطاء يقصر دونها 
ميت إلى أعلى ذراها وقد دنا 
وواد بعيد العمق شتك جماعه 
تعسفت منه بعد ما سقط الدى 
إذا خشعت نفس المجبان وخيمت 


ألا ليتتى أفديك منها وأفقتدى 
مضابا ولو أمسسى على غير مرصد 


أخو الضروة الرجل الخفيف الشفف 
من الليل ملتف الحديقة أسدف 
بواطنه للجن والأسد مأليف 
اليل ,خثى غيلها التعسف 
قلى حيث يخشى أن يجاوز خشف 


أو استمعنا إلى قول ملؤيد إبن أى كاهلا < 


كم قطعنا دوق سلمى ميلمهاً 
ف حرور ينضج اللحم بها 
وفلاة' واضح أقرابها 
يسبح الآل على أعلامها 
فركبناها على مجهولها 


أو إلى قول الرقش الأكبر : 
ومنزل ضنك لا أريد مبيته 
ودوية غبراء قد طال عهدها 
قطعت إلى معروفها تكراتها 


أو قول اسرى* القيس. : 
'.ودوية لا يهتدى لفلاتها 


اج وو سمت 


ناز 'الغنور إذا الآل لمع 
يأخذ السائر فيها كالصقع 
باليات مثل مرفث القزع 
وعلى البيد إذا اليوم قمع 
بصلاب الأرض: فيهن شجع 


كأنى به من شدة الروع آنس 
تهالك فيها الورد والمرء ناعس 
بعيهامة تدسل والليل دامس 


بعرفان أعلام ولاضوء كوكب 


م 
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وم 


جبل فريضة فى سلسلة جبال الضمخ . 


تلافيتها والبوم يدعو بها الصدى وقد ألبست أفراطها ثنى غيهب 

فلي سكتاب ( 
وكم يمتلى* قلبنا بالاكبار لعزيمة َمَدآ البريّطانى الذى تحمل طبيعة هى 
صعبة على أبنائهاء عيْلدلالاينقد[جلة لِكَهِ!0 فأجتام مشاقه خلاصة 
لا رآه وجربه وق 


لا.ش,حا لكل هده الأهوال والخاوف والآلام ١‏ 


ومن آلم ما يواجهه المسافر فى الصحراء قيظها وشدة حرارتهاء والشعز 
العرى القديم ملىء بأوصاف الشعراء لحرارة الهاجرة فى صور فنية متعددة , 
فاستمع الآن إلى ما يقصه لورنس عن هذه الحرور وقد زادها إيلاما تحمل 
الريج بالرمال : «كانت ريحا خانقة للأنفاس» ولا تطاول النهار وارتفعت 
الشّمس ف السماء ازدادت شدتهاء وازداد تحملها بغار النفود» تلك الصحراء 
الرملية ! ليمة فى شمال جزيرة العرب» التى كانت قريبة منا عبر الأفق 
ولكن لم نستطع رؤيتها خلال الوهج . وما أن انتصف النهار حتى هبث 
نصف زوبعة شديدة المبفاف إلى حد أن شفاهنا التقلصة تشققت وتفتحت» 
كا تشقق الجلد على وجوهناء وقد خشنت جفوننا وتحببت» كأنها 
تقلصت وانكمشت عن عيوننا التكسرة دون أن تغطيها . . . (صبع م). » 

أليس ذلك شرحا تفصيليا لقول سويد بن أبى كاهل : 

فى.حرور ينضج اللحم بها يأخذ السائر فيها كالصقع 
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ول تكن مشقات لورنس مقصورة على الطبيعة؛ و إن كانت هذه أليمة 
بالكفاية» بل إنه فى كل أسفاره كان معرضا لأخطار أخرى من ناحية السكان 
وهجماتهم . ذلك أنه يجب علينا أن نتذكر أن بلاد العرب إذ ذاك لم 
تكن بعد قد عرفت الأمان الذى بسطه عليها الملك ابن سعودء ذلك 
الرجل الفذ العظم» ذلك العبقرى الذى أضنى على أشد أقطار العالم هولا 
من الأمن والسلم مالم تعرقه بلاد' العرب منذ عهد الخلفاء الراشدين» 
فكان البدوك كانو' قبل الاسلام وكا كانوا بعد دل بكر وعمر رجالا 
لايؤمن جانبهم» ولا تغمض للمرء عين خوفا من غاراتهم . وتلك هى 
بلاد العرب التى يصورها أغلب الأدب العربى» بلاد مكتظة بالأخطان 
دائمة الحروب» تقضى الحياة فيها بين هجوم ودفع هجوم؛ والموت مائل 
أمام العين فى كل لحظة من النهار والليِلٌ4 تلك كانت حالتها قبل أن 
يسبع الله عليها شخصية اين سعودء وتلك كانت حالتها حين زارها 
لورنس . وهو فى كتابه/ يصب لنا هذه إلكآلى وطن حيا نباضاء يعيئنا 
أعظم العون على فَهم الشعر العربى وَالتَرج العري ,وما يفيضان به من 
الحروب والمعارك؛ ومن النازعات القبلية التى لا تنتهى» ومن طلب الثأر 
والانتقام . قكتاب لورنس ليس إلا ملحمة بطولية تفيض بهذا كله . وقد 
لخص فى مقدمة كتابه هذه الحال فقال : 

«كان الدم أبدا على أيديناء إذ كان لنا مباحا . وكأن الجرح والقتل 
كانا أمين عارضين سبريعى الزوال» هكذا كانت الحياة شديددة القصر 
وشديدة المرارة علينا . و إذ كان شقاء الحياة على هذه الدرجة من الشدة» 
كان لازنا أن يكون شقاء العقاب لارجة فيه . عشنا لليوم ومتنا له . وحين 
كان سبب للعقاب ورغبة فيه كتينا درسنا بالمدفع أو بالسوط فورا على لحم 
المعانى العابس المغيظه ويم يكن للقضية استئناف» فما كانت الصحراء لتسمح 
بالعقوبات المهذبة البطيئة التى تقدمها ا محاكم والسجون . » 

و إليك النص الانجليزى لهذه القطعة البارعة» نثبته هنا كنموذج 
لما يفيض به «أحمدة الحكمة السبعة » من نثر شعرى رقيع يتدفق بالعاطفة 
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وادى ريعة 
شرق بريدة. 


والصدق (صض ,م).: 


بذ م لعممععنا متعم عمد #ولتصقط عيده ده «تردولة كويد ومملظ » 
قصة ععتبط رمعت د بكصتهم لمعمعم لعصعةة عمتلاتط قد وستصمالة 
غطا ممع ود متنا كه رمدم عط طاتلاا .كن طغتي علئا كمس عمد 
خصة نرهة عط عمط فعا عأل1 .عك1تازم عط 6 قط عمعستطعتصيم كه ممع 
عام عد طلعتميام ما عمتععل لقصة ممعمعم كدي عمط عمعطلا1. .اذ ع5 ملك 
عط 6ه طى1 معللنة عط هذ براععهتقعصصة متطي نه صني طنثيد صمعك1 منرم 
امم لتك عمل عط] .لمعممة لدمرعط كمي عكف عط _لصة كعمعاكياع 
”عامقع قصة كعسف أن عتالهدعم ببرماة لعمقعم عا لممالة 


أليست هذه الكلمات تعبيرا جديدا رائعا.لا خالج نفس زهيرين ألى 
سلمى حين قال : 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه . يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
مثل هذه البلاد القاسية الخطرةء كان لا بد لسكانها أن يكونوا على 
3 
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درجة غير عادية من البسالة والشجاعة» ومن الصبر والجلد والاحتال . 
ولعل القارى* يتذك ركيف كان الشعراء الأقدمون يفخرون باقدامهم» 
وبصيرهم على الشدائد» وكيف كان الثل الأعلى للفتى العربى أن يكون 
نحيفا منشوق الجسم مفتول البنيان» شديد الجلدء خفيفا سريع الحركة» 
خاليا من البدانة والترهل والكسلء خفيف الملايس قليلها . فها. هو 
الرحالة الانجليزى يصدق بكل هذه الفضائل العربية . يقول لورنس 
(ص م. و سم. () : «كانوا نحاف الجسمء ولكن تكوينهم بديع جميل» 
يتحركون بنشاط وخفة ورشاقة تسر العين إذ تشاهدها , وبدا مستحيلا 
أن يكون رجال بمثل هذا الجلد أو يمثل تلك الصلابة والشدة . فهم 
كانوا يستطيعون أن يركبوا مسافات شاسعة يوبا بعد يوم» وأن يعدوا 
على الرمل وفوق الصخور حفاة فى الحر ساعات طوالا دون ألم وأن 
يتسلقوا تلالهم مثل الوعول . ول يكن ملبسهم إلا قميصا فضفاضا 
وأحيانا يلبسون معه سراويل قطنيّةإقصيرة؛ وكوقية للرأس كانت عادة 
من قماش أجر يتنت#ديتونق] كفؤظة/أوكتديل أ وكجراب حسها 
لزسهم . ..» 

تلك الكلمات من لورنس تمثل بأجلى صورة هذه العناصر الأريعة فى 
الفرد العررى : نخحافة الجسم ورشاقته» ورشاقة الحركة وسهولتهاء وقلة 
اللابس وخفتهاء وشدة الجلد والصبر والاحتال . أفلا يذكرنا قوله أشد 
تذكير بالأبيات الخالدة التى أنشدها تأبط شرا : 
قليل التشئى للمهم يصيبه كير الهوى شت النوى والسالك. 
يبيت يموماة ويضحى بغيرها . جحيشا ويعرورى ظهور المهالك. 
ويسبق وفد الرج من حيث ينتحى2 بمنخرق من شده المتدارك 

وقوله أيضا : 

يابس الجنبين من غير بؤس وندى الكفين شهم مدل 
مسبل ف الحى أحوى رقل وإذا يغزو فسمع أزل 


ول 
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الأدب والفن 
وقول الشتفرى : 


قليل جهازى غير نعلين أسحقت صدورهما مخضورة لا خسف 
وملحفة درس وجرد ملاءة إذا أنجمت من جانب لا تكفف 


وأما إعباب لورنس بصفات العرب الذهنية فهو يكاد لايقل عن 
إعبابه بصفاتهم البدنية , فهو أكثر من موضع يذكر باعياب وجب 
حدة ذكائهم وثقافة فهمهم وسرعة إدراكهم وبديهتهم . وهو أيضا يذكر 
سرعة إدراكهم للخطر قبل وقوعه؛ لما طبعوا عليه من مضاء الذهن 
ودقة الفهم؛ فيقول (ص مو م) : «إن العرب قد تطبعوا على الحراسة 
والاستطلاع إلى حد جعلهم يكادون يحسون بالخطر قبل وقوعهء إذ أن 
الس ينتبه ويستعد قبل أن يقتنع العقل"تحلول الخطر . » وهذا يذكرنا 
بقول تابط شرا : 
إذا خاط عينيه كرق النوغ لم بزل ١‏ له كام مق قلب شيحان فاتك 
ويجمل عينيه ربنينة قللبته:2 إلى" مانن حد أخلق باتك 


أما فضائلهم الأولية م نكرم وسخاءء ومن مروءة ونجدة» ومن 
نبل غربزى واعتزاز بالشرف»؛ ومن شمم وعزة نفس»؛ ومن حماية للجار 
ورعاية له» ومن ديمقراطية وإخاء ومساواة تامة : فهذه حقائق أثبت 
من أن نحتاج للتدليل عليها إلى الاستشهاد بلورنس . ولكننا فى هذه 
الحرب الحاضرة الهوجاء 'مخص بالذكر هنا نبلهم وعفتهم فى القتال وبعد 
الوقعة . فهم لا يقتلون المهرحى كا تفعل شعوب أخرى (ص 004) . 
وهم فى حروبهم يلتزمون مبادى* ثلاثة : الأول أن النساء لا يستحلن» 
والثانى أن حياة الأطفال غير القادرين على الحرب وعرضهم يبقى عليهماء 
والثالث أن التاع الذى لا يستطاع أخذه يترك سليا لا إتلاف فيه 
(ص م) . اتلك مناقب عربية يتغنى بها لورنس . وياليت بعض 
الشعوب الأوربية ممن يدعى التحضر والدنية ويفخرون بما لهم من 
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عدغان15 ولابرمون نساء ولا أطفالا ولا شيوخاء أقول : ليتهم يستمعون 
إلى هذا الزاجر الرادع . 1 

كل ما قدمنا الات أعأةاعو طبيعة بلاد العرب وماج أهلها 
وعقليتهم كا يشرجها كتاب لورنس . والآن توجه اهتامنا إلى مسائل 
'تاريخية وأدبية نقدية يماعدنا كتابه مساعدة قيمة على سبر غورها . 
فر ىكيف يلتى أضواء جديدة على مشكلة نشأة الشعر العرى » والسنة 
الشعرية القديمة فى الاستيقاف على الطلول» وهجرة القيائل اليمنية إلى 
الشمال؛ وكيف يقر ر حقائق تساعدنا على أن نفهم فهما جديدا العلة 
التى دفعت بمكة إلى معارضة الدعوة الحمدية كل تلك المعارضة الشديدة 
الريرة» وكيف أن لورنس يصف النوق والجمال وأمزجتها وطبائعها 
وصفا بديعا يستدعى إلى ذاكرتنا كثيرا مما قالة الشعراء الأقدمون» 
وموعدنا بذلك العدد القادم إن شاء اللد* 


إن المنوال الصالح اللمنتظم الذى يسير عليه العمل ى ميناء لندن: 
اتعتمد عليه الملايين من الناس فى جميع أنجاء العام لكسب قوتهاء وهذه 
الملايين تباشر أعمالها فى +تلف الأجواء والطقوسء ف الحقول والمراعى» 
فى الصحارى والأدغزل, في الغاباتبوالمتاجمن-في المؤارع والمروج . 

منذ ألنى سنة كال مللنَاء نيان أما_زآأل«اليبؤع/الذى تتدفق منه 
حياة لندنء فان الأعنية' وليه" لننذن تاملا أن كونها ميناء بحرية 
كبيرة.. فلولا التاميز وما تيسه ميناء لندن من تفريغ السفن وتحويلها 
وتوزيع الشحن لما برزت لندن قط فى عالم الوجود . ففى خلال القرون 
المتطاولة كانت تجارة ميناء لندن ونشاطها الأساس الراسخ الذى قامت 
عليه كل الأعمال والوظائف الأخرى فى لندن» من أشغال السفن واللصارف 
والتأمين والصناعات الكبيرة إلى أسماب المعامل الصغيرة وتجار القطاعى 
والممتهنين بشتى المهن والحرف . 

حتى إذا جاء ولي الفاتح منح لندن ميثاقها الأول؛ وبهذا اليتدر 
حوفظ على الؤسسات التجارية التى كانت قد توطدت . فلما صيغت بنود 
اليئاق الأعظمء «الماجنا كارتا »5 احتفظ هذا الميثاق التاريخى ليناء 
لندن وسوقها بحرياتها . والحق أن القصة الصادقة لنشوء الامبراطورية 
البريطانية ‏ أو مجموعة الشعوب البريطانية ‏ ليست متضمنة فى تخائف 
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ينومولت 


ميناء لندن 


التارج العسكرى بل فى سجلات الأسواق اللندنية . حقا إن قوة بريطانيا 
البحرية حمت النشاط التجارى» لكن قوة ألسلاح وحدها ما كان ى 
مقدورها أن تحافظ على تجارة عالمية متبادلة . 

ظلت السفن قرونا كثيرة صغيرة الحجم لم تتطلب عقا بعيد الغور 
من الماء . ففى العصور القديمة كانت السفن تفرغ من جولتها أو تحمل 
بشحنها وهى راكدة فى الماء الشجل على شاطى* التاميز أو بواسطة 
قوارب صغيرة خفيفة . ثم أنشئت الأرصفة المبنية من الحجر أو المذشب 
التجثم إليها السفن بينا ع4 حمولتها الستوردة أو تعبا شحنها المصدرة . 
وعلى مس الزمن توطدت أرصفة وماف* على جانب النهر على مقربة 

من لندن . وما جاء القرن الثامن عش رحتى كانت تجارة لندن قد بلغت 

من الناء والكثرة حدا أدى إلى إصدار قرار برلانى بالموافقة على 
أرصقة الهند الغربية . وكانك هذه أولظواض اسفن بيت فى الليناءه 
وقد افتتحت فى سنة ‏ . بر , . سانلا تلاها بناء أحواض أخرى 

وميناء لندن تستطيع لولم إن إتمتَوئَم كل إنواخ, السفن» كا أن بها 
كافة العدد اللازية لتناول كل أصناف: البضائع إتويعها .. نأرصنتها 
ومسافئها المعدة للسفن التى تشق متن البحار تمتد على كلا جانى التاميز 
من تلبرى إلى جسر لندن؛ وهى مسافة بم ميلاه كا ممتد على مسافة 
أميال من الهس ركثير من الأرصفة والمخازن تباشر فيها السفن الصغيرة . 
وكل المراى* ١‏ 
للمملكة التحدة . وهناك طرق تصل أرصفة المراق" وصلا مباشرا بشبكة 
الطرق النتشرة فى الملكة . وتوجد مخازن تحويل واسعة تتسلم الشحن 
وتوزعها . كا توجد مستودعات محجوزة ومطلقة تودع فيها كل أصناف 
البضائع . وهناك مقاديز عظيمة من العدد والآلات اللازمة للشحن 
الخصوصة مثل الخمور والصوف واللحوم . 

وقبل الحرب كان يصل إلى ميناء لندن ويغادرها كل عام ما بزيد 
وزنه على . . ., . . ., ++ من, الأطنان من السفن المسجلة . وهذا العدد 


نا 
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س السفن بلندن - ويرى فى أعلى الصورة جسر لندن القديم - 
العهد الستيوارتق واليورجى . تحت : رسم قديم لليناء لندن حوالى سنة م ١‏ 


تت معطا خالل 


ذه الدور والصور على الصفحة 
المقابلة, لاحظ الاتساع العظيم الذى طرأغلى الأرصفة وامخازن وخطوط السكة الحديدية. 


جحت اجو مات الداعومم ماما 


الأدب والفن 


من السفن كان معناه .: طن من الواردات والصادرات 
والبضائع التى تحول من إلى أخرى . وى سنة مسو ١‏ كانت قيمة: 
التجارة الخارجية فى ميناء لندن . . .,. . . ,سوه جنيه انكليزى: وهذا 
أكثر من ثلث مجموع التجارة الخارجية للمملكة المتحدة كلها . وهذا 
القدر الضخم بمثل نشاط آلاف من الشركات التجارية؛ من دور التوريد 
العظيمة إلى الهيئات التى تتكون من رجل واحد "مخصص فى استيراد 
صنف أو صنفين من البضائع . 

ومن الستوردات الرئيسية ما يزيد على مليونين وثلاثة أرباع الليون 
من الأطنان من القمح والبذور والدقيق . وما يقرب من مليون وريع 
مليون طن من السكر , وزهاء خمسمائة مليون رطل من الشاى . وما يقرب 
من مليون طن من المؤن» ومآ تتنائلها بن القاكهة والخضروات . وأكثر 
من مليونين وربع مليون طن من الشب , وزهاء مليون طن من كل من 
الصوف والمعادن . م1 يقزيثٍ من مِليونَ وريع بَليَونيظْنْ من الورق والورق 
الغليظ ولباب الخشسب».اودن:ت,داء !طن من البترول . وأكثر من 
++ مليون جالون من الخمور والمشروبات الروحية . و. . .,. ...ردب 
رطل من الطباق . و. . .,. . ., 4م رطل من المطاط , 

وكانت هناك أنواع أخرى كثيرة من المواد الخام والبضائع ١بى‏ 
وإن لم تستورد يبمثل هذه الكميات الهائلة فكثيرا ما كانت همينة وذات 
أهمبية حيوية لختاف عمليات الصناعة . وف كثير من هذه الأنواع صارت 
لندن سوق العالم بأجعه؛ إذ هيأت نظاما من التوزيع بديع التسميق» 
وأدت بذلك خدمات للعالم كله . ومن هذه الأنواع العاج والواد 
بيائية والأبسطة والسجاجيد والتوابل وغراء السمك والجلود الخام 

ة وجوز الهند والزيوت المركزة والأصداف والعنبر. وغيرها من 

المواد التى تصنع منها الروائح العطرية والألياف والنيلة واليود وأصناف 
. فالواقع أنه فى ما قبل الحرب كانت ميناء لندن تباشرنخو 
. . . ع ضنف من أصناف التجارة الختلفة . 
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ميناء لندن 


ة كل هذه البضائع تتطلب استخدام قدر كبير من المهارة 
والدراية فى تحضيرها قبل الاتجار فيهاء من تقسيمها إلى درجات ممتلفة 
من البودة؛ وفرزها وغربلتها وتصنيفها فى قوام؛ والتبليغ عن حالتهاء 
وما إلى ذلك . والخبرة اللازبة لهذا العمل لا تتأ إلا بعد سنين من 
التجربة؛ ومن العمل فى سوق بضائعها وفيرة ومنتظمة . فالتجارة مهنة, 
والمتهنون لها عليهم أولا أن يكون تلامذة ومتعلمين . والتلمذة لهذه 
الهنة أفضل فى مساف* لندن وفى مكاتب التجار ومعارضهم منها ى أى 
.مكان آخرء إذ أن لندن هى جامعة التجارة . 

ويمكن أن تعزى تجارة لندن العظيمة إلى ظروف كثيرة . فعلى مسافة 
هم ميلا من مسافى* ميناء لندن يعيش تسعة ملايين من السكان»ء 
يضاف إليهم عدد عظيم غير مستقر من رجال الأعمال والسواح . كأ 
يعيش ما يقرب من عشرين مليونا من “الشكان فى مساحة حول لندن 
يسهل فيها توزيع البضائع توزيعا .اقتصاديا . فلندن لذلك تستهزك 
الأطسمةٍ وامواد التىتتدفق على الينام . ولكن ما يدخل 
ميناء لندن من البضائع أعظم بكدير ما تتطظه هده الاين العشرون بل 
أعظم مما يتطلبه كل لكان التلكة التعلاة :“ذلك أن اليا العظيمة قد جعلت 
مديئة لندن سوقا عالمية كبيرة؛ وجعلتها كز امال والتأمين للعالم بأجمعه. 


سطور لا نهاية لها من السفن فى أرصفة حوض اللك جورج الخامس . 
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:ضارا بنيز المامرون 0 
4؛ ٠ه‏ س سي 
اس سيول - ١‏ 
م برل دى زومت 


« الشعر هو الحكمة التى تجرى فى الدم 
الذى هو الشجرة القرمن.ية التفرعة فى باطننا. ولتلك الحكمة من القوة 
ما يبعث الحياة فى الكلمات الغمورة فتخرج أكامها أزهارا يانعة . » 
أزيرت سيتول . 
مدماط علا اه صملفسله عد كذ بصاعمم موي 
ععسومم عط قط لاعتطم ملظت عمم )عأتمعد هط" 


لم10 لت علمعطوحية ولج! قناط تود لايدل عطلهمم 116 
ا 


«تطلع العبقرية اكأئهااشحابة'تعبل سن الأفق 
إنها مو فجائى فى حقول القضاء . . . » 


ساشفرل سيتول . 
عمصمتكتة عط صم فسمك ح عملا صم كتمع عط 


٠‏ . . معدم كه كفاع5 عط هذ ومتصرمي دعلليد م 
مننلا 5171 لالاتظا مم5 


منذ نحو سنة كان أحد الأدباء يلقى محاضرة عن الشعر الانكليزى منذ 
سنة .عو وى تلك المحاضرة قال الحاضر : «نحن - الذرين لم يحض 
علينا طويل منذ خروجنا من ظل الموت» بن فظائع الحرب العالمية الأول 
- كنا نشبعر بأن العالم المادى وما فيه من مظاه كان : 
ويجب أن نقحص عنها كإ لوكنا قد بعثنا فجأة من الموت إلى الحياة» أو 
كا لوكنا قد استعدنا قوة البصر بعد أنكنا عميا منذ ولادتنا . يجب 


2 
جه وو مات 


١ 2 


اسرة سيتول 
علينا أن نفحص عن المظاهى المادية لغرى ماكشفت لنا عنه من الحياة 
الروحية . ونحن إذ نرى_التصميم الشاسع للعالمه من صورة عبيبة تنعكس على 
صورة أأخرى عبيبة؛ ومن الأشعة الستة التى تنعكس عن ندف الميمد (الشاج 
الرخو) فوق الخلود ذى الأشعة الستة؛ الذى للصخرة البلورية» إذ نرى 
أشكال الأرجل الحرشفية للطير قد انعكست على أوراق نبات عصا الراعى 
(كثير العقّل) ‏ إذ نرى كل هذا أفما يجدر بنا أن 'خوض حمار هذا 
التواصل الذى يتسنى لنا بوساطته» كا يقول سويد نبورغ (ه«دطمعنءم8» 
أن نراسل الملائكة . أكانت هذه الأشكال قد صاغها العمى؟ » 

وكان ملتى هذه المحاضرة الآنسة إيدث سيتولء التى هى نفسها من 
بين أعظم المبتكرين من الشعراء الذين تتحدث عنهم؛ كا أنها وأخويها 
أزيرت وساشفرل يعدون من_أنبه كتابتا" اليوم وأصدقهم 'مثيلا . . . 
وهؤلاء الأدباء من آل سيتول كالأاذاباء من آل برونتى »أولئك الأخوات 
الشهئرات فى أدب,القَصّةٍااللائ] علَْنَ 5) القِرن إِلْاضى ‏ ترعرعن ى 
شمالى إنكترة » فى مقاطعة دربيس المتامة لنطئة بن“ امناطق الصناعية 
الرئيسية فى إثكلترة . ففوهات الناجم؛ التى كانت قبل الحرب تضىء 

جنح الليل إضاءة عبيبة بما كانت ترسله من الأعلام النارية المندلعة, 

0-0 خبث المعادن التى تثير فى النفس حنيئا إلى أهرام مصر؛ هى 
من المعالم الأرضية الألوفة لهم من مقرهم الذى نشئوا فيه ببيته ع 
وحدائقه الغناءء ويحيرتهء وغابته . 


«فالغايات التخلخلة بين هذه المناجم لا تزيد على أن تستر خبها وتطمسه 
حتى بخيل إليك أن هناك مغارة حمراء وكيرا 
وآلهة عفرهم الدخان أمام ستدان حار؛ 
ولكن هذه الغابة ثلاثة وديان» إنها نصِف أججمة 
وسنمشى حتى نجد النهر والطاحونة التداعية للفناء . » 
ساكفرل سيتول» فى «غاباث رنيشو» . 


م0 


جم ارو مس ميات 52-65 


أسرة سيتول , 


ععتمم عتعط عباط قصد عقتط عبط تتلا عمغطا ودمصية عفدو متط1 
عتعط عع مهمه د همه معحى لمم 2 علمتط لانامر إلذك 

ولتعصة عمط عصمد عه كفمع برمامصة طاذلل؟ 

أمععه؟ ه كلفط كذ )ذ رورعللهب عمط كذ لممه كتط عند 

.التصد وصتيق عط فصه عنم عط همق م تلهس العم همق 


منتجت511 نصح ستصدك ‏ .عفممه ممايتم8 


كذلك كان تلاطم المد والمجزر فى بحر الشمال؛ م تطما بساحل سكار بره 
(طودهءهطعد5) ؛ منظرا من مناظر طفولتهم» تغنوا به جميعا؛ وعلى 
الخصوص ف المؤلفات النثرية التى سطرها قلما أزيرت وساشفرل . 
« مست السحب أبراج الكنيسة 
وكانت الشوارع رشاشا 
على ارتفاع مائة قدم فى الهواء والعالم كله بوان 
وترى العين مائة قدم أمامها ولكن ليس فيها كائن حى 
لاثىء سوى الأمواج وسرجل الحتخورا. » 
ساشفرل سيتول . 
دماح سطع عي لعباعيه؛ كودهل0 . 
لجقوم بعلب وامعند ع1 
رعاكهى كدول اعمس عط لله ممه كته مذ غعم] لع سيط ى 


ل صتطامم كهني عمعط؛ مد ععة ما ععع؟ لعمصسط ىم 
.وعاعمم عط له ممعقلينى عط لسة متتو غباط ممتط امل 


00100 


ومن الستحيل أن نعزل عبقرية هؤلاء الشعراء الثلاثة من بيئة 
ولدهم . بقدر ما هو مستحيل أن .ندرس كاتبات آل برونتى فى عثرلة 
عن بوار يوركشير التى تكتسحها الرياح» والتىكونت الصورة الخلفية 
ن الذى كان أكثر تواضعا من بيت:سيتول . ذلك أنه على الرغم 
من أن شعراء آل سيتول قضوا جزءا كبيرا من حياتهم فى الخارج» متم 
خيالهم من معين يبتهم ويرتبط به ارتباطا وثيقا . فالأصقاع الالكليزية 
وفصول السنة التى تتعاقب عليها هى الأسس النهائية التى يقوم عليها 
شعورهم و إدراكاتهم . تقول الآنسة سيتول» فى مقدمة لبعض قصائدها 


0 
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. ولقد جد ى هذه القصائد أحيانا مبقعا ريفيا كل 
ثىء نراه فيه يكون رمن! لشىء وراء هذه الدنياء ولكن من فيه من 
الناس يحيون حياة الأشياء النامية» متغلغلين فى أعماق الثرى لا يدركون 
سوى عالم الحواس التى لم تستيقظ» دون أن يفهموا مغزى لغتها ‏ فالنجوم 
لا تبدو لهم أبعد من أزهار مشاتلهم» كا أن العجائب الخفية الشاسعة 
تبدو لهم أمورا عادية مألوفة وبذلك لا يرون فى' اللوت ولا فى النجوم 
الخالدة أسا غريبا .» وحول هؤلاء الخلوقات البشرية الفطرية» 
والبستانيين» والحوذيين» وقهارمة المنازل» ونظار القنص ‏ تلك الحاشية 
التى كانت حتى عهد قريب ثؤلف عنصرا هاما من كل أسق إتطيزية 
عريقة ‏ حول كل هؤلاء نسج أدباء سيتول جزءا من أمتع ما سالت به 


أقلامهم شعرا وثثرا . فهذا أزيرت بيتعؤل يحدثنا» اه الفاتن عن 

نسبة إلى 
يكين التاصية |السابقة تين نال قسطا 
أن الساعذة ل لد نادمه الصينى تشنغ» 
ذا كرا لْكَدَمَات الثقافية التى كان ينالها ى 
العهود السابقة السيد الانكليزى الذى من 
أبناء الريف من الخدم الذي نكانوا يساكنونه 
فى منزلهء والذين كانوا يمثابة «الدليل أو 
حلقة الاتصال بين ابن البيت؛ منذ: نعومة 
أظفارهء وبين العمال . فمن هؤلاء الخدم 
كان يعرف كيف يعيش الناس» وكيف 
يتحدثون»؛ وكيف يشعرون؛ بمثل ما كان 


الأسفار «اهرب معى »» كيف أنبتفقهه فى 


أسرة سيتول 


يتعلم اللغة الفرنسية من عسبية أو 
معلمة فرنسية . وبذلك: كانت حكمة 
الشريف (الارستقراطى)» إذا صادف 
أن كان حكيا عاقلاء كا كانت حماقته» 
إذا حدث أن كان أحمقء كلتاهما قد 
تعلمها فى الدور الأرضى :(مسكن 
الخدم)؛ فى مخزن الطعام أو الحجرة 
العامة اللاصقة للمطبخ 
سيتول من سلالة بلانتا 
ينتمون يحكم مولدهم إلى أع 
الائكليزية ممتداء ولو 
جنحت بهم ناحية 


.» وآل 


المحتمل أنهم كانوا يقضون) لاا تهم 
جميعها فى ذلك الفراغ السابى الذدى, 
حيط بالمتأ نقين من طبقة الأشراف» أو فى ذ 
على دوائر اللمثلين السياسيين ,وهم جيغاً شقر الشعؤرة سائقوث - تتنثل 

فى مظهرهم علاهم المينس الشمالى (النورسى)» بل يكادون يكونون من 
جس الفيكنكك )١(‏ - ولا شك أنهم ورثوا روحا حربيا قوياء فهم داكما 
ينضمون إلى جانب الابتكار ضد الغباوة» والتعصب للرأى» وامتيازات 
الطبقات . بل هم جاهدوا فيا كان.يعد جريمة فادحة وهو تقدمهم 
للدقاع فى أن يكونوا شعراء؛ ولعل لمهارتهم فى تقلد الحسام 
بعض الفضل ف أنهم اليوم يحتلون مقاما رفيعا فى تيدإن الأدب بدلا 
من أن كانوا يعدون مهرجين ومشعوذين يهزأ بهم . على أنه مهما يكن 


إيدث شيقول . 


)١(‏ جنس إسكندناوى كان يغير على شواطىء أوربا من القرن الثامن 
إلى العاشر. [الترجم .] 
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تعقوو سما 


الأدب والفن 


هناك من تشابه سطحى فى الشكل والنشأة» على الأقل بين الآأخوين 
وبين الرجل الانكليزى الصمي؛ فانهما فى الحقيقة أبعد ما يكون عن 
مشابهة أشراف الاتكليز من سكان الريف . فهما يأنفان من «الرياضة» 
التى تقتل الطيور والحيوانات البرية؛ ولا شك أن وصف سير أزبرت 
للعبة الكريكيت ‏ وهى اللعبة القومية الكبرى التى يكاد يستمد منها 
الرجل الانكليزى كل ما فى محادثته من المجازات القليلة بعض القلة 
وصف يعتبر مثيرا للغضب . فهو يصور اللعبة» فى مرة من المرات» ك] 
إبراها صديق صينى قد خيبت آماله إذ أنه كان قد ابتاع بطاقة لدخول 
ملعب «أوفال » على أمئل أن يرى صراعا لطيفا بين بعض الحشرات )١(.‏ 
وف ذلك المرجع العجيب الذى يسمى «الدليل العام »» الذى يصف فيه 
اللشهورون فى نواحى الحياةبالمختلفة أنقتكظخ بما يشناءون من الأوصاف» 
يقرر سير أزيرت عن نفسه أنه تلقن آتربيته فى الفترات التى كانت بين 
اافصول المدرسية . وا 'إنيآ كن [تلليذا ) قينا البأية العامة الشهورة 
التى قال عنها بطل بوقعة ووترلوإن تنك الموقعة كبببت على فناء اللعب 
فيهاء(؟) كانت دعواه هذه بأنه عصاى التربية عرضة أن تطرح على 
أنها تناقض ظريف . غير أن أى إنسان سبق له دخول مدرسة يعرف أن 
الدعوى أساسا ميحا من الحقيقة . فقد كان فى الاجازات المدرسية 
حرية ممكن من اقتفاء المغاسات العظيمة للحياة؛ تلك الحياة التى 
كانت قد أخذت فعلا تشكل نفسهاء فى هؤلاء الأطفال الثلاثة الموهويين» 


)١(‏ ليلاحظ القارى* أن الكاتب يعتمد فى هذا التهكم على أن صديقه 
الصينى خلط بين معنيين لكلمة ”+مملءة© “ فى الاتكليزية» أحدهما اللعبة 
المعروفة فى إنكلترة» والآخر اسم لحشرة من فصيلة المجراد تسمى ايندب 
أو الصرضر . [الترجم .] 

(؟) نشير الكاتبة طبعا إلى كلية إيتون و إلى العيارة الشهيرة التى نطق 
بها ولنكتون هازم نابليون فى ووترلو . [المترجم .] 


جه سو وامس مان - 52-5 


بالانهماك فى التعلق بالجمال؛ والطبيعة» والكتب , والموسيقى» والفنون 
النظورة . وى أدباء آل سيتول شىء من روح النهضة الايطالية : فى 
اتساع الأفق العقلى لأفكارهم؛ وى تعطشهم للاطلاع» وفى معلوماتهم 
التضلعة :الشاملة؛ وى تهالهم لكل ظاهرة من ظواهى الذكاء الانسانى 
وقوة من قوى الخلق والابتكار. وهم على اتصال وثيق العرى؛ منذ 
شبيبتهم» بعظماء الفنانين نى كل قطر من أقطار العالم 
ورسامين» وشعراء . وكانوا من خلصاء ,. ديا كيليف وال 
يلتفون حول ذلك .العبقرى العظم فى فن «الباليه » الروسى» (أك لفق 
الموسيقى المسرحى). (ؤقد وضع ساشفرل سيتول الأغانى التمثيلية (الأوبرا) 
لاحدى قطعه ‏ فوز نيتيون .) ولم يكن اقتفاء سبيل الشعر على أنه 
العمل الرئيسى فى الحياة أمسا يصادف التشجيع فى عصر يعتبر الابتكار 
الفنى أقل أسمية من عمل الآلات الصناعية» بله الآلات الحربية» فى عصر 


89 


الأدب والفن 


تجوع فيه الحواس التى تدرك الميمال وتصبح كهاما . وكان من السلم 
به أن أزبرت سيتول» الابن الأكبر» ينتظم فى ساك التمثيل السياسى» 
والحق أنه ذوكفاية تامة لملء أسمى ممكز فى السلك السياسى» يما 
يتحلى به من عواطف الانسانية الفيحاء؛ والعدالة؛ والحصافة السياسية, 
وعدم التعصب الميسى . ولكنه آثر أن يمد سلطانه قى اتجاه آخرء فاختار 
أن يكون أحد مشرعى العالم الذين لا يعترف بهم؛ كا عرف أحد كبار 
الشعراء مهمة الشاعى فى الحياة . وى أثناء الحرب الماضية كان أزبرت 
سيتول ضابطا شابا . وهو ككثير غيره من الشعراء والكتاب اليوم 
فى كل جيش من جيوش العالم التطاحن؛ لم يكن مندوع الرأى عن 
طبيعة الحرب؛ ويشتمل ديوان حديث من دواوينه غلى قصائد نظمها فى 
أثناء الحرب الماضية وبعدها مباشرة» وى قصائد تنطبق بما فيها من 
الفجائع على الحرب الحاضرة . والهنة التى اختارها آل سيتول لا تنفق 
وحياة النعم كا له تتفي اوكثينا-ين الأخيلاطالاجتاعى التقليدى م 
فبلوغ درجة الكمال.ف أية.حرفة 1 يكن نوعهاء سواء أكانت حرفة 
بهلوان» أو نجان أوشاعى؛ حمل يستغرق كل وقته؛ وعلى هذا العمل وفر 
آل سيتول جهودهمء مدركين ما قاله بليك (عكه!ظ) من أن «الاتقان 
اللتواصل تواصلا آليا هو الوسيلة الوحدة للعبقرية » . ومن حسن الحظ 
أن كان اختيارهم جميعا لعمل هم جميعا موهوبون له هبة 
غلى "آنه قد آن لنا أن تمبروى :هنا الفلث من الشعراء فننظر إلى كل 
واحد منهم نظرة فردية» فمع أن وجهتهم التى يشتركون فيها فى الشعر , 
وتفانيهم المشترك يجعل من لكي للست ع ع لوكانوا شخصا 
واحدا؛ إن مواهبهم وأخلاقهم متنوعة تنوعا كبيرا . فساشفرل سيتول» 
فى فصل مهم عن تاريخ حياته الأدبية ىكتابه «الحب المقدس والدنس» 
(4,)» ينادى بالأثر الكبير الذى خلفته أخته ‏ من غير أن يشير 
إليها بالاسم ‏ وهى تكيره بعشر سنوات» بعبقريتها فى أخويها . «وريما 
لم يكن يتأق قط أن يكون بين النساء درجة أعلى فى الادراك الفطرى 


م تسوج سمفاة 3 525-05 


للشعر» أو عبقرية جثانية لها من الابتكار ما هو أكثر انذماجا فى الشعر 
نفسه» أو أرقع منزلة فى "تخيرها وانعزالها عن دنس الحياة الدنيا . وقد 
كان أول عهدى بنشوة الشعر تحت سلطان هذه الخلوقة الخارقة للعادة . 
وإدراك الشعر نشوة» ولا بد أن يكون نشوة؛ وعلى الخصوص للشباب . » 
وف فقرة أخرى يتغنى بالشخصية التى قضى حياته منذ طفولته فى « ظلها 
الوريف» . «مائة أو ألف من الجازات التى تنبعث منها الحقائق القديمة 
فى ضوء جديد وتتكشف منها على الدوام مقاييس جديدة : اندفاع 
الحكمة من قافية غريبة : تناقض الرموز ثم حل تناقضها : البراهين التى 
والللاحظة» أمور لا يدركها البصر ولكن تلم بها 
, لنشاط الوثئاب؛ فى حبورة لها متانة الهيكل العظمى» 
فان القصائد فى حاجة إلى العظامء ثم الغجب الذى يلى ذلك إذ تكسبى 
العظام لحما من معين الاستعارات والصور الخيالية: فتكتمل القصائد فى 
زيها البهى على مثال' ينكراآن| يكن قد سلّقلة نظْمر : التألق والألعية 
والحيوية؛ الحاجبة ,للجزن»والتى :تصمد: للاختبار: والنحص 'مدة تكاد 
اتقرب ما يصمد له أى نسيج من الشعر قد خلفته لنا العصور ! » و إلى 
القارى* صورة أكثر تحديداء فى بضعة أبيات مما كتبه أزبرت سيتول فى 


نشى أول مرة فى سنة يمو( . 
«إليك: يا ذات الوجه الشاحب اللىء بالأسطورات 
الى ما برحت أراه تحت أشجار أسلافنا 
التى يتردد حفيف خضرتها مع تغريد الطيون وطنين النحل» 


كا تتريثين الآن :بين الخصون 
وهياكل الزهى لتشتمى شذاها العبق . . . 


وتقطفى زهرة بأصابعك القوطية» 
التى انبرت أناملهاء والتى ما زال الدم يتلكأ فيها 
منطوية على مروءة مقبورة وفنون أدركها الآن الفناء 


ص ووو سات 51 2-6 


الأدب والفن 


غير أنها مع ذلك أصابع قد صورت لنا 
أدوات جديدة للجمالء كأ كشفت لنا 
عن بلاد أت حاسة جديدة وصوت جديد؛ 
إليك» يا ربة هذه البلاد السحرية, 
يأيتها الفنانة الزاهدة صاحية اللفظ اللصور» 
لقد جعلت حياتك كلها وقفا على هذه الفكرة الخالية من حب النفس 
وهى أن تحيكى من اللفظ أو الصمت ججالا 
ع0تا '[لتلترعهم| 2110 علهم عومنا»ا ,نامر 10 
صل عا عط امس م ا 0 
رقعفط جات عصدمل درعمل رعفماط طاتي التعطة بولمعممي عقط] 
كمعد ل قط عط مدمدمة عكياهم نامر رمم كم 
٠...‏ . قاصعءة عتعطة علعطمز مع روع و8 أه قعمة! لصم 
بتاع عم عتطامع عدامير طع يعم معوماط د عاعسام 716 
دعهه!! لاناة لمماط عط طعثلاه هذ يصنط مع)صامم م8 
لمعل رمم كاعم همه بملدحخط لعطاسيم 04 
لمعدمتطعة؟ قط كد 0؟ طعتطه وبعومق علا 
لخدام عدجا همق ,)هم كتمع متيص كم معن 
بلصفية لاد عكوعة حيث يمحم كن كفنلم1 بعل 
ي5واع00 5 صاصداف عتيهبه أهطا ,نوي 7160 
,650 يمتتصتدم عل له أكتامه عتاععفم 


عقيف كك كز عمه كنا 6 عصعط علنا عامط مسولا 
ب ٠.‏ . متهم نه عكتعطم له طلتد تنعط ممتااعم 04 


ولقد استمدكثير من الرسامين إلهامهم الفنى من إيدث سيتول» من 
صفحة وجهها الجميل الشبيه بوجه دانتى؛ ومن يديها القوطيتين البديعتين» 
ومن أصابعها النبيلة» ومن أخص من ألهمتهم الرسام الروسى الشهير 
تشليتشيف . (ولها صورة معلقة فى متحفنا الأهلى للصور.) وقد نشأت 
فى عرلة تامة فى المنزل العظم الذى فى دربيشير على البحر ى سكاريره 
وف منازل ريفية أخرى لأقاربها . ولقدكان هذا امخلوق البديع فى مواهبهء 
الفائق فى حساسيته؛ الذى يتصل بعالم آخر غير عالمنا ‏ فى عينى أبويها 
اللذين لم يعرفا قدرها ‏ يكاد يعد مسخوطا منكويا . فكيف يلتثم مثل 
هذا المخلوق الغريب» السريع التأثر: الوهوب» بأية حالة من الأحوال» 
مع الحياة الاتكليزية الراقية سواء كانت من ذوات الذوق المزبى أو غير 


3-9 
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أسرة سيتول 


الرى ؟ (ولكن أكانت موهوية أم كانت بالأحرى عديمة المواهب ؟) وكان 
أبوها رجلا من ذوى الأذواق وكاتبا سيال القلم» وكانت أمها إحدى 
جميلات المجتمع الراق . أما جمال ابنتهما فقد كان أبعند مما يصل إليه 
تصورهما . وكيف كان يتسنى لهما أن يتكهنا بأن تلك الفتاة القصمة 
الغريبة التى : 
«ليس فى قدرتها هذا الرياء :ع فهى لا تلفظ لفظا بثناء 
لهراء القول فى ثوب بهاءء أو جواب صاخب فيه مكاء .»6 


عنتمي مم لمعم فلندى مطللة 
بعلنستتهام أه مطكدى وصتعوكمة رعلاكهم ومتطعداة 107 


ستصبح الزعيمة المقدسة جيل تال من الشعراء؛ والنموذج المرغوب من 
أعظم رساميه؟ و إنما كان أنحواهاء كإ“زأيناة هما اللذين أدركا عظمتها 
وانطويا تحت لوائها . ومع أن إيدث سيتول كانت متغلغلة فى تقاليد الأدب 
الاتليزى» من أشغتاله المشهورة-وقصائبة )إل لهي ما ازدهرت به 
امدنية الحديقة؛ كان شعرها هى :يم :منذ بدء. عهده.عن ابتكار خارق للعادة 
فى المجازات والاستعارات ودقة النظم حتى إن النقاد عدوها فى أول الس 
مهرجة؛ لم يقتصر ذلك على النقاد الذين لم تعرف أقلامهم سبيل الابتكار 
مدى حياتهم» بل تعداهم إلى نفر تمن كأنوا يدعون حبهم للشعر ونظمهم 
:.لهء وما كان أجدرهم أن يكونوا أهدى سبيلا ! 

ويذكرنا هذا بالبيت القديم الذى نظمه الشاعى الفارسى جاى؛ بعد 
وفاة الشاعى العظم الفردوسى بأربعمائة سنة» يصف السلطان محمودء 
ولى الفردوسى الذى لم برع له عهدا : 

«مضى مجد محمود ! وليس له من شهرة بعد عهده إلا هذه» 

وهى أنه لم يدرك عظمة الفردوسى . » 
فصن معكقه مذ عصك عنط كذ برلدة كنطة بفسسط هلط عه ماع عط كذ عدم » 

“”.أكدق0ضة1 كه كمعدندعمجع عط غمم عمط عط غهط) 


بتع . 
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ص ووو تهات 52-65 


عور ين لو لامو امير 00 


قسن رمز الكت رايخو طالقري ىت يراه ومس 
ساد ع . ٠‏ د يقر 


تناولت امقالة السابقة وصفا لحل رموز الكثابة الفارسية القديمة التى 
ليس وبسوتون؛ كأ بينت أن تلك الكتابة تحتوى على 
ين مجهولتين؛ ونريد أن نتحدث الآن عن كيفية فك 
رموز هاتين اللغتين وعن الدتائج الباهيةءالتى نتجت عن ذلك العمل . 

كان غروتيفند قد حاول فعالايبجل ألغاز الخطوط التى باللغة الثانية 
(من بين ثلاث اللغاتة البستقملة إفى إتاك انطو )اولكن العجاح لم يكن 
حليفه . فاضطع العمل ولترغارة فى سئة“» 2 ! غير معتهد على معونة 
'تذكر من بحوث من سبقوه من المشتغلين بالموضوع» وشرع يدرس الكتابة 
المنحوتة على الصخرة التى فى بسوتون» والتى تقع مباشة إلى يمين النص, 
الفارسى القديم . على أنه كان مدينا لغروتيفتد بهذا القدرن وهو أنه 
استخدم طريقته فى المضاهاة بين النصوص» وبذلك جح فى تحقيق أسماء 
هستاسبيس» وداريوس؛ والاسم الذى يطلق على الجنس الفارسى وأجناس 
عدة أخرى؛ ويمضاهاته هذه الأسماء بالكلمات التى تقابلها فى النص 
الفارسى؛ قدر عدد العلامات أو الرموز بما يتراوح بين ممم ويم علامة؛ 
وقد أداه هذا التحليل إلى استنباط أن هذه الرموز تمثل ف بعض الأحوال 
حروفا هجائية كا تمثل فى بعض آخر مقاطع لفظية . على أنه لم يستطع أن . 
.مخطو بعد ذلك خطوة» إذ كان أمامه عقبة ليست بالهينة وهى أن النسخ 
التى كان يشتغل عليها كانت مشوهة بالأخطاء . وجاء سولسى الفرنسى 
فحقق ,م علامة؛ على حيِنَ أن قسيسا إرلنديا امه هنكس زاد عدد العلامات 


وجدت ىق 


«مت تدروو ستمياقاة 6 امتدودد تعس انيار 


حل رموز الكتابة السومرية والبابلية؛ والعيلمية والكندية 


المحققة إلى ,م ع . وعند هذه المرحلة من البحث لم يكن لدى رولنسون زمن 
يقضيه فى دراسة هذه اللغة فوضع نسخه للنص تحت تصرف نوريس» كام 
سر الجمعية الأسيوية الملكية؛ ولقد كان ذلك عملا فى غاية السماحة» إذ 
أن نقل ذلك النص كان قد كلقه زمنا وجهدا ومالا. فتمكن نوريس» 
باستخدامه نسخ رولنسونء من أن يقدم إلى الجمعية فى سنة م وم ١‏ رسالة 
كانت فتحا جديدا؛ وقد أبان ى رسالته هذه أن تلك اللغة تحتوى على ما 
لايقل عن مس . , علامة؛ وقد حددء إلى درجة معقولة من الصحة؛ مدلولات 
به منها؛ وتبين له أن كلعلامة تمثل حرف مد (أو حركة)» أو حرفا ساكنا 
وحرف مدء أو حرفين ساكتين بينهما حرف مد؛ وألف هيكلا يكاد يكون 


لم ينقحها البحث الذى تلاها إلا ى“التفصيلات . وجاء العالم الأمانى 
مورتمان ففحص هذه الرسالة واقترح إدخال_بعض التنقيحاث عليهاء 
وسمى هذه اللغة البئغةا اللبؤسيمٌ نبا إلى ليه |قطلبة,عيلم» وهى البلاد 
التى كانت تلك اللغة:«لسانا'لهاة.:وهئ :تعرف: اليؤم بهذا الاسم أو ياسم 
آخر هو اللغة الغيلمية كا اقترح هوسنغ فى سنة وم , . وبعد ذلك 
حقق العالم الفرنسى أوبير .و علامة أصاب فى سيم منهاء ويعمله 
استتب حل رموز تلك اللغة؛ فلم يبق فى احتياج إلى التحقيق سوى . + 
علامة من الم ١‏ التى ثبت وجودها فى اللغة» وقد ثم ذلك أيضا منذ 
ملدة طويلة . وى سنة . وم , نهض عام ألاى أسمه فيزباخ فجمع شتات 
الوضوع ونش الطبعة الحققة الجميع النصوص السوسية أو العيلمية , 
“وبيما كان هذا العمل يجرى يجراه كان كل من بوتاء القنصل الفرنبى 
فى الموصلء وليارد» من رجال السلك السياسى الانكنيزى» يخرج من أعماق 
الأرض عددا كبيرا من النصوص الكتابية؛ أولهما فى خرساباد سنة 
م.م رع عم وء وثانيهما فى قيونجيك بشمالى العراقسنة ه 6م ري 4م ١‏ 
ثم ثانية فى سنوات وعم -مدم, فى الحلة (وهى التى ثبت فيا بعد 
أنها بابل) يجنوى العراق؛ وقد توج النجاح هذه المجهود باستكشاف 


م تسوو مات 3 2-65 


1 
3 


مهمه 


صورة لأعمدة النص الفارسى فى بسوتون . ٠‏ - 

على الأبنية لفحصها . وهو هنا مهيأ لفحص 
رشة. - قكفرة معلقة عليها نص بابلى. ع--صفحة الصِخ 
. ه - فجوة فى الصخر بين النصين السوء 


حل رموز الكتابة السومية والبابلية والعيلمية والكلدية 


مكتبة الألواح الصلصالية آلتى كان قد جمعها املك الأشورى أشور 
باليبال» ى خرائب قيونجيك (التى ثبت بذلك أنها مدينة نينوى) على 
يد رسام المنقب الكلدانى السيحى الذى واصل وأكل عمل ليارد فى 
سئة وعم و-4ى وم ١‏ بالنيابة عن رولتسون . 


أوستن هترى ليارد . هن مز د رسم . 


والنصوص الكتابية التى أرسلها هؤلاء البحاثون إلى أوربا استرعت الانتباه 
سرفة يسيب لتقاية ريما ديق اكتية الى وليتكيم الي 
فى بسوتون . 

وكان غروتيفند قد الاين أسماء عدد من الملوك فى هذه اللغة 
الثالثة كا كان قد فعل فى النص الفارسى القديم؛ غير أنه لم يستطع أن 
يسير باستنباطه وراء تلك النقطة . أما أول يحاثة استطاع أن يقرأ كات 
إمستقلة فهو لوفنشتين الذى تمكن بوساطة زهرية عليها كتابة أشورية 
ومصرية من قراءة الرموز الدالة على «ملك عظم » وعلى علامة الججمع» 
ثم خمن برمية من غير رام أن اللغة الأشورية لغة سامية وأنها من أجل 
ذلك تتصل باللغة العبرية والعربية؛ وفضلا.على ذلك تقدم بعض التقدم 


سرون عصان 37 20-6 


الأدب والفن 


فى بحثة .فى مقارنة أسماء الأعلام فى النصين الأشورى والفارسى. وف 
أثناء ذلك كان هنكس يواصل عمله مستقلا ليس يمضاهاة أسماء 
الأعلام فحسب بل كذلك عضاهاة 
طرق الهجاء امختلفة لكلمات بعينهاء 
فمكنه ذلك من عل حروف المد 
(الجركات) »١١<‏ (قاء و«دى» (0), 
و«و» (10)؛ بل استكشف علامة 
ة للضمة «و»» (])؛ وأصاب ى 
قراءة ضمير التكلم الفرد بصيغة 
«أناكو» (التى يقابلها فى العبرية 
«أتوق»؛ وف العربية «أنا»)) كأ 
إستخلص_العلامات التى تدل على 
د إلدأ»> مايل »» ود ابن»» 


التس إدوارد هنكس, ؤة أزض 6 "ؤانابيت »2 و«عظم »2 


كا أنه أيد تحقيق علامة الهمع؛ ولكنه مع ذلك لم يستطع النطق بالكلمات 
التى تدل عليها تلك العلامات 
وف السنة التالية تجح لونغيريير الفرنسى» فى أثناء دراسته لنصوص 
بوتا نى باريس» من قراءة جملة كثيرة الورود كأ يأق : 
«جليل هو سرغون الماك العظيء ال . . . ملك؛ ملك الملوك؛ مك 
بلاد أشور» : 
غير أن هكذلك لم يستطع النطق بهذه الألفاظ ما"عدا اللفظ الدال على 
«عظم » والذى كان نطقه « رَيُو» مما أثبت البحث فيا بعد مته . وف 
نفس ذلك الوقت تقريبا كان بوتاء وقد عاد إلى باريس» قد ميز وجدول 
ما لا يقل عن +4+ رن مستقل» ولكنه لم يحاول قراءتها . على أن هذا 
الجدول أدى غرضا هما : إذ أنه أثبت بوضوح أن الباحثين لم يكونوا 
يعالمبون حروفا هجائية أو مجموعة مقاطع لفظية بل نظاما لكتابة خيالية 


050007 6 02206 


حل ربوز الكتابة السومرية والبابلية؛ والعيلمية والكلدية 


أو شفاهية» أو مزيجا من النظم الثلاثة جميعا . وقد ثبت ذلك من 
استكشافه أن نفس الاسم الجغراق الذى كان مكتوبا بحروف هجائية فى 
النص الفارسى قد يكون مموزا له بعلامة واخدة فى النص الأشورى ؛ 
ومثل هذه العلامة لا يمكن إلا أن تكون كتابة خيالية أو شفاهية . 
وبذلك أمكن القول بأن به معناها «بلاد » أو «أرض» ولكن أحدا لم 
يكن يستطيع أن يحددكيفية النطق بالكلمة . 

وف هذه المرحلة تقدم هنكس للانقاذ باثباته نقطتين : إحداهما أن 
الحرف الساكن وحرف الد (الحركة) برضن إليهما عادة بعلامة واحدة» 
وبناء على ذلك كانت مثلا ا التى كانت تقرأ فها قبل على أنها 
ضور مختلفة حرف «ر» تمثل فى المنقيقة أن راء رى؛ زى وهلم جراء 
والنقطة الثانية أنه هاندا خيالى أو شفاهى. 
ووضح زيادة على "ذلك أن التق ينعن بالتعلامات الشفاهية ربا لا 
يكون النطق بهما“وقق القيمقا أو اللدنول*الكتاى “لكل منهماء بل تقرآن 
على أنهما لفظ ركب تاف عن الدلولين لين . فمشلا : [77اع 
مدلولها «ببت » (أى بيت بالعربية) و-(ع 1[[ع مدلولها «ربو» (أى 
عفلع أوكبير)» ولكن ل ع ا ييتربو» بل 
له نطق مغاير لذلك تماماء ولو أن معناه « بي تكبير» أى قصر ! وقد 
عزف الآن أن هذا الركب كان يقرأ دايكل » وهى نفس الكلمة العربية 
«هيكل » أى «قصر »؟ .ويذلك ثب ثبتت هة ملاحظة هنكس . وقد خم هنكس 
رنالته بأول ترجة لعبارة كاملة من نص أشورى؛ وهى ترجمة كادت تكون 
صوابا برمتها . وعلى ذلك ل تجى* سنة . .م | حتى كانت أصول هذا 
الخط الخنى قد عرفت» وطبيعة اللغة التى كان رما لها قد حققت» ول 
على النجاح النهاثى إلا تطبيق هذه الأصول على العضلات الختلفة 

وف نفس السنة نشر رولنسون ترجة تجريبية لأجزاء من نصوص كان 


جه وو وامس معان 3 20-6 


الأدب والفن 
يدرسها من كتابة على مسلة كان ليارد قد أحضرها إلى لندن؛ وكثيرا ما 
كان رولنسون ى هذه الترجة يصيب العنى الحقيتى لعبارة من العبارات» 
غير أنه لم يظهر من القدرة على إدراك التفصيلات الجزئية للمعنى ما كان 


أظهره هنكس فى بحثه . على أن هذه النشرة لم يكن مقدرا لها أن تكون 
أهم مساهمة يؤديها رولدسون فى حل رموز اللغة الأشورية؛ وإثما كان 
ذلك ليأق بعد . 

كان هذا البحاثة القدير لابزال يحتفظ بنسخ النص الذى على متكب 


الوحة سونسية للملك أور لينا ملك لياش . 


الصخرة التى فى بسوتون؛ ومن سوء الحظ أن كانت هذه النسخ قد أصابر 
العطبء ولكن القدر الذى سلم منها زود رولتسون بنص كامل بعة 
الشىء» وفى سنة ووم ؛ نشر المذكرة العظيمة التى اشتملت على نه 


٠7 


لصوو مهاه 


حل رموز الكتابة السومرية واليابلية» والعيلمية والكندية 


بابلل مؤلف من + , سطرء مكتوب بحروف أوربية» ومترجم باللغة 
اللاتينية» وأضاف إلى ذلك ثبتا موجزا للرموز ومجموعة تعليقات تناول 
فيها مناقشة عدة أصول فى نحو اللغة وترجمتها . 
وسرعان ما أثار النقاد الشكوك حول هذه المذكرة؛ وكان الأساس 
الرئيسى لتشككهم هو تلك الرموز 
التى أعلن رولنسون أنها متعددة 
العانى» أى أن لكل متها أكثر من 
قيمة أو دلالة واحدة مثل 1ع 
التى تدل على كل أو ربه أو دَنْ؛ 
وقال النقاد إن الغموض واللبس 
اللذين ينشآنعن مثل هذا النظام 
الخطى لا بد أن يجعلا الترجبة عينضية 
شكء؛ بل إن ذلك _جغل االرمؤز 
غير صالحة للاستعمال: وَنْع 'ذلك 
كان هنكس قد نشرق لرموز يؤدى كل منها عدة صيغ لفظية» كا نثس 
سالة حلل فيها عدة استعمالات نحوية. وقد أوضح هنا أن الرموز 
الهجائية أو القطعية ثلاثة أنواع مختلف باختلاف ما تدل عليه من 
حركة بحتة (أى حرف مد) مثل «ا» (أو علامة الفتح)» أو «ى» (أو 
علامة الكسر)؛ أو «و» (أو علامة الضم)» أو مقطع بحت مثل «أَبْ» 


أو «اب »م أو ذا أودياءة أو فى » أو ديو أو مقاطع مسكبة 


السَيَرٍ شير روا 


مثل «بَاز» أو « رَابْ » وهكذا؛ وقد عين بذلك مدلولات ,م ١ ١‏ رمن من 
ال مهم رمن التى نشرها عندئذ لأول مرة . وأوضح إلى جانب ذلك أن 
الفعل الأشورى يظهر فى صيغ مختلفة على حسب تصريفه فى الاستعمال» 
وأن هذه الصيغ مشابهة لصيغ تصريف القعل العيرى والعربى . على 
أن هذا العمل التحليلى الألمعى» الذى رفع حل الرسوز من مستوى 


ك3 


مح تواست مات 


الأدب والفن 


الحدس والتخمين إلى مستبة الاستنباط العلمى» لم ينجح فى إقناع 
التشككين . 
وى هذه الرحلة ظهر فى اليدان يحاثة جديد اسمه تلبوت» وهو هاو 
موهوب كان قد أظهر براعة ممتازة فى فن التصوبر الشسى . وكان رولنسون 
قد أعد توا لوحات حبرية لطبع بعض الكتابات المسمارية التى فى المتحف 
البريطانى؛ وأرسل إحدى بواكير النسخ إلى تلبوت» قفام هذا الأخير 
توا بترججة ما استطاع حل رموزه من العبارات؛ غير أنه لم ينشر هذه 
الترجة بل أرسلها فى ملف مختوم إلى الجمعية الأسيوية الملكية؛ مصحوب 
بكتاب منه يقترح فيه أن تحفظ ترجته مختومة حتى تنشر الترجة الترقبة 
من رولنسون» وعندئذ تقارن الترجتان؛, فاذا اتفقتا فى جوهرهما قضى 
ذلك على جميع الشكوك . وأيد رولدشون تفي المجمعية لهذه الخطة, 
واتفق الرأى أيضا على دعوة هتكس؛ وأوبير العالم الفرنسى الذى كان 
معروفا أنه يشتغل ابديراستا نفسى الوشموع» الارتتأل اترجتيهما مختومتين إلى 
المجمعيةء وعند ذلك: تفتح. الترججات الأريع وتقارنهبا جميعا للجنة خاصة 
مؤلفة لهذا الغرض» وتم الاتفاق على هذه الخطة» ومع أن هنكس وأويير 
لم يكن لديهما من الزمن ما يمكنهما من إتمام ترجمتيهما . لقد أرسلا 
منهما قدرا كافيا للمقارنة المثمرة . وقد وجدت اللجنة أن الترججات الأريع 
قوية التشابه بعضها ببعض. فيا يتعلق بالمعنى العام للنصوصء بل كثيرا 
ما كانت ألفاظها متحدة فى ترجة بعض العبارات» كا وجدث أن الترجمين 
كثيرنما كانوا يعلمون نفس العبارات التى كانت ترجتهم لها شاسعة 
الاختلاف باعتبارها غامضة وملتبسة ف معناها . وقد أحدث ما تلا ذلك» 
من نش المجمعية الأسيوية الملكية لأربع ترجات كل منها بجانب الأخرى», 
رجة ليس فى إنكلترة فحسب بل ف القارة الأوريبة كذلك» كا أزال جميع 
الشكوك التى كانت تحوم حول ممة حل تلك الرموز 

وكان هذا الجهود؛ فى أحد معانيه» مجهودا دولياء إذ أن باحثين من 
جنسيات متعددة كانوا قد ساهموا بنصي بكبير فيه؛ غير أنه من إعطاء 


م تسوج مات يف 20-6 


حل رموز الكتابة السوسسية والبابلية: والعيلمية والكلدية 


كل ذى حق حقه أن نعزوكثيرا من الفضل إلى غروتيفند الذى زود 
البحث بالمفتاح الأول لحل مغاليقه؛ على حين أن فخر الفوز بالنتبجة التى 
أثمرها العمل امتواصل ينبغى أن يكون دائما من نصيب. هنكس 
الارلندى ورولنسون الاتكليزى . 

وبعد ذلك تقدمت الخطوات فى سبيل حل رموز اللغتين البابلية 
والاشورية اللتين لم تكونا سوى'اللهجتين الجنوبية والشما 
غير أن هذه الخطوات مع ذلك قد قعدت عن حل المشكلة الرئيسية . 
وكان التنقيب قدكشف عن عددكبير من اللوحات الصلصالية الحتوية 
على ما كان جليا أنه قوائم أسماء فى عدة أعمدة؛ وقد ظهر من هذه الأسماء 
أن الرموز التى تدل على كلات باعتبارها يستقلة عن تبك التى تدل على 
مقاطع أو حروف هجائية؛ تمكن قراءتها بطريقتين : فشلا 

-اع تمكن قزاءقهار «كالر» رأو]: رَبُوَم وتعداهام «كبير » 

7" ممكن قراءتا_« كاره أذ «شكن فمطاظ تاوضع » 
ومن الواضح أن «ربُو» و«شكنْ » ألفاظ سامية, كا يتضح من اللفظين 
العربيين «رى » و«سكن »؛ ولكن ما اللفظان الآخران «كال » و«كار»؟ 

وكان هتكس قد دلل على أن الخط السمارى لم يكن سامياء إذ أنه 
كان قليل الصلاحية للتعبير عن النطق الساءىء وكانت المناقشة تدور 
حول إمكان أن. تكون الألفاظ غير السامية (مثل «كال » و«كار») ممثل 
لغة أجنبية» أو أن تكون ضربا من لغة سرية من اختراع الكهنة 
البابليين . وكان رولنسون وهنكس هما صاحبى الرأى القائل بأنها لغة 
أجنبية» على حين أن هالنى الفرنسى كان يرى ويؤيد بكل قوته نظرية 
أللغة السرية . وليس فى تفصيلات هذا الجدل طائل كبير» إذ أن نظرية 
هالنى لم تجد إلا أنصارا قليلين؛ ثم انتهى أمرها بأن تخلى عنها جميع 
أنصارها ما عدا هالنى نفسه؛ ثم فى سنة ووم , أعلن أويبر اسم اللغة 
المجدىدة ‏ السومية . وق سنة يام نشر عالم فرنسى آخر اسمه 


ة واحدة؛ 


جم جوج مس مات 525 افاعومد عجار عساار 


الأدب والفن 
لنورمان؛ مجموعة كاملة منظمة لقواعد نحو تلك اللغة» وكان قد استعان ى 
ذلك بقدركبير من المعونة التى وجدها فى القوائم الدقيقة ذات اللغتين- 
قوائم الرموز والصيغ التى وضعها الكتاب الوطنيون؛ وى سنة ويام١‏ 
نش عام أسيكى: امه هويْت» نصاكاسلا مندوج اللغة محتويا على نبذ 
من مجموعة قوانين تتصل بنظام الأسرة . وقد أوضحت هذه المؤلفات أن 
الفوارق الرئيسية بين اللغة السوسرية واللغة البابلية هى الآتية : 
() اللغة السومية تعتمد على التركيب المزجئ فى تكوين ألفاظها 
على حين أن اللغة البابلية تعتمد على "تغيير صيغ الكلمات 
وتصريفها فى تغيير معانى ألفاظها ؛ 
(م) جذر أو مادة) الفعل السوميى غير قابل التغيير» أما جذر 
الفعل البابل فانه يتغين يتغين التركات ؛ 0 
(م) ليس فى السومترية جيم للتعتبيربعق [المذكير واللؤنث؛ ,مخلاف 
البابلية ففيها 'صيعا للتذكير والتانيكم 
(4) حروف ابر تأتى بعد الاسم المجرور فى السو ية» على حين أنها 
تأتى قبل الأسم المجرور فى البابلية ؛ 
(ه) إذا كان الفعول ضميرا أديجته السوسية فى ثنايا الفعل؛ أما' 
البايلية فانها تلحقه بالفعل فى آخره . 
وتتفق البابلية فى جميع هذه الاعتبارات مع اللغات السامية؛ ولاسها 
العبرية والعربية؛ أما السوسية فليس من الحقق بعد معرفة الأسرة اللغوية 
التى تنتمى إليها . ولعلها شوايا لغوية من العصور التى قبل التارج» 
ليمت ذات صلة بأيةَ لغة بشرية وصلت إلينا . أما أنها كانت لغة 
حقيقية فقد ثبت ثبوتا قاطعا من لوحة ١‏ وحلت رموزهاء وهى 
تصف السومرية بأنها كانت لغة قائمة؛ كذلك أصبح معروفا الآن أن 
السوم بين كانوا جنسا غير سامى سبق البابليين فى سكتى العراق الجنوى 
حوالى : . . ع سنة ق . م . 


يه تدجو م ماقت 07 امسوم انسار 


حل رموز الكتابة السوممية والبابلية: والعيلمية والكلدية 

وبمكننا أن نضيف إلى هذا أن البحوث التى جاءت بعد ذلك قد 
دلت على أن نظام المقاطع السومسية كان فى أصل نشأته تصوبرياء بمعنى 
أن كل رمن كان بمثل شيئا ماديا . فمشلا العلامة ©© التى كانت جمثل 
جبالا تطورت إلى 80 أو عح أو > وأخيرا إلى ياثه على حسب 
الادة التى كانت تكتب عليها . وكان معناها فى الأص لكر أى «جبل » 
وكانت تستعمل كذلك بعنى «بلاد» أو' «قطر» بصفة عامة/ إذ. أن 
بلاد السوسيين كانت فى الغالب جبالا؛: كذلك كان من الطبيعى أن 
تستعمل لتدل على' القطع كر والقاطع الأخرى القريبة النطق منه ؤهى 
جر (كر) وقر. والكلمات البابلية التى_تقبايل هذه هى شَدُو «جبل » 
ومَاثْ «بلاد » وكانت تستعمل إلهذه المغاى كا كانت تستعمل للمقاطع 
شََ ومَت؛ وكا كانتآ تدّلاعل إعناتن” القطفيج كنت كذلك تدل على 
هت وقط» وند ريط لعرون التين أضيف. البيا سدلولات ملعي 
أخرى» مث ل كنء ولدء ونتء ومدلولات شبيهة أخرى , وفضلا على ذلك 
انتقل استعمالها إلى أشياء مادية أخرى تشابه الشىء الأول الذى 
كانت 'تدل عليه أدنى تشابه» مثل اسه «أرض » وايكل «هيكل أو 
'قصر» وددم «بيت »4 م توسع فى نا فاخذت نعوتا تنطبق على 
تلك الأشياء» مثل سُُ «قوى» وربو «كبير». وللمق أن سن 
العسير أن ندرك كيف أن أحدا حتى من السو بين الوطنيين أنفسهم 
كان يستطيع فى كلامه أن يحدد المعنى الذى يقصده على حين أن العلامة 
الواحدة قد تدل عل ىكثير من المدلولات التى لاصلة لأحد منها بالآخر 
على ما يظهر؛ مثل آبْ «مسكن » «بحر» «طريق » وهلم جرا؛ على 
أن من التعليلات القبولة أنه كان يمكن التمييز بين العانى المختلفة ك5] 
هو الشأن فى اللغة الصينية؛ بتغيبر نبرات الصوت عند النطق بالمقاطع . 


جم ارو مات 353 525-65 


الأدب والفن 


وق سنة نمممم عثر شوتس» العالم الأثرى» فى أرمينية على + 
كتابة ,مخط مسمارى آخرء فى خرائب قلعة فان وغيرها من الأماكن فى 
ذلك البوار. أما هو فقد قتل» ولكن نسخ النصوص أرسلت إلى وطنه 
فى باريس' ثم نشرت فى سنة .عم . دع ثلاثة من 
تلك النصوص كانت باللغة الفارسية القديمة». وأنها كانت يي 
[كسركسيس؛ أما التسعة والثلاثون ١‏ كاذ أخرى مجهولة . 
وعثر بعد ذلك على نصين آخرين أو ثلاثة من هذا القبيل فى بقاع يبلغ 
بعدها . . + ميل من فانء مما أشعر بأنها كانت من عمل قوم ذوى شأن» 
وإن لم يكونوا من الأشوريين كم استطاع غروتيفند أن يبرهن على 
ذلك سريعا . 

وكان هنكس أول من حاول فك ربنؤتها فنجح فى معرفة العلامات 
الدالة على «ناس» و«مدينة » وقرأ بضعة أعلام؛ كا وضح أن حالة 
الرفع تنتهى با حرف مل أوأقٌ لالة الس قتتهى بابدرف ن؛ وقد أيد 
هذا أن اللغة ليست سابية ::وق سنة بويبر,: أَضَافبِ لتورمان حل كلتين 
أخريين؛ وف السنة التالية حل مورتمان ١‏ كلة أخرى؛ غير أنه لم 
تظهر ترجمة لنص من تلك النصوص . ب 


ولدى هذه المرحلة؛ فى سنة 
جديزوة افقدى 'كل .مق قجارة 
ألفرنسى» وسّيس الأستاذ الانكليزى 
قباسة [كسقورة إلى اتتكنناك 
واحد : فقد لاحظا أن الكلمة 
التى معناها «لوح » كانت واردة 
فى آخركثير من تلك النصوص» 
وتذكرا أنبالألواح الأشورية 
كثيرا ما كانت تتم بصب لعنة 


أرقولك هترق سيس + 


د؟ 
جم سرون وامس ان امقمومدعسالتعير 


حل رموز الكتابة السومسية والبابلية والعيلمية والكلدية 


على أى شخص يحطمها؛ فرأيا بناء على ذلك أن هذه النصوص تكون 
مختومة بنفس هذه الصيغة أو صيغة مماثلة لها . وتمكن سيس» معتمدا على 
هذا الفرضء ومستعينا بأوجه شبه أخرى بين هذه. النصوص والنصوص 
الأشورية ولاسيا استخدام الكتابة الخيالية أو الشفاهية؛ من نشر رسالة 
عن هذه الكتابات؛ وصورة جملة لنحو تلك اللغة, ثم ترجة لعدد من هذه 
النصوص . وى سنة ممم ١‏ جمع شتات بحثه» وضم إليه نصوييا جديدة 
ونتائج باجثين آخرين؛ وبذلك أكل حل تلك الرموز. وأخيرا أثبت 
هوبت فى سنة +وم ١‏ ,مراجعته لبحوث سيس سيس أن إإنم تلك اللغة هو 
الكلدية أو الكلدانية» وهى لغة قوم كان اليونان يسمونهم الكلديين؛ وف 
سنة موم , زار منطقة فان» وراجع النصوص القديمة وجمع بعض النصوص 
المجديدة التى كان من بينها..بعض الكتاثات الأشورية التى ترجع إلى 
عهود تتراوح بين القرن الثانى عشتزاوالقرن الثامن قبل اليلاد؛ وبذلك 
أمكن تحديد تارج التصوصية الكاليةإعل كة التقراب . 

وهكذا استرد العالم خمس لغات كان قد عطى“عليهًا النسيان» وحلت 
رموزها فأرسلت أشعة سن الضياء على عدة قرون من التاريج المفقود 
للشرق الأوسط . 
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20-0 يم ١‏ - و و 
عب ضرم ١‏ عَ) صبرت 
عد بو 5 ٠.‏ 
شرم اميد ماخ 
أثار المقال اللمتع الذى كتبه الكابتن ليدل هارت 
فى مجلة «ستراند» متحت عنوان «ما هى 
العبقرية الحربية »؟ ‏ اهام الدوائر العسكرية 
وشتى المجتمعات , 
وقد عقب عليه الاريشال ويفل يبحث شائق 
بعث به إلى «التيمس» تحت عنوان «من هو 
أعظم قائد فى التاريخ » ؟ وصح بأنه دوق 
ما رلبورو و إلى جا ني يلسا ريوسر 
ولعله يطيب كثيزينيت فى هذا 
بالأحداتع الجريية ج أن»تعوفولحميعا هن عظماء 
العسكلير 
أتاحك لهم هذه النزلة 'الخانذة وجعلتهم من 
رجال التارج . 


كأن لهم-ملّ ضقان ونواهب 


دوق مارلبورو (طهده:0ط1يه31)( .هدرب 
+ ,ب ) هو جون تششل القائد الانكليزى 
العظم التارغ» وجد مستر تشرشل الرئيس 
الحالى للوزارة البريطانية , 

قال عنه ادوارد كريسى إنه أعظم 
القؤاد الذين أنجبتهم «تكلترا فى كل الأزمان 
باستثناء ولنجتون . 


عباقرة العسكريين 

ويرى الاريشال ويفل إنه أعظم شخصية عسكرية فى تاريج بريطانياء 
ويقول «يحب الكثيرون أن يضعوا نابليون فى أول القائمة ولكنى لا أضعه 
فى محل:مارلبورو . . .إن مارلبورو هو أعظم قائد أنجبته انكلترا وقد كان 
لك الصفات التى تجعله أكير القادة فى جميع العصور» . 

وقد اشتهر مارلبورو بمعركة « بلنهايم » (صعطا8) الخالدة» ويلتهايم 
هى المعركة التى قوضت صرح فرنسا عندما طغت فى عهد لويس الرابع 
عشر- الملك الشمسش - الذى كان يقول «أنا الدولة » بِيما كانت فرنسا 
تقول «أنا العالم» ! 

وكانت ممالك أوربا غارقة فى مشاكل داخلية ولكن بريطائيا. استطاعت 
أن تقضى على مشاغلها الخاصة؛ وحولت نظرها لمراجعة فرنسا الحساب ... 

واجتمعت الكلمة على «#ازلبورو» ليْعويَالعمليات الحريبة» فقد كان 
أقدر رجال عصره على تنظيم دولاب الحرب وإدارة شثونهاء وكان السر ى 
ذلك لأوضاعه الشخعنية افلم تكن- تنقصه إقة من اتفات كبار القادة» 
وكان واسع الخبرة هادى؛ الروح رايط اليأش» ولى ثارت البراكين ! 

وقد مدح فولتير فيه دهذه الشجاعة الهادثة وسط الأخطار العنيفة, 
والهدوء النفسانى فى تمرة الويل . . . » 

وإذث؛ فقدكان مارلبورو هو القائد الذى اختارته العناية لقهر لويس 
الرابع عشر فقاد جيوش 'الحلفاء ‏ انكئترا وهولندا وبروسيا ‏ عندما 
أعلنت الحرب بينها وبين فرنسا فى مايوسنة ب. ١0‏ . 

وكانت خطة لويس تقضى بالتزام خطة الدفاع فى هولندا على أن 
تعبر الميبوش الرئيسية من ايطاليا بطريق التيرول إلى النمسا فتزحف 
إلى فيناء وتساعد ثوار هتغارياء وتقضى على امبراطورية ليوبولد . 

ووقف مارلبورو فى العسكر الآخره ول تفته خطة العدو عندما قدر 
الوقف ودرس أفكار الطرف الآخره وشرع فى القيام بعملية استراتيجية 
فذة إذ ساق قواته بسرعة كبيرة من الفلاندرز إلى وادى الدانوب» 
ففاجأ البيوش الفرنسية النازلة بين بلنهايم ولوتزجن . 


جم وو وامس معان لف 2-6 


الأدب والفن 


وبذلك أخفقت خطة لويس ودارت معارك عنيفة أبذى فيها تششل 
من الشجاعة والحكمة ما جعله فى مصاف عظماء العسكريين» وقام 
بضربته الخالدة على أضعف نقطة فى خط العدو واخترقها بالمواجهة ثم دار 
بالمجنالحين فسحقهما بعد قتال فاجع . . . فكانت هذه المعركة من فواصل 
وقائع التارع . 

ولو أخطأ نارلبورو تقدير موقفه لسقطت أوربا أمام آل بربون 
سقوطا لا قيامة بعده ! ١‏ 1 

وقد قيل عن مارلبورو إنه القائد الأوحد الذى كان ابتكاره أسا 
طبيعياء ولم تكن قيادته للجنود ومقدرته فى الحرب هى كل صفاته فقد كان 
وزبرا لنشئون الخارجية ولم تغفل عينه عن سياسة بلاده وهو فى ميادين 
القتال» وكان معنيا باكتساب تأييد حكوبته ناجحا فى اجتذاب ثقة 


الحلفاء وتقد برعم . 
ا ل نا 


أما بلساريوسن (2/ 1ق]. م ) فكان أيعتز قوف جستنيان» وقد امتاز 
مجمعةه بين ملكيخ الابشكار/ والتنظيم أكثر من 
أى قائد آخرء كأن مخاربا قديرا ومدربا ممتازا 
لرجاله . 

وكان بلساريوس رجل سيف وسياسة ولهذا 
“وثق به جستنيان واعتمد على بطولته وإخلاصه» 
كأ كان يلبس مسوح السياسة حين يتباحث 
مع حلقاء بلاده فاكتسب ثقتهم ومساعداتهم. 

ويرى الماريشال ويفل أن بلساريوس كان 
المثل الأعلى فى نظره» وأضاف «يجب أن أضعه 
فى رأس القائمة» ولو أن نابليون لا يعرفه » . 

ع > 6د كا #6 

بلساريوس القائد الرومانى المشهور» وقذ 
تقدمت يه السن وذهب بصره وجفاه ملكه 
بعد ما يذل فى خدمته باخلاص وولاء 


عباقرة العسكريين 


والآن إلى الاسكندر الأكبر الرجل الذى 
دوخ الدنيا فى الثلاثين» والنجم الذى ما زال 
مضيئا فى سماء العسكرية على الرغم من آلاف 
السنين؛ القائد الذى نزهو به شياب 
العسكريين فى كل جيل» والفاتح'الغازى لأول 
امبراطورية فى التاريج» ملك مقدونيا وملك آسيا 
وملك بابل وفرعون مصرء وفاتح الهند؛ وسيد 
العالم» والنتصر الذى لم يهزمه غير اللوت ى 
ريعان الشباب . 

قال نابليون عن الاسكندر «لقد عبر 
الاسكندر الدردنيل عام عو+ءم ق.م. 
بأربعين ألفا فدهم الفرس وغس! الأناضؤل' 
وفتح سورية وأخذ مصر وطرابلس وعَبَرَإدجلة 
والفرات وقوض دعا > المقلككة بالَإزسئّة ودتخل 
هندستان والمنجاب “7 1 


أصاب الفواصل فى التارع » . 
كان الاسكندر محاربا جسورا لا ترهبه أشد 


اللواقف رعبا وبذلك كان خير مشل لينوده» 
وقد حدث أثناء غززوه للهند أن سمد له أحد 
الحصون النيعة فما كان منه إلا أن ارتقى 
الحصن ‏ على ما فى ذلك من مشقة وخطر 1 
ماحق - وألقى ينفسه إلى الداخل؛ فتبعه 
جنوده كالشياطين» والموت يترصدهم من كل 
وبعد قليل وصلوا إلى مكان 


أخرجوا من جسده أربعة رماحقاسية. 


جانب 


تع جو مات 


الآدب والفن 
وكان لبقا فى معاملة حلفائه فلما ترك مصر ولى عليها اثنين من 
المصريين» ولا أسر الملك بوروس ف الهند سأله عما بريد فقال «أن تعاملنى 
معاملة الملوك » فأجابه الاسكندر: إلى ما أراد وظهرت بينهما صداقة 
نادرة , 


## # #ي# 


وهانيبال الرجل الذى جعْل لقرطاجنة قدما فى التاريج» والذى 
كون من رجاله البسطاء جنودا أفذاذا يواجهون أعظم امبراطورية 
فى عصرهم , 

ترك بلاده عام م م ق . م . لأن «الاله الأعظم نادانى وأسنى 
أن لا أنظر خلنى مهما حدث ! » وكان:خزوه لايطاليا عملا ضخما حافلا 
بالفعال العسكرية المتازة» فاذاإكان التارع: قد سجل هذه الفعال فى 
أسطع صفحاته فاذن إغانيبيالإكن استزاتيجيا[لا يخثيل له وكان مناورا 
خطرا . . . وقتاله/ى دكن » موق يلغ لأوقاظًا هذه , 

ولهذا يرى الكابتن لدل هارت (:يدةة 1ع9ؤنة) أن أى قاهمة لكبار 
العسكريين لا يمكن أن "لو من اسم هانيبال . 

ويقول الماريشال ويفل «يجّب أن يوضع هانيبال فى مكان بارز بين 
أبطال الحرب من الناحيتين التكتيكية والاستراتيجية» وقد كان مدربا 
فئانا للجنود » . 

وقد كانت حروب هانيبال كثيرة المششقة حافلة بالصعوبات» فكان 
بذلك المثل الأعلى للمثابرة والصلابة والقدرة على تحمل أعباء الحرب . 

انظر إليه وهو يعبر نهر الرون . . . وأى عبور ! فقد كانت حملته مشاة 
وفرسانا وفيلة على ذات الواح ودسر فكان يشترى راكب الأهالى 
ويقطع الأشجار ليصنع العوامات الكبيرة لتعدية الفيلة» ثم يغطى هذه 
العابر بالتراب كأحدث عمليات التمويه ‏ لأن الفيلة خاف الماء ! 

كان هانيبال فى حرب:؛ وبلاده لا يهمها أن تحارب» ومع ذلك عبر 


24 
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عباقرة العسكريين 
جبال البيرنيز والألب-لأول مرة فى التارج- وهبط على سهول لمباردياء 
0 فى ترابياء ثم عبر جبال أبنين وكسب انتصاره 
الخالد فى «كانا» وهو يقود نصف ما بلك عدوه من رجال وأقل من 
مستوى النصف ف العدات والآلات . 


>« ع ب ويا 


وهذا هو نابليون بونابرت الذى حارب أوربا عشرين عاما الكورسيق 
الفذ الذ ىكتبوا عنه آلاف الجلدات» وأعيد طبع أكثرها عدة مرات, , 
وهو الذى وصفه جاك بانفيل بأنه « اللاعب الذى كان يحرك الملوك 
والشعوب على رقعة الشطرنج . . . متشبى* الأمم؛ جامع الأجناس» وواضع 
تصمم أوربا الحديثة» . إنه زجل «بازتجو» و«اوسترلتز» وفيهما 
مجموعات من نتاج العبقرية العسكرية لهذا المينى؛ مارد الحرب . 

كان نابليون دا رسا باليظور وآلعواطف إلى يتأي الرجال فهو لم 
يحصل على مكانته بسبب يقدرته الخريية ولكْن“يدرأسته للطبيعة 
البشرية» وأهم ما فى نابليون ليس معاركه العظيمة» ولكن فى أن 


تقهقر نابليون من مسكو سئة ؛ م ؛ . من صورة ذائعة الصيت. 


الأدب والفن 


قائدا مجهولا حديث 


السن مخلق من جيشس 
ضعيف مثل هذه القوة الهائلة التى حاربت 
العالمء وى أنه قاد قادة أكبر منه عمرا 


وأكثر تجربة وسطوة 1 
ولهذا يعده الكثيرون المثل الأعلى 
الدوق ولنجتون . للبطولة» ويتغنون يمنظره وقد وهب جنوده 


نفسهم له ى ينتقل على أكتافهم إلى ذروة 
امجدء فاذا سقط جندى تغنى باسم نابليون قبل أن يسلم الروح . 
> مه ا اع 


آخرات ولنجتون» شيظان نابليون . 


لقارة ليوقف الطوفان .., أوربا قد غطيت 
بالدماء وامتاجوقتها| بالإظلاء . + قرفع يدماف وله ان يليون وقال : كفى ! 


وكان نابليونقد. عاد :من :البا:.فعاد: البركان: إلى دمدمته؛ وعاد 


سيل الدماء» واصبحت اوربا ى خوف فاجع ومشقة موئسة . . . وقال 


يار جالى» اليوم يومكم . . . ماذا سيقولون عنا غدا فى انجلترا , 
.ودارت رحى الحرب واخذ الجد والهلاك يتصارعان أمام عينى 
ولنجتون» ومصير اوربا معلق بثباته . . . ولكنه كان قوى العزم جبارا 
لايعرف غير « الثبات حتى نفوز أو يهلك آخر رجل منا» . 
ولا قاربت المعركة النهاية كان بين اجنود والرضاص يدمدم فوق 
رأسهء نسى كل شى* فقد كان يحارب «قائد الدنيا » ويود أن يقهره وينتهئ 
منه إلى الابد . . . فتوسل اليه ضباطه أنيحافظ على حياته؛ قصاح ينهم : 
«لاضرورة لحياتى بعد اليوم».فقد ريحت المعركة » 
وأى معركة , .. ! فقد انتهى نابليون» وتغيرت الدنيا . 
2 


22206 لاديس 


لاخ لضع ذالان:الجليتة 
بقدم اريك بارتريظع 


من أكثر من قرن من الزمان علت الاحتجاجات ضد استعمال اللغة 
السوقية واشتد الجدل حول علاقة هذه باللغة الأدبية أوكا تسمى الآن 
فالمتمسكون بوجوب ثقاء اللغة هبوا ساخطين 
والحافظون نهضوا فى أنفة وشمم يدافعون عن حصن النقاء اللغوى ينها 
أشبهه بحصن الباستيل - ضد الغوغاء والأوشاب الثائرين . وإن عنف 
الهجوم وصلابة الدفاع لكفيلان بأنه .لن يبقى إلا الأصلح < هذا 
سيقتحم القلعة وهناك ترسخ قدمه “م يصبح بدوره محافظا ومتمسكا بالنقاء 
اللغوى . 

ولكن نفرا من التبازؤين ليسوأ يعرقون" معرفة /وثيقة فيم تبارزهم 
وعلام مخاصمهم بل هم لا يغرفون عم يذافعون . 'فليست لديهم فكرة 
واضحة عن كنه الانكليزية الفصحى؛ وليس لديهم إلا فكرة مبهمة جد 
الابهام عن كنه السوق . بل إن كثيرا من القواميس المعتبرة تحدد 
هذه المعانى تحديدا لا يشنى غليلا , فكاتب هذا المقال (وهو فى سلاح 
الطيران اللى) ليس:فى متناول يده إلا قاموس واحد ويا له من 
قاموس ! - يعرف السوق بأنه : تعبيرات فى الاستعمال الدارج العانى 
أى المتخاطب به ولكن لا تعتبر اتكليزية. فصحى . فهذا التحديد ليس 
كافيا وما يقرره قد يؤدى إلى الاختلاط والزيغ 


)١(‏ هو الأديب والعالم اللغوى الشهور الذى يعد فى الأبحاث اللغوية 
وله مؤلفات مشهورة قيمة منها «الشعر الرومانتيكى الانكليزى فى القرن 
الثامن عشر» و«معرفة الأدب الانكليزى» و«مشد إلى الالكطليزية 
الفصحى » و«قاموس للاتكليزية السوقية وغير النحوية» . 


و ووه ع مهاه بلدا 000220 


الأدب والفن 


لكى يوضح كاتب هذا القال ما يعنى توضيحا تاما فانه سيسلك أقصر 
السبل وأسهلهاء وهى أن يبدأ بأن يكون استبداديا بل أوتوقراطيا ى 
تحديده ثم يشرح ما يعنى بعد ذلك . 

كل لغة متحضرة مكونة من طبقات يعلو بعضها بعضا من وجهة 
القداسة . فهذه الطبقات فى اللغة الاتطيزية تشمل الدرجات التالية 
مس نبة 'نرتيبا تصاعاذيا بحسب ما لها من الجلال والاعتبار ب 
- الرطانة غصم , 
+ - السوقية وصهاة . 
س ب العامية وددوعديان؟؟ بعدلوليها الشائع والبتذل . 
ع - الدارجة ودوتلمتدوملاه© , 
و - الاتكليزية الفصيحة طفتاههع دعدةاصهن5 بأنواعها الثلاثة التصاعدية 

دهى : 
١‏ الاتكليزية/ الألوفة لاكتزود؟ عدزلنتهدطا, 
زية الفصيحة العادية طعتايدةة فعدفهم5 ترممصنة:0, 

الأدبية أو الفصحى طعناهمظ برمدعاننة, 
فان علينا أن ندعها جانبا إذ ليس' لها محل 
يح من هذه الطبقات لأنها بدائية ومحلية . ولكنها مع ذلك أحد التابع 
التى تستمد منها الالكليزية الفصيحة . 

فأما الرطانة ‏ أوكط تسمى بوجه أعم «لغة العالم السفى من الناس» 
- فهى الفردات الخاصة ‏ أو هى بالأحرى مجموعات عدة متشابكة من 
المفردات - للمجرمين والمتشردين والشحاذين؛: ولن يتعلقون بهم 
ويخالطونهم ويعيشون ياستغلالهم . 

وأما السوقية فانها ربما تستمد بعض مواردها ‏ بل إنها لتستمد 
بعض مواردها ‏ من لغة .العالم السغلى . ولكنها فى العادة تبقى مستقلة 
بذاتها مستغنية بنفسهاء حتى يحدث لها أحد أسين : إما أن مموت 
هنالا أوعياء أو يسبب تبدل الأذواق» وإما أن تبتى بقاء. قويا يؤدى 
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الدارج والفصيح فى اللغة الاتكليزية 


الى اعتمادها واعتبارها' دارجة فتخضع للعوامل التى تؤثر فى الدارجة 
وتتعكم فيها . 

وأما الدارجة نه فى منتصف الطريق بين السوقية والانكليزية 
الفصيحة . فهى تعتبر أكثر جدارة بالاحترام والبقاء من السوقية» 
ولكنها أقل اعتبارا وأقل جلالا من الالكليزية الفصيحة . وهى تسمى 
ذازجة لأنها عمومية وكافية فى الحديث ولكنها لا تكاد تكون صالحة 
للأمور الجدية من كتابة وخطابة ومحاضرة . وهى: يستعملها عدد من 
السكان أكبر من مستعملى السوقية . 

وأما الانكليزية الفصيحة فهى تلك التى تعتبر لائقة ومحترمة» ذات 
صلاحية ووقان فى كل الأحوال . ثم إنها جوع خاس اتفتمل كل لغة تبجع 
بين الصلاحية واللياقة فى كل لمات اغْدية فى التكاتب مع الأجائب . 
وأحسن أنواع هذه الاتكليزية القصيحة وأكثرها عموما هو ذلك النوع 
الذى ليس حرا خاليَا من بالتكلف (وهو الأتكلتزية,المألوفة)؛ وليس رفيعا 
(الالكليزية الأدبية):: فالاتكليزية: المألوفة: هئ ما::هو صالح وطبيعى فى 
التبادل العادى للحديث والكاتبة . والانكليزية الأدبية هى ما يستعمل 
فى الناسبات الجليلة أو البالغة الأه*مية: فى الفصاحة المحتفلة المقصودة؛ وق 
الكتابات الشديدة الفلسفة أو البالغة الجمال» أو حيمًا يشعر الكاتب بأنه 
لكى يوق الموضوع حقه يجب عليه أن يستعمل أمى لغة . وواضح أن 
الحدود الفاصلة بين الاتكليزية المألوفة» والانكليزية الفصيحة قم 
والاتكليزية الأدبيةكثيرا ما تكون مبهمة غير صريحة . هذا والاختلافات 
بين هذه الأنواع الثلاثة أقل أهمية من الاختلافات بين الرطانة والسوقية, 
أو بين السوقية والدارجة» أو بين الدارجة والفصيحة . 

ولكن ما شأن العامية؟ 

العامية نوعانء لغة الأميين الجهلاءء واللغة البذيئة . فالأول 
لا يستعملها إلا الأميون» أى أنها: استعمال الكثمات والجمل استعمالا 
غير ميح . وأما اللغة البذيئة فواضح أنها تعبيرات يتجنبها المؤدبون 
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الأدب والفن 


وذوو الحسمة؛ أو هم على الأقل يجتنبونها فى المجتمع الؤدب الحتشم . 
فهذه التعبيرات ليست أمية» بل هى قد تكون الكليزية جيدة, “ولكن 
تداعىي الخواطر والعرف الاجتاعى تقضى بتجتبها فى المجتمع المؤدب . 
فمثلا كلة دام كانت فى زمن مضى سوقية وعامية أيضا (كانت إذ ذاك 
تقابل «صفاقة » أو «تلامة » وهى الآن تقآبل «جسارة » أو «جراءة ») . 
وكذلك كانت الكلمة الأخرى المرادفة لها وهى هادع سوقية وعامية معا 
(معناها الأول المعى والمصارين وترمن إلى الجراءة والاقدام) فنى الطبقات 
المتصاعدة قد يح على العامية بوضعها فى درجة مساوية للسوقية أو يبلغ 
اخفاضها أقصاه حين توضع فى مكان ما بين الرطانة والسوقية . 

لكن هذه التعميات تظل غامضة وتعسفية إلا إذا قدمت أمثلة لها , 
فهى بدون الأمثلة كلا ثىءه.بل هى الااشىء . حين يتحدث ديكدز 
عن طنى ه همناددك (اقتحام بناية السرقة محتويات مغينة بها) فانه! 
يستعمل رطانة . ونه آلنايطبة! نعل إإنها رطان ةإبائية لا تستعمل الآن . 
وحين يستعمل روا أو منى ق الثْرن العقرين_التعبير وترمط هزم 
(معناه خليعون أو فتيان جامحو الأهواء) فهو أيضا يستعمل رطانة , 
وإذا أشرنا إلى شخص ما بأنه «سمكة غريبة طدة #أدي » (معناه شاذ 
الطباع أو غريب الأطوار) أو بأنه «هاله؛ ددم (نفس المعنى السايق)» 
فنحن نستعمل تعبيرين سوقيين» إذ يكاد يفهم كليهما كل إنسان» فهما 
ليسا قاصرين على العالم السفلى» بل هما فى الحقيقة لم يعودا يستعملان 
فى العام السفلى . وحين يصف رجل فى سلاح الطيران نفسه بأنه 
مننوم (طائر البطزبق وهو لا يستطيع الطيران لعدم صلاحية 
أجنحته) فهو يلجأ إلى تعببر سوق خاص بسلاح الطيران» وكل ما يعنيه 
هو أنه عضو من الأعضاء الذين يشتغلون على أرض المطارات ولذلك 
لا يقوم بالطيران . وإذا كان من سلاح الطيران بنيوزيلئدة وصف نفسه 
بأنه 201 (طائر خاص بنيوزيلندة لا يطير لشدة قصر جناحيه) . وإذا 
وصفك أحد بأنك « راجل طيب مد 04مع 2 » أو بأنك «عندك ذوق 
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الدارج والفصيح ف اللغة الائكليزية 
1610# مم06 2» فهو يستعمل لغة دارجة: والتعبير الأخير أخذ 
من بضع سنوات يتصاعد إلى مرتبة الاتكليزية الألوفة ولكنه لم يبلغها 
بعد . أما «رجل لطيف مهم ممند ه» أو «رجل مهذب سهد غمعمهة 2» 
فهى الكليزية فصيحة . وإذا قلت «تعالى يا صبية 5ددا ,عصمء» فأنا 
“استعمل انكليزية مألوفة»'و إذا قلت لها «يا فتاق العزيزة اماع مده » 
فأنا استعمل انكليزية فصيحة عادية؛ و إذا قلت «تعالى ياغادق الحسناء 
ندم همد ,عدده6 » فأنا أستعمل الانكليزية الأدبية . ولكن إذا وصفتها 
بأنها «عروسة عصدل » أو «هانم #سمة » فأنا أستعمل لغة سوقية . أما 
إذا وصفتها بأنها 01 (رفيقة مجرم) فأنا أستعمل رطانة. وأما إذا 
وصفتها بأنها-كلا ! لعله خير لى ألا أذكر الألفاظ المبتذلة التى توصف 
بها فتاة أواسأة ! 

يتضح مما سبق أن بعض هذةالكلمات والتعابير قد طرأ عليها تغير 
فى المرتبة منذ استعتتلت لأوك قرة .هذا التفترى,الرتبة» هذا التغير فى 
المعنى والقم» هو شت يطرأ على اللغة كلها" يطرأأ علي كل لغة على وجه 
العموم» وعلى اللغة السوقية على وجه الخصوص . ثم إنه يبين» أو على 
أقل تقدير يتضمنء حقيقة وعاملا يؤثران» بل 'يتحكمان» فى مسألة 
صلاحية السوقية للاستعمال فى الانكليزية الفصيحة وف المسألة المتعلقة 
بهذا وهى تأثير السوقية على الانكليزية الفصيحة . هذه الحقيقة وهذا 
العامل هى أن اللغة مثل الحياة نفسهاء إذ هى منها يمثابة الرآة وعثابة 
الوسيلة الرئيسية للاتصال؛ فكما أن الحياة ينبغى ألا تقسم إلى أقسام 
تفصلها حواجز: فكذلك اللغة لا يصح أن تقسم إلى أقسام تفصلها 
حواجزء اللهم إلا لأغراض فلسفية أو تحليلية منطقية . لأن هذه التقسيات 
لا تطابق الحقيقة والواقع . فان هذه الأقسام يتداخل بعضها فى بعض» 
فى مواضع كثيرة العددء تداخلا لا محيد عنه . ذلك أن كل كلة جديدة إمأ 
أن موت أو أن تعيش . فان هى عاشت أخذت تكتسب جلالا واعتباراء 
فأخذت تصير مقبولة» فصارت جزءا من اللغة الفصيحة , وحتى الكلمة 


48م 
جم وو وامس مان 2-6 


الأدب والفن 

الجديدة التى لا هى رطانة ولا سوقية ولا دارجة؛ ولا هى لهجة محلية ولا 
عامية» أى بعبارة أوجز كل كلة جديدة فى اللغة الفصيحة نفسهاء تقابل 
بالارتياب أو المظنة أو الكراهية . هذا ما يحدث لكل كلة جديدة كائنا ما 
كانت» حتى لو بدأت حياتها فى امرتبة الفصيحة . فهى على أحسن تقدير 
بدعة أو قد ترى بأنها لغة اصطلاحية» أى جزء من الرطانة العلمية أو 
الاصطلاحات التخصصية . ورور الزمن هو وحده الذى يجعلها مقبولة 
عموبا ولغة فصيحة غير ظنينة وغير مشكوك فيها. فكل كلة تبدأ 
حياتها كبدعة أو ككلمة محدثة . فان هى كانت رطانة بدأتها كدخيل 
مشين: وإن هى كانت سوقية بدأتها كثىء غير تام الصلاحية 
واللياقة . ولكن ما أن تصل كلة إلى مرتبة اللغة الفصيحة ل وهى 
مسنبة يوصلها إليها قبولها..والاعترافت"“*بيها كأصلح كلة للتعبير عن 
الشىء أو العمل أو الحالة أو الظَرَفك الذى وضعت له نقول : حين 
تصل إلى هذه المرتبة» قاين التمسلك بنقام اللغة يفيه إن كان صادقا 
مخلصاء لايستطيع إلا أن يعترف يها . إذ ل يعد له أن يحكم لها أوعليها . 

فلنضرب لذلك مثلا متطرفاء مثل كات ارتفعت من الطبقة السفلقى 
(الرطائة) إلى الطبقة العليا . ولنذكر أيضا كلات بدأت شوقية ووصلت 
إلى المرتبة الفصيحة إما وصولا بطيئا تدرجيا أو بقفزها الحواجز قفزة 
مدهشة و إن كانت بحم الظروف طبيعية لا محيد عنها . فاذا استعملنا 
كلة «شاذ ##مدو» فى قولنا «هذا شىء شاذ» أو «هو رجل شاذ» 
فهذه كلة فصيحة” وقد صار اعتبارها فصيحة منذ قرن من ا'زمان. 
ولكنها فى القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر كانت جزءا 
من لغة العام السفلى . وهى لا تزال رطانة إذا استعملت يمعنى النقد 
الزيف. وف الأصل كانت +#مو تعنى «لا قيمة له حقير» رخيص» 
ردىء» . وق صعودها فى طبقات المبتمع وى طبقات اللغة غيرت من 
معناها بعض الثىء حتى صار معناها الغالب « شاذ» غريب » ولكنها 
فى أغلب الحالات تتضمن معنى «خارج عن المألوف » بل «غير حسن » . 
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الدارج والفصيح ف اللغة الانكليزية 

وفا بين القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثاسن عش ركانت هدو 
فبدا لكلمة سدة؛ وكان معنى الأخيرة إذ ذلك أى حين كانت لا تزال 
رطانةقيم» ممتان نفيس» جيد . ولكن «دم لا تزال سوقية لم تثرق من 
هذه الطبقة بعد.. أما السبب الذى جعل كلا من #منو و دم يعنى 
الآن «غسريبء شاذ» فهو قصة أخرىء قصة شائقة داخلة فى علم 
الدلولات اللغوية . وكلة #مم؛ ومعناها مشروب أو شراب روحى» 
ظلت قرونا عدة جزءا من لغة العام السفل؛ ولكنها الآن سوقية 
وعامية , 

وهكذا ينا استغرقت كلة مدو قرونا فى تحولها مسن رطانة إلى 
سوقية» واستغرقت جيلا على أقل تقدير فى ترقيها من السوقية إلى 
الفصيحة» إذ بكلمة « بليتوّاناط » ترق" :ظرف ثلاث سئوات . وهى 
كلة ألانية معناها بالأمانية «البرق 24 و«بليتركريح يتملسناظ» هى 
الحرب الخاطفة أى- إلتَل قّمْل إسلعة البرق|. برعا ما استعملت 
الكلمة كاسم فى السوقية الانكليزية معنا «تدميى من البو بالقنابل »» وما 
جاءت سئة +4و , حتى صارت دارجة: وما زالت حين تؤدى هذا العنى 
تعتبر دارجة . ولكن اسم العلم «البليتز» صار معذ أوائل سنة معو ١‏ 
مقبولا ‏ أى انكليزيا فصيحا ‏ للدلالة على رنى الألمان للمدن الانكليزية 
بالقنابل فى . ع و وى ع و ,»كأ قبلت عبارة «بليتز لندن » لرى لندن 
بالقنابل الذى دام من أوائل سبتمير . 4 , إلى آخر مايو 0941 . 
أما استعمال كلة «بليتز»كفعل» بمعنى « يقذف قنابل من البو على 
مكان ما » فانه لم يصل بعدء وليس من الحتمل أن يصلء إلى مرتبة 
الاتكليزية الفصيحة؛ ذلك أن استعمال الكلمة كفعل لا يعنى أكثر من 
قذف القنابل على مكان ماء وهذا يمكن التعبير عنه بالانكليزية فليس 
الفعل زيادة لازبة ولا هو زيادة مفيدة إلى الانكليزية . فلا زال هذا 
الفعل يعد سوقياء ومن الراجح أنه فى العام القايل سيصير دارجاء 
وسيبقى» فى أغلب ظنى» دارجا . 
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الأدب والفن 

أما التسسكون بنقاء اللغة فقد احتجوا على استعمال كلة « بليتز»» 
لكن احتجاجاتهم كانت بدون جدوى فيا يتعلق باستعمالها كاسمء أما 
فيا يتعلق باستعمالها كفعل فان ما وهبه الشعب الانكليزى من. رجاحة 
العقل وحسن التميي وليس تلك الاحتجاجات؛ هو الذى قرر إبقاء هذا 
الفعل فى مستبة السوق . 

فذو الغقل الراجح يعارض إدخال كلة غير لازمة أو غير مفيدة 
إلى اللغة الفصيحة؛ ولكنه ,يرحب بكلمة لازمة مهما كان أصلها . ولكن 
القرار النهاق فى قبول الكلمة أو رفضها يرجع إلى شعور الناس فى مجموعهم 
ولكنهم أحيانا لا يصدرون قراراء بل يبدو وكأن الكلمة أو العبارة قد 
تسللت خفية إلى الاتكليزية الفصيحة فاحتلت فيها مكاناء لأنها مطابقة 
لعبقرية هذه اللغة لاثقة بها منسجمة.سغهاء فكأنها تهبط إليها من 
السماء . 


ات 
روي 


ص سرون انان 000000 


اه 2 2 
دمع رت 
موْرَةٌ تدا 
بض ون 
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20200000 


المديد» 8 الصحة مل بالحياة لا يشكو 7 
لا يبدو عليه من أعاض إلشيخوخة + 
نور الايمان من عينيه ونون الْشب من الحيته . 5 
معطر الجسم أبدا . راضيا هانثا قائعا . إذا تحدث 
موجة من الذكريات فبدت عيناه حالتين وخرج صوته موسيقيا وكأنه لحن 
الأجيال وأفاض على البوكهرية من سحر بيانه لا بملك سامعه أمامها إلا 
أن يصغى بسمعه ويقلبه فلا ينتهى من حديثه حتى يشعر السامع وكأنه 
انتبه من حلم لذ أو هبط من سماء الذكر أو أضيئت 5 الخيالة 
فجأة بعد انتهاء مشهد مؤثر. ولقد تهيجه الذكرى أحيانا فتتقد عيناه 
يلتى الكلام ملء فيه مليئا باب» وقد يتبسط أحيانا فيلقى 
التكتة المستملحة وينطلق أثرها ضاحكا يمرح الأطفال؛ ثم سرعان ما يعود 
إليه وقار الشيوخ فينتى الحكمة تلو الحكمة والعظة إثر العظة , 

قال الشيخ مقصود بعد أن تململ قليلا فى مجلسه يزحز 
القهوة من النار المتأججة فى إحدى ليالى الشتاء : 

كنت اشتريت هذه الدار منذ نيف وأربعين سنة من شخص للم يكن 


الماضمى السعيد خمرته 


ليذ 


مات 


الأدب والفن. 


موجودا فى بغداد يوم ذاك؛ ذلك أنه كان طريد ثأر علقه برقبته أبوه الذى 
كان قد قتل شخصا من عائلة مجاورة» ولم تكن السكنى يوم ذاك فى هذه 
الضواحى البعيدة من بغداد (وهى ما نسميها اليوم بالكرادة الشرقية) 
ميسورة هينة؛ فلم يكن حبل الأمن موصولا ولا كانت السلامة مضمونة» 
وكان أن سخر منى القوم عندما تركت المدينة لأقهم مع عائلتى فى هذا 
البلقع الثاثى . وما هذا البلقع الناثى سوى أجل بقعة على شاطى* دجلة 
تحفها البساتين الغنية بشتى الفواكه والأثمار. واشتريت الدار بعشرين 
ليرة ذهبية؛ أرسلت إلى بلدة الصيرة حيث يقي صاحبها الفا وهكذا 
سمت عملية البيع والشراء دون تسجيل بدائرة الطابو أوسواها على أن م 
ذلك حين تسمح الظروف لصاحبها أن يظهر آمنا فى بغداد . وست على 
ذلك عشر سئوات . 

وكان الأمن بعد ذلك قد انتب وتوطدت أركانه نى عهد الوالى 
(ناظم باشا) فامتدالعمزان وإرتفع ,أنمانبالإملاك حتى فى الجهات 
النائية» فحدثت الرنجل الثلى قوط فى بيع الذال وأع]بت له عن رغبتى 
فى إتمام معاملتى التمليك وتحويل الذار باسمى رسمياء فوعدنى بالسعى فى 
ذلك» بعد أن ذكرنى بصعوبة إحضار صاحبها إلى يغداد . 

وف مساء يوم قائظ شعرت بحركة فى البستان المجاور» فتناولت سلاحى 
وخرجت للبحث :ولحت بين الأشجار شبحا يتسلل بحذر. صرخت به فوقف» 
وتقدمت نحوه فاذا به شخص رث الثياب زرى الهيثة زائغ البصره شارد 
اللب . وقبل أن أسأله شيئا حيانى باستحياء» فرددت ثم أعلن أنه فلان 
بائع داره التى أسكنها . وبعد أن تأكدت من محمة مدعاه على طريقتى 
الخاصة دعوته إلى البيت . وبات ليلته فى الدار إذ رآها أكثر أمنا له. 
وخرج فى الصباح الباكر على أن يعود إذا أظلم المساء» ويقضى نهاره ى 
البستان المجاور. وعدت ذلك اليوم من عملى فى المدينة قبل المساء لأطلب 
إلى الوسيط إتمام تسجيل الدار. فلم أشأ أن أكلم بائعها فى ذلك بنفسى 
وهو ضيثى . 
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احديث الشيخ مقصود 

لم تكن زوجتى على ما أعهد من الانبساط والهدوء . كانت ساهمة قلقة 
ولا سألتها عما بها قالت : 

«لقد رأيت هذا اليوم ما لم أكن أتوقع» فلم تعد هذه دارك بعد 
اليوم . » قلت» «وما ذاك؟ » قالت «كنت واقفة فى الشباك اللطل على 
البستان فرأيت ضيفنا الكريم مع ثلاثة آخرين بينهم من يشبه السسار 
يساومونه على الدار. ول أسمع حوارهم بالضبطه ولكنى رأيت بأم رأسى 
بين أيديؤم ما لا يقل عن مائتى ليرة ذهبية » . 

ومست بعيد الغروب أسراب الطيور ذاهبة إلى حيث لا أدرى وهى 
ماذ السماء عنديدا.وضجيجاء ثم نشر الظلام جناحيه على الأكوان فبرز 
ضيفنا من جوفه وكأنه السر المكنون؛ فحييته وبالغت فى إكرامه وبقينا 
نسمر فى سطح الدار حتى اعتلى القمر عبرظقق السماء , 

فالتفت إلى جليسى فلحظت عَلن||قمه طيف ابتسامة إذ كان يقول : 
«لفد آن لى يا شيخ[ أن إقارحك آه"جتزمق إشله . وأنت تعلم ما 
يحيطنى هنا من الماع وال تاعس وات فبضك ف بلدة الصيرة 
عشرين ليرة ذهبية أمنا لهذه الدار غير أننى لم أقم حتى الآن بتسجيلها 
باسعك رسميا فهى لا تزال باسمى . 

ولا رأيت أننى عرضة إلى الاغتيال فى كل لحظة غامت بحياق 
فجنت لأقوم لك بما يجب من إثمام التسجيل والتمليك خوفا من أن 
يعاجلنى الموت فيتصرف أحد يعدى بغير العدل وأكون مسؤولا نك 
وأمام الله يوم الحساب . وها أناذا أمامك الآنه فما عليك إلا أن تهىء 
السبيل وتضع الخطة مع مراعاة ما يلزم من الحيطة والحذر ,من جهة 
ظهورى وليقض الله يما يشاء . » فما زدت على أن شكرته وقلت + 
«هذا ما كنت آمل وأرجو مك . » 

وف الصباح قالت زوجتى : «خذ حذرك واحزم أمركء قما أراها إلا 
خدعة أو مناورة لا براد بها إلا إغفالك , » 

وق بغداد ذهبت إلى سراى الحكوبة وقابلت موظفا من أصدقائى 
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حديث الشيخ مقصود 

هناك وعرضت عليه الآس فوعدنى باخفاء الطريد عنده حتى يتم أمن 
العاملة . ثم أحضرت زورقا واشتريت من السوق عباءة وكوفية وعدت 
ذلك اليوم إلى بيتى فى ضاحية الكرادة عن طريق النهر. ولت بعد 
هبوط الليل فوجدت صاحبنا قد عاد إلى الدار. وبعد العشاء أخبرته با 
حم وأعلمته بأننا سنذهب بالزورق قبل الفجر الى السراى عن طريق 
النهرء فلا يعلم به أحدء ثم قدمت إليه العباءة والكوفية وأنا أرجوه أن 
.برتضيها هدية منى؛ فما راعنى إلا بريق خاطف ف عينيه وانتفاضة عبيبة 
فى جسمه إذ كان يقول : «ولم ذاك؟» قلت : «لا يليق بك أن 
تذهب إلى السراى هكذا دون عباءة . وهذه الكوفية قد بليت ورثت 
وأنت هنا لا يسعك الاتصال بأحد . » قا يبحها . ويم أخذتهما؟ » 
قلت :- «بأربعة مجيديات ,»قال :“«الهلم أننى لا آخذها منك هبة 
بأية حال كا لا يسعنى أن أدفع ثمنهما نقد فلا يمكن قبولهما بغير حالة 
واحدة وهى أن أب[ يلت عوظل إلشين"ق.2ا[وعيائيا وسمنا حال عودق 
إلى الصيرة فان وانتك بهًا وإلدافاذى > 

وم يسعنى إزاء إصراره الذى كان يظهر فى عينيه ونبراته إلا أن 
أوافق على معروضه فوافقت . 

وقبيل الفجر ركبنا الزورق . وكان 5-5 قد عم الكون حتى 
انك ات و للاء هديرا . وى مصافحة رخاء النسم لصفحة الماء 
دوى الأمواج المتلاطمة . وكان لصوت مجذافيناء وهما يدفعان الاء إيقاع 
موسيقى . . . وقلت فى نفسى : 

«وهل كانت زوجتى مصيبة بقولها إنها مناورة أو مؤامة ؟ _ 

وهل اشتركت بنفسى فى تديير مؤامة لا تدور رحاها إلا على؟ 
أم هل تنزه هذا العائى الطريد عن الطمع الانسانى؟ ب ل كيف لا خطف 
بصره بريق الذهب ولا يصم رنينه أذئيه عن سماع صوت الضمير؟ » 

ووصلنا السراى . وبعد ساعة وصل صديتى الموظف إلى ديوانه . وبينما 
كنت مشغولا بتهيئة الأوراق اللازمة والأضايبر حانت منى التفاتة 
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الأدب والفن 


فرأيت صاحبى بائع الدار يتحدث مع أشخاص ثلاثة أحدهم يشبه 
السمسار بيده أكياس ثلاثة مليئة بالمال . 
فساورتنى الشكوك والريب وكدت أوبن ا قالته زوجتى . . . وعدت 
إلى صديتى الموظف فوافانى ضينى هناك ولا سألته عن شأن هؤلاء الثلاثة 
قال إنهم من معارفه القدماء يتحدث معهم فى شؤون خاصة» فزادنى 
كتانه شكا وأيقنت بغدره وشسوّلت لى نفسى أن أشى به إلى خصومه 
الذين يطلبونه بالثأن ثم تذكرت أنه ضينى ولائذ بى؛ فاعترك فى نفسى 
عاسلان؛ عامل الدفاع عن النفس وصيانة الحقوق وعامل رعاية الذمة 
وحفظ الجوار وبقيت نهب الهواجس حتى أذن مؤذن الظهر وكدت 
أخرج إلى الصلاة لولا أن دعانى أحد الموظفين معلنا نجاز القضية وتوقفها 
على التوقيع» فذهيت مع صاحبى وأنا عظم_الشك بوفائه بالعهدء أكاد 
أوقن بتواطئه مع الآخرين . قما راعنى والله إلا إمضاؤه جميع الأوراق 
بكل هدوء واطمثنان ج 

وف مساء ذلك اليوما وكنا شويّة.نى الذآز قأل/الرجل « الآن قد 
اطمانت نفسى فلن 'أثلوت أؤانزقبتئ 'حق للد قدكا باسما : «ولكن بقى 
لك جق على » قال : «وما ذاك؟ » قلت . «هذا . » وناولته صرة فيها 
عشرون ليرة ذهباء فما زاد على أن ردها وهو يقول : «وكيف ترضى لى 
أن أبيع دينى بدنياى أو أن أرضى همنا لوفا ؟ ألا فاعلم أن فلانا وفلانا 
عرضا على ماثة وسبعين ليرة أجرا لهذه الدار» قلت : «قد علمت 
ذلك » قال «ولكتك لم تعلم أنهما هددانى بالوشاية بى إلى من يطلبنى 
بالثأر إذا أنا أبيت إلا الوفاء لك ولذا ترانى معجلا يمفارقتك إلى البوادى 
حيث الأمن والحرية . » وذهب . وكان ذلك آخر عهدى به . 

وتململ الشيخ مقصود فى مجلسه ليتناول إبريق القهوة العربية وهو 
يقول : «أين ذلك مما نراه اليوم يا بنى؟ » قلت : «تلك هى فضيلة الدرين» 
وتلك هى قوة الايمان . » 


54 


جه تسرو ميات 2-65 


ا 
اما درستاذ را لربامى 

ع العرب فى القرون الوسطى بالاسفار والرحلات قاد الناطق 
البعيدة واكتشاف مجاهل الطرق . وكانت عنايتهم بهذه الناحية شديدة 
جدا بحيث لا تقل عن الهمة التى بذلها رواد العصر الحاضر من الاوربيين 
ممن وقفوا حياتهم على الاسفار ولا سما .إذا راعينا وفرة السبل وتنوع 
وسائط النقل وقلة ما يتعرض له السافر اليم من بضاعب واخطار. وق 
الحقيقة ان تلك العناية وهنه إلهمة بالنتين ليس آثبرهما فى ثنايا التاريج 
.ليستا بالاس الغريب أنظرلا الى طبائم] العرث وجبلتهم التى اورثتها اياهم 
البيئة الصحراوية ا تق تغاؤا فيها' قالعرى نحكرم فطرته الاصلية ميال الى 
التنقل شغوف بالرحلة والتجوال . ولعل من الطريف "ان نشير هنا الى ما 
ذهب اليه احد علناء فقه اللغة فى اشتقاق كلة « عرب» فقد ذهب 
هذا الباحث الى انها محرفة عن كلة « عبر» وذلك للدلالة على العبور 
والتنقل وعدم الاستقرار فى مكان خاص . 

القد'بدأ نشاط العرب فى الرحلات منذ اوائل القرن العاشر للميلاذ 
ولدينا سجل ضخم باماء الرجال الذين تركوا اوطانهم وساحوا فى 
الارض فى حدود المملكة الاسلامية وفها وراء حدود المملكة الاسلامية. مما 
كانوا يطلقون عليه اذ ذاك امم (مملكة الكفار) وقد ترك لنا اولك 
الرجال اسفارا قيمة دونوا فيها ما شاهدوه من العجائب والغرائب مما 
راق لهم من احوال الامم وتقاليدها وعاداتها الختلفة . ومن اقدم اولئك 
الرحالين أبو دلف واليعقووى وقدامة والبلخى وابن حوقل وهؤلاء كلهم 
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الادب والفن 


من رجال القرن العاشر» ويلى هؤلاء طبقة اخرى منهم ياقوت الروبى 
وابو عبيد البكرى وابن جبير وابن سعيد وان بطوطة وهذا الاخير من 
رجال القرن الرابع عشر للميلاد . 

لم يكن هذا النشاط الذى بدأ ظهوره فى القرن العاشرنتيجة للمصادفة 
والاتفاق وائما هو وليد ظروف سياسية خاصة رافقت حياة العرب فى ذلك 
العصر فقد كان العالم العربى الاسلاتى فى تلك الفترة بلغ غايته من التوسع 
وامتد حت شمل اهم اقطا رآسيا والساحل الشمالى لافريقيا وبعض اقسام 
اورباء وهذا العالم الواسع مع تباعد اطرافه كان بموج بالاجناس والالوان 
والعصبيات الختلفة ولذا كان هم الخلفاء والولاة ومن بيدهم مقاليد 
الامور ان يوجدوا رابطة تجمع شمل هذه العناصر المتباعدة وتصل 
بعضها ببعض بحيث يمكن القضاء ولو على بعض الفروق وتخفيف حدة 
اتلك العنعنات وتوجيه الناشن إلى غاية واحدة فرأوا فى الاسفار خير 
واسطة لربط تلك الإجزاء وانشاء صلات بينهاء ثم ان هذه الاسفار مكنهم 
من دراسة المناطقالبْعيها د رَاسة تافعة_يَفِى لهم إلطريق الى معاللة 
المشاكل التى تحدث افينها 'والتتن ايتعذ رز القضناء" عليقا' بدون امام باحوال 
تلك البلاد . اضف الى ذلك ان العالم العربى الاسلاى كان يشعر بالرغبة 
فى التقارب بين اجزائه وكان كل فرد من اقراد الملكة الاسلامية يحن الى 
الاتصال بالممالك البعيدة ويود من صميم القلب لو تعرف ما عليه اخوانه 
الذين تربطهم واياه روابط متينة» هذا الشعور الجمعى كان من جملة 
البواعث التى حركت فى الناس الرغبة فى السفر من حين الى آخر. 

على ان هناك غير واحد من العلماء الذين ساقتهم غريزة حب 
الاستطلاع فطافوا فى العالم لمجرد الوقوف على احواله ودراسة شعويه 
الختلفة منهم العلامة المسعودى صاحب كتاب «مروج الذهب » الذى 
ساح فى بلاد فارس والهند والصين وكان عمره اذ ذاك لم يتجاوز العشرين 
سئة , ومئهم الفيلسوف الفلى البيروى الذى توغل فى الهند وترك لنا 
كتابه القيم «تارج الهند» . 
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م 0# 2 تكون ل أوهى عمنوة 
القاهرة وأكسفورد وغيرهما. وفوق قسم من النسخة امحفوظة يا 


ويمكن ان يضاف الى ذلك الرحلات التجارية التّى قام بها التجار 
ومؤلاء وان لم يستهدفوا فى رحلاتهم درس البلاد التى وصلوا اليها الا 
انهم افادوا علمى التاريج والميغرافيا بتخطيطهم المدن وذكرهم عدد 
السكان والحاصلات والطرق التجارية . وهذا ما نلاحظه فى رسائل 
ياقوت صاح ب كتاب «معجم الادباء » . 

اما الرحلة لاداء فريضة الحج فهى ديدن اتقياء المسلمين فى جميع 
العصور وذلك لان الرغبة فى زيارة الاماكن المقدسة امنية كل مسلم 
برجو الثواب فى الآخرة ولذا كان المسلمون فى كلى عام يحجون فرادى 
وجماعات الى الكعبة والى غيرها من الاماكن المقدسة كالقدس وقبور 
الأمة فى العراق وغيرها وهم فى طريقهم اليها بزورون البلاد ويتعرفون 
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الأدب والغفن 


ما عليه الناس وقد يحكث احدهم مدة طويلة من الزمن ثم يعود الى 
بلاده . والحقيقة ان الشرق الادنى كان فى العصور الوسطى هدفا لكثير 
من الزوار الذين كانوا يقدون اليه لا لغرض التبرك بالاماكن القدسة 
فحسب بل لتلقى العلم والتزود من الثقافة . وكان معظم هؤلاء الوافدين 
من الاندلس ومن شمالى افريقيا حتى قال ابن خلدون «اهل المشرق 
على الجملة ارسخ فى صناعة تعليم العلم حتى ليظن الكثير من رحالى 
اهل الغرب الى الشرق فى طلب العلم ان عقولهم على المجملة الكل 
من عقول اهل المغرب وانهم اشد نباهة واعظ مكيسا بفطرتهم الاوللى 
وان نفوسهم الناطقة كل بفطرتها من نفوس اهل المغرب ويعتقدون 
التفاوت بيننا ؤبينهم فى حقيقة الانسانية ويتشيعون لذلك ويولعون به لما 
,يرون من كيسهم فى العلوم..والصنائع #اللككن يجب ان يعلم ان ما حدا 
بالناس الى الرحلة الى هذه الناطقئم يكن راجعا الى تمكن الناس هنا من 
لغة القرآن ومن الثقافة الإيتلاتيإوجدتها يل(كان وزاء لغة القرآن وعلوم 
الدين الثقافة اليوكانية القديمة الى كانث قد أانشرك فى هذه الناطق 
قبل الاسلام . 

وذلك يوم اخذت الكنيسة الشرقية تطارد العلماء وتعتبر فلسفتهم 
خطرا يتهدد السيحية على نحوما فعله جستنيان بمدارس اثينا فان اولك 
العلماء الذزين وموهم بالوثتيين والزنادقة والذين اعتبروا كتبهم من 
نوع الهرطقة والالحاد -ليأوا الى الشرق الادنى وتوطنوا فى سوريا والعراق 
واسسوا فيه عددا كثيرا من المدارس ونا فتح العرب هذه البلاد حافظوا 
على تلك المدارس وشجعوها لا سما ايام المأمون الخليفة العباسى . 

ولد ابن بطوطة فى مدينة طنجة عام ع .م وم من اسرة دينية عريقة 
فى الاشتغال بالعلوم الشرعية وينتهى نسبها الى قبيلة لواتة احدى قبائل 
العرب التى كانت فى وقت ما فى بلاد برقة يبن مصر وطرابلس . اما ثقافته 
فلم تكن تتجاوز العلوم الدينية والادب ومارسة بعض الشعر واللغة 
الفارسية ولا بلغ الثانية والعشرين من'عمره خرج فى وفد من الحاج الى 


يكل 
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ابن بطوطة 


مكة ومنها قطع طريق البادية الى العراق وظل يتنقل فى بلاد العرب 
وفارس وتركيا والهند والصين زهاء ربع قرن وقد حج خلال هذه المدة 
اربع مرات وتزوج كثيرا من النساء . وى سنة وعم وم عاد الى:طنجة 
وكانت بلاد اللغرب فى تلك الفترة تحت سلطان بنى مين الذيين كانوا 
يعطفون على العلماء. والشعراء ويجزلون لهم العطاء فلاذ ابن بطوطة 
بأبى عنان امير اكش وصار من جملة حاشيته وكان يقص فى مجالسه 
على الناس ما رآه فى اسفاره فطلب اليه الامير ان يدون رخلته فأملاها 
على كاتب الامير الفقيه محمد بن جزى الكلى وانتهى من كتابتها سنئة 
موس وم وسماها « تحفة النظار فى غرائب الامصار وعبائب الاسفار» 
وغاش 'ابن بطوطة فى بلاد فاض حتى توق سئة بينم رم . 

يكاد يجمع المؤرخون على إن الدافع :اللا حمل ابن بطوطة على القيام 
بهذه الرحلة هو الحج وائه للا وصلّ الى مكة والتتى بالحاج حصلت له 
فكرة الطواف حول؛الغام/وهم | ييبتدلون على ذلك يقوله «وكان خروجى 
من طنجة معتمدا حج بيت الله الحرام » م انهل يكن بتأهبا للسفر الطويل. 
بيد انه يلوح لى ان ابن" بطوطة لم يكن يوم خروجه من طنجة بعيدا عن 
فكرة الطواف حول العالم ان لم تكن هذه الفكرة الهدف الرئيسى الذى 
كان ,برى اليه اولا . لايتكر ان الحج كان فى نظره غاية سامية باعتباره 
مسلما شديد الايمان والثقة بالله لكن لا مانع من ان يكون هذا الايمان 
البالغ التمكن من نفسه بعض ما كان برومه من تلك الرحلة والدليل على 
ذلك ما رواه ابن بطوطة نفسه فقد حدث انه نزل فى مصر ضيفا عند احد 
علماء الاسكندرية المسمى «برهان الدين » ثلاثة ايام فتوسم فيه برهان 
الدين حب التجوال واوصاه بائه اذا ذهب الى الهند او السند او 
الصين ان يزور افرادا ماهم له ثم ما رواه ابن بطوطة نفسه ايضا من 
انه زار وهو فى طريقه الى القاهرة احد الاولياء الصالكين الذى كان 
مقيا بقرية «قبالة » بلدة «فوه» على النيل قراى فى متامه وهو عنده انه 
زار مكة واليمن والعراق وبلاد الترك والهند . واما انه لم يتخذ الاهبة 


م تسوج سمهت ١.‏ 52-6 


قد وصلت إلينا نسخ عديدة من كتابات الادريسى العالم المشهور فى علم الجغرافية. 
وقد > للك صقلية المسيحى وهى تدل على الاهتام العظيم الذى أولته أوربا 
إذ ذاك للعلم العرى. وفوق قسم من نسخة لأحد مصوراته محفوظة فى 

البودلية بأكسفورد . وقد استعمل العرب الطرق الفلكية التى استمدوها” 
من اليونان والهنود ثم أدخلوا عليها تحسينات لتحديد مواقع الدن . 


لهذا السفر الطويل فنى الحقيقة.ان ابن بطوطة لم يتأهب حتّى 
بالنسبة الى الحج اذ كان جل اعتاده على الهبات والعطايا يوم فارق 
جة . ولعل عدم التأهب هذا يعتبر دليلا على انه كان ينوى السفر 
الطويل .من اول الاس . اذ يتعذر على مثل ابن بطوطة 
:1 


ابن بطوطة 


حاله من الفقر والفاقة ان يطوف حول العالم ويعد ما يكفيه من المال 
والزاد للثل هذا السفر الطويل الشاق . 

اتعتبر رحلة ابن بطوطة من اهم الصادر التاريخية الغرافية بالسبة 
الى حياة الام الشرقية فى القرون الوسطى» وهى ليست باول مشروع 
من بزوعه فى هذا الصدد كأ نعلم لقد قام «ممكو بولو» الايطالى برحلة 
فى الشرق قبل «ابن بطوطة » بنصف قرن تقريبا ودون مشاهداته الا 
ان ابن بطوطة لم يطلع على تلك الرحلة . والذى بميز رحلة ابن' بطوطة 
هو'انها رمت لنا صورة واضحة للشعوب التى كانت تتكام فى ذلك الوقت 
اللغة الفارسية كابران والهند وذلك راجع الى مكن ابن بطوطة من هذه 
اللغة فى حين ان رحلة ا حمتاز بناحية اخرى وهى انها 
عرفتنا حالة الدول المغولية التى كانت .تبلط نفوذها من شواطىء المحيط 
الهادى* الى ما وراء نهر الفولغا ابشكل اوضح مما ذكره ابن بطوطة . 
وسبب ذلك راجع الإ مبعرقة إ اكوا بولَو 8 اللغتاالغولية الاس الذى 
ساعدة مسا على فهم حالة إولتك الاثوام.. والحقيقة ان هاتين 
الرحلتين تعتبر احداهما مكملة للاخرى 

لقد قام ماركو بولو يمهمة خطيرة جدا فى كاري الروابط بين الشرق 
والغرب» وذلك لان الام الاوربية لم تكن قد اتصلت بالشرق الا من 
طريق الاندلس وصقلية وسوريا والبلاد التى شهدت معامع الخروب 
الصليبة فقط . فلما رجع ماركو بولو الى اوربا كشف لهم عن اسرار 
الشرق وعرفه للعالم الاورى تعريفا دقيقا . ولقد انجز ابن بطوطة هذه 
المهمة نفسهاءالا انه عرف الشرق بعضه ببعض . ومما يلفت النظر هنا 
هو ان هذين السائحين مزجا كثيرا من الحقائق التاريخية بالخرافات التى 
كانت شائعة فى تلك العصور. فدونا ما سمعاه من الاساطير والروايات 
-كأنها اسور حقيقية مسلم بصحتهاء وهذا هو السبب ف انهما لقيا من 
علماء عصرهما بعض الاتكار. 

اقد أيد «فريسكوبالدى »* الرحالة الايطالى الذى ساح فى الشرق 
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الأدب والفن 
بعد ابن بطوطة باكثر من نصفة قرن ما رواه ابن بطوطة فى رجلته ومع 
هذا يقول «ابن خلدون» ه 
(ورد بالمغرب لعهد السلطان «أنى عنان» رجل من مشيخة طنجة 
يعرف «بابن بطوطة » كان رحل منذ عشرين سنة الى الشرق وتقلب 
فى بلأد العراق واليمن والهند وكان يحدث عن شأن رحلته وما رأى, 
من العجائبء فتناجى الناس بتكذيبه .) 


حمموبمه 
طك 0 5< 


2 


مح سومان 0000007 


ادش ْْامثافئ 


للدكتور م . د . النويهى 


و الضمائر 
1 (تنطق آ) 
0 (تنطق يُو) 
عط 5 هو 
عطة (تنطق' ةو فى 
1 ضمير لغير العاقل 
نا (تنطق] وكى) نحن 
نامل أنم» أنتن 
لإعط (بذال وألف ممالة تتلوها ياع) هم» هن (هى؛ جمع 
فتمير غير العاقل). 


من هذا يتبين أن المثنى يعامل معاملة المجمع؛ أى كأ يعامل فى اللغة 
العربية الدارجة . وأن الانطليزية لا تفرق بين المذكر والمؤنث إلا فى 
ضميرى الغائب والغائبة . 


+ - التعريف والتنكير 
أداة التعريف الانكليزية هى 6ط) (تنطق .ذى) وأداة التنكير هى 
إذا ابتدأ الاسم بحرف صامت» و 2 إذا ايتدأ الاسم بحرف حمركة . 
النملة غصه عط) الرجل صقحم عط 
عملة غمة صة رجل مسقم 2 
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الأدب والقن 


وبا العاقة 


الصفة فى الانكليزية تسبق الموصوف» وإذا كان الموصوف معرفا سبقتها 
أداة التعريف» و إذا كان الموصوف متكرا سبقتها أداة التنكير . 
الرجل الطيب 2 «قصط دمع عط) 
رجل طيب ٠‏ 0 
'والصفة فى الانكايزية لا تتغير إفرادا وجمعا أو تذكيرا وتأنيثا . 


ع - فعل“الكيئونة 


اللغة العريية لا ,تاج إلى فعل كينون حون يكون زمن الاخبار هو 
الخال . أن تقولا «البيك أواسع #للتتكؤل ملة تامة . أما فى 
الاتكليزية فلا بد أن "تزبنط اين ابن وخبره بفعل الكينونة» فتقول 
هذط 15 عكتامط عط , والترجمة الخرفية : « البيت يكون واسع » . 
وهكذا تقول +5غصمط دمه 1 : «أنا أكون مخلص » أى «أنا مخلص» . 

وواضح أن العربية تحتاج الى فعل الكينونة حين يكون زمن الاخبار 
واي . فتقول : البيت كان واسعاء أنا كنت مخلصا . 

والتصريف الكامل لفعل الكينونة هو : 


عه ع مه 1 
عقة ناملل عنة نامي 
عط 
عه ترعط كذ أ عط 
ع1 
ل 
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تعليم الانكليزية للكبار 


وف الزمن الماضى 
0 ك1 
180 نامي 
كنكندا 870 5 . 
لإعطة كةا ١‏ عطو 
* 
ه - ضمائر اليلك 


أو الضمائر فى حالة الاضافة . تعرفون أن «أنا» تتجول فى حالة 
"الاضافة إلى ياء المتكلم» وأنت إلى الكاف: وهو إلى الهاءء وهكذا . فتقول 
كتالبى » كتابك» كتابه الخ . وكذلك فى الاتكليزية تحول الضمائر 
السابقة الذكر إلى صيغ 0 تسيق المملوك . فتقول» عادهط لإمدء 
عادهتا مدملاء عاموط يعنط يو إليك إلتصريفي الكامل لها : 


آنه ع 

000 غ10 
1 عط 

تغط عط 
1 لذ 
+ - إضافة الأسماء 


فى العربية إذا كان المضاف إليه اسما (أى ليس ضميرا) فانه يكنى 
أن يتلو المضاف وتلحق آخره الحركة المناسبة للاضافة . فتقول «كتاب 
الرجل » . فالكبسة كافية للدلالة على أن الكتاب تابع للرجل أو مضاف إلى 
الرجل . ولكن لما كانت الائكليزية خالية من حركات الاعرابء فانه يجب 
أن يدل على الاضافة بكلمة مستقلة تسبق المضاف إليه وهى 01 (والفاء 
هنا تنطق كحرف *) ومعناها « تابع ». فتقول صهمد عط) "ره عاودط عط , 
«الكتاب تابع الرجل » . وهذا يقابل تماما ما يقال فى العامية : 
«الكتاب 3 الراجل » . أو «الكتاب تبع الرجل » الخ . 
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الأدب والفن 


وهناك طريقة أخرى للدلالة على الملكية» وهى أن تأتى بالاسم المالك 
أولاء وتلحق به 5” أى حرف 5 مسبوقا بعلامة * (عطوهنوممه) ثم 
تأق بالمملوك بعده . فتقول ؛ عآموط واصهم عط , 
با البيع 
بالانكليزية طرق مختلفة لتكوين الجمع» ولكن يكفيك منها الْآنّ 
أسهلها وأكثرها استعمالاء وهى جرد إلحاق 5 بآخر المفرد فيصير جمعا . 
02 شعب , 11210105 شعوب , 


والآن قد تعلمت قدرا كافيا يمكنك من 3 
أسلوبها إذا استعنت بترجمة الفردات الللحقة بها . 


القطعة التالية وفهم 


1115 21111513 11017 


عط ,قامء5 عط ,وتاعد8 عطيام لعوعومصرمي كز دمناهه طكنافظ عط 
مصة عمدءم قصد عمتأكسل عن عمط ممه 147 .طكئا عط قصه طواعلز 
ورفيلة تفط ممتامدام ملعل تماد ممم عي لمعلا معط طوسمطلة 
عط 6ه كممتمسقلا عا يعلط ةعدمصمط حص ععصمط بللناة عمة مه عع 
معع سعط للتوروممع كه قصة كمع تصدمعب00) عله عمدع 18 كه مهم 6ه متطيلم 
.لمث عط زه عممننهم لله 

معمع مله معلممع علط د عانا رلمكتاسيوءط كذ يستمائء8 ,اميم «أعطك 
لله دعد عذ معط عق ممعبر عط اله صنه ؤه تكمعام ع ععغط 15 يطو قضم 
اعد كه تعصسمعزو له صمعهم ج عمه طعناترظ عط روعلك1 طمغتظ عط لصنامم 
متمماة 2 ركه تردسلة اذ كد يكذ هعد عط قصة يممتاهم لمتاكسقمة صد كد 
عتعتعمقطك لقدمتقهم عتغط جره ععمعس كص 

قاذ لسة دهده عنط بقع ه كز غ1 .متفغقظ 6ه لمغتمى عط كز «ملمم.1 

عطاه ملمقط عط ده لمعقتضن5 .عادمعم ممتللتص دء براعمعه كذ موغهايام 

عط" .10م عط له قخدهم غقعهم دا عط كه عمه مكلة كذ ع رتعسمقط]' ع1 
عط معطي ممقدمة مذ كذ ممتمدسظ طمتافظ عط كن عمعصتممممع عه غمعر 
كممصسمره0 كه عقن110 عط رعمة غمعمهنتامدط طعتتظ عط عه وعفنامط ميا 
.قل :مآ كه عوبه1] عط لصة 

-مععل كذ نادمه طهعة عط قصة طعتففظ عط معمسمعط متطعفمعتع عط1' 
عتفسنامذ سه يضما عند ععط مون عط معمومع8 .معط لمع لعاممع 
كاقع معام لإصممم عمد عمغط] .كدمتاععصدم لمعضمولط قصد كممعواعم 
عتعط علتعغط للدمنر طمعق عط مصة متمتمظ معفصم0عغط ممصسصق ص 
.متطعفدءة8 لهدم تقد 

لسالتسمعط ه عذغ1 .عاكة طعففظ عط 6ه غومص,ه ععمدهصدا عط كذ طمتاعمظ 
كصمكت! عغط]” .عسغدعننا لعضدب قصة عغكدب 2 طعت عدومم) طعت ممه 
طوتاعصظ كثط 6 دمع مهمد صدعه بردم برط مصتطعمع زه عكعنام ه عم 
.ع مومه[ 


00 
عقوو مات 2-6 


تعلم الاتكليزية لنكبار 


الفردات 
بريطانى طون تر 
أمّة (القطع الأول كا لوكان نهد والثانى شَنْ) دمنا “قم 
مؤلف (من) . متكون (من) (06) 4 'قمم - سمه 
الكلي ز/إحرف الحركة © ينطق كا لوكان 1) ونا عمق 
اسكتلند يون قامعة 
أهل ويلز طواء لآ 
0 له 
ابرلنديون (المقطع الأول ينطق أئ) طمك-'1 
حب (1) . مشغوف (ب) (المقطم الأول ينطق نطا) ‏ (06) تبعب“19 
العدل (المقطع الثانى اتش) عع كبال 
السلام (حرف © ينطق 5 وخرف #/الألخير يهمل) عم 
برغم أن (حرف البركة 3 يتطق 3 وَالقل) “طودمط له 
الأخير ينطق“مطه) 
الثل العليا (ذ ينطق أَْ . القطعان الأخيران ينطقان ديلْ) كله ع1-0 
دائما (1ه تنطق 01) تإمه 21/0 
عمل . ممارسة (© الأولى تنطق كافا . القطع الثانى ينطق أت تش) ععنا-'عومم 
إلى الآن . لا يزال للثاة 
مخلص . أمين أقع ص مط 
شريف (المقطع الثانى ينطق 0د والأخير بُلْ) ‏ عاط -هم- دمص “مط 
أنصار كصمام تستقط. 
حقوق (تنطق رَائنُس) كنطوتم 
الانسان قم 
ديموقراطى (حرفا © ينطقان كافا) عن هع مصعم 
حك . حكوبة (0 ينطق نا . وء ف المقطع الثانى ‏ غ3عم تع '0© 
ينطق دا) 


جم تسرووج ميات 52-6 


الأدب والفن 
روح الوئام . حسن النية 
كل . جميع (2 ينطق 9) 
الدنيا (0 ينطق ع) 
وطن . بلاد (المقطع الأول ينطق كنْ وحرف لا 
نغنا خرف حركة انيس 1) 
جميل (القطع الأول ينطق بِيوٌ) 
مثل 
حديقة 


أخضر 


حول 7 

جزائر (تنطق آيْلْز) 

يخارة . ملآحون 

كا (أنهم) . مثلما (أنهم) 
صناعى 

قوق 1 
مؤثر. تأثير (المقطع الأخير ينطق إن 
وطنى . قوى (المقطع الثانى ينطق شُنْ) 


١ 


مم تجو سمهت 


“ال /لممع 
'“معء عط 
للك 

011 
لإ -/تتامع 


لد - نا تتتمعط 
ععانا 

علط 

معل - “تمع 
مععع 

امع 

عمعطا 
“معام 
متهم 

ناا 

23 

56 

تمر 

ا 

تعمد معو 

كه لاعثل قه 

لد تنا كنال حصا 
50 

ععصع - د ص 
دمن هم 


000007 


تعلم الاتكليزية للكبار 


. التكوين الخلتى (ط© تنطق كفا كك 
“2 ع ف القطع الثانى) 
لندن (تنطق َندن) حمل - “صمآ 
عاصمة (© ينطق كافا) اها انهه 
جِدًا (لا هنا حرف حركة نظير 1) ونواننا 
مدينة ليلكا 
نكن . (المقطع الثانى يد يسم دمن -/12-ن - ممم 
والرابع شن) 
تقريبا (لا فى آخر الكلمة حرف حركة نظير 1) بو[ -“تمعم 
عشرة ع1 
مليون (المقطع الأخير ينطق يددهلا) حمل “الثدد 
ناس (المقطع الأول ينطق بى والثاق بن عامء “مع 
واقعة (على) (المقطع إلثانى ينطق[ يُووالتاليشرنج) (يه) 2-64 -دا اله 
ضفة . شاطى* علصوط 
نهر كن 
التاميز كع مقط 
أيضا (اللقطع الأول ينطق 01) 21-56 
واحد . واحدة (تنطق وَنْ) عمه 
أكبر دعم - 1د[ 
ميناء امم 
مقر . مجلس أوعة 
٠‏ امبراطورية ععام سمط 
حيث (حرف الهاء ينطق قبل حرف الواوكا لوكانا #ط) سعط 
اثنان (تنطق تُو) 0 
دار. بيت (تنطق هاؤس) عكنامط 
برلان (المقطع الثانى ينطق 12) مع متا بوم 
فلن 


جم وو ست ميهات 5255-0-05 


الأدب والفن 


العموم 05ر00 
اللوردات م1 
صداقة (القطع الأول ينطق 4مع8) ونطة- “لمعته 
عرق مم 
عميق مع06 
متأصل ل - 001" - وعم 
مكين . ثابت . راسخ (تنطق ممع؟) محصطة 
طويل عدا 
وثيق . صميم عق - نانم 
علاقة (القطع الأول ينطق 5 والثانى صمل هاعم 
٠١‏ ها والثالث شَنْ) 
تاريخى (© ينطق كافا) لدع عت /م- منط 
رابطة (© ينطق كافا والتبلغ اللركن) حمنا- ععص- سمه 
كثير (امقطع الأول ينطق 126 .وحرف ل[ حرف الهم 
حركة نظير 1) 

مصالح . أغساذ قامعا مذ 
عام ' نشترلة 6011-3 
بالاشتراك , متشارك مره ص 
إلى جانب .. بالاضافة إلى (اللقطع الأول ينطق غط) ينا 
تقليدى (القطع الثالث ينضق شُنْ) 1- دمن -'تل- هن 
الاتطيزية (حرف © ينطق 4) طمذا- عم 
لغة (المقطع الثانى ينطق وذج) ع38ن - “قصل 
مُعْظم تلكنا 
غنى طعلم 
السان (تنطق تنخ جم غير معطشة) عتوده 

طغلو 

حلالا 


م تسووو تهات 2-6 


تعلم الاتكليزية لنكبار 


شاسع ٠.‏ متسع تننننا 
متنوع (القطع الأول ينطق 3ه والثانى 534) سه 
أدب (المقطعان الأخيران ينطقان رَتْ كَمْ) عمد - هعدع -/1[ 
“هؤلاء . هذه معطم 
قاش صمم و1 
منهج (تنطق 5رمه) عقتيامء 
اتعليم . تدريس قصل /طعوء) 
سبيل ندا 
عل سبيل عه لإدب بوط 
مقدمة . تقديم (© ينطق كفا وامقطع الأخير ‏ صمنا-'عنل-مت-صذ 
' ينطق شَنْ) 
هذا . هذه ولط 


لا بد أنك لاحت أن الانكيزية هديدة التذواً فى تهجئتها . فكثيرا 
جدا ما تكتب حَرَوْقَ 'واتنظق الخزوقنا أرق :1"يكتب »ع وينطق. ذ» 
ويكتب 2 وينطق 0, وهكذا . والحق أن هذا هو النقض الأعظم ى 
هذه الاغة . وهو العقبة العسيرة التى تواجه كل مبتدى* (حتى من الانكليز 
أنفسهم) . ولكن مع الصبر والميد والمران تذلل هذه العقبة ويصير الباق 
سهلا نسبيا . 

ولعلك قد لاحظت أيضا أننا تركنا لك أمورا معينة لتستنبطها أنت 
بنفسك . فاقرأ القطعة جيدا وحاول أن تستكشف منها شيئا عن تكوين 
الأسلوب الاتكليزى وعن نواحى اختلاقه عن الأسلوب العرى . ثم ترقب 
العدد القادم حيث سنعطيك ترجة كاملة لهذه القطعة لتقارن بينها وبين 
محاولاتك , وفقك الله . 


عقوو مات 5255-0-05 


لا 


نصنع ,دراجات فيديس. في برميجيام النجلترا . 
وواضعو اتصطاما ومسانفوها مام ئيسون . 
,ريطانيون . فهى 'مثل صادق عن همارة البريطاق 
ومقدرته . ولقد بدأت شركة فليبس عملبا منذ 
حمسين سنة مضت . وتزعجمت صناعة الدراجات 
ببريطانيا لمدة خمسين عاما. فاشتهر اسم فيلييس فى كل 
بإد من بلاد العالم. اشتروا دراجات فبليس واستعملوها 
بعناية تستفيدوا مر خدماتها لسنين عديدة . 


فطدة ى 


ج. .١‏ فيليبس وشركاه ليمتد 
مصانع حكريد.نداء سميزيك, برمنجبامء املترا 


نه وو مات للاموم اعم انعم 


كات عات" ليرا كس ...م سش ملم 
كات فاليليو قد لحن /إنّ الهوأه أوزنا. وككناتلبيذيه تور سيل 
وقيقيانى , هما اللذان برهنا عن: أن: 'للجو: ثقلا :حك لجل مود من 
الذئبق طوله ثلاثورن بوصة . وتما هو أشد اتصالا بالموضوع أنها فى 
أثناء تلك البرهنة وقفا على الفراغ (أى استكشفا تفريغ مكان من 
الطواء) ب وهو أمس لا كن من غيره أن يؤدى صام المذياع عمله. 
وبذلك يمكن أن يقال أر* نت هؤلاء الروّاد من علاء .القرن السابع 
عشر قد مهدوا السبيل للم الإذاعة؛ وهو العم الذق جمل امم 

مولازد شهيرا فى ججيع أنحاء العام . 


ص ولارد 


الاسم المبيطر فى ميدان الصمامات منذ ابتداء المذياع ٠‏ 
شرحة مولارد لاخدمة اللاسلكية لمتد. 
ستشرى هاوس ء شاقسيرى أقتيو. لتندر2ل1 2010.2 
بعنامع لق طناطوعنله5 بعكناه4! موعت ,.قغا ,.ك ععالامع5 كذع اععالالا معها اناكم 
2 ,10806010 


تقوو مهاه 5 


1 


ا مقا 


1 


كك 


فى ل 


2200 


سيارات روز رويس ومحركات الطائرات 


فى شهر واحد فقط فذفت العطائرات المقائلة انتى 
امقر الواحد (وذات عرك 


. ومفصم ومع ساعمم0 الدعمتة طعتااسظ كه وامتممة مط برط لممسعممممميق 


م تسوج مات امتعومدعدبالتعيااة 


وشركاتها الملحقة بها 


متندسس لبنناء. البواخلوالطيتاراث 


171016885 801758, 8804211417, 1072120121, 71 


للهزء الثانى السنة الثالثة 8ذظ 


ارما 


0 39 
المثوات 0 
الآداب والفنون السائدة الآن فى بريطائيا ‏ بقلم جانت آدم 


سيك اه اس أس ساس شام سد هس و 


الزجاج الاسلانى - بقلم الدكتور هد يحى الهاشمى ‏ ب 3 و 
العلم والشعز فى الوقت الحاضر يقلم ه . وادتجتون ‏ مم 
دلويةز» مؤبسة #تزيطقائية: اصتجل نهنا انؤاحى 'النظقة 
البريظانية ‏ يقلم أحد كالوسرور طن ل 0 
أحمدة الحكمة السبعة (+) - للدكتور مد الدسوق التويهى 
مدرس الأدب المري] هك [لداسآنا الكرقةإعايشة دن ١ه‏ 
الزخرفة فى الفن المعمارى الحديث ب بقلم سير كنث كلدل مدير 


مر 3 


التحف الفنى القوى بلندن - 3 
كتاب المصباح المضى* فى خلافة الستضى” امام أن الي بن 
الميوزى يي ساك - 4ل 
شعراء الانكليز المعاصرون 0 الآنسة 
#للقدفةازوكا_ هد س ده حا عع ع هم 8 
الشاطب ن بقلم الآنسة إجلال حافظا ب ان صا اح بوثر 
العلم وحدائق الحيوان بلندن للأستاذ ج . م . فيفرس ب ل ناو 
روح الانسانية فى الفن الانكليزى ‏ بقلم روم لاندو ع د بم ١‏ 
يسرإدارة التجرير أن يوافيها القراء يمقالات لنشرها. وقرار هيئة التحرير 


يا يتعلق يقبول هذه المقالات قرار نهائى. وستعاد القالات لأسمابها فى حالة 
ما إذا قاموا مقدما بدفع تكاليف البريد . وعنوان رئيس التحرير :ب 
“'أمشاعة عمموععنارة ٠“‏ «مغنلفظ عط 
.مهم ,لعاتصاءآ ممكخطهسه؛5 عق مع11000 مك 


جه جوج سمهت 00000007 


0 


الاوابنا لمن لمَائة لوف سانا 


٠». 25 جملوجايت‎ 


لا يستطيع إنسان» ومن غير شك لا تستطيع هيئة رمية؛ أن 'مخلق 
فنانا؛ غير أن الحكوماتء واللجان» والأفراد» يستطيعون إيجاد الظروف 
المواتية التى يستطيع فيها الفنان أن يزاول فنه . والواقع أن هذه العملية 
متبعة الآن فى بريطانيا اتباعا أكثر محسوسية مما كانت عليه فى السنوات 
السابقة لسنة ومو ١‏ . 

وأبرز معال لذلك هو الصون التى أخرجتها فراجين الفنانين الرسميين 
للحرب» والتى تعرض. منها على ب النبوام. نماذج ,فى يبتحف الصور الوطنى 
فى ميدان الطرف, الهم /ابلددان» معلقة على «الحيطات/ التى أزيحت عنها 
كنوز المتحف الدامة” التق الأ ابمكن تعويضهاة''للمحافظة عليها من 
الغارات المبوية , 

وقد دعى هؤلاء الفنانون ‏ وهم رجال قد أثبتوا مواهبهم فعلا- 
إلى تسجيل نواح خاصة من الحرب على مثال ما يليه عليهم فنهم 
الشخصى . ول يبد بعضهم فى هذه الفرصة شيثا أكثر من تغيير الموضوع 
أو المادة» فيثلا صورة « بحر الموق »» لبول ناش (طعه3 ادهط)ء تحتوى 
مقدمتها على حطام طائرات هينكل الألمانية مبعثرة كا كانت فى موقعة 
بريطانياء يمثل ما كانت صوره للمناظر الأرضية؛ قبل الحرب؛ تحتوى على 
حطام « العفش والنفش » المتناثر على الشواطىء . 

ولكن الحرب قد جلبت للفنانين» ولاسما بعض الشبان منهم؛ تجارب 
بصرية جديدة'. فادوراد بودن لم يتسن له قط قبل أسفاره الحديثة أن 
يترجم عن الحاسة الكانية والمبوية كأ ترجم عنها فى سلسلة الرسوم 
الممتازة التى رمها عن حملة إفريقية الشرقية: والقاهرة:؛ والعراق؛ كا أن 


تقوو سمه 0 20-65 


افوق : «تشنز فى الحرب - جماعتنا وحرسها » من حمل أنطونى كروس . 
تحت : «أميرى . شروق الشمس على إثيوبيا » مغ عمل إدوارد بودن . 
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قدو مهاه الماعومم صا مار 


الآداب والفنون السائدة الآن فى بريطانيا 


القتال فى غابات بوربا قد زود أتطونى غروس بمادة فيها أعظم ميدان 
لتطبيق موهبته فى الزخرفة اللطيفة , 

-كذلك رسوم هنرى مور 210050 بممع3؟) للناس وهم نائكمون فى 
الخلىء» أو للمعدنين وهم يعملون فى المناجم» تجلى لنا أشكلا تشبه ى 
سموها وخفائها رسومه التى سبقتهاء قبل الحرب؛ ولكنها تمتاز يما يتخلها 
من الروح الانسانية الجديدة . 

ومن الصور الوقتية التى إن تكن أقرب إلى الانزواء والنسيان» قربا 
لم تكن أقل أهمية لما تنطوى عليه من الاحتتالات ‏ مئات الصور التى 
حلت حيطان المبانى المختلفة فى جميع أجزاء القطر فى خلال السنتين أو 
الثلاث الاضية . وقد بدأت هذه الحركة ني الطاعم البريطانية الشعبية, 
التى أنشثت لتقديم الطعام لأولئك الذي ممنعهم ظروف الهرب هن 
تناول طعامهم ف بيوتهم ي, وكثيرا ما كانت هذه اللطاعم تقام فى مبان 
قديمة أو مهجورة, لا أبهجقاً فيها ؛ورغبة فى إقاء يها 'بثشىء من الزخرفة, 
استأذن الفنانون المليون أؤطلتة:الفتون فق أن نرجما صورا على حيطانهاء 
وسرعان ما انتشر هذا النمط من المطاعم إلى مقاصف المصائع (كانتين ) . 

ومعظم هذه الصوز من عمل رسائى بريطانيا الشبان الذي لم ينالوا 
شهرة ؛ ولا شك أن هناك فرصا عظيمة فى التصوير الحائطى لافنانين الذين 
لم يؤسموا شهرتهم بعد . وأهم من كل هذا أن هناك ألا قويا نى أن 
مثل هذه الصور ستجعل الششخص العادى» الذى يبنح إلى النظر إلى 
زيارة متحف صوركا لوكان داخلا إلى كنيسة؛ أقل حياء ورهبة فى نظره 
إلى الفنون؛ وسيكون من مظاهى التقدم الحقيقى أن يصل المرء إلى ربط 
الفنون بالصور التى يشاهدها فى أثناء تناوله الطعامء بدلا من ربطها 
بما هو فى حوزة أقلية من الأثرياء الثقفين . 

كذلك أتاح «المجلس البريطانى لتشجيع الموسيقى والفنون» فرصا 
أخرى لشاهدة أفراد الشعب للصور الأصلية لبعض الرسامين - وهذا 
الجاس هيئة تأسست فى ينابر سنة . 6و( عندها كانت الحرب تهدد 
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الأدب والفن 


بقطع السبول على أضرب النشاط الفنى . وينحصر معظم عمل هذا 
الجلس - الذى يكاد اليوم يقوم ينفقات نفسد ‏ فى ناحيتى الموسيقى 
والروايات المسرحية؛ ولكنه نظم أيضا عددا من معارض الصورء وطوفها 
فى جهات لم يكن أتيح لها من قبل أن ترى صورا عصرية جيدة , 

وسيتضح لنا أن رعاة الفنون قى بريطانيا اليوم ليسوا بعد الأفراد 
الأثرياء؛ و إتما هى الهيئات ‏ من الهيئات الصناعية التى تطلب الصورن 
لمقاصف مصانعها؛ ومن وزارة التموين الحريصة على إدخال البهجة والبشر 
على الطاعم البريطائية الشعبية؛ ومن اللجنة التى تنتخب فنانى الخرب 
(وهى للينة برأسها مدير متحف الصور الوطنئ) . 

ويمكن ملاحظة نفس العملية فى فرع نين فروع إخراج الكتب . ومن 
بين أشهر الكتب التى ظهرت أغيراء وأجملها صورا ورسوماء وأحسنها 
إخراجاء المطبوعات,المخياصية الت نثيرها بكتي باليشر إيلتكوبى عن النواحى 
والحوادث الختلفة للحوب بل كاثر اليش الثامن «أوموقعة مصرء وأعمال 
هيئات الدفاع المداق ق' الغازات البؤية':: وكثين'ننن هذه الكتب من 
تصنيف مؤلفين مشهورين - فمستر ج . ب . بريستلى مثلا نقل معلوماته 
عن بريطانيا الصناعية» التى كانت تتضمنها رواياته القصصبة, إلى قصِةٍ 
«الأيدى العاملة فى بريطانيا  »‏ وكثير من هذه الطبوعات قد بلغ ما 
بيع من كل منها أزيد:من مليون نسخة . 

وإذا استثنينا هذا الفرع من الكتب فان إخراج الكتب ظل -ك 
ينيغى له - متابعا سبيلا فرديا استقلالياء فى حدود ما فرضتة شحة 
الورق . فليس للناشربن الآن إلا مقدار ضثيل من الورق الذى كانوا 
يحتاجون' إليه قبل الحرب ‏ وبما أن الجمهون فى نفس الوقت» يقرأ 


عددا من الكتب يزيد كثيرا على ما كان يقرؤه من قبل» كانت النتيجة 
أن الكتب المبديدة "ختطف بمجرد ظهورها . حتى ليجد القارى* المتشوف 


من الصعوبة فى مواصلة البحث عن كتاب بذاته'ما يجده الباحث عن 
ليمونة أو موزة . 
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«البحر اليت » من عمل_بول ناش , مقيرة_للطائرات الد 
مألوف فى أثناء موقعة بَِيَظِا نيلنة . 4 حيككنا قفتا ريطا 
تقاوم المبيوش الألمانية , 


ومعظم المطبوعات التى طهرت ف بريطانيا تتصل بالحرب اتتصالا ما.. 
فهناك الكتب التى كتبها المراسلون الحريبون» مثل مقالات ألان مورهد 
عن الحملات الافريقية؛ وما برويه الرجال المقاتلون أنفسهم؛ ككتاب 
روبرت هتشنس « نحن حاربناهم فى زوارق المدافع » - وهو وصف وثاب 
للقطع الصغيرة من الأسطول فى أثناء عملياتها الحريبة فى القناة الاتكليزية ؛ 
وكذلك الكتب التى ألفها ذلك النفر القليل الذى نجا من أوربا المحتلة . 
والحرب أيضا رما كانت السبب فى ارتفاع نسبة عدد الكتب التى 
ألفنت عن الزراعة والغذاء؛ وإن كانت هناك دلائل تشجع على اعتقاد- 
أن الاهتام بالأرض لن يقف عندما تضع الحرب أوزارها . 

وقد أضافت حوادث الحرب إلى الاهتام بكتابين نشرا دون أن تكون 
لهما علاقة مباشرة بالحرب - وهما كتاب لورذ ويفل عن « ألنى فى 


0 
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الأدب والفن 


مصر» (ومق الوه الثانى من تارج ألنئ )» كتبه ويفل فى الوقت الذى 
كان فيه قائدا عاما فى القاهرة؛ ثم كتايد الذى ينحو ناحية أخرى 
«أزهار الرجال الآخرين » . وهو مجموعة طريفة من القصائد التى يحفظها 
ويفل عن ظهر قلب؛ وهى ملآة يتجلى فيها المبندى الذى أصبح اليوم 
نائبا للملك فى الهند ,. . 

والكتب التى ذكرت حتى الآن» فى جملتهاء كتب تعالج الحقائق أو 
الوضوعات العملية؛ والحق أن ما نشرمن الكتب الخيالية فى بريطانيا 
قليل فى الشهور القليلة الماضية . )١(‏ ويمكتنا أن نذكر بعض الكتب 
الخيالية ‏ تلك هى القصص القصيرة التى كتب منها الكاتب الهندى 
ملك راج أنئد : « نقابة الحلاق »؛ وجيمز ألدردج؛ الأسترالى» «نس 
البحر»» وهى رواية عن القتال فى كريت؛ وكتابان يحتويان على قصص 
قصيرة لكاتبين إرلتديبن» أحدهما «ألاظية التفاح م بتلم فرانك أكونره 
والآخر « الماضى لبعد »»/يظْلم إمارىلانين1 أوَظهراق/ النقد الأد ىكتاب 
طويل مفتح للأذهان ى:دراسة تولستوى :بقلم ‏ دريك ليون؛ وق ميدان 
الشعر يمتاز كتابان ‏ أحدهما «المتوقدون الألمعيون التسعة» بقلم آن 
ريدر» وهى إحدى قليلات النساء اللا يكتبن ببساطة وحساسية عن 
الزواج والأطفال؛ وثانيهما «خمسة أنهار» بقلم نورمان نيكلسون» وهو 
شاعى من مقاطعة كبرلاندء متأثر تأثرا جليا بما كان لوردسورث من 
البصيرة عناظ ركبرلاند فى إقليم البحيرات بشمال انكلترا . 
)١(‏ تشير الكاتبة إلى فجرسنة عو , . [المترجم .] 
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الْجاج الشْسُلائ 


ل 


وضع البحاثة «لام » («تصصة .[ .0) السويدى كتابا يبحث فى صناعة 
الزجاج الاسلاى وفى تطورها من عهد الرومان إلى الحضارة الاسلامية , 
ويؤخذ مما جاء نى الكتاب أنه ليس من السهل رسم حد فاصل بين 
صناعة الزجاج عند الرومان وما وصلت إليه فى أوائل العهد الاسلاتى 
كالحد الفاصل الذى يمكن رمه بين الؤهد. القديم والاسلائى فى صناعة 
الخزف . أما السبب فى ذلك فالان#ضناعة الزجاج عى قديمة فى الشرق 
بيرجع عهدها إلى ادبا القيئتن إوالصسوبين] فيك الزجاج فى سورية 
يخبرنا العام الطبيعئ. ماللينولك العوش اله يقؤل : «منذ الزمن 
القديم فى بلاد المهود الى هى قسم من سورية يدعى فينيقية على سفح 
الجبل الكرمل «كارمه لوس» يوجد مستنقع يدعى «كانديبيا » ويعتقد 
أن النهر «به لوس» ينبع من ذلك الستنقع وبعد أن يقطع . . . ه خطوة 
يصب ف البحر. يجرى هذا النهر ببطء ويحتوى على ماء غير سمى 
عكر ولكن مع ذلك يستعمل للتداوى من:الأساض» وعند 'تراجع البحر 
يجد الانسان عند المصب رملا نقيا ناشئة نقاوته من تدحرج 1 ف 
الأرض من جراء الأمواج . » 

إن هذا اللكان يعطى الادة الأساسية لصنع الزجاج . وتقول 
الأسطورة : «إن اكتشاف صنع الزجاج كان صدفة فعندما رست على 
الساحل الذكور سفينة محملة الآأسيوس (وهو ملح أشبه يملح البارود) 
وأراد ركاب السقينة أن يضرموا نارا فلم .يبروا أبارا لتركيز القدر 
فاستعاضوا عن الأأجار بقطع الأملاح هذه ووجدوا بعد برهة مادة سيالة 


«ممم قت وا مياه 5 عومج ماسجا 


أ فظايا زجاج 

! مذهب بطل 
*غ بيناء معمقق 
الألوان2» من 
. المدينة الاسلامية 
ون الرقة , 


عندما كانت حامية وعندما تبردت أصبحت جابدة وعلى هذه الصورة 
يعزى اكتشاف الزجاج » وعلى كل فان هذه خرافة كا يقول عنها 
بلينوس نفسه .. والحقيقة التى لا مراء فيها أن الزجاج كان معروفا ى 
التاريج القديم فى مصرء فلقد رأيت فى “التجف المصرى فى القاهرة مماذج 
زجاجية من القرن التاسع عش رقبلةالميلاد . ويذكر المؤرخون أنهم عثروا 
على تصاوير مطبرية قدية تلا تور كيناع [الزخجاج )١(.‏ لهذا السبب 
فان هذه الصدعة ف مختلف المالك استقث ين مشع واحد . 

فالمسلمون أخذوها من منبعها الأصلى الشرق الذى كان استقى منه 
الرومان من قبل . لهذا كان من الصعب معرفة صلة الوصل بين آخر 
ذروة وصل الرومان إليها وأول أفق من آفاق هذه الصنعة فى' العهد 
الاسلانى . ومما يؤيد انتشار الزجاج فى الشرق قبل الاسلام استشهاد 
القرآن فيه :« الله نور السموات والأرض مثل نورهكشكة فيها مصباح 
المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى»؛ «قيل لها ادخلى 
الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من 
قوارير» .() 

تحتاج صناعة الزجاج إلى معرفة العناصر الأولى مع تقدير الكميات 


8. راجع هوليارد (صائعو الكيمياء) . ؟ه دعطمكة “ : لمهرساما‎ )١( 
قم 7 .وم ,1937 فمطكع0 "راعتسم‎ 10. 
. )46( سورة النورآية (.م) وسورة النمل آية‎ )'( 
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الزجاج الاسلاى 


اللازمة ونسبهاء وانتخاب الواد النقية منها والواد الزيلة للون أو 
اللونة حسب الحاجة والغرض الطلوب . ثم معرفة الحرارة اللازمة 
للانصهار والأدوات الضرورية عدا الدقة الشديدة فى العمل والمهارة 
الفائقة فى التكيبف مع سرعة فى الابرام وحذق فى الزخرف حتى إننا لا 
نبالغ إذا قلنا إنه ليس هنالك صناعة تحتاج إلى ما تحتاج هذه الصناعة 
من الدقة والاتقان . من أجل ذلك كان من الواجب المحافظة على الطراز 
القديم؛ فاذا رأينا أن أوائل صناعة الزجاج فى عهد الاسلام كا أشار إلى 
ذلك (لام) ذات ميزة خاصة عن غيرها فلا شك نقدر قابلية الشعوب 
لهذه الصناعة . ولا جدال فى أن قطع البلور وصبغ الينا بلغتا ى 
الحضارة الاسلامية نهاية الابداع . ويمكن اعتبار القطع البلورية وقطع 
الينا التى ترجع إلى ذلك العهد مثلا أعلى للزخرف والاتقان . 
من الصعب جدا تتبع تطورهذا الفن فنجيع الأقطار التى ازدهس 
فيهاه على أن بعض كتاب العرب الذين سأشير إلى بعض منهم فى 
دراستى كشفوا عما عمف[ من ,أدوارٍ تطوزغاي بإنة أعم البلاد التى 
ازدهمت فيها هذه الصتاعة بلآد فآرس والغراق ؤسورية ونصر . ولعل 
جمال الفن بلغ فى سورية مالم يبلغه فى أية بلاد أخرى . فقد كان الزجاج 
الذى يصنع فيها أجمل من الزجاج |3" 
الذى يصنع فى أى بلاد العالم. 1 
جذب البلورالمعروف اليوم «بالكوارتز» 
أنظار السلمين منذ عهد بعيد فقد قامنوا 
ففقطعه وفى صنع بعض الأقداح والقوارير 


كأس زجاجية مطلية بالميناء» 
من حلب (سورية)؛ وترجع إلى 
القرن الثالث عشر الميلادى» 
وهى ملونة بألوان الذهب, 7 
والأزرق» والأجر والأصداء 
والأخضرء والفيروز. 


جه دون ماه 


الأدب والفن 


منهمع التزيينات اللازمة لذلك. كانوا يجلبون هذا الحجر الطبيعى من جزيرة 
العرب وم نكشمير ومن الميزر التى هى شرق افريقية ومن الهند أيضا. يقول 
الفيلسوف الكندى )١(‏ حفيد المجوهرى الصباح الذى كان يقتنى المجواص 
النفيسة لها رون الرشيد إن أجود هذه الأنواع ما وجد بأرض العرب. وقد ذكر 
التيفاشى (؟) أن بين غنزنة وكاشغر واديا بين جبلين فيه بلور خالص 
يقطع ارته فى الليل لآن أشعته إذا طلعت عليه اتسين يبع اليل 
فيه بالنهار. وقد كان للبلور أسماء عديدة منها (اللها) الشتقة من الماء 
يقول بذلك البيروى» ويعرف هذا النوع بالرو أيضا فقد تر لتر 
ابن سيدة فى كتابه اللخصص أن المرو هو عبارة عن الحجر الذى يقدح 
النار. ويستشهد البيرونى_بآية قرآنيةعلى أن البلور كان معروفا فى 
العهد الجاهلى العرربى أيضا : «يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء 
لذة للشاربين لا فيهااغول ولارعم عنها ينزنونم: (2) 

ومن إيراد بعض. الأشلثار يستدل المدقق الآرا الذّ كرعلى تداول أقداح 
البلور فيقول البحترق :2 

,فى الزجاجة لونها قكأنها ‏ فى الكأس قاهمة بغير إناء 

والصاحب 4س 7 

رق الزجاج وراقت الخمر فتشابها فتقارب الآس 

فكاتما خمر بلا قدح وكانما قدح ولا خمر 


(!) هو فيلسوف العرب يعقوب بن إسحق الكندى الذى ولد فى البصرة 
وعاش ف القرن التاسع اليلادى فى بغداد وكان من أكثر النتجين ى 
الفلسفة الاسلامية واعتمدت على أقواله من مخطوطة البيرونى «المتماص 
فى معرفة المبواهى » (حيدرآباد .مم( ) . 

(؟) عام فى المبواهى عاش ف القرن الثالث عشر الميلادى» راجع مقالى 
عن «العلوم الطبيعية عند العرب وموقفها من المصاذر ام 
الحديث آذار مع وى 

(*) سورة الصافات آية ه 
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الزجاج الاسلااى 


وأبو الفضل الكسكرى : 

الراح فوق الراح كالصباح ى قرط شعاع والتهاب وضياء 

يحسبها الناظر لاتحادها بكأسها قاهمة بلا إناء 

وشاعى مجهول : 
مشمولة كشعاع الشمس فى قدح 2 مثل السراب يرى من رقة شبحا 
إذا تعاطيتها لم تدر من لطفا20 راحا بلا قدح عاطاك أم قدحا 

وم يكتف البيرونى بالاستدلال على أقداح البلور بهذه الأبيات بل 
يدعم لنا ته بأشعار أخرى فيها لفظة البلور ظاهرة جلية لا ريب فيها. 

فيقول ابن العتز ‏ 

أما رأيت حباب الماء حين بدا كأفه قحف البلور إذ قلبا 
وأبو الحسن الموصلى : 
كأن حباب اماء قنم عتدية[ [ اقواربز إزلورة لدينا تدهده 

م أعثر فى الدواوين على أصل هذين, الشعررئ؛ فالشعر الأول 
لا وجود له فى ديوان ابن المعتز المتداول بين أيدينا . أما الشعر الثانى 
فلا نعلم عن ما يقصد البيرونى بذلك فان كان قصده أبا إسحق الوص 
الشهير فى كتاب الأغانى فانى لا أعلم له شعرا بهذا العنى وأترك هذا 
الباب مفتوحا على مصراعيه من يحب أن يبحث . 

لى نتيقن وجود هذه الأوانى البلورية يجب علينا أولا أن نرى نظرة 
إلى بعض الناذج فى امتاحف من جهة وإلى بعض الكتاب الذرين نعلم 
عن حياتهم علم اليقين والذين وصلت لنا آثارهم من جهة أخرى . ففى 
التاحف كثير من الاذج من العهد الاسلاتى وأشهرها إبريق وجد فى 
كنيسة القديس ماركو (02©0< «د5) فى البندقية نقش عليه اسم الخليفة 
العزيز بالاه الفاطمى. وف التاحف الغربية مماذج من قطع بلورية أيضا. 

إلا أننا يجب أن نعترف بأن الناذج قليلة فى المتاحف من هذه الادة وما 
تعلمه هو من الكتاب القدماء . يخبرنا بذلك المقرريزى والبيرونى اللذان 


ونا 
اجن ووه سمهات 2-65 


قمقم زجاجى مظلى بالميناء؛ من القرنين الغالث عَشر والرابع عشر الميلاديين. 


عاشا فى قطرين مختلين من .أقطار الأسادم . نقد عاش الأول فى مصر 
والثانى كان يتردد بين تركستان والأفغان والهند . يحدثنا المقريزى ى 
خططه )١(‏ عن كنوز الفاطميين التى سرق أكثرها فى زبن الغلاء 
الشديد فى مصر وذلك فى عهد المستنصر الذى حكم من (مه1-6د4) 
هجرية أى ( + . ,وج . () ميلادية . وما تبقى من تلك الكنوز كان 
طعما للنيران . 

يأخذ القريزى موضوعه من كتاب مفقود لا علم لنا به حتى اليوم 
عنوانه (كتاب الذخائر والتحف) وعلى كل فا نكاتبنا ليس ببعيد عهد عن 
الحوادث التى ينقلها لنا . يتكلم هذا الكاتب المصرى عن جميع ما كان ى 
خزائن الفاطميين من التحف النفيسة كالجوهرات والللابس والخز والديباج 
والطرائف الذهبية والفضية والأوانى الصينية الفاخرة وتماذج الزجاج 
والمينا ومن جملة النوادر التى يتكلم عنها الأقداح والأكواز والأباريق 


(') بولاق.ج ردص وعد ع. 


١ت‏ تدرو عامقا لبلا 


الزجاج الاسلاتى 


الدقيقة الصنع . ومن تلك النوادر قطعتان من البلور واحدة عبارة عن 
إبريق والثانية باطية نقش على طرف كل واحدة منهما اسم الخليفة 
الفاطمى العزيز بالله . ويعتقد المقريزى أن هاتين التحفتين قد نقلتا إلى 
طرابلس . وهنا نجد التوافق فى وصف القريزى مع الابريق الوجود حاليا 
فى البندقية غير أنه يختلف عنه من جهة السعة . فلدى التدقيق ثبت 
أن الابريق الوصوف من الكاتب المصرى يبلغ سعته تسعة أرطال مصرية 
أى ما يقرب من أربعة ليترات؛ مع أن الابريق الموجود حاليا لا تزيد 
سعته عن الليتر والنصف , فاذا كانت هذه الآثار قد انتقلت عن طريق 
طرابلس إلى . أوربة فلا بد أن يكون التقدير فى السعة جاءنا مغلوطا أو 
أنه انتقل إلى اوربة غير الناذج التى يحدثنا عنها المقريزى . أما البيرونى 
فانه يحدثنا عن حكاى البلور الذى يصضتتون منه لوحة الشطرنج والغرد 
على الشكل السدس والثمن . وَْبْرنَا أيضا عن كرات مصنوعات من 
هذه المادة , يذكر لبا التيناشى بعضل التعنب الموجودة عند ملوك 
الغرب فى القرن التالث عشر وَبِن جملتَهَا آنيّة عل صوّرة الديك الثام لا 
ينقصها شىء حتى الأظفار وجميع الأعضاء فيها جوف محفور. وشاهد 
الشراب إذا صب فيه يدخل فى أظفار الصورة . هذا ما حكله لنا عن 
طريق الشاهدة العيانية , وقد أخبره بعض الأعاجم أنه يصنع من البلور 
اللوجود بين كشمير وغنرنة خواب للماء وقد كان فى قصر شهاب الدرين 
الغورى ملك غنرنة أربع خواب للماء كل خابية تحمل راوية من روايا 
البغال . لا نعلم عن محة هذه الغاذج شيثا لأنه لم يبق منها أثر. وعلى 
كل فان صنع البلور الطبيعى كان راقيا جدا وتكفى الناذج القليلة الموجودة 
فى التاحف لتعرفنا دقة الصنع الذى كان معروفا إذ ذاك . 

ننتقل الآن إلى الزجاج الصنعى فنرى أنفسنا أمام مشكلات جديدة . 
كيف كان الصنع يا ترى؟ وما هى الأدوات التى كانت تستعمل فى ذلك 
العصر؟ يحدثنا البيرونى بأن الزجاج يصنع من .الرمل مخلوطا مع مادة 
أخرى ألا وهى القلى؛ فتسخن هذه المواد على النار فتصبح صافية ومن 
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الأدب والفن 

ثم تبرد فتصير صلبة . ويصف لنا أن اخحتلاف ذرات الرمل يؤثر ف 
صنع الزجاج . 

نعم إن البيرونى يتكلم لنا عن الزجاج ولكن هذه المادة المنصهرة 
عبارة عن زجاج لين بل هو سائل الحصى نفسه الذى يستعمل لطلاء 
الغضائر المصرية. لا يتكام لنا البيرونى عن مادة الكاس المهمة ولكن يستدل 
من تحليل القطع الزجاجية الباقية على أنهم كانوا يستعملون الكلس أيضا, 

إن الوثائق الوجودة لدينا لا تعرفنا تماما بكيفية الصنع فيلزم علينا 
أن نكتنى بالآثار الوجودة لكى نستدل منها على طريقة العمل . لصنع 
الزجاج طرق متعددة لا يمكن الالمام بها نى هذا القام وف المتاحف ى 
الغرب مماذج عديدة من الزجاج يمكن الاستعانة بها على درس تطور هذه 
الصناعة )١(‏ فالطاسات الوجؤدة اليوم كانت تصنع على الطراز الساسانى 
(والساسانيون كأ عرننا هم الفرسٌ قبل الاسلام) فنى هذه الاذج يلزم 
أن تكون طريقة الكبس/ يشتمسلة فون قرا ارجا يؤخذ ق 
ويكبس بآلات خاصة ليصبج يقعرا وكان ينقش على 
ظريفة هى أقرب إلى الرسوم الهندية منها إلى تزيينات أخرى . فنى الخارج 
يوجد إطار وى الداخل بركة وبين البركة والاطار أشكال مأخوذة عن 
مُنشأ نباتى متكرر جريا على قاعدة التزبينات العربية الاسلاسية . وحول 
هذه الواضيع النباتية بعض الاطارات الهندية الخاصة لكل شكل من 
الأشكال . إذا أمعنا النظز أمكننا أن نقارن بين نقوش الزجاجات ونقوش 
السجاجيد الفارسية؛ ولكن طبعا بكيفية توافق طبيعة الزجاج . ولا شك 
أن التزيينات كانت موجودة فى القالب المعد للكبس. بدأت هذه 


ه الطاسات نقوش 


)١(‏ هذه الناذج موجودة فى المتحف البريطانى ومتحف فيكتوريا والبرت 
ودار الآثار العربية فى القاهرة وغيرها من المتاحف راجع تراث الاسلام 
تأليف كزيستى عتاعط0) وارنولد (لامممة) وبرعس (جم8) ترجمة 
زكى هد حسن (القاهزة م9 ) . 


لجل 
جه ووه ستمهات 5220-6 


الزجاج الاسلاى 
التزيبنات من الشكل البسيط كالنتوء والتجويف وتدرجت إلى خطوط 
ومضلعات هندسية عادية غير محددة تماما متدرجة إلى شكل الدائرة إلى 
تزيبنات منوعة وتعد ذروة ازدهار هذا الطرز فى فارس فى أوائل القرن 
السابع عشر. على هذه الطريقة أيضا كانت تصنع الأقداح . يرجع تارج 
هذه الأقداح التى صنعت فى سورية والتى تطورت أيضا فى تزييناتها إلى 
القرن السابع أو الثامن الميلادى . إذا ذتقنا القوارير والصابيح وجدناها 
تصنع على طريقة النفخ ويستدل من تماذجها على أن الصناع يلزم أن 
يكونوا قد عرفوا القوالب أو أنهم وصلوا إلى براعة فى اليد لا يمكن 
لأى عامل من العمال الوصول إليها أبدا . وزيادة على ذلك فانا ني 
على بعض المصابيح التى كانت تعلق فى الجوامع كتابات كانت تصنع 
من قضبان خاصة توضع على الصابيح بعد التبريد قليلا . وهنا لابد من 
مهارة زائدة لأن بعض الصتاع فى الغرت" ربوا ليقلدوا ذلك وليطلعوا 


إلى اليمين: قارورة زجاجيةاسورية من القرئين التإدثي عشب ل والثانى عشر المبلاديين» 
وبها حلية رصع بها سطحها. إلى السبار : زهي ذات أذئين من مصر؛ وهى محلاة 
بحلية مصبوبة وملصقة عليهاء وترجع إلى ما حوالى القرن الثانى عشر اميلادى , 


على سر متعتهم فلم يقلحوا, 

إن طريقة النفخ هذه كانت معروقة 
فى البلاد الاسلامية وانتقلت بعد 
ذلك إلى اوربة وظلت هناك إلى قبيل 
اختراع الآلات الحديشة. وتدل 
النقوش . والزخارف التى ' نجدها على 


العمل مع عناية ودقة كبيرتين, 
هكذا تقدمت صناعة الزجاج فى 
البلاد الاسلامية» ولكنها بلغت 
ادكه هنأوا بعيدا نى مصر فى عهد 
زهمية. بلورية من نوع زجساج الفاطميين. فنى مصر لم تكن صناعة 
هدويك مصنوعسة[فى معت جواكق» الزجاج لتنقرض مماماء فقد سكنت 
القرن العاشر أو الملادى عثر يخ ا الثار تحت الرماد ومن ثم 
الميلادى . اتقدت مرة أخرى . وأهم ما امثاز 
به هذا القطر الزجاج الصبوخ 
والينا . بدأ صنع الزجاج كأ بينا فى البلاد الاسلامية فى القرن السابع 
ولكنه وصل فى مصر ف القرن العاشر ذروة عالية , وقد وصف الرحالة 
الابرانى (ناصر خسرو) خزانة الخليفة الستنصر فى كتاب الفه بعنوان 
«سفر نامه » (أى كتاب الأسفار) وذكر ما كان فيها من تحف وآنية 
زجاجية بلورية . وكان يسمى الزجاج اللصبوغ «آبجين » ويقول إنه 
كان بصفاء الزسد ويذكر لنا أيضا ناصر الدين الطونبى الحكيم 
الفارسى الشهير الزجاج الصبوغ ويسميه «الفرعونى » «والبغدادى» 
وقد كان يصنع كثير من هذا الزجاج فى عصره أى فى القرن الثالث عشر, 
ويسمى هذا الرْجاج الذى تصنع منه الأوانى النقشة بالزجاج احكم 
وأعظم التحف التى كانت موجودة ما وصفه الرحالة الايرانى امار الذكر 


مسعدوه سمه ليل 000007 


الزجاج الاسلاى 

كؤوس مصبوغة وأقداح ملونة وشفافة” كلا نظر إليها الانسان من ناحية 
تزاءت له بلون غير اللون الذى رآه فى الناحية الأخرى . ظهر فى القرنين 
العاشر والحادى عشرف مصر "أ أخبر بعض الكتاب العرب زجاج يحك 
ويجلى أشبه بالحك الشائع اليوم بالزجاج الرصاصى . كان لا يعلم 
الأثريون عن نوع هذا الزجاج شيثاء وظن التخصصون أن المقصود من 
الزجاج احكوك والجلى البلور الذى تكلمنا عنه فها سبق» ولكن ثبت 
من بعض الآثار الباقية وجود زجاجات صفية حقة كان يعمل فيها الصناع 
من قبل ما بعملونه بالزجاج الرصاصى وأيد هذا الظن وجود مجبموعات 
زجاجية معروفة اليوم بين تجار النفائس بزجاجات (هدويك) (514018) 
نسبة إلى ملكة ساقسونيا ومسان التى ماتت سنة م, ام . والتى كانت 
اتقننى هذا النوع من الزجاج الوجود اليوم فى متحف مونيخ (طعنمةاج) 
وف خزائن كنيسة (القديس ماركو) (معققاا حدة) المارة الذكر. 

أخذت صناعة نقشن :الزجاج وزخرفته-يَتطورٍ وتيقدم فى عهد الاسلام 
حتى انتهت إلى طريقة تلواين الزجاج ..وكان هله الطريقة صلة الوصل 
بين صناعة الزجاج وصناغة اليْنا . واليّنا كأ 'عخبرناً بذلك البيرونى عبارة 
عن زجاج ثقيل يدخل فى تركيبه كثير من الأكاسيد العدنية وخاصة 
الرصاص . أما العناصر التى تؤلفه فتكون أولا (المرو) وهى عبارة عن 
سخارة بيضاء يقدح منها النار وبراها الانسان فى بعض الكهوف والوديان. 
والادة الثانية هى الاسريج وتسمى أيضا كلس الرصاص , والكاس هو 
بمعنى الأكسيد اليوم . بجانب هذه المادة يستعمل كلس الرصاص القلعى 
ويقصد بالرصاص القلعى (القصدير) الذى كان يستعمل قديما لتعكير 
الزجاج كا يستعمل أيضا فى طلاء الغضار بدلا من الفلوثور الذى كان: 
غير معروف من قبل . عدا ذلك يستعمل النطرون والبورق والقلى . 
ومن الغريب أن الكلس العادى غير مذكور فى صنع الزجاج الملون 
وغالب الظن أن سبب السكوت عن هذه الادة ايتذالها أو لعدم 
استعمالها فى الزجاج الرصاصى . أما السبب فى استعمال الرصاض 
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الأدب والفن 


فالحيصول على زجاج ثيل يكسر النور أكثر من غيره . أما المعادن التى 
اتصبغ الزجاج فيذكر البيرونى أن اللون الأخضر من التحاس فيؤخذ 
عادة الروسختج وهو عبارة عن كبريت النحاس والزتجار الذى هو 
عبارة عن فحمات النحاس )١(.‏ أما اللون الأسود فمن توبال الديد . 
أما الخمرى فمن المغنيسيا وهى عبارة عن ثانى أكسيد المانغائيز تستعمل 
اليوم للتلوين أو للحصول على زجاج صاف ماما . واللون الياقوق من 
الذهب والبنفسجى من بر اللازورد ولا بد أن يكون الكوبالث 
معروفا عند هم لوجود بعض الاذج الزجاجية المصبوغة بهذا العدن , 
هكذا صبغوا الزجاج بهذه الألوان المختلفة فضلا عن أن أصباغ 
الزجاج هذه كانت تستعمل كجواهي كريمة صفية . عدا هذا كله قد 
استعمل السلمون القدماء الزجاج فى _التزيبنات الفسيفسائية . وهذه 
التزيينات كانت مستعملة ف ستورية كا ْنَا البيرونى ولقد كانت سورية 
تحت عهد الأيوبيين مشهورة فى صئع الزجاج إذ كانت تقدم للعالم الاسلائى 
ما تحتاجه من الصلاتيح بأ وكانث ؤمشق) وتلا بشهورتين فى ذلك» 
وخاصة حلبء فانه:قد كان فيها :.ىالقرن: الثالث«عشر أجمل الصناعات 
الزجاجية المصبوغة بالذهب . وهذه الآثار موجودة اليوم فى المتاحف» 
واحدة عبارة عن كوز ملون بألوان مختلفة» والآخر عبارة عن قدح بديع 
النقش والتلوين موجود حاليا فى متحف ويانة . وتعد من أجمل تحف 
المينا الزجاجات المصبوغة باللون الأخضر. ولا يقتصر عمل الينا على 
الزجاج بل يتعداه إلى الصفائح اللعدنية أيضا وخاصة الم 
النوع من الفن موجود حتى اليوم بين صانعى الصابئة فى العراق . 
ويتفئن هؤلاء فيه ويستعملون شتى الألوان . وتدل الآثار التى عثر عليها 


ة. وهذا 


)١(‏ إن اللون الأخضر يعمل عادة من أكسيد الخديد ومن أكسيد 
النحاس يصنع لون أقرب للحمرة منه للخضرة . فعلى ما يظهر أن المادة 
التى يذكرونها تحوى أيضا مكبات الحديد . 
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الزجاج الاسلاى 


الباحثون فى مدينة «سرمن رأى » على أن نقش الزجاج بلغ درجة لا 
بأس بها فى أوائل الحضارة الاسلامية وظل برتقى أحقابا طويلة . 
ونستدل على كثرة استعمال الأوانى الزجاجية بوجود كثير من الأشعار 
التى دونها العرب وكانت موضع ضرب المثل فى الزجاج وخاصة الشفافية. 
فقد كانت هذه الصنعة موضع مدح وقدح فى آن واحد . هذا إذا عددنا 
الأشعارالتى مرت تُكينا هى من البلور. فلقد جاء فى موضع المدح عن الزجاج: 
إذا الذهب الابريز أختى شرابنا وفيه عيوب فالزجاجة أفضل 
وفى موضع القدح : 
أثم بما استودعته من زجاجة20 ترى الشىء فيه ظاها وهو باطن 
أو: 
1 
سرى إليك كأسرار الزجاجة لا << يخنى على ناظريه الصفو والكدر(١)‏ 
ويذكر الحريرى فى مقاماته أن الزجاج تخصوص بالطباع الذميمة : 
لحا الله أس!أ أعطاك سرا _ قبحت به_وفض الله قاه 
فأنك بالذى استوذعت يله | !م من )الجا يما حواه 
أما الزجاج الذى نحنف صدده؛فهوعبارة.عن جام :يقؤل فيه الحريرى: 
«... ثم قدم جاما كأئما جمد من الهواء» أو جمع من الهباء؛ أو 
صيعْ من نور الفضاءء» أو قشر من 0 
الذرة البيضاء , » (؟) 
دقق كثير من مؤرخى الفن 
(1) اعتمدت فى كل هذه الأشعار على 
كتاب « المجماهر فى معرفة المجواهر» 
للبيرونى» المصدر المتقدم . 
(")مقامات ال حر يرق (مصر ب وم ره). 
صن .نا 1 ريا /لمار. 


مصباح جامع مصنوع من 
الزجاج المطلى باليناء» وهو 
.من القن الرابع عشر الميلادى. 


الأدب والفن 


والاختصاصيين فى صناعة الزجاجء الزجاج الاسلادى فى شتى أطواره ومن 
مختلف الممالك التى ازدهر فيها. ولقد شهد المجميع على تفنن عظيم وذوق 
نادر فى الصنعة المتبعة بالزخرف. ولقد شذت قارس ببعض الرسوم الموضوعة 
على أطراف الزجاجات كأ رأينا هذا الشذوذ فى كثير من آثارها الفنية . 

وصلت هذه الصنعة الذروة القصوى فى امالك الاسلامية حتى 
القرن الخامس عشر. وبقيت حية فى سورية بعد أ8 اضمحلت فى القطر 
الصرى . لم تزل آثار هذه الصتعة باقية فى العالم الاسلاتى ومع أنها 
اتدنت إلى درجة هى أحط بكثير ما هى عليه فى أوربة فقد فندت الذوق 
الفنى تماماء ذلك الذوق الذى لا يزال يمجده كثير بن أرباب هذه 
الصنعة فى الغرب حتى يومنا هذا . وإن تمكن الغرييون من حل كثير 
من الألغاز فانه ألا بيزال هناك ألغاز كماوية وميكانيكية لم تحل بعد , 
ورتما عن وجود الآلات,عند الأورينيق فانهم لم يطلعوا على سر الصنعة 
وم يعرفوا جميع المعادن التى استعملت فى التلوين' قيقفون حيا ى وخاصة أمام 
تلك القطعة التى تتراء ين كل /جهبة باون اص ياؤإيعتق د كثيرون من مغرى 
الفن أن الصنع ف القالب الامد يلع الدرجة القصوى. والمتطلع إلى المبمال 
ينتظر نين عظم إلى من يبعث الشوق إلى الفن فى الصناعات من مر قده. 


القرن التاسع 
والعاشراليلادئ. 


املعومدعجباا عار 


العفو والشغى 


ف الرمّى الراضر 
بكر ه . واديجتون 


كان الستر جيوفرى جريجسن رئيس تحرير جريدة ذات مكانة عظمى 

بين المبرائد التى تنشر الشعر الحديث . ومن أشهر قلائل صنف منتخبات 
شعرية حاول أن يصور بها الحركة الرومانسية التى بلغت أوج ازدهارها 
فى بدء القرن اللاضى فى زمن وردزورثيوكولريدج . ومما يثير دهشة 
الطلع على هذا الكتاب أن يده إن جانب القتبسات من الشعراء 
والرسامين بضع مقنجنات بق إتَؤْلنا تكبارٍ زجال العلم فى ذلك العصره 
مثل السير همفرى”دانى ,' ولكن الطلع لا يلبث “أن يدرك أن جريجسن 
محق فى غمله هذا , ذلك أن الحركة الرومانسية فى أوجها كان لها تأثير 
شامل مخلل كل شىء حتى إنه ليمكن لمح .أثرها فى رجال العلم أنفسهم» 
أو على الأقل حين يقل خضوعهم للنزعة العلمية الدققة التشددة . وأنا 
أريد فى مقالى هذا أن أقرر أن القضية قد انعكست فى يونا هذا : أن 
العلم هو الآن صاحب النفوذ الأعظم والسيطرة الغالبة على تفكيرنا 
وأنه يصبغ الشعر العصرى بصبغة خاصة متميزة 

ولعله يجدربى أن أقرر من البداية بكل وضوح أننى لست أدعى أنه 
كلا ازدادت المسحة العلمية للشعر كان الشعر أجود . فان أهم واجب 
على الشاعل هو أن يكون شاعى! جيذاء أماآً كونه شديد الحساسية 
بالشعور الغالب فى عصره فهذا أس ثانوى وإن لم يعن ذلك أنه أس غير 
ذى بال . فالواقع أنه من السهل على الأديب أن يكون «عصريا» إلى 
حد يجعل من الستبعد خلودهء فالشعر المبالغ فى العلمية فى يومنا هذا من 


جم تجو مات ناذا 000007 


الأدب والفن 


الراجح أنه سيسبى سريعا كا نسى الشعر المبالغ فى الرومانسية من مائة 
عام خلت . فأما ما أدعيه فهو أن معظم الشعراء اليوم سواء منهم 
الرديئون وامجيدون يطلعوننا فى شعرهم على وجهة نظر "مخالف وجهة 
العصور السابقة» يحق للمرء أن يعتبرها شديدة التأثر بالعلم . وى زمان 
عمت فيه الفوضى والانحلال مثل العشرين عاما الأخيرة لاشك أن المرء 
يتمنى أن يلمح أية علامة تنبى* باقتران الفن والعلم» تينك الحركتين 
العظيمتين من حركات النشاط ان وأنه يشجع مثل هذه العلامة 
حين يتوسمها . 

من السهل بطبيعة الحال العثور على أمثلة للاخيلة العلمية يستعملها 
الشعراء المحدثون . وأحيانا ‏ وإن لم يكن ذلك دائما ‏ تكون المادة 
العلمية قد نسجت نسجا بارعا فى فكرة القونيدة كلهاء ومثل ذلك التشبيه 
المشهور لاليوت 151100 .5 .'1) : 


ترملى عل اكتقهياداو #معومة كتيعوتيع حاط معطالا 
عاجاها عط رصنا لعمضعطية عمعلهم ه انآ 


«حين يد الساء عل ميفحة ب السماء 
كريض خدر ومدد. على منضدة , » 
لكن هذه التأثئيرات للعلم تافهة نسبيا . فليس يهم كون لغة الشعر 
وخياله علميين أو غير علميين» بل أهم من هذا بكثير أن نتساءل ماذا 
يفكر الشعراء وماذا يحسون عن العلم . ولكن على المرء هنا أن يحذر 
ويحتاط : فالشعراء لا يدلون دائما بتقرير جلى عن موقفهم من العلم حين 
ينون علما . بل هم يعبرون عن موقفهم من مختلف حركات النشاط فى 
العالم اليوم؛ وقبل أن مد و امار يلزمنا أن نقررما هو 
الشىء الذى نعتبره اليو علما 
اتلك مسألة خطيرة فالواقه قع أن مفهوم العلم قد قد طرأ عليه تبدل 
سريع . كان 1 الأول دراسة عارضة تحليلية للعالم» 
ولكنه مع ذلك ثىء ليس يحاول تفسير الأشياء فحسبء بل يحاول أيضا 


ا 


جم رو مس مات 52-6 


العلم والشعر فى الوقت الحاضر 


تأويلها (أى تفسيرها بتفسير يلغيها) . وهكذا قابل الشعراء يحماسة 
وترحيب الانتصارات الأولى للعلم التحليلى . فاليك بيتى بوب (مهم) 
الشهورين : 
: غطوته مذ قتط نوها روسحها واعسسدك! ممه بجاح 
غطونا مدب اله لصة رعغط مماوس]8 مآ ,رلتدد 600 
«ظلت الطبيعة وقوانينها محجوبة فى ظلام الليل . 
حتى قال الله : ليكن نيوتن . فانقلب الكل نورا ! » 
ولكن ما جاءت الحرب الماضية حتى كانت تلك الحماسة قد تبخرت . 
فوجدنا يبتس (45هءلا) يصف موقف العقل وصفا صريحا جليا بأنه : 
يفصتد له عرمة لمورمتاه ركنامومعهمم رومتلاءيم1 م 


بتصتمة كه عبر عط 6ه أيه فعكامه! مهم نمط]ة 
عن والجهملصمل همه غنده 07 


«عقل يدك كل شىء دكاء حقؤد ذو ضغن ومرارة» منطقى صارم» 
ما حدث قط أنه أطل من عيتى قديس» 
ولامن غيل لكير] 1 
وهذا الاحتجاج قد عطرئلةا الذاغن؛ شد مخاؤلة الاستعاضة عن الحياة 
وخضمها الغزير الغنى بفروض وتصورات تجريدية» هو من أهم التقريرات 
الشعرية وأعمها نى الوقت الحاضر . فالشعراء يكادون يجمعون على أن هذا 
لوقف المادى الآلى المغرور بنفسه هو السثول عن انبيار حضارتنا انهيارا 
مدس! يرونه جميعا رأى العين. 
فحين بدأ أودن («علسة) إحدى قصائده ببذا البيت : 
وعاتابءععيت لهم لممتقط- عمط عط جمعء1 
«هرياً من النقذين المخبولين ا مخلوق الشعر» 
وأضح أنه كان يعنى أنه يفضل الشعراء التهدلى الشعر على الخبراء 
التحذلقين الوقورين المتأنقى السبتدام . وهذا الاحتجاج كا كان منتظرا ‏ 
قد عبر عنه تعبيرا بالغ القوة فى بعض القصائد التىكتبت بعد أن 
كشفت هذه الحرب القناع عن فظائع العام لللخاضم بكامل بشاعتها . 


ذم نجوه ع مهاه ذا امود عجال عب 


الأدب والفن 


فاليك قصيدة داى لويس (فةمعآ1 بره0) المسمأة «تقرير» : 


ردم تعبصععق أه عمذ! عط مذ برولة 

دمتاتمومعة؟ اله عه غنده لمكتما مقصدوه عط كه عمد عطا م1 
معناعع؟ عكانا وستصصامة ععغطوة عط مقلع مصترة برظ 

رودت ةسهاومة مقسردت فمد )ملزم لمصوعا عط 4ه كله علا ل 
ماعط وعمل طعنه م طتعل م علا معصمط عقط عمتصيمط 

روم تلمحمط همد عمنافمعط مه لعطعمام برصميد 6ه ععتاملة 
لعمعسط عمككدة عط 6ه عم عط مل 

بطهدمة عط صذ بمدما غقمط وامئطه لعمع هط عط قصه يطنمعل 116 
لمم عبج معي علنععط م علنا ومتعهي برلملمعه ومو 

ععناط 6 صعوط كتوعم مهم معطي بعمماعط ععنمم كد ربرولة 
طوسمص عوتى عمم لاعمد ومتعمت عامطس ه فصق 

تعدفة عب عصنا عط هذ #حمم ,الث الذ قط عو 

عنده! عع معمم عمط عع متعط 106 


«الآن فى مواجهة التدمير» 

فى مواجهة الرأة مزقت إربا فلم يعد 

مزقها الزجاج المتطاير» والطائرة 
الدوخة والدوار 

حول محور الطيان المينجون فيها والجمهير الجتشدة تصفق» 

والجاعة تنشب عكالبها بالموث» 

وإعلانات الأ] القتال تلطخ عناوين لصحف ولوحات الحيطان» 

فى مواجهة الوليد مات حرقاء وقارب السفينة المحطمة' تتلاطمه 
الأمواج الشائخة 

بينا تتخبط المجاديف بضعف كللتفساء المقلوبة على ظهرهاء 

الآن» أكثر من أى زمان مضى» حين 
يبدو الانسان وكأنه ولد ليؤذى 

وكأن العالم التلوى ألا جميعه لايتسع 

لرغبته الشريرة» الآنحان لنا أن نقرر 

أن الناس هم الحبء نقرر ذلك ى 
وجههم . » 


ان لها هيئة 
القاتلة تدوركانها أصابها 


س . داى لويس» شاعى إنكليزى . 


م قدو مات 


حقا إنه لا يجرؤ أحد أن يتكر أن 
هذا الشىء الوحثى الذى يحتح ضده 
الشعراء له علاقة ما بالعلم. ولكن 
من المؤكد أنه ليس العنى الحق لكلمة 
«العلم ». بل هو نوع من العلم 
الكاذب . هو موقف عقلى قبل بضعا من 
أسمسيتت الافتراضات العلمية الأولى وسلم بها 

س.ت .كولاريدج . كأنها مبادى* يمكن استنباط الوجود بأجمعه 
منهاء» ولذيك كان يسارع برفض كل ما 
تراءى تطبيقه مستحيلا على معياره الجاهن , ولكن هذا العمل هو أشد 
شىء بعدا عن العام . فالعلم ليس طاقفمن العقائد , حقا إن للعلم فى 
كل زمن عددا معينا من الافتراات يستطيع بها تفسير ما يحدث ف العام . 
ولكن إذا شرع رخل العلخ يظي أن «نظرياتهتستطيع تفسير كل شىء» 
كان لزاما عليه أن يعان 'إفلاسه العلمى» إذ لم يمد 'يبتى له شىء يقوم 
به . أما إذا أراد أن يستمرى الميدان العالمى فاته يجب عليه أن يكون 
على استعداد للتسلم بأن هناك ظواهى لم يبلغها بحثه بعدء وسشاكل ليس 
يستطيع حلها بعد . لم يكن رجل العلم؛ بل كان «النفذ امخبول المحلوق 


الشعر» الذى وصفه أودن» هو الذى قرأ نتفا من العلم البدائى ثم حسب 


أنه قد ظفر الاجابات على جميع الأسئلة . فهو قرأ عن استكشاف 
داروين تطور الحيوان بواسطة الانتخاب الطبيعى والكفاح على 


العيشة, ثم اتخذ هذا عذرا يبرر به أشد النافسات حدة فى الجتمع 
البشرىء وإن كان لم يسائل نفسه ل يحاول الانسان أن يعيش كالحيوان . 

أما العلم الحقيقى فهو بطبعه أعظم من هذا تواضعا وأكثر تقبلاء 
وإن كان فى النهاية أكبر قوة . فالعقل ذو الموقف العلمى الصحيح 
يلزمه أن يكون على استعداد للاعتراف بوجود أى شىء يكتشف؛: وهو 
لايستطيع أن يرفض الأشياء لمجرد أنبا لا تنطبق على نظرياته التخذلقة . 


سرون مان بفا 0007 


الأدب والفن 


ولكن لا شك أن موقفه ليس موقفا سلبيا فحسب , فهو لايقتصر على أن 
يدرك كل ما يمكن إدراكه فى العالم؛ بل يبذل أعظم جهده فى. أن يسيطر 
على الأشياء ويقبض على عنانها بتفهم الكيفية التى بها تعمل . وهذا 
مغزئ إصراره على ضرورة التجربة والاختبار. ذلك أن المرء يستطيع أن 
يحصل على ما يبدو كأنه الفهم عن طريق التأمل القكرى الحض . 
ولكن هذا ليس فبما علمياء إذ أنه لا يؤدى إلى السيطرة على الأشياء 
التى تأمل فيها تأملا فكريا 

الوقف العلمى متقبل أيضاء ولكته لا بق يقتصر على التقبل , هو يحاول 
ألا همل شيئاء ولكنه إلى جانب ذلك يصر على أنه يجب ألا يقرأ ى 
الشىء أكثر مما يحتويه ذلك الشىء؛ هو لا برفض قبول الأشياء؛ ولكنه 
يحب أن يحصل عليها محضة خالصة صافية: كا هى فى حقيقة ذاتهاء وليس 
كرموز تحمل فى طياتها خواطن مبهمة حالكة بغير متميزة 

من السهل جدا أن يلحظ فىكثير من شعراء اليوم تأثرهم بالنزعة' 
العلمية التى تحاول اأن عرد الأشبتاء عن روما أن تعتبرها كا هى فى 
بساطتها وتنظر إليها بعينجديدة :.ولقد: وضح أودن هذه النقطة خير 
توضيح» وأودن هو أشد الشعراء ا لمحدثين نزعة علمية واعية : 


نجهم عفدنا عط م وعمعتطه كعملع سمط عط 
ياطوته قصة ترهك كمع فممع عط للء؟ دمع مما اعمك عط 
,02 ععمعتاهم كقط عصك]” ممعت بصعم مروكل 

معطو وترددلة وطغط صذعمة ترعط وصمميب 1306 


عمل عه معصيتط عاذ فنه! ععبع سمط رعص عملا 
,5ك80 عمعمرم؟ #ومتللك كذ أكطة معن مرول1 

حععا كنط [أه صمنا غطا غنم ععبمم كدلط 

.عو عط كه ععممستككة عطا ماهد مم3 


: تدمعت عم تزلده عقف ركصععد اذ بلع مو 

مصددد عتغط 6 عصتلعمععة كعم عوممط عبن علطلا 
: كمعصلعة طمن كاذ برط معاطممم 2 ععلباز لصف 
علسدمم وبرعسدلة كدب كنا طاتى عد" لصم 

لصناهه ومامع عصرمة معدم عمد عبر مقط معطالل 
عمة عبر عمعطه 0 غطوتدمد عصلمع 116 
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جه روج ميات 52-6 


العلم والشعر فى الوقت الحاضر 
«الساعة الرملية تيس إلى مخلب الأسدء 
وأبراج الساعة تنبى' الحدائق ليلا ونهاراء 
كم من أخطاء يصير عليها الزمن» 

وما أشد خطأها إذ هى دائما مصيبة , 
ولكن الزمن» مهما علت دقاته أو ضخمت» 
ومهما أسرع سيله المتحدر فى الانصباب» 
ما حدث قط أنه ثنى الأسد عن وثبته 


ولا أنه زعرع ثقة الورد . 


فبذه؟ا يبدو ليست تبتم إلا بالفوز : 

بينا نحن نتخير الكلمات برد طنيئها 

ونعتبر السألة بحسب إشكانها 

وما برح الزن إليها يحبا 

هل حدثث قطاأننا نا فصل الظرئق الملتوهى 

على الطريق المستقيم الذى يقودنا مباشرة إلى حيث نحن ؟ )١(»‏ 


(1) (تعليق للمترجم : معنى هذه الأبيات؛ أن الانسان قد اخترع فكرة 
الزمن» واخترع لقياسه الساعات الرملية والساعات الدقاقة» وقيد نفسه 
أشد تنييد بهذا الوهم الصطنع؛ فلم يعد يقوم بشىء إلا طبقا للساعة 
وللدقيقة . مع أن الطبيعة نفسها لا تأبه ببذه السفاسف . فالأسد إذ 
يباجم فريسته وينشب فبها مخلبه لا يستمع إلى ساعة تنبئه بأنه قد حان 
وقت طعامه إما يدفعه المجوع والتفاعلات الكيمياوية الطبيعية فى 
جسده . وكذلك البستان إذ تورق أشجاره أو تزدهى وروده ليس يجرى 
فى ذلك طبقا لمقاييس الزمن البشرية . وقد اختار انشاعى خرافة الزمن 
كثال للخرافات التى خلقتها مخيلة الانسان وصارت لها عبدا خاضعاء 
مفضلة هذه الصطنعات الكاذية على حقائق الطييعة البسيطة المجردة .) 


1 


جه سروه امس معان 52-06 


الأدب والفن 
ونفس هذه النزعة التى تحاول أن تتناول الأشياء كا هى؛ لاتبمل 
شيئاء ولا ترى ما ليس يوجدء يمكن أن يلحظ تأثيرها على أغلب الشعراء 
الحدثين . 
لكن نفرا يعمد الشعراء» ممن أحرزوا مكانة وقدرا فى السنوات 
الأخيرات؛ لم يقتصروا على ذلك» بل مضوا قدما فى سعيهم نحو العلم . 
فمثلا داى لويس (وة»م1 نزه0) قد نقد فى كتاباته الفوضى الحالية 0 نقد 
وأسه» وقام بدور نب العالم الجديد . وهو قل أن حدد بجلاء ما يعتقد 
أنه أساس العالم الجديدء ولكنه حين يقوم بذلك؛ يصرح باغتقاده أن هذا 
الأساس سيكون نفس الثىء الذى سمحنا له بأن يصير نصدر اضطرابنا 
الحالى : 
عمصدمعة عط اسمس ع1 
التطعصة عط )ميم متهم غخصمف عطا حده5 11 


روماه عوط فعلمه: كتاعوصة ععله عددمد عوميم 
.لذ عه 4ممع ما لقو 
عامط تإدقيناً عيذ عط اسمس 1 


وأعتج اتناك مناه فوفد 16 لعفن علي لزعل عط 16 
كن عكتة: قصة ععصتعم ع علنا مصعط عيده غلم بللبرمطة ركمعمعلمء /[ 


“عورم 1 “ رهد لمم 
«كم يكون عبيبا 
أن يبرز من اضطراب ربوة النمل وتخبطها 
نظام ملائى تقوم دعامته على الحب» 
يستطيع مواجهة الخير والش ركليهما . 
كم يكون أعبب من العجب 
لو أن الشيطان الذى نبعثه لنثأرحقدنا وحزننا 
وضعفناء أخذ بأيدينا كأنه الأمير المنقذ ورفعنا 
وقال : أنا أصفح . » 
أليس هذا اعترافا بأن العلمء الذىكثيرا ما وصفه داى لويس بأنه 
جرئومة عللناء قد يكون فيه جرثومة خلاصنا أيضا؟ 


* 
جم وو مهاه 52-05 


5 
السير «مفرى ديثى . 


وليام وردسويرث . 


أما أودن فقد عبر عن هذه الفكرة تعبيرا أشد صراحة وجلاء» هذا 
ولعل أودن هو أعظم شعراء العقد النصيرم شنأنا من كل الوجوه. فهو 


يقرر يجلاء نام أن العالم, لن ينجو إلا حين_تسيطر المعرفة على الارادة 


المباحة وتخضعهاء وحين يحدث ذلك فتن اعتقاده أن يكل/النواحى المختلفة 
من طبيعة الانسان ستسنتجم مع إخذاها الأعزى ىن أكل انسجام : 


مت جوج مقا 


عمملة معنن أعناه عبن عير 
.ووامعط معن عط الذللا 1 للك 


يلع مصعم عدأ صى للزلا[ 1 عدرظ 
طعسمم مكم»ة ومتاهط 6ول2 

#مصكة 1 أكمتدية لعهع 710 

.ل بمدمعم عط صى لاذلا[ 1 عمظ 
لمعي قمة امعد صف :"1 اله معط 
لامآ 1 عصمعفط دعق 1 

بمعنامآ صف 1 :0ل د11 1 

#لاممع قسة عععص مف 155 لله معطل] 


معط ععبه عط 1لز/ا1 1 للك 
بعصولة وعم كناد عبن برمعبظ 


«لابد أن تب كل عين على اتفراد 
حتى خلع (أنا أريد) من عرشهاء 


لع 


00007 


الأدب والفن 


ولكن من الستطاع طرد (أنا أريد) 
إذ ليس لها من البصيرة 

ما يحميها من هجمات (أنا أعرف) 
بلى من المستطاع طرد (أنا أريد) 


ٍ حينذاك تلتقى كل أنواع (أنا) وتدمو 
و.ه . أودن, تب . (إنى أنا) تصير (أنا أحب) 

(أنا معروم) تصير (أنا محبوب) 

إذ ذاك تتلاق كل أنواع (أنا) وتتمو. 


مسرحى, 


حتى “خلع (أنا أريد) من عرشها 
لابد أن. تبى كل عَوق على انفراد , * 


ولكن أودن- لإ تقتصرنزعتم العاميةٍ-ايحقة على هذاء بل هو أحد 
الشعراء القلائل. ألذيق يفرقون كمه الشل الحديثء والذين يدركون 
أنه ليس يقتصر َل 'تنبع اوقل الفرة فى رحلئة العمياء» بل يهتم أعظم 
اهام بالطبيعة السيكولوجية والاجتاعية لبنى البشر. فأودن يدرك أن 
مشاكل العصر الأساسية هى مشاكل العلاقة بين الطبيعة البشرية وبين 
العام المادى . هى مشاكل سيكولوجية واجتاعية من ناحية» وطبيعية 
وكيمياوية واصطلاحية بن ناحية أخرى . وهو نى أحدث كتاب له» 
«رسالة العام الجديد »» يتناول بالبحث هذه المشاكل فى قصيدة مذيلة 
بتعليقات كثيرة تحيل القارى* إلى كتابا تكثير من رجال العلم بفروعه 
المتعددة . وتحليله النهاثى للموقف مفروغ فى قالب عبارات مستمدة من 
علم النفس الحديث مباشرة . وهو يقرر أن مشاكلنا راجعة فى جوهرها إلى 
أن شخصيتنا (وهى القسم الذى يسميه علماء النفس 880 الذات)» 
حين تبلغ المستوى الثقانى الأعلى» تشعر بعزلتها وتنسى الوشائج الاجتاعية 
التى تربطها بسائر المينس البشرى : 


نا 


اجن ووه ستمات 02-6 


العلم والشعر فى الوقت الحاضر 
عتعطمكمصنة دامع عط مذ مل1 
عوء؟ أه معفبطتالة معطوئط لمم 
حمده! عودى أن ملعنامهم عط] 
كماد لصسط) ومتلافا-لمعطمعطة عط 
كمعم كلك لمع نادم عناه لمم 
.كقع مكنامك ممع اعد معط حدما كلمععىء 12 
« فى الطبقات العليا من الذات 
وف قم الخوف الشاعغة 
تكوّن ذرات الخطا 
العاصفة التى تبلك الراعى 
وتكبتنا السياسية 
تببط من شدة شعورها بذاتها . » 
ثم يسترسل فيقرر أن هذا الشعور بالوحدة لا مناص منه فى الوقت 
الحاضرء فالائقلاب الاصطلاحى قد هدم قوالئف المجتمع التقليدية التى 
كانت تجعل الناس يششعرون بأن لهم افى,المجموع الكلى مكانا وأنهم منه 
جزء : 


عدف دقعلا عد قيوط 
ععة؟ عط ؛مقعقد اكسدس لمنلا دلا 

رامعل #ومد قط متطعهم عط عمط 
يلء تقلت عبن كتمماكيه لمعم| ع 

دمتقهم قمة قمماط كه مقط عط لمع امع 
ز دمقمع كمف لهدمدمم بر 


دمتعتصفه عط هن للد وستلاعممومت 
دمتتقصم لمعم وأممم كز كوعمعمماق 
«مهما صممنا على أن نتصرف 
فان تصميمنا لابد أن يسلم هذه الحقيقة 
أن الآلة قد حطمت اليوم 
التقاليد امحلية التىكنا انستمتع بها 
وأنها قد أحلت محل روابظ الدم واللة 
رابطة الفرد بذاته 


أ. يوب 


م تدوج تهات 


الأدب والفن 


وأرتت المبميع على أن يعترفوا 
بأن الوحدة هى طبيعة الانسان الحقة 


ولكنه يسترسل فيقرر أن هذا لا يجعل من الستحيل تكوين نظام 
اجتاعى جديد . بل هو يقول : 
0 مععمع صم برغتسن لدعم الى 
رقععوء عل أه كمع مكسامء كمه مآ 


لإلعتتهد 6 عتصدم عبنقط اله عقط1 
.لإأصومنة ما ععدمم ه طعدع لمق 


«كل اتحاد حق فهو إما يبدأ 
بالشعور بالاختلافات 
فللكل حاجات يريدون تنضيتها 
ولدئ كل فرد قوة يتطوع بها . » 
فهو يفسر هذه-المفارققة :| أنه بحين ”يديرك الإنسان أنه فى وحدة 
بنفسه 'فحيدذاك فتط يستطيع فنهم الرابطة' الحقة التى 'تربطه بساثر الناس» 
وهى أن كلا يشارك الآخرين فى الشعور بالعزلة . أما الوسيلة التى 
يقترحها للوصول إلى هذا الادراك» أو للتقدم من الشعور بالعزلة إلى 
إدراك الاتحادء فبى «الاعتزاف المطلق بمخطايانا .» وهذا يشبه أشد 
الشبه الطريقة التى يستعملها رجال التحليل السيكولوجى للتغلب على 
العزلة العاطفية للذات وللتوفيق بينها وبين الأقسام الأخرى من الشخصية. 
والراجح أن أودن كأ يتضح من الحجج التى يقتبسها فى تعليقاته على 
القصيدة كان يدرك تمام الادراك مقدار التشابه بين نصيحته والنصيحة 
التى يدلى بها العلم . بل هو حين يختتم علاجه للسألة ويبتهل إلى 
الروح التى يأمل منها خلاص الانسان» يستعمل كلة (العلم)» كوصف 
لمها , فهو يخاطبها قائلا : 
مقلع عط دددمة مممعنمت] © 
كنا فدع1 صق مصقط عتجقمم مم مممطج 110 
ف 


ماسرو مس مات 525-05 


العلم والشعر فى الوقت الحاضر 
طونى ع عملنا ومتومص لممطفائط عاتطللا 
برط مذ فعمسقطست كلممب معممع عط اعسمعط1 
ععمععدهها عله ناكتطمه5 
عمصفك عط م عبو! عبصا برط الى 710 
مغطونا أه قصة عممع كد أه عبروط 0 


«أيتها المخلوقة الخرافية المختفية فى أشجار الأرز 
والتى لاتوصلنا إليها أية رقية سحرية» 
الطفولة البيضاء تمضى كالآهة المتنهدة 
فى خلال الأجمات المخضرة لا تؤذيها 
براءتك اللعوب 
لى تستثير محبوبك الصادق ليتسجم معها 
يا حمامة العلم والنور. » 
(من مجلة وورلد رفيو.) 


2-0 


5 0 


كنا 


لوو سات 00007 


© سيج فيان مالظ البوطاية 
الم مَزلمرئ (سرور 


«لويدز» 


«هاكم شعبا يعرف كيف يبتى على ما بينه وبين ماضيه البعيد من 
لات حيوية» ويغؤف فى الوقت نفسه كيف يتطور على نحو يتمشى 
ظروف الحياة المبديدة التى هيأها العلم فى مدنيتنا الغريية , » . 

لعلك حدست أن هذا الوصف إئما ينطبق على الشعب الانكليزى ؛ 
وهو فى الواقع قول وصفه به فرنسى يدعى أندريه شيثريون» فى مستهل 
القرن الحاضر. وهو قول يدعم نقطتين لهما مغزى عظيم ى خلق 
البريطانيين, ألا وهما الثبات وقيام ذلك الثبات على النزاهة والجد. 
فليست عبقرية الشعب الانكليزى إلا تلك الملكة التى جمكنه من النمو 
والارتقاء دون أن يفقد الصلة ياضيه؛ أو هو على حد عبارة وولتر 
باجوت (:0طاعهة8 ©له190) الكاتب الانكليزى «ذلك المزيج العظيم من 
الحث والكبح» من النشاط والاعتدال »ل 

وما لويدز (:4درهل1) إلا مؤسسة ,بريطانية صميمة . وإن ما تتميز به 
مؤسسات أمة من الأم انصوزةإمن أخلاق شعبها .وها هو لويدز يعرض 
الصفات القومية البرزيطائية عنركها كانلا' مثا زا ,٠فلؤيدز‏ مؤسسة عظيمة 
تلعب اليوم دورا حيويا فى التجارة العالية» وبرجع عهدها إلى القرن 
السابع عشر . وقد جاءت وليدة جهد فردى توفر على تحقيق الطالب 
العملية لرجال عمليينلم يفت عليهم أن القاعدة الراسخة الوحيدة للنجاح 
التجارى إنما هى عمل الكفاءة والجدارة والثقة التبادلة . 


اكتسبت كلة لويدز فى الوقت الحاضر معنى خاصا يعرض للذهن 
.حالا يفوه اللسان بها . ولكن أمخطر بالسهولة عينها أن لويدز كان ى 
الأصل مقهى؟ وبعد أن توق صاحبه فى سنة + ري ,ء عمرت الهيئة التى 
اكتسبت اسم صاجها أكثر من قرنين» وربما كانت مؤيسته اليوم أشهر 
الؤسسات فى عالم التجارة الدولية . وليست هذه الؤسسة مركزا عالميا 
للتأين فحنسبء بل هى أيضا دائرة دولية لاستقصاء المعلومات وجمعهاء 


اجن اسري سمه بيدا 000 


الأدب والفن 


تلعب دورا أساسيا فى علاقات العالم التجارية . وقد بلغ من نمجباحها الفائق 
أن أصبح فى الانتساب الظاهرى لها نفع دعا كثيرا من الشركات التى لا 
علاقة لها بتاتا بهذه المؤسسة أن ترى فى كلة لويد ذاتها من الفائدة ما جعلها 
'تضيف هذا اللفظ إلى اسمها تقربا فقيل مشلا « لويد تريسينو» وغير ذلك ., 

36 اسم صاحب مقهئ خامل قد عمر فى هذه الشبكة الواسعة 

من المعاسلات التجارية المعقدة» فليس ذلك من قبيل الصدفة إذ كان 
ا المقهى من التجار يؤمونه فى القرن' السابع عشر لأن صاحبه كانا 
يبدى من النشاط وسعة الخيال فى إجابة رغباتهم الشتركة؛ ما زين لهم 
ارتياد مقهاه ؤأقنعهم بما فى ارتياده من نفع 

كانت بغالبية هؤلاء الرواد الأولين من التجار وأ سماب السفن» وكانوا 
يهتمون اهتاما مباشرا بكل-ما له علاقة :يأعمالهم فى داخل البلاذا 
أو خارجها . ولا كان من أصول العئلّ أن يكونوا على علم تام بالحقائق . 
والوقائع التى قد تؤتر في انملح أمظ زيم #الاشتعار وحالة الأسواق 
ا ا الح البجرية ونظام الخدبة وظروفهًا على ظهور:السفن 
وشئون السياسة الداخلية والخارجية؛ فقد راح لويدز يوطد دعام أتصالة 
بكافة ميادين الحياة الداخلية والخارجية . ودل رواج فروعه وبموها ف 
تاف اللمناطق» على ازدهار التجارة والمواصلات الدولية . 
ما أداه لويدز من خدمات عالمية . 

ولو أن العمل الأساسى الذى قام عليه لويدز هو التأمين البحرى» 
إلا أن أحد أغراضه الرئيسية الخاصة ينحصر فى «جمع المعلومات عن 
الملاحة ونشرها وإذاعتها » 

وراح لويدز تنفيذا لهنه الغاية يؤسس نظاما عالميا شاناد 
العلومات . ثم تزعم لويدز العالم فى كل ما يتعلق بالملاحة وأخبازهااء منذ 
أن كان العداءون هم أهم وسيلة لجمع الأخبار ونقلها إلى التجار. 
ودأب على استخدام وسائل اللواصلات الحديثة عند اكتشافهاء وأنشأ 


ماسرو مات م افاعومد مج مسار 


.ساكا للمراسلين المخصوصيين»! فبلغ كر 2 الأجيال عدد وكلائه 
ومساعديهم فى كافة أخاء'آلدَنيا ما يريد على الآنن . 

وكان من سياسة لويدز منذ البداءة الايقصر الانتفاع بهذه العلومات 
الثمينة على أعضائه» إذ كان يعرضها على الجمهور أيضا بلا ثمن» مع أن 
جمع هذه العلومات وتوزيعهاء يتطلب هيئة هائلة معقدة؛ يوجد سكزها 
اليؤم فى دار لا تفوقها فى الضخامة من أبنية لندن إلا دار بنك انكلترا . 
وى هذه الدار قسم كبير للطبع والنشرء يتولى إصدار عدد من الصحف 
اليومية والأسبوعية والسنوية . ولا تقتصر مادة هذه الطبوعات على 
الملاحة والسفن وأخبارهاء بل تد ا تقاربر عن القضايا الت 
وأسواق الأوراق امالية والبضائع» وأخبارا عن شئون الطيران وتجارة 
البترول وما شابه ذلك , 


رية 


إجراءات لضمان الثبات والنزاهة . 
إن الركز الفريد الذى يتمتع به لويدز اليوم'فى عالم داه هو 


اجن وو ستمهات 22-65 


نا 


1 ا 0 


أنبط 1 : 
حجرة التوقيعا 
ثمرة قرنين من المبهاد المتواصل لحماية مصالح أعضائه ومصالح الجمهور 
على حد سواء . فانم من الإمور المعترف بها أث عباح/المهنة لا يتوفر إلا 
إذا وثق المبمهور ثقة:تامة بحسن نية::الأعضاء الؤقغين على صك ضمان 
المؤسسة وثباتهم المالى» وإنه إذا كان يجب أن يوجد ما يبرر هذه الثقة, 
فلا بد من أن تبدى ليئة إدارة الهيئة أقصى الحرص ف انتخاب الأعضاءء 
والتأكد من قدرتهم المتواصلة على الايفاء . فزادت الؤهلات التى يجب 
توفرها فى الأعضاء رفعة وصرامة؛ وكذلك زادت الشروط التى تفحص 
,مقتضاها حسابات كل عضو فى كل عام دقة وصرامة على مس الأجيال . 
كا أفردت مبالغ خاصة لسد العجز الذى قد يحدث إذا ما قصر أحد 
الأعضاء فى الدفع . 
سياسة لويدز. 
أما السياسة التى يقوم عليها نظام الضمان» فأشبه ما تكون فى موها 
بالدستور البريطانى فى بعض الاعتبارات . فان القاعدة العامة لهذه 
السياسة كادت لا تتغير بتاتا خلال القرنين الماضيين+ وهى الآن صلب 


"مدت اولعفت ماه 5 امتهود تعس تسيا 


«لويدز» 
إحدى اللوائح البرلانية . وتنحصر قوتها الكامنة ‏ وبثلها فى ذلك مثل 
الدستور البريطانى ‏ فى أنها مجموعة قرارات عملية امخذت تحت ضوء 
التجارب خلال الأجيال التعاقبة؛ وليست تصريحا مجردا يعدد من المبادىء 
والحقوق . وفى الدى الذى يذهب إليه العالم فى اعتبار هذه السياسة 
ضمانا لا ينثلم؛ برهان كاف على ما هناك من حكمة فى تفضيل البريطانيين 
لنظام ذى مايا عملية قد ثبت أنه يسير سيرا قوى الفاعلية ‏ رثما 
عمايظهر فيه من وجوه الصادفة والاتفاق على نظام يظهر فى الورق. 
أنه أعظم نصيبا من المنطق . 

ورتما عن أن التأمين على السفن يشغل مكانا شديد الأهمية بين 
أعمال لويدن فان المؤسسة تفسح اليوم المجال لكافة أنواع المخاطر التى 
يؤمن الناس ضدها . فقد تؤمن مطربة على حنجرتهاء ومارع على 
محصوله . كا أن لويدز يقبل. التأمين أيِظا د الحريق والسرقة وعلى 
زمامات أجماب الأعمال وغيس ذلك , والواقع أنه لا يمكن أن يقع فى أى 


صورة مطبوعة قديمة أخرى 'تؤضح ذاخلية بناء ظركة يلولدز. 


الأدب والفن 


طرف من أطراف العالم حادث له بعض الأهمية؛ دون أن يتردد 'ضداه فى, 
سوق التأمينات اللندنية . . . ولويدز. 


تارم لويدز. 

ما هو إلا تاريج التأمين البحرى البريطانى . وقوام التأمين الثبات» 
والثبات عامل حيوى فى حياة بريطانيا التجارية والقومية . 

كان لويد زنى الأصل كآ ذكر ملتقى لتجار القرن السابع عشر الذين 
كانت مجذبهم مصالحهم المشتركة إلى مقهى إدوارد لويد فى 'تاور 
ستريت وف شارع لومبارد من بعده . وكان المقهى قريبا من البورصة . 
ومكتب البريد» ىكزا مريحا لكافة المهتمين بشئون اللاحة . وكانت 
لندن فى تلك الأيام مسكز التجارة الانكليزية» بل ومسكز تجارة عالية 
ثامية . وكانت أسرع وسائل الؤاصلات فق ذلك العهد البعيدء رجلا على 
صهوة جوادء أما البريدبفكان بطيئا كثسس.اليفقايت لا يمكن الاعتهاد عليه , 
لذلك كان الاتصال الشخلصئ) أم] عديذً.الأاعملة ). وكان إدوارد لويد 
رجلا ذا همة ونشاط؛ تنبتكرا ستقننا. فأضاف إلى متنة موقع مقهاه المناسب» 
عدائين استخدمهم للتجول بين أحواض السفن والخازن وجمع ما هنالك 
من أخبار ومعلومات عن الملاخة وشثونها , وكان غلام القهى يعثلى منصة 
ويقرأ هذه اللعلومات على الحاضرين . وجهز لويد مقهاه يموائد وأدوات 
للكتابة ونار للدف” فكان فى كل ذلك إغراء لزبائنه على إدارة أعمالهم 
من مقهاه بِيما هم يحتسون القهوة . 

ثم بدأ لويد خطة التراسل المنتظم مع عملاء فى الخارج وف الموانى 
البريطانية أيضاء و إصدار نشرات دورية عن شثون الملاحة؛ فراح مقهاء 
يضبح شيئا فشيئا كزا لأعمال الملاحة فى لندن . 

وَل يكن التأمين البحرى حتى نهاية القرن السادس عشرء قد أصبح 
فرعا مستقلا من فروع الأعمال» بل كان فى ذلك العهد عملا فرعيا يقوم 
به.التجار أنفسهم . غير أن الحاجة إلى التأميّْن؛ ممت مع زيادة نشاط 

؟5 


جم جو سسميهات 2-5 


«لويدز» : 


التجار الغاسبن فى عصر اليزابث . وبعد فثرة من الزمن اشتد فيها 
الصراع بين الراغبيين فى احتكار أعمال التأمين البحرى» وبين الفرديين 
من أعضاء مقهى لويد وغيرهم؛ واشتد فيها أيضا.نشاط أعمال التأمين» 
زأد رخاء الأعضاء (وكانوا يسمون الضمنة) الذيين كانوا يجتمعون فى 
مقهى لويد ونفوذ هم . 
هيئة الضمنة من سنة عمن,-ع 5م . 

وإذ أخذ نفوذ الضمئة فى التزايد شيئا فشيئا؛ ظهرت حاجة ملحة 
إلى مصدر موثوق به يمكن أن تستقى منه أحدث الأخبار فى تتابع 
وانتظام. فأصبحت «قاهمة لويد » فى سنة ألف وسبغمائة وأربع وثلاثين» نشرة 
أسبوعية منتظمة . ثم عقد لويد اتفاقا بع سلطات البريد يتسنى له 
بمقنضاه أن يتسلم رسائل مكاتبيه نى كافة موانى بريطانيا وابرلندا الرئيسية 
وبعض الموانى الخارجيق فى سرعة ونفقات قليلةٍ 

وكانت قوائم لويد قاشرة ى أول_الْأمِلّ عل شكون الملاحة فقطء 
ولكن سرعان ما أضتيقت إليها"أشعاز الأؤزاق: الالية والتبادل النقدى» 
ثم زيدت عليها أوقات وصول السفن ورحيلها وأسماء الربابنة» ونبذ غن 
أحوال الرياح والطقس وأوقات ال مد عند قنطرة لندن . فكانت هذه هى نواة 
تلك النشرات الأخبارية الشاملة التى يصدرها لويدز فى الوقت الحاضر. 

على أن كز الضمنة رنما عن أ*ميتهم المتزايدة؛ كان لا مختلف فى شىء 
عن مركز بقية رواد المقهى. فبدأت الخطوات الأولى نحو تأسيس جمعية للضمنة» 
عندما تقرر أن يدقع الضمنة إلى صاحب المقهى اشتراكا سنويا أصبحوا 
مقنضاه ضمنة قيدت أسماؤهم فى سجل خاص . ثم ظهرت حوالى سنة , 5ن 
الطبعة الأولى من نشرة «سجل 3-0 العادة لمنفعة الضمنة فقط . 

وراح نطاق العمل يتسع تتشعب فروعه ويستقر نظامه 
حتى صار مقهى لويدز مكزا معترفا بيه 3-5 اللاحة . وإذ اجتاحت 
البلاد. نوبة من اللقامات الطائشة فى أعمال التأمين وكثرت قضايا 


وذ 


جم تسوج ميات 0520-65 


الأدب والفن 


التزييف والاختلاس» رأئ الضمنة فى ذلك خطرا جديا على ثبات مهنتهم 
ونزاهتهاء وقرروا. إنشاء دار جديدة لقهى لويدز يتسنى لهم فيها 
الاشراف على سير العمل» وحماية مصالحهم ومصالح الجمهور. 

وأقيمت هذه الدار المجديدة فى شارع لومباردء فبدأ عهد جديد ى 
تطور لويدن ثم عاد لويدز الجديد فانتقل مرة أخرى سنة باب إك 
دار جديدة فى مقر البورصة الملكية ظل بها فترة زادت على ماثة ونين 
عاما . وكانت كل من الدار والقوائم التى تنشر ملكا لمن اشتركوا في 
نفقات المؤسسة» وهكذا نشأت شركة حقيقية للضمنة . 
إجراءات لمنع التزييف وضمان النزاهة . 

طبعت السياسة التبعة فى مذكرة خاصة؛ وطلب إلى المشتركين أن 
يتقيدوا بنصهاء فكانت هذه الخطوة تمهيدا لوضع قاعدة عالية للتعامل 
والاقلال من حوادث التزديف وسوء القهم . كذلك حظر دخول غير 
الرخص لهم إلى القاعة ,الى ,تمر فيها للعإسلتيت» وزود الشتركون 


« لويدز» 


ببطاقات عليها أسماؤهم . ثم تقرر أن ينتخب المشتركون الجدد بالاقتراع» 
وأن تنشر أسماء المرشحين قبل انتخابهم للتحرى عنهم وعن طاقتهم 
الالية وسكزهم بين رجال الأعمال . ثم صدرت اللائحة البريطانية 
الأولى الخاصة بلويدزفى سنة يرم . 
بلوغ طور الجدارة الفنية . 
3 نجم عن قلة تور الرقابة الساحلية أن كثرت حوادث التزييف 
والاختلاس . فتقرر تعيين وكلاء مسئولين أمام اللجنة الادارية وطلب 
إليهم حماية مصالح الضمنة وإرسال التقارير الوافية عن كل ما يتعلق 
بشثون الملاحة؛ فتم بذلك إنشاء شبكة عالية للاستقصاء وجمع العلوسات» 
واكتسبت وظيفة الوكلاء شكلا شبه ر>بمى؛ وتملت على توجيه الانظار إلى 
ضرورة التحسين الفنى والنظات:فى شئؤق الملاحة التجارية العالمية . 

وترتب على شتى الاقتراحات التي بعث بها الوكلاء ابتكار تحسيدات فنية 
كثيرة فى المثارات وداقاف الييآفن واللثنارات الَْلعْرافيةا. وكان وكيل لويدزق 
ليقربول أول من اقتزيح:الانطلاح عن شازة: للخطز:: كأ أن بدء استخدام 
الواصلات التلغرافية؛ كان عامسلا آخر ساعد على الاسراع فى نش الأخبار. 
التعامل مع الأميرالية . 

ومن أهم البراهين الدالة على أهمية الخدمات التى كان لويدز يؤديها 
إلى الحياة القومية» ازدياد تعامله مع الأميرالية . فقد درجت الأميرالية 
منذ نشوب الحرب الانكليزية الاسيانية» على عادة إخبار صاحب المقهى 
بكل نصر جديد؛ ودرج هذا على عادة إخبار الأميرالية بكل ما يبعث به 
إليه ماسلوه من معلومات هامة. ومن طريف ما يسجله التارج هو أن 
لويدز كان أول من أخبر الأميرالية باستيلاء الأميرال ثرنون (مممع/ا) 
على بورتوبلو (مللءطمعمم)» والتحام الأميرال آنسون («مدصم) مع 
الأسطول الفرنسى فى سنة ين 

وتطور هذا التعامل أثناء الحروب النابوليونية؛ ونجم عنه اتساع 


ممه قرو واس ماه 5 امود عسبالتسيا 


الأدب والفن 


نفوذ لويدز فى كل ما يمختص بالعلاقات بين الأميرالية وبين البحرية 
التجارية , وكثيرا ما كان يحدث أن يتصل الضباط البحريون مبساشرة 
باجنة لويدز الادارية لقضاء أعمالهم . 
الاتصال بالحياة القومية . 

وظل لويدز على اتصال دائم بمختلف أوجه الحياة القومية إذ رأى 
ضرورة العمل فى مختلف الميادين . ومن خمرات هذا النشاط أنه قد أسفر 
عن الاجراءات العملية التئ كانت لجنة الضمنة تتخذها لمعالجة .الشاكل 
أتى تعرض لهاء ظهور هيئة قومية ذات أهمية عظمى ‏ هذا إذا اكتنينا 
بذكر مثل واحد ‏ ألا وهى ججمعية قارب النجاة . 

ومن الديون الأخرى التى تدين بها الأجيال التعاقبة لما جبل عليه 
لويدز من خومة الانسائية والمصاحة الحائة#منشروع الاجانات» إذ لم يكن 
الاهتام بضحايا الحرب وذويهم فى ذلك العصر البعيدء من السثوليات 
القوميةكا هو معترك به اليلوم , وقد -أدت الاكجّا باك المختلفة التى افتتحها 
لويدز لهذا الغرض» خدبات جليلة.ى. "مخفيف وقع. المصائب فى الحالات 
الفردية» وتنبيه السلطات العامة إلى ضرورة انخاذ الاجراءات الرمية . 
فترة التوسع والتدعيم والتطور من سنه .م , إلى وقتنا هذا . ' 
زادت حركة التجارة الدولية فى منتصف القرن التاسع عشر زيادة 
عظمى» نظرا لاكتشاف البخار والاتقلاب الصناعى والعثور على متاجم 
ذهب جديدة . وعاد رواج التجارة فجلب معه مرة أخرى زيادة فى 
أعمال التأمين الشروعة والمضاربات . 

وراح لويدز يجابه هذه الصعاب المجديدة بما عهد فيه خلال تاريخه 
الطويل من نزعة عملية وتوفر لا يحجيد عن الغرض» فعدلت لوائح العمل 
تعديلا أساسياء وسن عدد من القوانين الفرعية خولت اللجنة الادارية 
شلطة فصل الأعضاء الفلسين. ثم تقررت دعوة كل مرشح جديد 
للعضوية إلى دفع تأمين» ثم شمل هذا القرار كافة. الأعضاء الجدذ . 


حم لدجو عش ماه و2 امود عوال تمصا 


حرة التأمين بعمارة لويدزء فى اليوم الخاضر. 


واعقب ذلك اتفاق اختيارئا على أن أيشترك كل اللضِمّنة فى الاجراءات 
التخذة للتأمين ضيد الافلاس , 

وإذ زادت الأعمال التى يتعهد بها لويدز نطاقا وتعقيدا زيادة 
عظمى؛ ظهرت الحاجة الملحة إلى إيجاد قاعدة للتعاون مع شركات التأمين 
الأخرى التى اشتدت منافستها ومث . فتقرر أن يضم إلى لبنة الوكالة 
تسعة أعضاء جدد بثلون هاته الشركات . 

ومن أهم الخدمات التى أداها لويد ز للامن فى البحان إنشاؤه محطات 
للاشارة مهمتها الابلاغ عن السفن المستغيثة وحالة الطقس؛ وجما يمر 
أمامها من سفن كافة الأمم . وقد وجدت الأميرالية البريطانية فى هذه 
الحطات فائدة عظمى وعونا كبيرا أثناء الحرب العالمية الماضية والحاضرة . 
ادة مطردة فى نهاية القرن التاسع 
عشرء رما عن سياسة التعاون» طرق لويدز أبواب التأمين غير البحرى » 
ممشيا مع مقتضيات العصر الحديث . وسرعان م تصدر لويدز طليعة 


ونا زادت منافسة شركات التأمين 


"مدت قت وتاسف ماه ا 


الناقوس الشثهير السفينئة : 
«لوتين»؛ وهو يدق إيذانا 
باعلان أخبار هامة لأعضاء 
شركة لويدز. 


المشتغلين فى هذه الميادين 
التى أدرجت فيها 
التأمينات على ذمامات أسماب 
الأعمال وتعويضات العمال 
وأخطار الحرب . وقد يلغ من 
كثرة أعمال اويدز أن جريدة 
التيمس عينت عماسلا خاصا 
تمع أخبارها , 8 
وكانت خدمات لويدز أثناء 
الحرب الماضية» ذات أ*همية خاصة لقم المخابرات التجارية فى مهمة 
الاستقصاء السرى عن التجارة الذاهبة إلى العدوعن طريق الأقطار ا محايدة» 
وف إنشاء نظام القوافل البحرية القائم على تجارب الحروب السابقة . 


لويدز اليوم , 

إن فى سياء الدار الجديدة التى يشغلها لويدز الآن فى شارع ليدنهول؛ 
وافتتحها جلالة الك جورج الخامس؛ من حيث الضخامة وقوة الأثره ما 
يدل على رفعة المركز الذى يحتله لويدز اليُوم فى ميدان التأمين الدول , 

وتصدر عن هذا المركز شبكة من. المواصلات تكتنف عالم التجارة 
الدولية بأسه . وقد بلغ من شدة تعقيد الأداة الادارية التى نشأت نتيجة 
لتشعب فروع العمل وتوزيع التخصص فيهاء أنه يجب على كل من ,برغب 
فى عقد بوليصة تأمين؛ أن يفعل ذلك عن طريق شركة من سماسرة لويدز. 


يح سما 3 000000070 


«لويدز» 


وله أن يتصل بهم مباشرة؛ أوعن طريق مسار على ينوب عنه فى ذلك. 

ولويدز هيئة يفخر بها عن حق لا أعضاؤها فحسبه بل الآمة 
البريطانية بأسرها أيضا . وكل أمة تنجب ما هى جديرة به من هيئات» 
ولو كان الرجال الذين أسسوا لويدز يعيشون فى بلاد لا يشعر أهلها بأن 
حرية العمل تستحق الجهاد فى سبيلهاء وأن الامانة ى:الأعمال هى الصفة 
السائدة» وإنه ليس للنشاط والابتكار أمل فى الجزاء واللكافأة» لما نشأ لويدز. 

وف لصعاب القادمة» سيظهر ما لهيئة لويدز وغيرها من 
الهيئات التى قامت على دعام قوية من التجارب القرونة بالنجاح» 
وما زالت قادرة على تحقيق حاجات عصر جديد-سيظهر ما لها من أهمية 
حيوية على نحو أشد فاعلية من قبل . -فانه من اللازم إزاء ما دس على 
ذلك النطاق الواسم؛ وما لا بد من تغييره لمواجهة حاجات المستقبل؛ أن 
يعمر من الهيئات الخاضرة كل ماقام منها على: 
أساس سميح ينبض بالحياة» ومن اللازم أيضا 
أن تعان وتشجع إذا كان التود| أن نظن ١‏ 
الهيثة الاجماعية فتية“زاشيخةاً, 

ولعل فى تعيين رئيس الوزارة البريطا 
المستر ونستن تشرشل حديثا عضوا فخريا 
بهيئة لويدزء إشارة إلى ما حازته هذه [) 
المؤسسة من مكانة سامية , وقد عبر المستر 
تششل ف رسالة الشكر التى بعث بها عند 
قبوله الدعوة إلى العضوية» عن تقديره 
للمجاملة الرقيقة التى جاملته.بها هذه 
الهيئة الجليلة . 


لويدز والسفن لفظان مترادفان 
إفريز جميل كثير الطرق ى الزخرة 
العمارية فى بناء لويدز. 


جه وو سما 


أغرة يكمذ النبك؛ -؟ 
بقار لكت كز اليس رق الزيمى 


مَرس ادرب لمر م وهال اسات ءامد لذت 


ب س مسائل تاريخية وأدبية يلقى عليها لورنس أضواء جديدة , 


إليك مثلا مشكلة نشأة الشعر العررى . ولنبدأ بأن نقرر أنه لما كانت 
أصول الشعر العربى قد فقدت؛ فانه ليننامن الستطاع فى هذا الميدانه 
أكثر من الفرض والتخمين. ولكن| من الفروض ما هو سائغ منطقيا 
وجمليا إلى حد يكاداَقِلمَ يقبناة وَععْامئّة ]إذ (تنال عليه القرائن ولا تفنده 
الحقائق الواقعة . قن ذلك اليظرية الى ترجع نشيأة الوزن العربى إلى 
حركة المجمال الرتيبة المتكررة . تفرض هذه النظرية أن الرجز كان أول 
بحور الشعر . وتطبقه على ضربات أرجل الناقة وهرات ظهرها , فالراكب. 
إذا أراد أن يتغنى ليحدو ناقته ويزيد من نشاطها ويسلى نفسه على 
الطريق اضطر فى الآخر إلى أن متا ر كلاته بحيث تسجم مع حركة 
الناقة المنضتبطة الرتيبة . ومن هنا نشأ الشعر بوزنه الأول» وتفرع من 
هذا سائر الأوزان . ذلك كلام يقبله العقل والنطق وليس من استحالة 
عملية تدحضه . فاذا أردنا دليلا عمليا غريبا وإن لم يكن أكثر من 
قرينة فلنستمع إلى قول لورنس (ص م+ه) . فهذا الانكليزى يقرر أنه 
فى أثناء سفره كان يعبر عن خواليه وأفكاره بكلمات ذهنية منسجمة مع 
الوزن النغم لسير الجمال . هذا تقرير هام حقا. فاذا كان الراكب 
يضطر حتى فى “خير كلاته الذهنية إلى أن يجعلها منسجمة مع الحركة 
الدائمة الستمرة للابل» قما بالك به. إذا حاول النطق بهذه الكلمات» 
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الأدب: والفن 


على تلك الحركة؛ و إلا انقطع نفسه وتعذر عليه الاسترسال إذ يطين 
ذلك استحالة عملية . ثم ألا يرينا ذلك القول من لورنس كيف أن 
استجابة الطبيعة البشرية لقوى طبيعية معينة هى واحدة مهما اختلفت 
الأجناس وتباعدت الأزمان . 

وكم نعجب ونتعجب حين نقرأ فى كتاب لورنس ما يذكرنا بالسنة 
الشعرية القديمة من بدء القصيدة باستيقاف الصحب على أطلال الدور 
المهجورة . فأغلب القصائد القديمة تبدأ بالشاعى يطلب إلى خليليه أن 
يقفا به على تلك الرسوم وأن بمهلاه حتى يتامل تلك الآثار التى تذكره 
بالزمن الخالى حين قضى فى ذلك المنزل فترة من حياته» ويبى لهذه 
الذكرى . وقد تأصلت هذه الغادة الشعرية حتى أصبحت قاعدة يكاد 
لا يشذ عنها شاعى . والسبب الطبيغ“لذلك أن العرب قوم تزحال 
دائم» ينتجعون المرعى؛ ويؤمون تلكا البقاع من الأرض التى تحفظ قدرا 
من مطر السماء» فينيت عبيقًا السك التوا تإعاءا إبلهم ونوقهم؛ وهنا 
يبقون حتى ينفد المرعى ويأكل حيوانهم كل العشب» فيضطرون إلى الرحلة 
إلى مكان آخر لا يزال به غنيا . وتختلف مساعيهم بطبيعة الخال بين 
فصول السنة الختلفة . فلريما اتفق أنهم فى أثناء ترحالهم الدائم موا 
من جديد ببقعة كانوا قد حلوا فيها من زمن سابق . فيذٍكرهم ما بقى من 
رسم الديان وما لم يحملوه معهم على ظهور إبلهمء وبخاصة موضع النار 
وأثافيه» وقنوات الماء. التى اختطوها حول الخيام . فيقفون هنا برهة 
يعتبرون فيها ويتأسون» ويتذكرون ماضى حياتهم وسالف رفاقهم . 
والأمثلة على هذا أشهر وأكثر من أن نحتاج هنا إلى إطالة الاستشهاد» 
و إئما 'ختار مثلا أو مثلين» قول زهير : 
وتفت بها من بعد عشرين حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهم 
أثاى سفعا فى معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم 
فلما عرفت الدار قلت لربعها ألاعم صباحا أيها الربع واسلم 
ألا تضطره عوامل مادية محضة إلى أن يجعل هذه الألفاظ أشد انطباقا 
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0. 


معسكر فى نهداء رملية , 
وقول النابغة : 

يا دار مية بالعلياء فالسند 

وقفت فيها أصيلانا أسائلها 

إلا الأوارى لأيا ما أبينها 

ردت عليه أقاصيه ولبده 


أقوت وطال عليها سالف الأمد 
عيت جوايا وما بالربع من أحد 
والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 
ضرب الوليدة بالمسحاة فى الثمد 


والآن إذا حدث أنك تعجبت يوما من شدة غرام الشعراء بترديد 
هذا الوضوع الشعرى؛ فاليك هذه القطعة البارعة العجيبة من «أعمدة 
الحكمة السبعة » . وهى فى حيويتها وانفعالهاء 'وف. صدقها وإخلاصهاء 


م قوع مات 


3 


الأدب والفن 


وف جمال شعرها النثون وفى شدة مشابهتها للشعر القديع» أبدع من أن 
تحتاج إلى تحليل . يقول لورنس (ص م . 6) : 

«تلك الأذناب من الأودية التى تنتهى إلى وادى سرحان غنية 
بالمرعى دائما . وحين يكون فى تجاويفها ماء تجتمع القبائل وتملاها 
بقراها المتخذة من بيوت الشعر . وكان من بيننا قبيلة بنى مذر التى كانت 
قد حلت من قبل فى ذلك المكان . فلما عبرنا الوهاد الرتيبة أشاروا إلى 
أحد النخفضات تارة وإلى منخفض آخر تارة أخرى؛ وهى تجاويف لا تكاد 
تستبان» فيها موضع النار وسزاريب الماءء أشاروا إليها وقالوا : هنا 
كانت خيمتى: وهنا ثوى مدان الصا . إنظر إلى الأجار الجافة التى 
كدت أتخذها موضِعًا لفراشى» وانظر إلى فراش طرفه يجوارها ! رجمها 
الله ! لقد توفيت عام السمج.فى الستينيزاك إثر عضة أفعوان » ! 555 

ولعلنا بعد هذا لا نعود نتبرم نااكثار العرب القدماء من تكرار هذا 
الوضوع» ولعلنا نرق]الآن] أت إهذ[ امم طبيقى ,لا محيص منه فى مثل 
حياتهم؛ فمثل هذا الوضوع لا بد أن يتغل بن أفكارهم ويحادثاتهم مثل 
الكان الدائم الذى يشغله موضوع الطقس وتقلبات المبو فى محادثات الانكلين. 

وهناك مسألة تاريخية يلتى عليها لورنس ضوءا جديداء بل هوق 
اعتقادى يحلها حلا نهاثيا لا يترك بعد مجالا للشك : تلك مسألة هجرة 
القبائل المجنوبية إلى ثمال جزيرة العرب . فالمؤرخون والنقاد القدماء من 
العرب يحدثوننا أنه كانت تسكن ثمال الجزيرة قبائل أصلها من العرب 
الجبنوبية هاجرت إلى الشمال من اليمن . .ونذكر هنا من أشهر هذه 
القبائل كندة قبيلة ارى* القيس فى نجدء والأوس والخزرج قبيلتى 
تاراق مقر طلتة اال د طبىء إلى الشمال من نجد., 
وقد ظل نسب هذه القبائل مشكلة» حتى تشكك البعض فى مة انتسابها 
إلى العرب اليانية» وخاصة إذ 2 اتنطق باللغة الشمالية الفصحى 
وتنظم فيها أشعارها . بل لقد كان هذا من أهم الأسباب التى دعت 
أحد كبار النقاد الحدثين إلى الطعن فى محة الشعر الجاهلى ورفضه جملة . 
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أعمدة الحكمة السبعة 

ولكن لورنس يأتى فيقرر هذه الحقيقة التارخية . فهو يقدم تعليلا 
جغرافيا طبيعيا مقنعا لهذه الظاهرة . وهو لا يقتصر على أن يقدم ذلك 
الشرح البعقول المقبول.(ى الفصل الثانى من القدمة)» بل إنه ليذكز 
أن هذه الهجرة مستمرة» وأنه بمكن مشاهدتها مشاهدة عيان فى سراحل 
تقدمها من صقع إلى صقع» بادئة من اليمن ومنتهية إلى أقصى الشمال» 
ويقول إنه يمكن ذكر قبائل وأسر بذاتها وتتبع أطوار هجرتها من 
الجنوب إلى الشمال؛ وهذا فى اعتقادى هو القول الفصل فى هذه المسألة 
التارخية الهامة . 

ويؤسفنا أن الفراغ لايسمح لنا بالاسهاب فى شرح تعليله على 
أهميته, ولكن 'مختصره فيا يلى : بزداد سكان اليمن عددا حتى تزدحم بهم 
البلاد ويضطرون إلى تلس أماكن :أخرئ . ولكنهم .لا يستطيعون 
الهجرة إلى السودان فالسودان أَزَدِأإِيِنَ جزيرة العربء ولا إلى الشمال 
عبر التلال . ولذلك] يتَصِطِرون [إل] الهتجرة: إلى ,الشرق بأن يضغطوا 
على اللمبماعات الكتعيفة آى حدود' التتن “حثّى' يدفعوها تدريجيا إلى 
ممارى نجد, ولا يزال هذا يحدث حتى يدفع بقبائل الحدود من أقصئ 
الواحات إلى أعماق الصحراء حيث يصيرون بدوا يحيون حياة البداوة 
الخالصة . ولكن الصحراء نفسها تزدحم بالسكان على نفس النمط ولنفس 
الأسباب , فيضطر سكانها إلى الهجرة إلى الثمال هجرة تدريجية حتى 
يصلوا إلى شمال ما بين الحجاز ونجد . وهنا يتفرعون إلى فرعين : فمنهم 
من يذهب شرقا إلى أسافل وادى الفرات: ومنهم من يسير غرربا إلى 
الشام» وهناك .بزداد توغلهم واستقرارهم حتى يفقدوا بداوتهم وختلطوا 
باالحضر ويصيروا حضرا مرة أخرى'. 

وهكذا نرى قبائل مهبط رأسها أعالى اليمن تدفعها قبائل أشد قوة 
"إلى الصحراء حيث يضطرون إلى أن يصيروا بدوا . ونحن نراهم يترحلون 
فى كل عام مرحلة صغيرة إلى الثمال أو الشرق كا تتيح لهم الصدف 
حتى يدفعهم هذا التضاغط فى النهاية من الصجراء إلى الحاضرة . 


م تسوووسمهاة 33 2-5 


جدود الهجانة من 
للمحافظة عليها من الغير ين . 


تلك خلاصة مآ يقوله لورنس , وَهَوَائى' الحق فصل جدير بالدراسة 
والاهتام فى جملته وتفاصيله . ولا كان هو قد رأى بنفسه فى عانى أسفاره 

زيزة هذه الأطوار التعاقبة من الهجرة» وسمع بأذنيه تواريخ القبائل 
تها الحديثة؛ فهذا فى اعتقادى لا يدع بعد مجالا التشكك ى 
مة نسبة القبائل القديمة التى نسبها القدماء إلى المينوب برغم أنها 
كانت تسكن الشمال . 

هناك مسألة تاريخية أخرى لا تقل عن السابقة خطراء يلتى عليها 
لورنس ضوءا مبيناء ويشزحها شرحا يقنع العقل إقناعا كامسلا . من درس 
سيرة مد عليه الصلاة والسلام فلا بد أنه عيب من شدة معارضة 
مكة له منذ بدئه باعلان رسالته الالهية . كيف بتى أهل مكة كل هذه 
السنين الطوال فى عمى عن تلك الدعوة الخالصة البسيطة الطاهرة؟ ول 
عارضوا مدا كل هذه المعارضة العنيفة المربرة حتى اضطروه فى النهاية إلى 
الهجرة من مكة قانطا من إيمانها؟ لقد قدم الؤرخون قدماء ويحدثئين 
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أسبابا عدة لتعليل هذه الحقيقة . ولكنها كلها غير كافية . إذ هى تدور 
على الأسباب المادية فى جوهرها وتكاد تغفل العتصر النفسانى . وهذا 
العنصر السيكولوجى هو ف الاق أكبر هذه الأسباب وأرسخها وأشدها 
تعمقا , فنفسية سكان مكة حين جوهروا بالدعوة إلى الدين الجديد 
الخالص شىء قد أغفله الؤرخون أو كادوا. ولى نفهم السألة فهما حقيقيا 
لا:بد لنا أن نتذكر أن مدا وإن كان قد ولد فى مكة وحياتها المتحضرة 
فهو قد قضى صباه فى البادية فى قبيلة مرضعه وأنه حين بلغ مبلغ الرجال 
ظل يحن إلى الصحراء الشاسعة غير الحدودة . بل إنه حين استقر ى 
مكة ظل يقضى جزءا من كل عام متعبدا منفردا فى غار حراء . فالرس.ول 
عليه السلام وإن كان حضريا بمولده فهو بدوى بنشأتة وميوله 
وبفترات انعزاله السئوية . وهو قد فجر يما أكسبته نشأته البدوية 
الحرة من الفصاحة , فالعراك بين بهد وبين مكة كان فى حقيقته صراعا 
بين عنصر ين شد يدىج التبايين |لاإجانتة ينها . أجدهما عنصر البداوة 
الحرة الطليقة التى لا تدهأ حدوذ» الت نْفَيقُ فيها القرد ويمتزج بالكون 
اللانهائى ويقرب أشد القرب من الذات الالهية . وثانيهما عنصر الحاضرة 
بحياتها الكتظة الشبعة بمشاغل العيش العقدء وهذا لا يترك لأهلها 
فسحة يتنورون فيها قبس الحقيقة الواحدة . فمكة لم تعارض غدا لجرد 
دوافع مادية وتجارية» ولا جرد الغيرة والحسدء ولا لخوفها من فقدانها 
لأ*ميتها الاقتصادية؛ بل لسبب أعمق من ذلك كله هو فى الحقيقة العلة 
من وراء ذلك كله . وهو أن عقليتها الحضرية لا تستسيغ تلك الفكرة 
الميرة الخالصة التى تلهمها الصحراء الفسيحة الشاسعة . وقد تكرر حدوث 
هذا بين النى السايٌ الذى ألهمته الصحراء برسالته الطاهرة الحرة 
وبين أهله المتحضرين الذين يتكر ذوقهم الحضرى تلك التكهة البدوية 
الحادة . ولورنس فى الفصل الثالث من مقدمته يعرض هذه الحقيقة عرضا 
بديعا , ويؤسفنا مرة أخرى أننا لا نستطيع الاسهاب فى شرح فكرته عن 
الاختلاف الأساسى بين البادية والحاضرة . ولكننا.تحيل القارى* إلى 
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هذا القصل القم ليرى كيف تعجل له كثين من حقائق التارجخ 


ضوء جديد أشد شمولا ووضوحا . 

وهل حدث. لك أن تعجبت يوبا من شدة غرام العرب القدماء 
باستعمال أفعل التفضيل؟ هل عجبت يوبا من تنازعهم الذى لا نهاية 
له عن من هو أشعر الشعراء؛ وما هى أحسن قصيدة؛ وما هو أجود ببت 
قالته العرب؟ هل حاوات مرة أن تشرح لنفسك كيف لم يدرك العرب 
أنه ليس من ضرورة تحتمكون فرد بعينه. أشعر شاعى ولا قصيدة واحدة 
أحسن قصيدة ولا بيت معين أجود بيت , وأنه على العكس من ذلك قد 
يكون شعراء #تلفون أو قصائد مختلفة على نفس الدرجة من المبودة وإن 
اختلفت 'فضائلهم الشعرية فى نوعها؟ إذن فاقرأ الفصل الثالث من 
مقدمة (أعمدة الحكمة السبعة) تجد الشررح المقنع لعقلية العرب وماجهم 
الذى لا ,برى ماحل متدرجة بين التو والظلام» وبين الأسود والأبيض» 
وبين الهدى والضلالٍ م والذئ] يقسر كل (تلواهيل الحياة البشرية ى 
حدين فقط . وإلى“جآتب ذلك عمد علاثا *تتتطيع أبه أنه أن تفسر ما قد 
تكون لاحظته لوأنك درست الشعر العربى القديم؛ من عدم تمييز العرب 
للألوان إلا الألوان البسيطة البدائية؛ وكيف أنهم يستعملون الأخضر 
ويعنون به الأسودء أو الأسود ويعنون به الأخضرء أو الأزرق لأخد 
هذين اللونين» وكيف أن ألوانهم فى الحقيقة ليست درجات الألوان 
معدم بل هى ظلال الألوان تعفمط . 

هذا ول تقتصر عبقرية لورنس على النفاذ إلى نفسية العرب ومناجهم» 
وعلى إدراك شخصياتهم وعقليتهم» بل هى قد تعربت إلى حد مكنها 
من فهم شخصيات النوق والجمال أيضا ! نعم فان للابل شخصيات 
إذا أنت درستها درسا كافيا . وهو فى مواضع متعددة من الكتاب يبدى 
هذه القدرة الفذة» حين يتحدث عن النوق المتعددة التى امتلكها أو 
رآها أو أعبب بهاء وحين يشرح الفرق بين مناج الناقة وماج 
الجمل . وكيف أن الناقة وحدها هى الركب الصالح للصحراء 
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(ص وهم) . وهو يصف لنا حادثة بديعة حين ثنى عنان ناقته وغادر 
رفاقه فى السفر راجعا وحده ليبحث عن رفيق تائه . وكيف أن ناقته 
تأوهت وحزنت على فراق زميلاتها من النوق وحنت إليهن ول 
إلا كارهة مرخمة حزيئة (ص عه م) . ووصفه لتأوهات الناقة وتبرمها 
يذكرنا بتلك الأبيات الرائعة العجيبة التى يصف بها الشاعى القديم 
تأفف ناقته و إن اختلفت العلة : تلك هى أبيات المثقب العبدى : 
إذا ما قمت أرحلهها بليل تأوه آهة الرجل الحزين 
تقول إذا درأت لها وضينى أهذا دينه أبدا ودينى 
أكل الدهى حل وارتحال أما يبتى على وما يقينقى 
بل إن لورنس حين يصف إحدى النوق يشبهها بنفس التشبيه الذى 
استعمله طرفة بن العبد . فيقول إنها كانت معقودة البناء عظيمة الضاوع 
كأنها سفينة قديمة (ص ١‏ جرّ) . فهذ| اتبيه طرفة : 
كأن حدوج الالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من دد 
عدولية أو من تبفيق أبنآيالئن] ! ' جؤرابهآ املح طورا ويهتدى 
تكليزية التى يستعملها لورنس !(معقودة البناء)» 
وهو هادا توى* إلى. نفس 
الصورة التى يحتويها البيت 
التالى لطرفة أيضا : 
كقنطرة الروى أقسم ربها 
لتكتئفن حتى نشاد بقرمد 
وما يقصه لورنس(ص ه 6 0) 
عن توله ناقة له إِذْ مات ولدهاء 


أحب سكان الواحات . 


الأدب والفن 


وكيف أنها وقفت فى أثناء الرحلة متأوهة حانة وأبت السير وأخذت 
'تطوف باضطراب وقلق حتى قدم لها البو فشمته ولعقته بحنان» وكيف أن 
ذلك حدث مسارا فى نفس اليوم كنا تذكرت فقيدها : تقول» هذا يذكرنا 
فى جمال وصفه ودقة تصويره بقول الخنساء : 
فما عجول على بو تطيف به لها حنينان إصغار وإكبار 
اترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فائما هى إقبال وإدبار 
لا تسمن الدهس فى أرض و إن ربعت فانما هى تحنان وتسجار 

كا أن تعبير لورنس أنها كانت «تتنهد تنهدا لطيفا » و«تهدمم ناندع 
يشرح لنا ذلك التشبيه الغريب الذى يصف به طرفة جمال صوت القينة : 
إذا رجعت فى صوتها خلت صوتها ‏ تجاوب أظاآر على ربع ردى 

ليت شعرى كم منا قزأ.هذا التشبيّة لطرفة فوقف حياله متعجبا. 
فالآن جىء لورنس فيقرر أن بصوت الثاقة المتولهة حنانا ولطفا لا يدعان 
بعد فى أذهاننا أى شغوربالغرابة أ الانكآر ليك التنشبيه القديم . 

هناك مسألة أخرى :صغيزة: ولكتها طزيفة :لهاك قد ساءلث نفسك 
لم كان العرب يحتقرون الرعاة الذين يصرفون كل وقتهتم فى خدمة الابل 
والشاء؛ وبمدحون أنفسهم بأنهم ليسوا رعاة» أو يذمون خصوبهم بتك 
الصفة . فنحن نقرأ : 

ليس براعى إل ولا غنم 

ونقرأ أببات تأبط شرا : 
فذاك همى وغنوى أستغيث به إذا استغيث بضاق الرأس نعاق 
كالحقف حدأه النامون قلت له ذو ثلتين وذو بهم وأرباق 

فاليك لورنس يشرح ذلك شيحا جديدا وافيا (ص وو-..,) 
فهو يقول : 

«الرعاة طبقة منفردة بذاتها . فالعربنى العادى يعتبر المجلس حول 
موقد النار كجامعة؛ دارت حولها دنياعم؛ وسمعوا فيها أحسن الحديث 
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أعمدة اللتكمة السبعة 


وأخبار قبيلتهم وقصائدها وتواريخها وقصص غرامهاء وقضباياها 
ومساوماتهاء وبهذه المشاركة الدائمة فى تلك المجالس شبوا وقد مرنوا على 
الكلام والجدال والخطابة وصار فى مقدورهم أن يجلسوا بجلال فى أى 
جمع؛ وما أعبزهم العى قط عن مخير الكلمات الفعالة . أما الرعاة فقد 
حرموا كل هذا . فهم من طفولتهم قد امتهنوا مهنتهم التى قادتهم ف 
كل الفصول وأحوال البو وبالليل والتهار إلى التلال وقضت عليهم 
بالوحدة والعشرة الحيوانية الوحشية . وف فيافى البرية بين الطبيعة الجافية 
القاسية نشأوا نشأة طبيعية لا يعرفون شيئا عن الانسان ومشاغلهء وكادوا 
يصلون إلى حد العته فيا يتعلق بالمحادثة العادية . ولكنهم عقلاء جدا 
فها مختص بالنبات'والوحوش وعادات نعاجهم وغنمهم التى كان لبنها 
أغلب قوتهم . وحين يبلغون مبلغ الرجال يصيرون داهمى العبوس 
والشكاسة . بل إن بعضيا منهم يتوحشون توحثًا خطرا ويصبحون 
حيوانات أكثر منهم آدميين» ذالمق,التعقب للقطعان , . . » 


كثبان رملية , 


الرورو لمر لمرار الت 
بف إسيرككك كلامرك 
مدير نذا الس القوى بلسشدرن 


من أطرف اللوحات التى عرضت فى معرض «إعادة بناء بريطائيا» 
الذى أقامته الؤسسة اللكية للفن المعمارى البريطانى» لوحة توضح 
الفرق بين كتدرائية سنت بول ووزارة المعاشات ى براغ . وقد رسعت 
هذه اللوحة بحيث تبين كيف أن استعمال مواد جديدة للبناء يبدل 
هيئة البناء تبديلا . والشرح الكتوب تحت الصور يقرر أن رن (م8) 
المهندس العظم الذى وضع آتخنتصمي لذن لو أنه استطاع المحصولٍ 
على هذه المواد لاستخدمها لكوئها أكثر اقتصادا وتوفيرا . ولكن مهما 
يكن عيبب رن واإغبابيا بالالختلاف ف )نواد عطياء فنا أظن أن 
اختلافا آخر كان يثير فيه إستغرابا أعظم وعببا: أشد : ذلك هو خلو 
البناء الحديث خلوا تاما من الزخرفة؛ الشىء الذى كان لا بد يبدو له 
وكأنه إهمال من اللعمار لفنه الحق . 

فى الأعوام الأخيرة أنبئنا مرارا وتكرارا أن الفن المعمارى ليس 
إلا أس الواد والبناء والتناسق؛ حتى كدنا نسى الشأن العظم الذى 
احتلته الزخرفة فى أذهان كبار العمارين القدماء . ولكن ليس عليئا إلا 
أن ناتى نظرة على مجموعات الرسوم المعمارية التى وصلت إلينا من القزون 
الوسطى .إلى السير جون سون عصده5 هذهل ءز58)؛ لكى ندرك كم من 
الوقت والتفكير والاختراع قد بذلوا على التفاصيل الزخرفية . فميكائيل 
انجلو قد ترك عشرات الرسوم لقالب زخرف واحد؛ وبوروسينى (نصنممممه8) 
قد ترك عشرين تصميا لنخلة زخرفية واحدة . 

لايستطيع من له أدنى معرفة بالتارخ أن يتكر أن الزخرفة ى 


له 
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انزخرفة فى الفن المعمارى الحديث 

الاضى كانت قسما أساسيا من الفن اللعمارى . وبا كان يدور يلد معمار 
كبير أن يضع تصميا لبناء .يخلو من الزخرفة . 

وهكذا يتبدئ لنا أن خلو الآبنية الحديثة خلوا تاما من كل نوع 
من أنواع الزخرفة حتى أبسطها هو شىء عبيب حقا. حتى أننا 
لنرغم على أن. نتساءل أهذا أس مقصود محم مقدر له البقاء مثله فى 
ذلك مثل القوس القوطى أم هو مجرد صدفة عارضة وفقر وقتى ليس له 
مسبب حقيقى فى ميول الزوح الانسانية . 

هذه السألة ‏ إلى أى حد ترجع الظاهية التى تبدو خطوة إلى 
الوراء» إلى القصد و إلى أى حد أترجع إلى الصدفة الحضة ‏ هى دائما 
مسألة شائكة جداء تتطلب من مؤرخ الفن أشد الحذر. فلعله من 
الأفضل أن نتدبر أشهر مثال لهذه المشكلة . وهو الانتقال من الفن 
الكلاسيى (اليونانى والرومانى للقديم) إلى الفن البيزنطى. فقوس قنسطنطين 
يحتوى على أشكال زخرفية بإززة ذاتع أو ضاع تجميزة عديدة , فبعضها قد 
صيغ صياغة ثامة بحيث يأك الطبيعة مام المحاكاةةك “هو الحال فى التقليد 
الكلاسيك . وبعضها مسطح متصدر جاف «كهتوق » مما نسميه بدائيا 
«نانصةتم) . وكان يعتقد فى زمن مضى أن هذه الرسوم البارزة البدائية لم 
تكن إلا نتيجة لسوء الصنعة وقلة المهارة» وأنها لم تكن كذلك إلا بسبب 
انخطاط الحضارة ولأن بناة قوس قنسطنطين لم يكن فى وسعهم أن يصنعوا 
شيئا أجود . ولكن المؤرخين بعد ذلك لاحظوا أن بناة عصر قسطنطين 
كان فى طوقهم أن يجيدوا الصنع على التقليد الكلاسيك حين يريدون» وأن 
مستوى صنعتهم كان عاليا . ومن هنا نشأت الد بأن الصنعة 
البدائية فى القرن الثالث لم يكن سببها انخطاط الحضارة بل تغير القصدء 
فالناس فى الحقيقة أرادوا الفن البداثى ورغبوا فيه . أما الؤرخ المستقل 
فقد يقول إنه فى مثل هذه العصور برغب الناس فى ما هو ردىء؛ أى 
ما هو مناف لتقليدهم ومفتقر فى التعبير الواسع الدى . فهم يفقرون 
أنفسهم بأنفسهم . ولكن هذا امؤرخ عليه أن يسترسل قائلا إن 


من سو وامس معان وح 2-6 


حلية مؤلفة من 
ألخيلة» وبيضة» 
ومزراق» وشجرة 


«أكنس 6 . 


العصور التى تنتج صورا ناقصة من 
الفن هى فى حقيقتها عصور انتقال بين 
ثقافة وطيدة الآساس كاملة الأحكام وبين ثقافة أخرى ناشئة . فاذا رجعنا 
إلى مثلنا السابق أمكننا أن نقول إنه برغم أن الرسوم 'البارزة الكلاسيكية 
على قوس قنسطنطين هى أجود صنعة وأ كفنا من الرسوم البارزة البدائية, 


فانها تنظر إلى الخاف إلى البآرئنون: ليما الرسوم البدائية تنظر إلى 
الأمام؛ إلى فسيفساء زاثئا» و إن كانت انظوة يتتؤبذية لا ثبات فيها بعد , 


هذه هى وجهة ألنظز الضغيحة الى “نبا على مؤرخ الفن أن 
يواجه بها مسألة خلو الفن العمارى الحديث من الزخرفة . والآن 
لنتناول اللوضوع من ناحية أخرى فنتساءل : ما هى طبيعة الزخرفة وما 
وظيفتها؟ فى الماضى كنا نجيب على هذا السؤال بأن نقول إن الزخرفة 
غربزة» وإن الانسان يصنع زخارف على الأشياء التى يحبها ويقدرها 
بمحض غربزته . هذا بلا شك قول صادق إذا راعينا الانسان الساذج 
والطفل» وتتبين قوة هذا الدافع إذا تذكرنا أنه برغم أن المصلحين 
الدينيين أو الأخلاقيين فى الماضِى كثيرا ما حاولوا القضاء على الزخرفة» 
فانها كانت دائما تعود إلى الظهور سريعاء وكثيرا ما كانت تعود ى 
صورة أقوى وأكثر تركيزا . 

إذا حاولنا تعريف طبيعة الزخرفة لزمنا أن نتدبر مقدار تعلقها 
بالبناء . حقا إن كل زخرفة يجب أن تكون شديدة الارتباط بالبناءء ولكن 
هناك زخرفة غرضها الأول هو الزخرفة ذاتهاء بينا هناك زخرفة لا توجد 
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إلا كلدق مضاف إلى الفن العمارى . قكئنا يعرف أن إفريز البارثنون 
كان لايكاد ,يزى فى وضعه الأصلى . ولم يكد أحد يفكر فى أنه يمكن 
رؤيته من زاوية حادة وأن الضوء سيقع عليه من أسفل , وى كفة أخرى 
من الميزان تقع الدوافع الزخرفية الكلاسيكية مثل « البيضة والزراق »؛ بل 
الزخرفة العادية التى مهما تكن يعة فى محلها فليس من المستطاع 
اعتبارها لذاتها . وبين هذين النقيضين تقع الزخرفة الطبيعية للقرنين 
الثالث عش والرابع عشر. وليس من الغريب اختفاء الزخرفة التى كانت 
توجد لحض ذاتهاء لأن استعمال قطعة لتمثال صنحوت من الرخام أو غيره 
كقسم من التصمم الزخرفى للأبنية لم يكن فى وقت من الأوقات أمسا 
شائعاء بل كان معجزة يونانية وقوطية» ومنذ عصر النهضة صار أسسا 
استثنائيا . فاذا أنك نزعت النحوت من أغلب الأبنية التالية لعصر 
النهضة فان إبداعها الفنى لا يَطرأ عليه نقض . ومثال هذه الأبنية فيلا 
روتندا (مفصه هالئل/) ومينسل وجويسبتين[ لعمناعن» .:5): والاسكوريال» 
وميدان الكتكورد» وقصر لابن 0كده00,0م13): ولكتك إذا نزعت 
منها زخرفتها نزعا تانا فان المسوزة"'تفقد جمالها القتى , فالشىء الغريب 
الجديد فى الفن اللعمارى الحديث هو اختفاء الزخرفة التى هى ملحق 
تابع للبناء كوحدة كلية , 

إن الزخرفة ‏ شأنها فى هذا شأن اللغة ‏ هى وسيلة للتعبير تعتمد 
فى قبولها على صيغ معتبرة مصطلح عليها . فليس فى وسعك أن ترع 
نظاما جديدا للزخرفة: كا أنه ليس فى مقدورك أن "خترع لغة جديدة . 
إن فى استطاعتك أن تضيف وأن تعيد الجمع والتأليف» ولكن ليس ى 
إمكانك أن تمخترعء أو إن أنت اخترعت لم يكن اختراعك مقبولا لدى 
فرد آخر . فالزخرفة فى ماكانوا يسمونه «الفن الحديث » (نهعسمم يه) 
هى مثل مجموعة من الأصوات التى لا معنى لها . 

أما وظيفة الزخرفة فهى أيضا وظيفة ثنائية» توازى إلى حد ما 
طبيعتها الثنائية . فالزخرفة إما أن تكون رمزية وؤما أن تكون تزيينية 
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الأدب والفن 

(وإن كانت كثيرا ما تكون للرن والزينة معا) . فالنحوت التى تزين 
الهياكل اليونانية والكنائس القوطية إتما وجدت لآن باينيها. أحسوا أن 
الفن .المنمارى يجب أن يؤثرنى ترك حو إتضينا حى وسلاذ . فالمجموع») 
والخط؛ والتناسق» تستطيع أن تؤثر فى الفكر بنفسهاء ولكن هذا التأثين لم 
يكن كافيا لعصر يعتقد أن لديه رسالة هامة يريد أن يصدع بها.. وق 
الماضى كانت الل تعلم بواسطة الرموز أو الأساطير. وهذه من 
الأمور الى تشترا لك فيها التعاليم الكلاسيكية والتعالم المسيحية . والنظير 
لمر للرمسش أو الأسطورة هو الشكل الرمزى . ولأسباب متعددة سنشير 
إليها بعد»قد أصبحت الرموز والأشكال الرمنية شديدة البعد عنا حتّى 
صرنا لا نكاد نصدق أن النحت الرمزى فى بناء لم يكن يقتتصر على مجرد 
غرض الزينة برغم أن الكتاب القدمائؤءالذيين كتبوا عن الفن اللعمارى 
قد قرروا ذلك بما لايدع عبالا للبسنن ولكننا جميعا نسستطيع إدراك الغرض 
التزيمنى من الزخرفة ؟ قف )كل] مقنوّعاتتالفِنَ المرق تتطاب العين نقطا 
معينة للتركيز تستظيغ أن جمعن النظر فيها" بزهة على'.هل ومن وجهة 
جديدة . وبدون هذه النقط التركيزية قد تلتى العين نظرة مضطربة على 
الأشكال المعقدة دون أن ت تستريج أو ت تتريث . وف فن المعمار تقرر هذه النقط 
بواسطة التناسب والمراكز القطبية وأهمية الأجزاء فى العمل وأقسام البناء 
التى توجد فيها مواضع اتصال هامة؛ هذه الواضع الاتصالية التى تتطلب 
الانتقال الفجائ إذالم تعدل بوسيلة ما. ففى هذه النقط كانث الفنون المعارية 
كلها تدخل الزخرفة إلى أن اختفت الزخرفة منذ خمسة وعشرين عاما. 

فلنحاول الآن أن نجيب على هذا السؤال : لماذا “ملو الأبنية الحديئة 
من الزخرفة؟ هل هذا رد فعل؟ فبعد النهم والمبشع الذى ساد فى القرن 
التاسع عشر فيا يتعلق بالزخرفة اكتظت أمعدة معمارينا حتى صاروا 
لا يطيقون أن ,يزدردوا منها أتفه قدر. فلو كان هذا الجواب صميحا 
لكنا لا نزيد على أن نشاهد دورة انقلابية كثيرا ما شاهدها مؤرخ 
الفن» حماثل تلك الدورات الاقتصادية التى يعرفها رجل علم الاقتصاد , 
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ولكن اختفاء الزخرفة اختفاء تاما من الفن العمارى الحديث هو شىء 
أشد خطورة وتطرفا من هذا . فهو ليس رد فعل على كثرة الزخرفة ى 
العصر السابق» كأ كانت الكلاسيكية رد: فعل على الباروك (عدوه:ة8) الفن 
الضطرب الفوضوى الدى سبقها وكا كانت الهيلينية (دسعنم»ااء1) اللدرسة رد 
فعل على الروكوكو (هههه#) الفن الكتظ بالزخرفة الذى سبقهاء بل هذا 
الخلو هو رد فعل على خلو الزخرفة فى الخمسين أو الستين عاما الماضية 
من أى معنى: وكونها سطحية زائدة فلا فائدة منه . وما له مغزى أن 
داسا نزيها مثل الفيلسوف الاجتاعى فبلن (معااء7)عرف الزخرفة بانها 
«إسراف مبين» » واعتقد أنها لم توجد إلا لى تثبت أن الطبقة الرخية 
فى مقدورها أن ترغم العمال على أن يقوبوا بجهد ممل لا'لزوم له ولا 
غناء فيه . وحين ألِف فبلنكتابه «نظرية الطبقة الرخية» كانت هذه 
العقيدة قريبة من الحق. والواقع كل#القرب . فكيف نشأت هذه 
1 الخآلة الفنية التى لم يسبق لها 

أسيفساء رافينا , نين 
آنا الكت 'التى ألفت عن الفن 
العمارى الحديث فتلخص الميواب 
على هذا السؤال فى كلة واحدة : 
«الآلة» . كلنا يعرف القصة التى 
اتشر ح كيف أن الآلة قد حلت تدريها 
ممل الصانع الفنى. ولكن الآلات 
مهما كانت جيدة لا تستطيع وضع 
تصمي للزخرفة ولا أن تنحت النحوت. 
وزخرفة القرن التاسع عشر ليست 
رديئة فى صنعها بل فى تصميمها 
واختراعها. بل إن الصنعة ى 
أحوالكثيرة بالغة الجودة ولا يزال 
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قوس قسطنطين» وبه أشكال بارزة ونصف بارزة . 


يمكن العثور على صناع فى استطاعتهم القيام بأبرع ضنعة وأبدعها 
(وبهذه الناسبة نذكر أن الصنعة فى القرون الوسطى وف القرن الثامن 
عشر كثيرا ما كانت بالغة الرداءة) . ومهما يكن من شىء فان تار 
الفن يخبرنا بأننا جب أن نتلمس علة التغيرات العظيمة لا فى التغيرات 
الآلية بل فى التغيرات الروحية . لذللك. ليست أرجع انحطاط الزخرفة إلى 
الآلات؛ بل إلى الحالة الفكرية آلتلكانت هى السبب ف انتصار الآلات . 
ونستطيع أن نسبى] مم لقا القؤكزية)ِخالَةِ علنية أو حالة مادية تبعا 
لأثارها وتبعا لاعتتاداننا , فلتفق عا على أن تُسميها الحالة القياسية 
أو الحالة الكمية لنذهن , فالحالة القياسية للذهن ‏ أى الى ينزع فيها 
الفكر إلى أن يقيس كل شىء - قد أنتجت ولا تزال تنتج طائفة من أعفام 
الانتصارات التى أحرزها الجنس البشرى؛'ليس العلم وحدء» بل كذلك 
العقيدة التى تنادى بأعظم الخير لأعظم عدد من الناس» هذه العقيدة 
التى حين تعتمد على الاحصائيات تكون العلم الاجتاعى . ولكنها 
قاضية على الفن» لأن الفن لا يمكن أن يقاس . وهى بنوع خاص قاذية 
على الفن العموبى - والزخرفة المعمارية نوع من الفن العموبى إذ 
فى هذه الحالة توجد أعظم فرصة لتطبيق اختبار القياس . فالفن إذا 
اختبر بالمعايير القياسية ‏ كالاقتصاد والمتانة والعلم الاجماعى الغ 
ثبت أنه فى صورته العمومية زائد لا لزوم له , فهو لا يمكن التدليل على 
ضرورته إلا بالعقيدة النفسية . والناس لا بزالون يعيشون بالايمان ومجموع 
الايمان فى الذهن البشرى ثابت يكاد لا يتغير؛ و إن كان 


حت لوو ستماة 
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الزخرفة فى الغن المعمارى الحديث 


بتعبيرات مختلفة باختلاف العصور. فلو أن الفن فى السنين الخسبين 
الآخيرة قد عرضت آثاره فى جدول ضخم من الأرقام أو فى رسم بيانى 
شديد التعقيدء إذن لآمن الناس به. لا لأنهم سيراجعون أو يفهمون الرسم 
البيان» ولكن جرد وجود هذه الرموز المقبولة كان يكفى للاحتفاظ بايمانهم. 

وعدم الايمان عدوى» وسريعا ما ينتقل من النظارة إلى اللمثل . 
وف اللحظة التى يبدأ فيها العمار يسائل نفسه : «هل هذا الافريز 
لازم حقا للبناء؟ » لا يعود الافريز لازما بالمرة ٠.‏ 

وهكذا نجد الرأى العام فى القرن التاسع عشر يضعف إيانه تدريبا 
بقيمة الفن . وأخيرا نجد لغة الزخرفة موت موتا تدريجيا . وموت اللغة 
يتسبب عن شدة ذتائها وخلوها من الدخيل» أو عن إنهاكهاء أو عن 
اختلاطها بالدخيل؛ أوعن أنها م تعد تعيزيعن ثىء . وموت لغة الزخرفة 

فى القرن التاسع عشر راجع إلى :هذه الأسباب كلها جميعا . فى بداية 
القرن بدأت موت تنبب إنقاثيياء فالزخرفة الكلاشيكية بلغ من ثقائها 
وسلامة ذوقها أنها دسا حيؤيهاء! ومن“ اللذكن أن“ الأسلوب الكلاسيق 
بدا وكانه قد وصل أخيرا إلى محلة الانهاك . وى نفس الوقت حدث 
عن اتساع الأسفار والرحلات والدراسة التاريغخية أن عرض لابعض 
احتال إحياء الأساوب الكلاسيى بتلقيحه بالوضوعات الزخرفية من 
أساليب أخرىء ولكن التلقيح لم يسبب إلا تخليط الأسلوب الكلاسيىق 
دون أن ينفخ فيه حيوية جديدة . ذلك أن من المكن إحياء لغة بادخال 
إدخالا تدريجياء ولكنها إذا خلطت خلطا مفاجئا 
ت الأخرى ومفرداتها لم ينتج عن ذلك إلا برج بابل أو 
لغة إسبرانتو. فالأسلوب الكلاسيك للزخرفة لم يكن هناك ما يغنى عنه 
ويحل محله إلا شىء واحد هو الأسلوب القوطى . وهذا هو الذى حدا 
بمعمار ذى ف القرن التاسع عشر إلى أن يعتقد أن بالامكان إحياء القوطى 
فى سنة . هبر , كأ كان ممكنا إحياء الكلاسيك فى سنة . هع ١‏ . لكن هذا 
العمار كان يتعادى عن هله الحقيقة : أن ظروف الحياة والفكر فى سنة 
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الأدب والفن 


. هم كانت مختلفة كل الاختلاف عنها فى القرون الوسطىء وأن لغة 
الزخرفة يجب أن تكون معبرة عن عصرها . وهكذا انتهى الأس بأن 
مائت الزخرفة لأن لغتيها التقليديتينلم تكن إحداهما معبرة عن العصره 
ولأن لغة جديدة لم تتكون تدريجا لتحل محلهما . 
إذا تدبرنا التارج المعمارى للقرن التاسع عشر فان الشىء الذى 
يدهشنا ليس هو أن المعمارين قد نبذوا استعمال الزخرفة فى السنين 
لأخيرة» بل هو أنهم ظلوا يستعملونها طول هذه الدة مع 
أنها قد ماتت . هناك بالطبع عوامل سيئة أدت إلى الاستمرار فى 
استعمالها بعد أن ماتت:: التقليدء والخمول التام؛ والنفاق» والرغبة.فى 
التظاهى والاعلان» وغيرها من العوامل . ولكن إلى جانب ذلك كان 
هناك عامل غير سىء؛ وهو أن الزخرفق شديدة اللزوم لغرض التزيين 
إلى حد أن المعمارين لم يستطيعوا التخلى عتها .ثم جاء الذهب الوظيتى 
النفعى» (سططاهدهة»»جبة) والواد اللبديدةم والزجاج؛ والفولاذ» والأسمنت 
السلح؛ هذا الانتلاب الملشارى الدّى. يعزثهكل فد أو ينبغى أن يعرفه 
كل فرد» إذ ما من خركة افليةانآلت ذل امآ ثالهآنْنْ الاعلان والدعاية , 
ونتج عن هذا أن الطوفانء الذى كان سد التقليد قد حجزه كل هذه اللدة» 
فاض على الفن المعمارى مكتسحا كل شىء أمامهء حيا وبيتا. فهل 
اكتسح التربة أيضا؟ 
إن خالتى الأسلوب الجديد» حين بتروا الزتخرفة» كانوا واثقين ممام 
الوثوق أنهم يعملون عملا إراديا متعمدا , قالوا إن أسلؤبهم لا يحتاج 
إلى أى زخرفة» بل إنه يكون أفضل بدونها.. وإن المجموع؛ والمخطء 
والحركة؛ والصفة السهلة للفراغ » قد. حلت محل الزخرفة . وهم حين 
قالوا ذلك إثما كان يجعلون من الضرورة فضيلة . فان ما شعروا به حقاء 
هو «أن الزخرفة قد ماتت ولا نستطيع اختراع زخرفة 
فالأفضل عدم الزخرفة فهو خير من زخرفة رديثة » . هذه الع 
سلبية تحث بها الثورات» ولكنها فى أغلب الظن عقيدة صادقة , وهكذا 
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برغم أتف التشبثين بالنقاء الأسلوى 
لا زالت 
تتسلل إلى الفن المعمارى الحديث . 
فهناك الأسلوب السويدى امنتحل» 
الذى جلب إلى انكلترا فى نفس 
الوقت الذى بدأ فيه تكسد سوقه فى 
مهبط رأسه» وهو أسلوب خجول يبدو 
7 وكأنه يعتذر عن نفسه , وهناك 
دار أستراليا بكب أسلوب «المباز»؛ المستمد من الذ :ب 
التكعييى للعقد الثانى من القرن 
العشرين » وهو الآن شائع فى دور السيئايوالمقاهى والحانات وغيرها من 
الملاهى العمومية . وأخيرا هناك يحاولة لاستعمال الأشكال التى خلتها 
الذهب الوظيفى النفبى لأبغراض بزخرفية»يفين الأمور التئ كثيرا ما 
حدثت فى تاريج الفن أن ننساء فهم المعنى المنق للوثليفة بحيث ينتج عنها 
زخرفة» بل إن قسما كبيرا من الزخرفة هو عبارة عن الضرورات 
الوظيفية لمادة ما صيغت صياغة زخرفية فى مادة أخرى . فهل معنى 
هذا أن الذهب الوظيفى سيخلق تدريجا طريقته الخاصة فى الزخرفة الحقة 
البية؟ لست أظن ذلك : فبرغم أنه من الحكمة أن نفترض أن الميل 
إلى الزخرفة سيعود إلى الظهور لأنه ميل طبيعى قوى» فاننى لست أعتقد 
أنه سيؤثر نى الفن المعمارى اللهم إلا بعد وقت طويل . 
إن الأسباب التى أفضت إلى موت الزخرفة التقليدية لا تزال قائمة» 
وهى تعارض نشوء زخرفة جديدة بنفس الكيفية التى تعارض بها إحياء 
الزخرفة القديمة بل بكيفية أقوى . فالعقيدة التى تقول بأن كل شىء 
يجب أن يحكم عليه بمعايير يمكن قياسها قد رسخت جذورها أكثن مما 
كانت من مائة عام . والعايير القياسية فى الفن المعمارى معناها نسبة 
التكاليف التى تنفق إلى المنفعة التى تتحصل . وهنا, أخشى أن الأسلوب 
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إلى اليمين : تقليد لرسم سويدى (القاعة اللكية لفلاحة البساتين لندن). 
إلى الشمال : زخرفة حديثة لدور الصور المتحركة . 


العصرى قد مح للمادية باستغالآلها والسيطرة عليه ولعل ذلك كان 
أما لا محيد عند إن الدَهلِ] الؤظيىَ/ و لعنايا/ الحرف مذهب نفعى 


استعمال الزخرفة لأسباب فنية وعقيدية؛ فان الأغلبية الساحقة من الأ 
التى تبنى بهذا الأسلوب ستكون خلوا من الزخرفة لجرد أنها تتكلف 
مقدارا من المال؛ فما أن يدرك البناءون أن الاستعمال المسرف للزخرفة 
لم يعد يكسبهم فخارا أو يجلب إليهم الطلبات؛ حتى يطرحوا بها جانبا 
بمزيد السرور والاغتباط , ومهما تكن الآراء التى ننتهى إلى استنباطها 
فان شيئا واحدا لا شك فيه : أنه سينقضى زمن طويل قبل أن يعود 
الفكر القياسى إلى قبول الزخرفة . 

ولكننا ينبغى ألا نعلل ذلك بالعلل الاقتصادية الحضة فهى بلا 
شك ظاهرة من الظواهى الروحية . فبالعودة إلى المسألة التاريخية التى 
تدبرناها فى مبدأ هذه القالة» أعتقد أن انحلال الزخرفة هو علامة على 
تغير روحى يكاد يكون انقلابيا كالتغير الذى يفصل بين العالم الكلاسيىق 
والعالم البيزتطى . 
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الزخرفة فى الفن العمارى الحديث 

فالزخرفة قد اختفت من كل الفنون لأنها قد اختفت من الحياة . 
واختفاء الزخرفة من الحياة وإن كانت له جذور فى الفلسفة المادية 
فهو نتيجة مباشرة لاكتشافين هامين اكتشفا فى القرن التاسع عثس. 
أولهما مبدأ التخصص الوظينى؛ هذا الاكتشاف الذى كان من أعظم 
أسباب الرخاء فى هذا العصرء والذى برغم كراهية كارليل له وسخرية 
شارلى شابلن منه لا بزال أساس الاقتصاد الحديث . 

ثم. يجب أن نعترف بأن اختفاء الطقوس والرميات الاينية؛ التى 
كانت تتضمن أغلب زخارف الحياة» هو قسم من الرغبة الصادقة الحقة 
فى الرجوع إلى القيم الأساسية . 

ولكن لسوء الحظ لم يقتصر رفضنا للر>ميات على مجرد نبذ الطتفوس 
السطحية منها . 

فالحق أن الرسميات ليست إلا إحدق"الؤشائل القليلة التى يكسو بها 
الانسان ضروراته اللحة ويسبغ عليها شيئا من النظام والجلال . 
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جم جوج سس ميهات امتعومعدبالتعياار 


اضيا اضئ جر لسيىا 
الهساوا_الفزج بن ونه 


هذه القالة أرسلها إليْنا من بغداد مؤلفها الذى يعتقد أنه وفق 

إلى الحصول عل ىكتاب غير معروف من قبل لابن المبوزى 

صاحب التآليف الكثيرة فى القرن السادس الهجرى . وقد 

يشوق القراء أن يقارنوا وصفه لهذا الكتاب بكتاب ابن 

المبوزى (مناقب بغدأد) الذى طبع فى بغداد قبل الحرب 

يسنوات< 

يعلم من له أقلبإلام ,بتار الحضارة العربية,الاسلامية أن بغداد 
كانت فى العصر العبامئ متزدهرة بالغلمآء الأعلام مما كان يدعو 
أمثالهم وطلاب العلم ف الأقظا ر إلى الاختلاف إِليْها ليستقوا من معينها 
الفياض . وكان مما يشوق الئاس إلى اكتساب العلم أن من الخلفاء 
والأساء من كان يقدر العلم ويحتغى بأهله ويجزل لهم العطايا والصلات 
بل كان بعض هؤلاء الخلفاء والأساء من طلاب العلم وسريديه مما 
جعل له سوقا.رائجة «فان الناس على دين ملوكهم ». وكان من العلماء 
من يؤلف استدرارا للمال والباه . ومنهم من كان يصنف حسبة وخدمة 
للعلم لا يلس من وراء ذلك الحصول على ثىء من حطام الدنيا ولا 
يبتغى غير الأجر والثواب . فلا عبب والحالة هذه أن رأينا ازدهارا 
21 الؤلفات فى بحوث ومواضيع عديدة . وين الأدلة على ذلك 
ما ذكره ابن النديم ى فهرسته من أسماء الكتب ومؤلفيها مع أنه 
كان من أبناء منتصف العصر العباسى (وفاته فى نحو سنة يرم هته ووم). 
وصنف مثله الحاج خليفة (وفاته فى سنة يب . هيوب رم) كتابه 


مت تدروو سنمياقاة 0١“‏ ادوم دسبالتسيار 
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سان شف اياي وتميه اكلحات 1 


كط مانوس ر ةك رشك 


مونلا نونشدي تتشي انعد 


فهرس بمحتويات عخطوبط « المصباح المضىء فى خلافة الستضىء » للامام 
أى الفرج بن الجوزى يبين موضوعات كلل باب من أبواب الكتاب , 


“كشف .الظنون وقد حوى ما حوى . هذا غير ما ضاع بل ما ضاع امه 
أيضا فى التكبات العديدة فق أثناء الفتن والثورات قبل هذين التأليفين 
وبعدهما وما أتاف قصدا وعمدا لغايات سياسية" ودينية ومذهبية 


مشسجوه سمهت 


صفئحة من النسخة المخطوطة لكتاب « المصباح الضىء فى خلافة الستضىء » 
للامام أبى الفرج بن المجوزى . 


فعلت به يد الدهى الأثيمة . وقد لا أكون مغاليا إن قلت إن الفقود مع 
ما ضاع اسمه يزيد على الباق . ومما يؤيد الضياع أن لغير واحد من 
اللؤلفين نقولا عن كتب لا أثر لها اليوم . وقد بلغت مؤلفات جاعة من 
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كتاب المصباح المضى* فى خلافة المستضى* 

العلماء عشرات وذهب بعض المؤرخين إلى أن لغير واحد منهم مثات . 
ومن هؤلاء العلماء الامام أبو الفرج ابن الميوزى المتوى فى شهر رمضان 
بو هه( . + م) وقد سم ىكتاب مرآة الزمان لسبطه قز اوغلى مؤلفاته 
ثم قال (الص م ,م من المجزء .م المطبوع تصويراً فى شيكاغو (مهه 901 )) : 
«وجموعاته يعنى مجموعات تصائيفه مائتان ونيف وخمسون كتابا . وقيل 
بلغت تصائيفه شحمامائة اخترعها وأودعها حكمة ووصايا» . ا1ه. ومن 
هذه المؤلفات التى ذكرها بأسمائها سبطهء الصباح اللضىء بفضائل 
الستضىء وهوكتاب لم يذكره كشف الظنون ولا فهارس المخطوطات 
الحفوظة فى خزائن الشرق وأوربة وأميركة والهند على ما حققته فى 
الفهارس التى رجعت اليها وهىكثيرة يطول يبان أسمائها . وبما أن 
لدى نسخة من هذا الكتاب.لذلك العالم:الشهير بدا لى أن أصفها. واقتبس 
منها شيئا على قدر مجالى فى هذة الحجلة فيقف القارى' على ما يحويه 
الكتاب . وهذا وعقق7النشجة[مم قورة (فتؤغرزافية للصفحة الأول 
وأخرى للثانية : . 

طولها ع ب س فى ب , س وصفحاتها جيم (ترقيم الصفحات بالأعداد 
لى)» خطها قديم يرتتى إلى مئات من السنين وأحسبها من مخطوطات 
القرن السابع للهجرة. وإلا فلثامن (الثالث عشر أو الرابع عشر للميلاد) . 
ورقها صقيل وخطها فصيح. وحبرها أسود يضرب إلى المرة قليلا تتخللها 
الكتابة بالداد الأجر لمعظم العناورين وعلامات الوقف وأمثال ذلك . 
وهى مخرومة الأول ويبدو لى أن النقص حميفة واحدة ولا فاثنتان وف 
تضاعيقها أوراق (الص رس/مم 1/0١13‏ دده وله فمدساعي) 
.لا .برتقى عهد خطها أكثر من قرنين على الظاهى فهو لغير ناسخها والمخاممة 
غفل من التاريخ واسم الناسخ . وقد جاء فى ورقة الغلاف بغير خط 
الناسخين اسم الكتاب وهوهالمصباح المضىء فى خلافت ( كذا) الستضىء ». 
وهكذا جاء فى مختصر طبقات الحنايلة محمد جيل الشطى من معاصرينا . 
دمشق وسس, خلافا لما جاء فى الرآة إنه «بفضائل الستضىء » . 
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.الأدث والفن 

ودليلى على أن خرم المخطوط هوميفة أو على الأكثر تميفتان أن 
نا جاء فى الصفحة الأؤلى هو المقدمة على ما يستدل هما أنقله منها 
.وه :.«ثم ان العبد لم يقنع من نفسه باخلاص ولايه واتصال دعايه حتى 
نثر. فى. طريق: الشكر من بضاعته واهدى إلى من هو اهدى بعض 
صناعته لان الدعآ ينقطع بتلف الداعى الموالى . والتصنيف لذكر المكارم 
يبقى بقاء الليالى . فالف العبد هذا الكتاب موالاه (موالاة) لهذه الايام 
المشرقه الزاهره . وحثا على موالاة شكر النعم الباهره . . . ولم بر العبد 
فى الخدم الصريحه أو من نشر هذه المناقب الطريفه الظريفه المليحه وان 
يضم إليها تذكرة ونصيحه . . . يذكر فيها بعض سير الخلفآ الراشدرين 
وطرف من طرف مواعظ الصالحين , . . ولعمرى ان العلوم كلها من هذا 
الجناب امقدس ظهرت . . . غين ان المقعتود الاكبر ذكر مناقب هذه 
الايام . . . على ان التذكير مشروع والنصح من اللماليك مسموع ... 
فبلغ الله المواقف المتنسف النبويه الامامية الممتظيئيه بام الله غايه 
الزيد . » اه وقد أبقيت تصوير الكلم كا وردت ف المخطوط هنا وفى كل ما 
يجىء أحفظا للامانة . ويتلو هذه المقدمة أ“ماء أبواب الكتاب وهى سبعة 
عشر باباكا بأدناه : 

() فى يبان شف الخلافة وتهنئه السلطان بها.. 

(م) فى الام بالتذكير . 

(م) فى بيان الحاجة الى التذكير . 

(ع) فى ذكر من كان يحضر مجالس التذكير من الاكابر ويستدعى 

التذكره . 

(ه) فى تذكير السلطان ووعظه . 

(+) فى ذكر الفضل . 

(ب) فى ذكر ذم الظلم . 

(م) فى ذكرما ينبغى للسلطان استعماله لنفسه . 
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(و) فى ذكرسياسه الرعايا ومداراتهم . 

(. ) فى ذكر اجتلاب الاموال ومصارقها . 

, فى ذكر نبذه منتخبه من سير الخلفآ واخبارهم‎ )١( 

() فى ذكرمن وعظ من الخلا . 

(1) فى ذكر من وُعظ من الخلفا . 

)١6(‏ فى ذكر من وعظ من الاسا.. 

(6) فى ذكر من وعظ من الامسا . 

(+) فيه مواعظ ووصايا . 

(ب) فى ذكر من تزهد الملوك والسلاطين والاسا (اه ومن 

هذه الأبواب ما هو مقسم إلى فصول) . 

هذا وفى الصفحة . +01 م.بيان فى :سما الخلفاء من بنى العباس وق 
آخر ذلك اسم الناصر لدين الله مع الدعاء يمد أيامه فهذا دمج للمؤاف 
أو غيره بعد عهد المْتطييل" ١.‏ وقد در كلا,ببابائين الكتاب عقدمة 
تناسب القام مع ذكر اسم المسستضى* وفيها .يقرأ عليه سلام الله وصلواته. 
ومن فصول الكتاب الفصل الأخير من الباب الثانى عشر (الص ٠‏ + م/م م) 
وهو هذا : «ثم ولى بعده (بعد الستنجد) ولده سيدنا ومولانا الامام 
المستضى باس الله امير المؤبنين فبويع البيعه العامه فى يوم الاحد تاسع 
ربيع الآخر سنه ست وستين وتخسمائه » واورد ثلاثة ابيات ثم قال : 
«فلما جلين للبيعه رأ الناس منظرا ما احوجه الى عيب يصرف عنه عين 
الكمال . . . وتلت ذلك خجسة ابيات ثم قال أيضا : ثم نودى فرفع 
اللكوس ورد المظالم وجأد بالاموال . . . قصار الناس فى عيش كانه من 
. لق نولانا لق ومن شمايله الكريمه سرق فتذكرو بما رأوا سيرة 
العمرين وغنو بنور النعم عن ضوء القمرين . . . فسبحان من انعم علينا 
يا مولانا واولانا فما حقنا بشكر هذه النعم اولانا . . . » الى آخر ما قاله 
وتم كلامه قائلا : «اللهم وقق مولانا أمير المومنين لشكر ما اوليته 
واعنه بفضلك على ما وليته واحفظ دولته من عوارض الغير والوصوم 
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حتى تلوح بين السير كالبدر بين النجوم. اللهم هذا دعا الوارد والصادر 
وانت على الاجابه قادر, » 

وقد كثرت فى الكتاب المواعظ فهى فى +٠‏ صفحة (6 م/م م) 
وكيف لا يكون لؤلفه الاكثار منها وهو الواعظ الشهير الذى قال 
فيه ابن جبير ما قال من مدح وثناء (رحلته الص . +/ م من الطبعة 
الأوربية) وقد حضر له مجلسى وعظ أولهما «بازاء داره على الشط بالمجانب 
الشرق: (من بغداد) وى آخره على اتصال من قصور الخليفة ويمقربة من 
باب البصلية آخر أبواب المبانب الشرق » وثانيهما بباب بدر. وكان آخر 
جريم دار الخلافة على دجلة من جهة الجنوب ما يسمى اليوم بشريعة 
المربعة أو نحوها على ما حققته فى مقالى «حريم دار الخلافة » (الص هع 
من مجلة لغة العرب للات -أنستاس “كار الكرمى فى بغداد لسنة 
ب +و لم ء وهى سنتها الخاسسة) | إقكان إذن مجلسه الأول فى ما يسمى 
فى عصرنا بمحلة الربعة وذِلِكُ بقرب شر يعتهال, وقدباركر المربعة ابن جبير 
بقوله إن نزوله كان فى عبلة. القرية برض منها يعرف بالربعة على شط 
دجلة (الص .) وحتى اليوم محلة معروفة برأس القرية وهى فوق 
المربعة فى شمالها قريبة منها تفصل بينهما محلة واحدة . وفى معجم ياقوت 
(+ :رءه) دار الربعة بدار الخلافة ببغداد . ولا يبعد أن يكون البستان 
السمى فى عصرنا بستان اكريبوز (وقد أصبح عرصة أحدثت فيها أبنية 
متواضعة منذ نحو عقدين ونصف من السنين ) الواقع ف المربعة والمطل على 
دجلة والمتصل بدار النقيبء دار ابن الميوزى أو مجلسه أو كليهما أو أنه 
قسم منهما . هذا استخراجى . ودار النقيب هى كذلك على دجلة تطل 
على الشريعة التى تحت شريعة الربعة . ويظهر أن البغداديين كانوا 
يعزفون أن لابن الميوزى علاقة يما هو مسمى ببستان اكريبوز فان فيه 
قبرا بنى فى سنة هه . ره (ه6+ رم) وعلى غرفته رخامة فيها ثلاثة 
أبيات وتحتها كتابة تنبى؛ بأن القبر للشيخ عبد الرحمن بن المبوزى 
والقصود به المتوق فى سنة يوه وهذا لا يصح فانكان القبر لأحد المبوزيين 
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فهو لغير من ذكر فانه دفين باب حرب (ابن خلكان ٠‏ : ويم) وباب 
حرب ف الميانب الغربى . 

رأينا فى مقدمة الكتاب قول مؤلفه إنه صنفه موالاة لهذه الأيام 
الشرقة الزاهرة و إنه لم ,يرنى الخدم الصريحة أوى من نشر هذه المناقب 
الطريفة الظريفة المليحة وقرأنا ذكره لبيعة المستضىء (الذى صنف له 
الكتاب) فنودى برفع المكوس ورد الظالم والمبود بالأموال وكانت هذه المكارم 
على إثر البيعة (راجع النتظم للمؤلف نفسه . ١‏ :مم م/مم) فالظاهى أن 
تصنيفه للكتاب كان فورا بعدها وقد أراد أن يشيد ,مناقبه وأن يشجعه 
على المواظبة على الفضائل والكارم وملازمتها موردا ما سبق منها 
للخلفاء الراشدنن وآبائه العباسيين مع نقل مواعظ لهم ولطائفة من 
الصالحين فكان غرضه من تأليف الكتاب أن يكون مرشدا للخليفة 
ونبراسا يستنير به فى أعماله وتضرفاته 

سبق القول أن لا.متسع للنقل من الكتاب أكثر مما يفسح لى الحبال 
هنا لذلك أكتنى بارئرَاة موشظتين موجرتين بليكتين لأعمر بن المخطاب (الص 
هم / م) بعد طئ"الأنتاد: للاختصاز ر“الأون «حاسبو انفسكم قبل 
ان تحاسبو وزنو انفسكم قبل ان توزنو. فانه اهون عليكم فى الحساب غدا 
أن تحاسبو انفسكم اليوم . وتزينو للعرض الاكبر يوميذ تعرضون لا خفن 
متكم خافيه » والثانية . «من اتقى الله لم يشف غيظه ومن خاف الله لم 
يفعل ما بريد . ولولا يوم القيمة لكان غير ما ترون . » اه فنعم القول 
قوله وهنيئا لمن أخذ به وعمل . 


له 
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خلقت الآنسة سيتول عالا شعريا جديدا . فألبست الحروف - حركاتها 
وسكناتها ‏ والكلمات التى تتألف من هذه الحركات والسكنات» ثوبا 
جديدا من الدلالات» كأ .مخلق المؤلف الموسيقى أصواتا جديدة وارتباطات 
جديدة من النغمات الوسيقية . ومن الطبيعى أن تجرباتها الفئية الكثيرة 
م تكن فى مرماها عَلِنَالصدعة"اليَنيَةَ فحسب؛ بل كانت معبرة 
عن. خبرة شخصية عميقة عن عالم الطبيعة . وإنه لينطبق عليها ما 
تقوله هى نفسها عن ذُلِكَ الشاعي الاتكليؤى ,العظم» جيرالد مائلى 
هويكنز (عمفامه11 بعلمم]ة هله 6) الذى أسىء فهمه بصورة غريبة : 
« يبدوكثير من قصائده؛ للنظرة الأولى» غريباء ويرجع بعض السبب 
فى ذلك إلى حاسته البصرية المرهفة العجيبة» وهى حاسة تنفذ إلى أعماق 
النواحى المجوهرية للأشياء التى براهاء فتبرز حقيقتها إبرازا يما تضفى 
عليها من صفات تبدو فى أول الآأس أجنبية عليهاء وتلونها بالوان 
أنصع » وأجلل» وأنفذ من تلك التى تراها العين العادية» وبذلك يتسنى 
عرض روحها الفطرى . وهو لا يلف الشىء المرئى بطيات الغموض بما 
يثقله به من التفصيلات التافهة» بل إنه يعرض عليك جوهره باعطائك 
فكرة بصرية حادة واحدة»ء آتيا بالعجزات التى تنتج عن استعماله 
للمقارانات التى تبدؤقياسا مع الفارق» كأ يفعل مغلا "عند ما يشبه 
الشعر الأشقر لشاب يحزمة من أزهار الزيز. وفى رأى أن هذا التشبيه 
يصور شقرة الشعركا يصور سباطته والطريقة التى يتهدل بهاء والحق 
أنه ليس فى جميع الأزهار إلا حزمة الزيز تمثل هذا الضرب الخاص من 
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أسرة: ستيتول 


بعيدة التطبيق التهدل . » ويمكننا أن نطبق على الآنسة سيتول» مرة 
أخرى » ما قالته هى نفسها عن اسكندر بوبء الشاعى العظم الذى 
عاش ف القرن الثامن عشرء والذىكتبت هى له سيرة فاتنة : «كان 
شعوره بالأنسجة التى تتألف منها الأشياء شعورا مهفا بحيث لو أن 
الأشعار تحولت إلى أزهار لكان فى استطاعته أن بميز الزنبقة من الوردة» 
وزهرة الكرفس الصحراوى من. زهرة البقرة (كمنلة«0©) أو بن زصس 
الربيع؛ فى أية ليلة مهما تكن حالكة الجلباب . وقد ضاع هذا الشعور 
بالأنسجة فى الشعراء الحديثين. وليس الأس مقصورا على أن سيج 
البيت الشعرى أو نسيج القصيدة لا يدل على شىء فى نظرهم؛ بل إن 
شكل اللفظ ووزنه ثقلا وخفة-من حيث هو وحدة مستقلة» قد أصبح 
كل منهما منسيا , فهؤلاء الكتاب لا برو لتكلمات ظلا تضفيه؛ ولا شعاعا 
تشعه» وليست تتفاوت فى طولها وعمقها . ولايعرفون أن الكلمة قد نتالالاً 
كا يتلالاً النجم المتعكسن علق (ضفيحة[ الماء» وأ[ الافظ قد يكون مستديرا 
ناعم اللمس كأنه 'تفاحة !» 

وهى تنعى على الفكرة القائلة بأن البلاغة قشرة خارجية» وجسم 
أجنبى يغير بطريقة ما السطح الخارجى للقصيدة» وأتها تباعد بين 
ذهن القارىء والفكرة الأساسية للقصيدة . بل هى تقول إن الآس.على 
عكس ذلك «إنها [البلاغة] شعلة قوية تنبعث من القصيدة كا لوكانت 
تنبعث من بركان . ولقد تكون أحيانا سلسة؛ ولقد تكون أحيانا عنيفة, 
ولكن طريقة تولدها ونشاتها واحدة . .. . . إن الحلية لا وجود لها ى 
الشعر؛ فاما أن يكون الجمال اليسمى ناشئا من صفات المواد الى 
يعالجها الشعر؛ وإما أن تكون القصيدة رديئة . 

ولقد أثارت باكورة قصائد الآنسة سيتول ‏ تلك القصائد 
الممتازة بالمعيتهاء وظرفهاء وجرأتهاء ورقتهاء وعواطفها ‏ خصومة كان 
أساسها' دعوى أن هذه الأشعار تتكلف الصناعة؛ وهذا التكاف لم يكن 
إلا ما وصفته هى نه البساطة البحتة. وحقيقة الأس أن الناس 
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يتبرمون يما لايفهمون» وأنهم قلما يصل بهم التواضع إلى اعتقاد. أنهم 
قد يكونون فى حاجة إلى شىء جديد يتعلمونه» وخاصة فيا يتعلق 
باستعمال الألفاظ» التى هى العملة الشائعة التى يتبادلها الناس ى 
أحاديثهم . فاذا بدت الألفاظ امألوفة لهم وهى تؤدى معانى جديدة» 
وترتبط بسياقات لايسهل عليهم إدراكهاء كان أول ما يشعرون به هو 
العداء والخصوبة . ولقد حدث هذا لكل مصنف موسيقى ورسام من ذوى 
العبقرية والابتكار. وتعترف الآنسة سيتول بأن على الشاعى أن ترس 
من الانغماس فى الصور والارتباطات الشخصية البحتة» إذ أن هدفه 
ينبغى أن يكون تنمية الانتباه الفكرى العام . ولكنها مع ذلك تثير 
العجب 'باصرارها على مخيل الحماتم عبقة برائحة كعك الزنجبيل عندما 
تسطع شمس الضيف على ريشها . « إن زاتها رائحة كعك الزنجبيل» 
وأخشى أن ليس هناك ما يمكن عملةابهذا الصدد . » 

على أن من حنمن اللِظ أنا انستطيع كالأيفلة,السرعة التى راض بها 
الساخرون أنفسهم على مثِل .تلك, البستحدثات الصارخة التى استحدثتها 
الأنسة سيتول» مأ دام العرف قد صقلها وأساغها . ويما أن فقدان الحساسية 
الذوقية؛ لا الافراط فيهاء هو الذى كان سبب سخرية النقاد فى بادىء 
الأس؛ وبما أن الذوق الشخصى نادر ويحتاج فى تربيته إلى عناء أشد ما 
تقبل احتاله أغلبية الناس؛ كان مقدرا لأى طراز يقبله العرف أن برتديه 
جميع الناس . ولابد أن نشير إلى مؤلف من مؤلفات الآنسة سيتول» كان 
فى العقد الثالث من هذا القرن ذائعا ذيوع الفضائحء كا أنه منذ بدء 
العقد الخامس بهجة لكل إنسان . ويتألف هذا الكتاب من مجموعة من 
القصائد بعنوان « وجهة» (ع92دوه8): كانت تجارب فنية فى الدرجة 
القصوى من الصعوبة؛ على مثال تلك الدراسات السامية التى يصنفها 
أحيانا عباقرة المعزف (البيانو) . وتعتبر هذه القصائد» من الناحية الفنية, 
من طراز عرض الموسيقى المسرحية ”سمعه0 تدك معد لط “ . فهى 
تقوم على منظومات رقصية شعبية» وهى من الوجهة النظمية ذات دقة 


م قدو مهاه 2 000000 


أسرة سيتول 

عظيمة وحيوية متدفقة - فبعضها ذو فكرة شعرية خيالية بديعة؛ وبعضها 
عبث بارع مقصود : (ومن العزوف أن الآنسة سيتول» حيما سئلت عن 
معانى تلك القصائد» ردت بلغة سفيهة جدا ,) وقد أنشدت الأنسة سيتول 
هذه القصائد» دون أن تعلن اسمهاء مستترة وراء بوق مكبر للصوت 
خلف ستارة ذات صور (وكانت فتحتها تكون فم القناع)» وكان برافق 
إنشادها عرف من مخت موسيقى عنرفه الموسيقار الاتكليزى الذائع 
الصيت» وليام ولتون» وكان ثابا حديث السن يوبئذ . وتحتفظ لنا 
أسطوانات الحاكى يمثال رائع من تلك الحفلة التى تعد من أروع أنواع 
التعاون الفنى فى 'عصرنا الحاضر . وقد ألفت لجزء من تلك اللموسيقى» بعد 
أن تشكلت بصورة موسيقية منظمة؛ مسرحية الرقص الوسيقية «وجهة» 
(#فدوه8) لفريدريك آشتون م ول يعترقت للآنسة سيتول بأنها شاعرة 
عظيمة إلا فى أثناء هذه الحرب» على إثر نشرها لمجلد نحيل اسمه «أغانى 
الشارع » (هدمة +منية) , وبرجع عفن إديلب فى ذىث إلى أن 
ألوضوعات الجدية لهذه:.القصائد وخيالاتها.التى تتصل ,غيالات الجمهون 
اتصالا أوثق من خيالات قصائدها الأولل» جعلتها أيسر على أفهام 
الناس؛ كا يرجع سبب ذلك الاعتراف بشاع يتهاء كذلك» إلى أن هذه 
القصائد بما فيها من ألحان رفيعة» وسكينة عظيمة تضنى على عواطف 
الفكرة؛ قد تجلت عن نضح كان من الطبيعى أن يكون فاقدا فى٠باكورة‏ 
قصائدها . وقد نشرت «أغانى الشارع » سنة معو ,؛ وى بعض قصائدها 
إشارات صريحة لنواحى الحرب بل لوقائعها . وى عنوان هذه القصائد 
مغزى ودلالة . وتبتدىء إحدى القصائد با يأىق : 


دهاترطه8 ممع عمطعط عطيتم عط 
بدت معصصيه عط معنا الع 


وهذا الخيال» ببساطته الرائعة» وما هو مفعم به من تلميحات الآسبى 
التى لا "ملو من عنراءء يوقظ فى الذهن مباشة تلك القصائد وأناشيد 
الشارع وأناشيد الطفولة القديمة التى كانت تتعنى بها إنكلترة قبل 


اجن وو امات 5-5 000000 


الأدب والفن 
الانقلاب الصناعىء تلك الأناشيد التى لها من الآثر فى 'خيال الآنسة 
سيتول ما لايقل عن أثر الأفكار الدقيقة التى سطرها ذلك العالم الدينى 
الجليل» جون دن ©5دهظ مطدل)ء من علماء القرن السابع عشرء وعن 
التصورات الشيطانية التى تصورها رعبو (لسهطم:#)»ء ولكل من هذين 
الكاتبين فضل الالهام فى بعض قصائد هذا الكتيب النابه , وإن خيالهاء 
كخيال أخيها ساتشفرال (لهء»©عدة) الذى تشاركه فى كثير من 
الصفات» يستمد من معين الكتب بمقدار ما يستمد من تقلبات الحياة 
البشرية والتأمل فى الطبيعة . والواقع أن الكتب الحقة هى الحياة» هى 
الفكر» هى الخيال فى صورة فعلية؛ ومن مثل هذه الكتب ينبع ديوان 
« أغانى 'الشار. 
لست لف لتعليم فن الشعر مقصورة على ما تقدمه 
من قدوة ومثال فى شعرهاء بل إن تأثيرها فى إلهام الناشئين من الشعراء» 
5 يتضح من بعض الاقتبائيات التى اقتبسناها قبل يا برجم كذلك إلى عطفها 
ومؤازرتها الشخصية» وإلى القدمات التحليلية الت نكتبتها لختاراتها من 
الشعر الانكليزى؛ سواء فى ذلك ما اختارته من نظمها هى وما كان من 
نظم عظماء شعرائنا جميعهم؛ وهى مقدبات تتجل عن عقلية شاعرية فاتئة. 
ولارجع الآن بالقارىء إلى عهد سابق فى حيّاة شعرائنا الثلاثة, وكا 
نظرنا إلن الأخت بعينى أخويهاء ننظر إليهما بعينيها؛ وإن كانا مستترين 
تحت أسماء مستعارة . والقصيدة الآتية بسماة باسم الكولونل فانتوك» 
وهو معلم خلد آسمه ساتشفرال سيتول فى قصيدته «كل الصيف فى يوم 
واحد »» وهى قصيدة تنطق بذكريات خارقة للعادة عن الطفولة . وهذه 
هى القطعة المسماة ياسم المعلم : 
كمع ممع غمععمة همه عععبيو عط سنطاتم برهك للخ “ 
ب عممعتلسسه ع5 ؟اعد طعتفلتطك عرصم لط ع1 
شفط عطوتمية علدم عمط ععمدمد قد غق1 ,برقمط عومطال[ 
مومعل معفط فقط 1 طعنامط ك2 مدعممة عصد 11204 


(فمعيء! د عه تمعمعامددعم عط عترجط الج /80) 
طاهدعمة تمع مومطي معطامعط ترم عمع مهد قوم 


اجن سوه سمهات 55 5220-6 


أسرة سيتول 

غععقعم ااناد بتسمعط عتنمومع قصة برفمط غدء 0 

بوصعم عب مممطى مده كعصئط لمعل متبعهصة عط 

عاد غقط حفصتب ععومع؛ متام عط كد ععمبوو لمم 

سه كلاغط معجره28 عمعتاعى عط معطب كأعطعتط س1 

#عاعتمفك كداز عنط كدب رعطعتامط عط «ممل]. 

نهم ه طنتود أعومتامر عط عمتموععع لدم 

لعصعمة عب عصهاء عممط روثمسة؟ ه عملنا ععممع ترطى 

.كطعدهط أقدععغء لتمعمغط غطون! معممع مصدي عط 

عكنا ,وتعطنمع؟ غه كلده5 عط عطئا كد عتندط 115 

اع" ومتعصاءمد معنت ومتوصفط كدب صلط مآ 

طتصعوي بمي؟ غطة . . . كلعزط 6ه دده عاعدك عط كف 

ععام؟ ولط هذ كدي كعمة 6ه لصنادد متيام لمم 

العم الصف قصة مدير ما لعلتة؟ ععبمم 00 
وهذه الصورما زالت» بعد مسوركل تلك الأعوام؛ صادقة فى جوهرها . 
وقد تبين لنا أن الآنسة سيتول كانت العامل الرئيسى فى تنشكة أخويها 
تنشئة شعرية . على أنهما. تأثرا بمؤثرات أخرى فى تربيتهماء كا أن 
اكتال الرجولة وبا أفاضته عليهنًا !من مواهب. ومقدرة قد أدى إلى 

تطورات أخرى ف اعيقريتهيا .| 

وسير أزيرت سيول '(وهو الدع و اغيرت* فى “القصيدة السابقة) 
أشهر ما يعرف به أنه كاتب قصصى وبن أمماب القالات» وقد أصبح 
اليوم معترفا له بأنه من أساطين النثر الانلطليزى . وفيه مميزات 
كتابنا القصاصين الاثكلينء من حرارة وعطف شاملء كا أن فيه فكاهة 
واسعة طيبة» ذلك إلى أنْ ما يتحلى به من التكتة التخيلية الغريبة ,مخفف 
من حدانه التى تكاد تشبه حدة الكاتب الساخر «سويفت » ضد القسوة 
والحماقة . كذلك يذكرنا بسويفت منه فحكه الغزب اليف بعض 
الشىء ولكنه فى الأغلب مشوب بحنان لا يوجد فى سويفت إلا عندما 
يتحدث عن الفقراء اللدقعين . ولا شك فى أنه متهكم بارع» ولن نقصته 
وحشئية سويفت لم يفته إصراره على الانحاء باللوم على الحماقة والنفاق . 
وقد فاض إطراء النقاد لدماثته وظرفه الألعى» وجمال أسلويه النثرى . 
ولعل مقدرته على إثارة الضحك ف قارئه» ومعين خياله الغريب الذى 
لا ينضبء هما اللذان يخففان على القارىء وقع .عاطفته التغلغلة للنزاهة 


اجن ووه سمهاة لم 220-65 


الأدب والفن 


الفكرية» وما تتصف به أحكامه من شدة لا تلين قناتها . وهو ليس 
خارج دائرة امجتمع الذى يسلط عليه الأشعة الكشافة لذكائه النفاذ . 
و إئما هو جزء من ذلك المجتمع. إنه خبير جد خبير بالمجتمع الانكليزى» 
وهو ليس فريسة لأى وهم أو غمور. ولكنه دائما شاعى . وهذا الميل 
الشاعرى الأساسى فى اتجاهه العقلى هو الدى يمنح شخصيات رواياته 
والناظر التى يتحركون فيها قيمة رمزية . فهم أفراد» ولكنهم كذلك 
تعبير أو مظهر لنظام خاص للحياة ‏ نظام ليس لديهم عنه أقل فكرة . 
و«قبل هجوم القذائف» و«معجزة على جبل سيناء » هما الروايتان 
الطويلتان النتان سلكت فيهما العبقرية التهكمة التى لأزبرت سيتول 
أحسن مسلك تعبيرى حتى الآن . وأولاهماء وقد نشرت سنة + مو ء 
تشير إلى عهد قبل «الحرب العظمى بي الأول؛ عندما كانت الدينة 
الساحلية سكاربره؛ التى تق فيها حوادث الرواية؛ فى أوج عرها فى عهد 
الملك إدورد السابع .- والمبق.أنيا قد نقول إِنِ المديئة وما تحققه من أغساض 
تغد شخصية من شخصيات الرواية.علن قدّم .الساواة مع السيدتين 
العجوزين اللتين تتزعمان جميع شخضيات القصة : إنها قصة هن 
منزلة عالية , أما قصة «معجزة على جبل سيناء » فهى حكاية خيالية 
تهكمية؛ ذات .حيوية غريبة وجمال» وتقع حوادثها فى فندق حديث على 
سفح جبل موسى (جبل سيناء)» وفوق المجبل نفسه . والكتاب ألعى فى 
غرابته» كا أنه بثير ومطرب . 

ويستنتج الؤلف نتانجه» فى ذيل للكتاب مفعم بالتهكرم؛ ذيل قد 
تحقق ما جاء فيّه حرفيا فى الحرب القائمة الآن» بعد ستة أعوام من 
كتابته , [يتبع | 


دحت 


حمى 


اجن ووه سمهت 220-65 


ذات 


تعالى يا ميرة اجلسى معى نتحدث . 
نادت" زيئب هائم ابنتها سميرة» وكانت هى جالسة فى الحجرة 
اليوسية امام الشرفة بحيث تستطيع ان ترى الارين فى الشارع ولا ترى 
هى نفسها , بيد ان بصرها صوب فى اتجاه معين وكأنها كانت تترقب 
قادما . فاجابتها سميرة آتية من جر اخزى . 
- ولكن الم نتفق يا امى على الا اكون انا او هدى معك حين يحضر,. 
- نعم ولكنى قصدت ان تجلسى معى حتى اراه قادماء وساستطيع رؤيته 
من مكانى هناء ثم لك بعد ذلك ان ختفى بن شثت , 
كانت زينب هالم وهى تفوه بهذه الكلمات ترقب وجه ابنتها 
بة باهتام او لتقل بثبى» بن الارتيايبم وكأنها كانت تريد ان 
تتحقق ما يدور فى يعقل ابذتها ولا تستطيع . 
- رأيك يا اءى, ملااجلين 'الغلك الختئ "يهل تملينآ «عريسٌ الهنا» من 
بعيد» وبمجرد ظهور طلعته البهية مختنى «عروسة الهنا» اى حضرق» 
كأن الارض قد انشقت وابتلعتها . 
بدت على وجه حميرة ابتسامة خبث وهى تتحدث» وكانت الام 
تعرف معنى هذه الابتسامة جيداء وهذا فى الواقع ما كانت خشاه 
وتحاول ان تقرأه فى وجه ابنتها منذ لحظة مضت وهكذا بمجرد سماعها 
لهذه الكلمات؛ التى ملتها معنى ابعد من معنى الدعابة البريئة» تغير 
وجهها فجأة لانها شعرت ان الزواج لن يتم فى هذه المرة ايضا . 
- بالله عليك يا ابنتى اترى المزاح جانب بهذه الكلمات» 
صدقينى انك نخيفيننى . قولى لى صراحة ماذا تقصدين ؟ 
ولكن قبل ان تجيب سميرة صاحت الام تنادي ابنتها الكبرى . 
- ياهدى ياهدى , 


243 


اجن سوه سمهات 22-65 


الأدب والفن 


كانت زينب هاتم فى الواقع تريد وجود هدى كشاهدة على كل حرف 
تنطق به >ميرة ولقد حضرت هدى من قبل واشتركت اشتراكا جديا 
في كلل الناقشات والمجادلات التى دارت فى امس زواج سميرة او على وجه 
ادق انتقاء عريس لها . 
حدماذًا يااى . 1 
اجابت هدى وهى مكانها فى الحجرة الجاورة دون ان تتحرك . 
تعالى هنا ياهدىء انى اريدك فى امس . اجابت الام واجابت سميرة 
ايضا وهى ما زالت تضحك : 
- تعالى لتشهدىء اليس هذا قصدك يا اى . 
نعم انى اريدها كشاهدة» وبا وجه الخطأ فى هذا؟ . 
دخلت هدى الحجرة يبدو على وجهها كأنها قد عرفت كل كلة دارت 
بين سميرة وامها فلم تكن هذ هى الرَةَ الاولى التى يدور فيها الاخذ 
والرد بشأن الشبان_الذين تقدبوا لخطبة >ميرة وهى ترفضهم واحدا 
بعد الآخر. 
- والآن» ماذا حدث ستقالت عدى متضجرة» ثم اتجهت نحو امها . 
.هل غيرت رأيها؟ 1 
- والله لست ادرى - اجابت الام - انها مزح كعادتها ولست افهم ماذا 
تقصد , انت تعرفيئها عندما تبدأ 
مراحها وسخريتها من الخطاب. 
- اتحرمون على المزاح - اجابت 
سميرة وهى ما زالت غير قادرة 
على اخفاء ضحكهاء وكان بزيدها 
رغبة فى الضحك رؤيتها لوجه 
امها المرتاب واختها التى بدت 
جادة كذلك . 
واخيرا وجهتكلاتها لاختهاهدى. 
9 


الخاطب 


صدقينى ياهدى الى لم اقل شيئا 
وم اعترض بكلمة واحدة . انى ما 
زلت اؤكد بانى راضية عن هذا 
الخاطب كل الرضى وانى ساقبله» 
ولعل الامور تسير على ما برام . 
كانت زينب هائم ما زالت ترمق 
ابنتها بنظرة مستفسية فقالت , 
- ولكنى اعرف الناس بك يا ابنتى» 
واعرف انك اذا ما بدأت هذا 
المزاح فلن يتم شىء . فاجابت سميرة 
صدقينى يا امى» وصدق ياهدى الى جادة ده الرة» ولكن خوف الى 
وارتيابها هو الذى يضحكتى . 
كانت هدى تستمموإهئ طَامئّة إلانها' كاتينابواجفة/بعض الثىء . 
فحديث الزواج يبدأ دايا بين سميرة .وامها على هذا النحو الا انه 
ينقلب فى النهاية الى جدال جدى تمتد فيه الام على ابنتها وتجيب سميرة 
هى الاخرى على امها بشىء من ١‏ ولكنها قالت اخيرا . 
- ولكن لا لوم على اى لو رأيتها مرتابة هذه المرة ايضا . فى الواقع 
يا ميرة سوف لا اصدق انا نفسى شيثا حتى اراك فى منزل الزوجية 
بالفعل ,. 
- هذا نفس ما أشعر به . 
اجابت زينب هاتم على الفور لانها كانت تريد ان تقول نفس هذه 
الكلمات ولكن ابنتها قد سبقتها اليها . ثم استطردت , 
- نعم ان لدى كل العذر فى الارتياب» فانا لم انس كل هؤلاء الذزين 
تقدموا لخطبتك . لست ادرى ماهو طليك ! 
فكرت الام قليلا تستعيد فى ذاكرتها بعض من تقدموا لخطبة ابنتها 
والندم باد على وجهها وكانت» وهى تستعيد اسماءتهم واحدا بعد الآخره 


اج عجو سمهت و3 0000000 


الأدب والفن 
تحاول الا تزيد شيئا على ما قالت فقد كانت تعلم ان ميزة ستثور وتغضب 
ان هى راحت تعدد لها اسماء من كانت الام تعتقد صلاحيتهم لها ولكن 
سميرة اصرت على الرفض» بيد انها لم تستطع ان تقف عند هذا الحد بل 
وجدت نفسها بالرغم منها تشير الى الوضوع مرة اخرى . 
لن انسى ما حييت رفضِك لحسين قريبناء شاب مستقم وغنى و . . . 
كانت الام تعلم مقدما وقع هذه الكلمات الاخيرة على ابنتها كا 
غلمت هدىء وهكذا لم تترك سميرة لامها فرصة امام حديثها بل 
قاطعتها على الفور. 
- نعم حسين وصالح و . . . و. . . بالله يا انى لا تبدثى هذا الوضوع 
من جديد . لقد سمعت هذا الام تبغات اللزات , 
وهكذا حدث مالم يكنئه بده فق"ليزات صوت سميرة مايدل على 
الغضب والام مكتثبة كذلك» واخيرا قالت زيئب هام , 
- الى ساقسم فى يوم من الأيام-إلا اتطاكل| في ابس زواجك قطء لقد 
اتعبنى هذا اللوضوع يل: يقينا لقد سشمته.. 
كانت سميرة تمس بان صبرها ينفد شيثا فشيئا فقالت اخيرا بلهجة 
غاضبة , 
الا قلت لى اى ذنب جنيته هذه المرة ! انى اكرر ان العريس يعجبنى 
وانى راضية به . انه سيحضر الآن ليتكلم جديا فى الوضوعء اليس 
كذلك؟ لو قال لك انه بريد الزواج منى غدا فستجديننى راضية. لماذا 
اذن نعود الى الاضى بلا داع . ان هذا التعنيف الذى الاقيه فى كل 
مرة يتقدم من يخطبنى يزهدنى فى مبدأ الزواج بالكلية . 
كانت هدى تستمع وهى ما زالت صامتة بل لقد كانت ستاحة الآن 
لان ذروة اللبدال اوشكت ان تنتهى الى ان قالت اخيرا . 
- ان كل شىء يسير على بركة الله هذه المرة . ان سميرة راضية وهاهى 
تقول وتكرر انها لن تغير رأيهاء والعريس قد رآها وصرح لعدد كبير 
من معارفنا انه اجب بها وبريدها . 
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الخاطب 


ثم قالت تداعب اختها . 
- لقد كان يطيل النظر اليك طويلاء وعلى الاخص لما غادرت الحجرة 

لأس رأيته يتبعك بنظره حتى خرجت من باب الصالون . الم تلاحظى 

يااتى . 

فتجاهلت الام اللاحظة الاخيرة ولكنها قالت . 
- على الله يا ابنتى ارجو ان يسير كل شىء على بركة الله . 

كان لزينب هاهم امل واحد فى الحياة؛ وهذا ان ترى ابنتها الصغرى 
سميرة سعيدة فى بيت الزوجية . لم يكن يهمها اس هد ىكثيرا مع انها 
الكبرى وقد جرت العادة ان تتزوج الكبرى اولاء هذا لان هدى قد 
اظلهرت نباحا واستعدادا فى حياتها الدراسية فها هى الآن تتم ستنها 
الاخيرة فى معهد التربية بعد حصولهااعلى درجتها من الجامعة . اما 
سميرة فبرسوبها فى شهادة البَكَالوَريا قذ أعلقت فى وجه نفسها السبيل 
لاى دراسة عالية ‏ تدان هذازم يحو" ىم نفس سميرة لانها فى الواقع لم 
تبد ميلا للدراسة كبذ ا صغ اها لا المكنابخ هد التى شغفت بالمدرسة 
مذ اول التحاقها بها وهى طفلة صغيرة . 

وكانت سميرة بالاضافة الى هذا على جانب من الجمال» بيد انه كان 
لهدى حظ منه كذلك . ولكن جمال سميرة كان من ذلك النوع الذى 
ترتفع قيمته بين المصريين فهى ذات بشرةٍ ناصعة البياض وشعر كستناق 
اعم تتركه يتهدل على كتفيها فيكسبها انوثة ورقة كبيرة» اما هدى 
فهى سمراء ذات شعر اسود به تجاعيد ة . وهكذا اشتهرت سميرة ببن 
الججميع بانها ذات جمال وكثر مريدو الزواج بها من بين شبان العائلة 
وخارجهاء ولأنه قد عرف عن هدى ميلها الدراسة لم يفكر خاطب ى 
التقدم لهاء ولعل التبعة لا تقع على الخطاب بل على الام ويقية افراد 
العائلة الذين لم يساورهم قط ان يستفتوا رأى هدى نفسها فى الموضوع 
بل سلموا جدلا انها معرضة عن الزواج لاهتّامها بدراستها 1 

وكانت زينب هائم قد انفصلت عن زوجها بعد ان 


ونا 
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مباشرة؛ ومع ان الاب كان .برى ابنتيه من حين الى حين فانه كان قليل 
الاهتام بشثونهما الخاصة . اما الشخص الذى اشف على ترببتهما 
ورعايتهما فهو حسين بك مجدى اخو زينب هام . وقد استقر رأى الاخ 
على ان يترك مسألة زواج الابنتين لاخته كلية؛ على ان يكون رأيه ى 
الوضوع استشاريا لو رأت هى ان تأخذ برأيه فى ثىء . ومع ان زيب 
هائم كانت تتمنى ان يتحقق زواج ابنتها ميرة بسرعة الا انها كانت 
تحاول اتباع نصيحة اخيها عندما اشار عليها ان تترك لابنتيها اس 
اختيار زوجيهما . 


3 * * 


م تلبث زيدب هائم حتى رأت يخاظت ابنتها يقغرب نحو المنزل 
فائزوت بسرعة داخل الحجرة واخرجت هدى وسميرة اللتين هرعتا الى 
حجرة اخرى كا اسرعيٌ زييب] مآع الى يز إنوبهًا لتصلح من هياتها 
استعدادا لمقابلة الزائر . 

دامت الزيارة مدة طويلة؛ حوالى الساعتين تقريبا؛ وقد تفاءلت هدى 
خيرا وراحت تداعب اختها ميرة وتقول لها ان امها تتفق مع العريس 
على كل التفاصيل؛ الهر والفرح والجهاز وكل شىء» وكانت ميرة تجيب 
بانها ستعترض على امها لو فعلت هذا لان كل الاستعدادات يجب ان 
تترك للعروس فهى التى ستتزوج وليست امهاء ثم راحت تصب نقدها على 
التقاليد البالية عندما تتولى الام اعداد كل ثىء دون الاخذ برأى ابنتها ! 

كانت سميرة تحس رضى حقيقيا وهو شىء لم نشعر به من قبل ى 
حياتهاء بل على العكس كانت كلا علمت بان خاطيا ما سيتقدم لظلبها 
تعلم معنى هذاء ان معناه فاتحة جدال ونقاش واخذ وردء اى ان خطابها 
كانوا دائما سببا ى تنغيص حياتهاء وكانت هى نفسها خش العاقبة وهى 
انها ربما اضطرت الى الزواج من شخص لا تحس ييل اليه تحت تأثير 
الضغط العائلى وكانت تسائل نفسهاء متى سيتقدمٌ هذا الخاطب الذى 
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تحس بميل اليه فترضى به ولو مبدئيا حتى تستبين امس عاطفتها . والآن 
قد جاء هذا الخاطب . 
معت الاختان اخيرا صوت امها فى الردهة تودع الزائر فاسرعتا 
دون تفكير الى النافذة لرؤيته وهو يغادر النزل» بيد انهما عدلتا عن 
هذا الرأى واسرعتا الى الردهة لتلتى الانباء من امهماء وكانت هدى 
اول من تكلم . 
- خيرا ان شاء الله هل تم الاتفاق على الجهاز والهر وكل شثىء . 
وقالت سميرة مازحة كعادتها , 9 
- او ربما عقد قرانى بالفعل دون اخبارى . ولكننا لم نر شيخا يدخل 
المنزل لعقد القران . 
كل هذا والام لا تفوه بكلمة بل كاتكّ على وجهها ابتسامة خفيفة» 
ولكن هدى استحنتها على الكلام قائلة . 
- ماذا يا امىء لماذا لا تنبيك. 
- اتريدان ان تعرفا ‏ 


لبت وهى ما .زالتتبسم:. 

- نعم من غير شك - قالت الاختان فى نفس واحد . 

. ان هدى هى التى اعببته وكان يقصدها عندما ذكر لمن قابلهم ان 
العروس قد اعببته جداء وهو بريد الزواج منها لا من سميرة . 
صمتث الام وساد السكون بين ثلاثنهن لحظة: ولكن هدى نظرت 

الى امها ثم حولت بصرها الى ميرة» وكذلك فعلت سميرة» واخيرا 

انفجر ثلائتهم ضاحكات ضحكا عاليا . 
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7 2 0 حَدَانى | - و دكن 
وحدااى 4 0 يهار 

اقب حدائق الحيوان بلندن» يتحدث عن جمعية علم الحيوان بلندن» 
التى مضى على تأسيسها بم , , عاماء وكيف تواصل أيحائها القيمة برغم 
الصعوبات التى جلبتها الحرب» وعن التغيرات فى تغذية الحروانات , 

سيبقى المجانب العلمى من حدائق الحيوان مرتبطا دائما باسم مؤسس 
المبمعية السير ستامفورد رافلز (82815 3مواسة؛5 مز5) . فعلى الرغم من 
أنه لم يذكر فى الرسوم الملى الذى منحه الجمعية املك جورج الرابع فى 
سنة و ممم ,2 فقد كان تأسيس الحدائق فى ريجنت بارك بلندن راجعا إلى 
إقدامه وجراءته؛ وكان ذلك فى سئة + عي 4 وى شهر يوليه من نفس 
السنة توف وسنه لاتتجاوز النَابسِة والأربِعين . وقدكتب فى رسالة منه' 
إلى ابن عمه الذكتور توياس رافلز في سبنة ره ميم يقول : 

«أنا الآن مهم اهتايآ صديد] بانشاء كتموعة جيوانية عظيمة ى 
المدينة» ومعها جمعية 'تعلى باستجلاب النيواتات النية وتهتم بدراسة الحيوان 
كعلم كأ تهتم جمعية فلاحة البساتين بعلم النبات , » 

وقد أتيح للسير ستامفورد رافلز ألا يقضى نحبه قبل أن برى تأسيس 
الحدائق؛ وانتخب هو أول رئيس للجمعية فى و أبريل م١‏ . وف 
ذلك الاجتّاع وضع دستور أولى للجمعية ونوقشت أغراضها واتفق عليها . 

وقد منح وكلاء أراضى التاج قطعة من حديقة ريجنت بارك مساحتها 
عشرون فدانا إلى الجمعية؛ فكان أول ما عرض:فيها مجموعة صغيرة كانت 
ىبرج لندن قبل ذلك , وقد عين ديسموس بيرتون (ممعن8 وسمء»0) 
معماراء وبعض الأبنية التى وضع تصميمها لا تزال قائمة وتستعمل لنفس 
الغرض الذى وضعها له . 

والأغراض التى أسست من أجلها الجمعية كأ يتضمنها البند الأول 
من المرسوم هى : «تقدم علم الحيوان وعلم وظائف الأعضاء الحيوانى» 


034 
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واستجلاب الناذج الجديدة والغريبة من المملكة الحيوانية ..» 
وعقد أول اجماع علمى لاجمعية فى هم أبريل سنة نوم ,2 فألقى 
الدكتور يوشع بروكس (وععامه:8 عسطودق) العالم التشريحى ال+لميل محاضرة 
عن تشري نعامة عاشت فى وندسور سنتين وأهدى اللك جثتها إلى 
الجبمعية . واستمرت هذه الاجماعات تعقد مرة كل أسبوعين ولا يكاد 
يكون بينها انقطاع حتى الحرب الحاضرة» إذ جعلت الغارات المموية 
وقوانين الاظلام حضور زسلاء الجمعية أس| عسيرا . ولكن فى السنوات 
الأربع الماضية عقدت اجتاعات من وقت لآخر اشتركت فيها الجمعية مع 
جمعية لينيان (سمعمصفة) . 
وف هذه الاجتاعات العلمية تقرأ رسائل عن الدراسة النظمة لعلم 
. الحيوان والتشري ووظائف الأعضاءء وتقام أيضا معارض لكلنما له 
أهمية فى دراسة الحيوان» كا تعرض فيها؛الغاذج النادرة التى تحتوى عليها 
مجموعات اللبمعية . ومن الحيوانات ,التى عرفت قبيل الحرب «منج », 
وهى من فصيلة الدياب الأسهوية الخمة الميماة «دبائدا »» جلبها الميجر 
اللوية اتاجير سعيث (580 عنودط 1و1 فى شنة ,رمو , من غابات 
ستشوان . وكانت اللاتتخ 4 امغر" التاذيج ةا الأول التى رؤيت 
فى أوربا وهى حية:؛ ونا عقد الاجتّا كات أليفة إلى حد أنها 
كانت تقاد بطوق وسلسلة؛ ولكتها 1 بت وصارت فى حم 
الدب الأغبر تقرنيبا ول تعد مستأنسة كأ كانت . وقاعة اجتاع الكلية 
لدت لجلوس أكثر من مائة شخص؛ وبهاآلة سيناتوغرافية 
7 [ لعرض الأفلام العلمية . 
وقد بدى* بطبع أمال المجمعية فى سنة . مم | 
وفيها تنشر الرسائل التى تلتى فى الاجّاعات العلمية 
زالت تطبع بدون انقطاع إلى يومنا هذا . وهى 
تتضمن مؤلفات مبتكرة قام بها كل عالم حيواق 
بريطانى ذى ثأن وكثير من العلماء الأجانئب 


- السنور الدنى العملاق . 


الذين زاروا هذه البلاد . وزيادة 
على طبع هذه «الأعمال » تقوم 
المجمعية أيضا باصدار مطبوعة أغلى 
ثمنا وأعظم إتقانا تسمى «التقارير» 
وتطبع فى فترات مختلفة وتخصص 
للرسائل ذات الأ*مية الفائقة والشأن 
الحليل فى علم الحيوان . 

وى خلال السنين المائة والثانى 
عشة التى مضت على إنشاء المجبمعية |[ 
جمعت مكتبة عظيمة من الكتب 
والجلات العلمية والشعبية التعلقة 
بعلم الحيوان والتارج الطبيجى.. 
وهذه الكتبة مودعة فى 'دور الللمعية 
بريجنت بارك وتمتوى على زهاء مائة 
ألف مجلد ويقدر ثمنها ,مخمسة وسبعين 
ألفا من المبنيهات . وحين بدأت الحرب 
أسل كثير من الكتب والرسائل 
ذات القيمة العظمى إلى الأرياف 
محافظة عليهاء ولكن لا يزال فى 
استطاعة الطلاب والقائمين بالأيحاث 
أن' يستعملوا قدرا كبيرا من الكتب والمجلات التى يحتاجون إليها فى 
عملهم اليونى . ' 

والمجمعية تحتفظ بمجموعات عظيمة من الحيوانات فى حدائق ريجنت 
بارك وى عربتها الريفية فى هويبسنيد ثمالى لندن . وطبيعى أن 
يحدث فى مثل هذه المجموعات الكبيرة عدد من آلوفيات . وف كل عام 
يعمل فى قاعة التشريج أكثر من ألف فحص للحيوانات | 9 
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بهذا عالم خبير بالباثولوجياء يساعده مساعدون مدربون فى هذا العمل , 
ويشغل هذا البصب الآن الكولونيل ١.1١‏ . هاستن الحائز لشتى أوسمة 
الامتياز. 

وتبذل أعظم عناية للحصول على تشخيص دقيق لعلة موت كل 
حيوان . فاذا ارتيب فى وجود نوع ما من الأماض الوبائية أو تحقق 
هذا الوجود يقوم العالم الباثولوجى بابلاغ اقب الحدائق» ويقوم هذا 
على الفور بتدابير العزل وسائر التدابير اللازبة مُثل تطهير الأقفاص , 
وبعد الفحص. المعهود للحيوانات اليتة تحفظ جثثها بعناية وتوزع على 
مختاف المبامعات والمؤسسات التعليمية فى كل أنحاء الملكة . 

وبالجمعية أيضا عالم بالطفيليات وهى الدكتور آنى بورتر وتقوم بنحص 
إفرازات كل الحيوانات التى قى الخدائق وتنضح بالعلاج اللازم لختاف 
أنواع العدوى الطفيلية , 

ومن حين "إلى ين قايك إلبعية ما ميكنيها أيلوالها بانشاء مناصب 
للأبحاث فى التشرع» وقد قام كثين من مشاعين علماء التشري اللقارن 
بالعمل فى قاعات التشرع بالحدائق . ومن أشهر هؤلاء رتشارد أوين 
وتوماس هنرى هكسل والسير جون بلاند ساتن» وقد صار الآخير بعد 
ذلك جراحا عظياء ومن بين علماء التشرمج الأحياء الذين اشتغلوا فى 
قاعات التشبيج بالجمعية الأستاذ ف . وود جونز أستاذ التشريع بجامعة 
مانثستر والذكتور سولى زوكرمان شاغ ل كرسى التشر يجامعة 
برمنجهام والأستاذ جون بيتى وهو الآن أمين الكلية الملكية للجراحين. 
وبعد إنشاء الأحواض الائية فى.سنة ‏ م5., يقليل أسس مجلس الجمعية 
ثلاث زمالات للأيحاث المائية يحتفظ بكل منها ثلاث سنوات والغرض 
منها البحث ف المشاكل التعددة التى تنشأ من حفظ حيوانات المياه 
العذبة والملحة من فقرية ولا فقرية سجينة فى تلك الأحواض التى تحد من 
حريتها الطبيعية . 

وكل الحيوانات الواردة توضع فى محجر شحى إذا كان ذلك مستطاعاء» 
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العلم وحدائق الحيوان بلندن 
لد تتاف باختلاف الأساض التى هى عرضة لها . فالقرود والتسائيس 
مثلا عرضة للسل ولذلك لايعتبر عرضها مأمونا قبل أن يعمل عليها 
فحص لهذا امرض ويحجر عليها ستة شهور حجر اميا , والحيوانات المشقوقة 
الظلف كالوعول والمهى تعزل مدة شهر بعد ورودها إلى الملكة التحقق 
من عدم إصابتها «يمرض القدم والفم » . والببغاوات قد اتضح الآن أنها 
قد تحمل ما يسمى بالمرض الببغاوى (ونهه0]:هم) وهو مرض قد يقضى 
على الانسان ولذلك لا تعتبز سليمة صالحة للعرض ف بيت الببغاء إلا بعد 
أن تعزل ثلاثة شهور فى مجر الجمعية , وأفراد فصيلتى القط والكلب قد 
تحمل مرض الكلنب ولذلك تعزل ستة شهور قبل أن مختلط بأفراد أخرى من 
نفس 'الفصيلة أو تكون على مقربة من. الزائرين , وأحيانا يكون من 
اللازم إجراء عمليات صغيرة على الحيوانات» مثل قطم مخالب القطط 
تقليم حوافر مار الوحش الحغطط. وفى السنين الأخيرة لا تعمل 
هذه العمليات إلا قدأ أن يعدن الحتوان تخد ر/كليا أ ولِهذا الغرض صنعت 
صناد يق خاصة يغرى: النيوان على الدخول فيها بمغزيات الطعام ثم تمل 
بالغاز الخدر الذى ينفخ فيها بواسطة كير خلال جهاز «شبواى» . 
ويختاف حم الصناديق على حسب الحيوان الذى يلزم إجراء العملية 
عليه؛ ولكل صندوق نوافذ من الزجاج التبن يستطيع القائم بالتخدير 
أن براقب من خلالها تأثير المخدر حتى يحكم بأن الوقتِ حان لفتح 
الصندوق لكى يقوم الجراح بالعملية . 

إن لحدائق الحيوان أن تفخر بأنها كانت الرائد فى الاختبار العملى 
ة . وعلى سبيل الثال نذكر بيت القردة الاختبارى وهو 
صورة مصغرة القردة الكبير الذى بنى عقب ذلك بعد سئنوات من 
التجربة؛ كان ذلك البيت الاختبارى قد جهز بأول ألواح من الزجاج 
تسمح عرور أشعة الشمس فوق البنفسجية . كا أن داخله قد أضىء 
ببطارية كهربائية من المصابيح كانت من أول ما صنع من خيوط طنغستان 
الكوارتز . وسوف يلد فى هذه المناسبة اسم السير يبتر تشالمرز متشل 


فى ميادين 


ص قدو سدمعاة لل 5205-5-05 


الأدب والفن 


(للعط نا وعسصلمط ععاء< :51) سكرتير المجمعية من سئة م. و( إلى 
سنة هنمو , . فانه كان أول من ثار على الفكرة القديمة القائلة بأن 
حيوانات المناطق الحارة يجب أن تحفظ فى يبوت ذات خزارة صناعية 
إشديدة» وبعض الآراء الانقلابية فى حفظ الحيوآنات السجينة راجعة إلى 
نفاذ بصيرته , وقد قام بأبحاث بالاشتراك مع السير ليونارد هل وكاتب 
هذا القال أثب جازما أنكثيرا من الحيوانات التى كان يستحيل 
الاحتفاظ بها فى طقس لندن كانت تعيش عيشة رخية تحت ظروف أشد قسوة . 
والفضل فى إنشاء حدائق الحيوان العظيمة فى هويبسنيد هو إلى 
حدكبير برجع إلى النجاح الذى أحرزته هذه التجارب فى لندن . وكان 
السير بيتر تشالمرز متشل قد فكر سنوات كثيرة فى تأسيين حديقة خيوان 
ريفية لا تحبس فيها الحيوانات فى أقفاض يل ترك حرة طليقة جمرح فى 
حظائر واسعة فسيحة . وقد افتتحت هويبسنيد فى سنة ,مو١‏ ونجحت 
نجاحا باهس! تاما من كل الوجوه .- فالأسويً وَالئِمول والترود من فصيلتى 
الشمبائزى وجبون والزراف .والمهن كلها تعيش .عيشة رخية فى الهواء 
الطاق وكثير منها تنتج مع أن درجة الحرارة فى خلال الشتاء تنخفض 
أحيانا إلى عدة درجات تحت نقطة التجمد والثلج الكثي ف كثيرا ما يسقط. 
وغذاء الحيوانات يواجهنا بمشاكل طريفة . فكثير منها فى حياتها الحرة 
فى الطبيعة تعيش على أطعمة لا بمكن الحصول عليها فى بريطانيا. وقد مات 
حديثا حيوان من نوع أكدنا (دهةنطه5) وهو آكل النمل ذو الميسم السلح 
بأشواك وقد جلب من غيانا الجديدة» وهوفى بيئته الطبيعية يقتاث عددا 
عظيا من النمل والنمل الأبيض . أما نى الحدائق فقد عاش هذا الحيوان 
أكثر من ثلاثين سنة على مخلوط أغلبه من اللحم المفروم واللبن المركز. 
والباندا الضخمة التى سبق ذكرها تواجهنا بمشكلة غذائية أخرى . 
فغذاؤها الطبيعى هو نبات الخيزران» إذ تقبض على جذع كل غابة فى 
مخلبيها الأماميين وهما مهيئان تهيئة طبيعية خاصة لهذا الغرض . تعطى 
هذه الباندا قدرا صغيرا من الخيزران الذى بزرع ىكورنول وويلز 


ود دوك ع مهاه بي امود عال مجلا 


العلم وحدائق الحيوان بلندن 

فى غربى انكلتراء ولكن أغلب غذائها مخلوط مناعى أضيقت إليه 
الفيتامينات الضرورية , 

ويوجد الآن فى الجموعة حيوان يندر وجوده ندرة شديدة وهو 
الأوكانى (حيوان مجتر يشبه الوعل والزراف والحمار المخطط) وقد جلب 
من غابة ايتورى فى الكتغو الب . وهذا الحيوان العجيب 
الننسب من الزراف ويقتات بأوراق الأشجار . وقد ظل إطعامه فى الشتاء 
بطعام صالح مشكلة محيرة زمنا ما حتى خطر يبال بعضهم أن يعطيه 
أوراق البلوط الدائم ١‏ لذ كنهعن0)؛ والآن يعطى له كل يوم 
خلال شهور الشتاء حزمة من هذه الأوراق . وقد جلب ذلك الأوكابى 
إلى الحدائق فى سنة يمو , وهو الآن فى مة تامة . 

هناك حيوانان نادران آخران لم تقض عليهما ظروف الحرب القاسية» 
أحدهما الذئب الأعرف من أمريكا الجنؤبية؛ وهو خليط عيب من 
الثعاب والذئب ذو أرجل طويلة ضاسرة: وثآنيهما عقاب آكل للقردة . 
ولاحاجة بنا إلى أن نقول نإن»هذا العقاب لم ييذوق طعامه المحبب منذ 
جاء إلى الحدائق فى سنا و أو ,4 وأجود ما سشْعيْفْق به عن لحم القردة 
هو حم أرنب بين الفينة والفينة . 

ومن الشائق أن نلاحظ أن الحيوانات التى فى الحدائق تطعم خبزا 
يحتوى على الكلسيوم ودقيق فول الصويا والفيتامينات» وهى تطعم هذ 


أسرة دببة من الفصيلة التى تأوى إلى 


الأدب والفن 

الخبز من زمن لايقل عن عشر سنوات» والآن تجىء وزارة التغنذية 
البريطانية فتدخل على الخبز الذى يتغذى به الشعب تغييرات مائلة 
بعض الشىء ! ومن أغرب الحقائق وأهمها ما كشف عنه تحديد الغذاء 
تحت ضغط الظروف الحربية» وهو أنكثيرا من الحيوانات التى كانت 
تطعم فواكه المناطق الحارة قبل الخرب يبدوكأنها تحيا نفس الحياة 
الطيبة على البقول الزروعة فى بريطانيا التى تكون الآن أغلب قوتها . 

هذا ومن أغراض حدائق الحيوان أن تقدم ترويجا ميا وتثقيفا 
للألوف الكثيرة من الزائرين الذين يطرقون أبوابها كل عام . وقد عبر 
عن هذا الغرض أحد الكتاب فى سنة ,سم , إذ قال فى صدق وإيمان : 
«إن من أعظم أغراض الجمعية أن تنشر بين الناس أوسع معرفة عملية 
مكنة بالحيوانات الحية حتى تقتلع من أذهانهم تلك السخافات التى احتلث 
فى كثير من الحالات مكان الصدق والواقع . » 

. وأول مهمة جلها الدكتور هندل َل عاتقه هى أن يدخل تحسينات 
على البطاقات التى تكتب عليها معلومات عن الحيوانات , وهو يأمل أنه 
بعد الحرب يستطيع الزوار بدراسة بطاقاكا ال+ديدم أن يعرفوا ليس فقط 
اسم الحيوان وموضعه من.المملكة الحيوانية. يل بعض العلومات عن تارجح 
حياته وتوزيعه الجغراى أيضا . وهو أيضا يبحث فى سبألة ما إذا كان 
مكنا أن يضاف إلى المكتبة مجموعة من الأفلام السينائية التى تدور على 
موضوعات من علم الحيوان سواء منها 
العلمية والشعبية . والكتبة تحتوى 
الآن على مجموعة عظيمة من الصور 
الفوتوغىافية التى جمعها الستر 
ف. و. بونل ى خدمته الطويلة 
التى استغرقت أكثر من ثلاثين عاما 
ككاتب حسايات المجمعية . 


الزرافة الافر يقية ذات العنق القصير. 


000000 


د الأنائئُ الغ كير 


بثرروم مدو 


لض ونال بودزف د ذا لين امنا ركيئة ذريطانيا 
دمر واس إَاب بِطانا نوارك ية لوكسيت 
باد دري سُيرءٌ رادشه 


لقد قال ناقد فرنسى مشهور ذات مسة : «إن الصور التى برسمها 
الفنانون الانكليز يمكن أن تقرأ كا يمكن .أن ينظر إليها. » وتنطوى هذه 
الكامات على حقيقة أبعد غورا تما.قد يبدو لأؤل وهلة . فان الصلة التى 
بين الأدب الانطيزى والصور الالكليزية صلة وثيقة العرى بدرجة ممتازة . 
ويرجع بعض هذا إلى إما ليرجل الاتكليزى من استغْدادٍ نفطرى للأدب . 
فالعبقرية الجنسية الث متا بها" الزتجل الاتكليزى ا مقدرته على رواية 
القصص» لها سن القوة ما يحول دون إسكاتها ماما عندما يعالج الرجل 
الاتكليزى فنه بالألوان والفراجين: بدلا من اليراعة والمداد . على أن 
الميزة الوصافة التى ممتاز بها الصور الانكليزية ترجع إلى أصل أعمق سن 
هذا أيضا . 

فالموضوع الأساسى لادب هو الشخصية الانسانية والحياة البشرية . 
والقصة التى تقتصر على وصف غابات» وحقول» ومبان» وآلات؛ لا تستول 
على اتتباه القارى* مدة طويلة . فاذا أريد لها أن تكون شائقة جذابة 
من أولها إلى آخرهاء لم يكن لها مفر من الاشتال على العنصر البشرى . 
وهذا الاهتام بالشخصية الانسانية يسود التصوير الانكليزى . وأنا إِذ 
أقول الشخصية الانسائية» لا أعنى فقط الظهر اليانى للانسات» بل 
أقصد كيانه البشرى والنفسانى . 

وقد وجه جهابذة الفنانين الايطاليين» وخاضة فى القرنين الخاسس 


ص لوو سات 05 00000007 


ف ف ب اب 
' وتشارد ساكقيل» إبرل أف دورسيت» من عمل إسحا 


د سرون اسان يهنا 0000007 


روح الانسانية فى الفن الانكليزى 


عشر والسادس عشرء عنايتهم إلى جمال الجسم الانسانى . فلم يملوا بذك 

من الموضوعات الدينية أو العريقة )١(‏ التى كانوا يستطيعون أن يدجلوا 
فى تصويرها الأجسام العارية . ومثل هذا الاهتام بالمجسم البشرى لا 
يوجد فى الفن الاتكليزى إلا نادرا . وق القرون الوسطى وفر الفنانون 
الاكنيز جهودهم ‏ كغيرهم من الفنانين فى معظم البلاد الأوربية ‏ 
على الموضوعات الدينية دون سواها . ولكنهم م يمجدوا العرى لا فى ذلك 
العهد ولا منذ ذلك العهد , 

وفن التصوير» على خلاف ما كان عليه الأس فى الأدب» وفن 
العمارة» واللوسيتى» لم ينهض نهضة كاملة فى إنكلترة حتى القرن السادس 
عشر . ومنذ ذلك الحين حتى الآن حصي الفن اهتّامه ى الشخصية 
الانسانية وكل شىء برتبط بها.., نليس مِن العجب إذن أنه بينا بز 
الصورون الآخرون_زملاءهم الاتطيز نىكثين من اليادين الأخرى» 
يندر أن يدركوا التنأئ اليل بلغه ألته وبر الانكيزَئأ قم القرن الثامن عشر. 

وليس اهتام الفن: الانكليزى 'بالشخضية: الاثئنائية ظاهرة منعزلة 
فى الثقافة الانكليزية , و إثما هى تمثل جانب حب الجمال لذلك الشعور 
التأصل بالروح الانسانية والطبيعة البشرية؛ ذلك الشعور الذى يؤلف 
ناحية بارزة من نواحى المدنية الانكليزية بصفة عامة . ونحن نجد لذلك 
أمثلة فيا يشغل بال الاتكليز من المعضلات الاجتاعية؛ وفى الجنعيات 
الخيرية الانكليزية التى ترجع إلى تارم بعيد» وفى طابع الحياة اليومية 
الانكليزية نفسهاء ذلك الطابع الانسانى الكريمء إن لم تقل طابع التساهل 
والتهاون . ومن ثم لم يكن بد من أن يكون الفنان الانكليزى أكثر 
اهتاما بالفرد منه بالنظريات 3-5 بالجنس البشرى . والفرد البشرى 
هو الذى تتجلى فيه أخنى أسرار الوجود أكثر مما تتجلى فى اليماهير . 


(1) نسبة إلى الآداب العريقة (الكلاسيكية) أى اللاتينية واليونانية . 
[الترجم .] 


عقوو سمهت 000 5250-6 


الأدب والفن 
وهذا الاهتام بالفرد الانسانى ليس إلا صدى طبيعيا للفردية القوية 
التىمتاز بها الحضارة الانليزية يحذافيرها . فالرجل الانكليزى يكره أن على 
عليه 2 أو عقيدته؛ ومن ثم نرى على الدوام؛ فى جميع العصور التارعنية 
'الاتكليزية, أن الفرد يعتبر أسمى من الدولة وأسمى من أية هيئة أو جماعة. 
غير أن الفردية التى تتجلى فى الفنان الاتكليزى ليست فردية 
جامحة» ولا يجوز أن يظطن أنها. ترخص واستهتار. فالفنان الانكليزى» 
كالرجل العادى الانكليزى» لا يشعر بأن تعبيره عن نفسه بطريقة تروقه 
يستلزم أن يكون ثائرا وأن يعلن حربا على النظام السائد . بل إن 
الأس على عكس ذلك» فهو يمخضع نفسه طائعا للعنعنات والأصول السائدة 
فى عهده . إذ لا يخنى أن «الدمتراطية » فى إنكلترة ليست نظاما سياسيا 
خسبء بل هى شرعة فى الحياة أصبحت جزءا من العرف الأخلاق 
العترف به من الجميع . والفنان الانكليزي» على خلاف عدد كبير من 
الفنانين الأوربيين» لا يعارض الجتيع القائم» بل ييل إلى خدمة ذلك 
امجتمع . وعظماء رسياعي الصورالوجهية. من الاتكليز؛ رينولدز مفاممرمظ8» 
وكينز بره طهدهءوتاعونه4» وزوسك ممصم ولؤزئين عمد« حصةء كانوا 
يتيهون طربا بتمجئيلة لشم الذئ 'كانوا يعيشون افيه وتخليده . لقد كانوا 
فخورين ,خدمة مجتمع كانوا يعتبرونه زعيا وإماما فى أوربا . فقد خصص 
9 رينولدز من عنايته وحدبه 
ود راستهلرسم الدكتور جونسون 
ممممل.: 2‏ الزعم الأدى 
العظيم فى عصره؛ بمقدار ما بذل 
فى تصوير الملوخ البهية 
للمسز رونسون_إحدى ايلات 
الشهيرات فى عصره؛ وممقدار ١‏ 
ما استنفد رومتى من جهده ف 
“خليد أم إتكليزية وطفلها . 


000007 


روح الانسانية فى الفن الانكليزى 

ويزداد إدراكنا لما فى الفن الاتطليزى من الانسانية التى 
وكذلك ما يمتاز به من الصفات الأديبة» حيما نقارنه ف افر 
الذين. هم من أعظم فتانى العالم. فمهما يكن الموشوع الذ 
الفنان الفرنسى --ليكن شخصية ملكية؛ أو منظر صقع؛ أو فكرة 0 
- فان اهتامه الرئيسى يدور حول القيْ الجمالية البحتة لتصويره . 
فالتركيب العام لصورته وما تتألف منه» والتوازن بين الأشكال المختلفة» 
والعلاقة بين الألوان التنوعة» ونوع مخطيطات فرجونه ‏ تلك هى 
السائل التى تسترعى أقصى اهتامه . ومن الخطأ أن نظن أن الفئان 
الانكليزى لا يعبأ بالنظريات أو المسائل التصلة يحب الجمال البحت , 
فكل مصور ذى شأن لا بد أن يهتم بها . ولكنها فى نظر الفنان الالكليزى 
ليست غاية فى ذاتهاء وإثما هى وسيلة لغاية . والغاية التى ينشدها ى 
فنه هى الحياة التى يشعر بأنها أعلى شأنا حتى من أفضل النظريات 
الجمالية . وبما أن الشخصية الآتسانية .هى أكل ملآة للحياة؛ كانت 
أسرارها هى التى تستولى على جهودم لابرازها في اليصورة التى يصورها . 
فالحذلقة» وحركات البطولة والأستبصالء وآلهة الْعصّور إِلْعريقة(١)‏ وأبطالها 
الذين يتأدبون بأدب:الغنين'ق: الزؤايات التللخينية'الكبرى (الأوبرا) 


)١(‏ راجع الهامش السابق فى هذه القا 


سن 


ص قروو مات 


فوق : مسز روبنسون؛ فى دور 


برديتا» من عبل غيخزبوروه + 


تحت ؛.أم وطفلهاء من عمل رونت . 


لا قبىء من هته يد مكانا 'فسيحا 
فى فنه. وإئما هى التفصيلات 
والحواثشى التصلة بالحياة اليومية؛ 
الأشياء التافهة الثى ترافق الانسان 
فى خلال حياته» سواء أكان ملكا 
أو شحاذاء تلك هى التى تثير فى 
الفنان الانكليزى شوقه وعاطفته , 
فاسحاق أليفر ©0110 عمدوةء أحد 
أعاظم رساى الصور المصغرة ى 
إنكلترة (دمه , دي , ب )» عنديا 
رسم إبرل دورست» النبيل العظيم» 
لم برسمه فى صورة بطل عريقء(1) 
5 يرجح أن تكون الصورة لو كان 
رسامها من فنانى القارة الأوربية . 
فبدلا بن ذيكصوره فى ثوبه اليوى 
وخصص من عنايته وحدبه لأدق 
تفصيلات ذلك الثوب "ما خصص 
الوجه النبيل المرسوم . فكل جزء من 
أجزاء النظر قد نال حقه من عناية 
الرسام على التساوى : من السجادة 
الشرقية؛ إلى التطريز البديع على 
مفرش النضدة؛ إلى الهدب الذى 
فوق الستارة» إلى الزركشة التى على 


(1) راجع الهامش السابق فى هذه 
المقالة . [الترجم .] 


امتمومدددبالتعجاار 


«تقدم المسرف » من عمل هؤغارك, 


السراويل والجوارب . وعلى ذكر هذا نذكر أننا نتبين فى حب إسحاق 
أليفر للتفصيلات؛ وذوقه الرفيع» و إتقانه لاخراج فنهء أثر الرسامين 
للصور المصغرة من فنانى الفرس الذين كانوا فى جميع العصور موضع 
الاعباب الكبير من الفناثين الاتكليز . 

وليس فى اللوحات التصويرية لأى شعب إلا عدد قليل يفوق اللوحة 
التى رسمها السير كودفرى نلر معلاعمك؟ بعكوه6 (ودعه سامون ) 
لدوق مويمث» من حيث الاهتام بالوجه البشرى؛ ولعل هذه اللوحة 
هى أثبل ما فرجنه فرجون هذا الفنان الذى يعتبر فيا عدا هذا فائرا 
متائقا نوعا ما . إن الحدب الشديد على موضوع اللوحة هو وحده الذى 
كان يمكن أن يلهم الفنان بما أقدره على هن نياط القلب يما أبرزه فى 
ذاك الوجه من الهدوء ومن الخشوع الذى جلب لبدوق الششاب خلاصه 
الآخير فى اللحظة المفجعة التى لتى فيها حتفه . 
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يوم الدرى. تسباق. الخيل» صورة احياة والأزياء 


ولا يترتب على كون الفنان فى إنكلترة لم يكن يعد نفسه عضوا ى 
هيئة 'ممتازة تعيش بعيدا عن المجتمع وعلى خلاف مع المجتمع» بل إنه 
عضوفى ذلك المجتمع وأحد خدامهلا يترتب على ذلك أنه كان خاضعا 
لنقائص المجتمع أو غير عابى* بها . فقليل من الانكليز من يفوقون 
الرسام وليام هوكارث طتدومقظ (ن وب رسع رب ) فى صراحته أو نقده 
اللاذع مثالب الجتمع الانكليزى . فهوكارث كانت قد تغلغلت فى نفسه 
عاطفة الاهتام ببنى جلدته من الانكليز وبكل ما _مخصهم . ولكن عينه 
البصيرة النقادة كانت ترى كل شر من الشرور التى كأن يعانيهيا 
مجتمع القرن الثامن عشر؛ من السياسة المرتشيةء والسكرء والأحياء 
القذرة» وخيانة الحرمات الزوجية؛ والفامة؛ والتبذير. وقد صور هذه 


جه روج ميات 1 0000007 


الاتطيزية فى القرن التابيع أعشلل من عمل . فريك؟, 


الرذائل»2 أ رآهاء ى عدة سلسلات من الصور السلية للغاية» ولين 
فها خلفه لنا التاريج سجل أبلغ بيانا نما سجلته هذه الصور عن 
الأحوال الاجتاعية فى إثكلترة القرن الثامن عشر . على أن ما كان 
يتحلى به هذا الفنان من الرفق وروح الفكاهة» مما يظهر أنه جزء لا 
يتجزأ من الطبيعة الانكليزية» لم يجعله ساخرا قاسيا أو مسيراء وإثما 
جعله متهكما يثير نقده دائما ابتسامة . وخلف من بعده خلف من 
الفنانين الذزين كانوا رسامين ومصورين بقدر ما كانوا نقادا اجتاعيين» 
وكان أعظمهم ثأنا رولاندسون «معفهها»ه8 وجيلراى برهملاة© . وما 
زالت سنتهم قائمة متيعة إلى اليوم فى عدة الصور الهزلية المتازة التى 
“خرجها إنكلترة . 


انا 


مسجو مات 000000 


الأدب والفن 


ولا كان الرجل الاتكليزى يكاد لا يتصور الحياة غير مصحوبة 
بالطبيغة وهالحيوانات» كان من الجلى أن رساتى الناظر الطبيعية ورسائى 
الحيوانات ينهضون بقسط مهم ف الفنون الاتكليزية . فنحن تكاد لا نجد 
رسما واحدا من عمل جون كونستابل عاطهعمم0 (ووي رسيم )- 
وهو أعظم من أخرجتهم إنكئترة من رساتى الناظر الطبيعية ‏ ليس فيه 
بعض الحيوانات التى أصبحت رققاء دائمة للناس الانكلين أى الكلاب 
والخيل . بل إن عظماء رساتى الصور الوجهية فى الة_ن الثاسن, عشر 
كان يندر أن يفوتوا فرصة يمكنهم فيها إدخال كلب فى إحدى لوحاتهم 
الوجهية الآنيقة . 
وربما لا تكون هناك صورة واحدة تجمع من العناصر ااتى تنهم الفن 
الانكليزى عددا أكبر مما 'تشتمل عليةا ضورة «يوم سباق الدرى » 
مسن ريشة فنان القرن التاسع ار و. ب . فريث طانم :8 :370, 
فالاهتام: بالأدب ,/وزوايةالتطض] والعا يق يآلفرة/البشرى؛ والألعاب 
الرياضية والحيوانات ‏ كل أولئك يحد لَه متسعاً فى, تلك اللوحة الشاسعة 
الى تقص عددا من القصص الختلفة . على أن هذه اللوحة» على 
الرغم ما فيها من ثروة وتشعب فنى» تعرض ما تسجله؛ لا فى صورة 
جمهور مجهول يشاهد سباق الدربى» بل فى صورة عدد من الرجال 
والنساء لكل منهم شخصيته التإيزة» وسلامحه الشخصة: وشوقه؛ ومسراته 
ومكدراته , 


والانسان ليس مخلوقا من لحم فقطء كم أن الحياة لا تتألف فقط 
من الأشياء الصغيرة المرئية المتصلة بالحياة اليومية. وكثيرا ما 
حاول الرسامون الانكطليز أن بمعنوا النظر إلى ما وراء الظهر الخارجى 
للوجه الانسانى أو العالم الانى ؛ للوصول إلى الحقائق الخالدة . قوليام 
بليك عطلداظ (بدب وب مم ) الشهور بتصوفه؛ وشعره؛ وتصويره» كان 
.برى أن الوجه البشرى والجسم البشرى مسآتان للحقائق الروخانية 


ووو مهاه 00 2-6 


أعلى : مدام سوجيا 
من عمل أوغسطوس 
جون. 


أسفل : والدة الفنان» 
من عمل هوسلر. 


صن ووه ماه 


الأدب والفن 

البليغة» ولقد عبر فى لوحاته<عن تصور الانسان للملا الأعلى تعبيرا 
تصويريا سابيا . كذلك حاولت رابطة مذهب الرجوع بالفن إلى ما قبل 
زافائيل انلعم طم مط 1, قرابة آخر القرن التاسع عشرء أن تتخذ 
الشخصية البشرية وسيلة للافصاح عن بعض أصولها الالهية . 

فالروح الانسانية فى الفن الانكليزى» على مأ رأيناء ذات مدى فسيح» 
وليست مقتصرة على رسم صور وجهية فحسب . إنها تأنف من الادعاء 
والتقليدء والتهريج المسرحى؛ والعواطف الكاذبة: والحذلقة» وتستلهم 
وحيها من حب قوى واهتام عظم لكل شىء يتعلق بالفرد فى شخصيته 
البشرية وحياته؛ :بناحيتيها الروحانية والمادية . ومهما يكن شأن التقلبات 
الجمالية التى اعتورت الفن الانكليزى فى تاريخه .الطويل فانه لم يكن 
يوبا ما تنقصه تلك الروح الانسانية . حتى إن رساما بلغ من الألعية 
والأناقة ما بلغه هوسلر ععانمطط8ا (ئيهم سم . و ) قد تأثر بهاء كا 
يتبين ذلك» بطريقة تهز القلوبءيمن صورته الوجهية الشهورة التى صور 
فيها والدته الستتٍ. رولئن كانت بهذه-اللوحة الوجهية يتمثل فيها ما 
للانوثة المسنة من فقار وخشوع؛ وعذؤبة؛ فى .القرق الماضى؛ إن اللوحة 
الوجهية «ميا لاعبة الكمتجة »2 التى نريشة أغسطس جون ددسم 
هه[ (الولود سنة ويم ) يتمثل فيها ما للأنوثة فى عصرنا الحاضر 


من إقذام» ونشاط» واستقلال . ولقد “مختلف هاتان اللوحتان فى روحهماء 
وأسلوبهماء ومعظم تفصيلاتهما الجمالية» ولكن هناك صفة مشتركة 
بينهما تجمعهما هى بشريتهما المتغلغلة . 


جم سروه سصفاة 22-6 


| يك 


»كما ل 


عند ما يسطر الشاري قمة الأرب الحساضرة. رتضع اللتزى| الحكامل المبارة « مصنوع 
بريطاف ». وااصععة البرإيطانية» ع م 1 قد يلات فى خلال 
نخس السئوات الما الكمال» وابس فى الإمحكان أن يؤدى شىء وظيفته خيرا 
مما 'تؤديها المصنوعات |ابر من طائرات» ومدافم » ودجاناك وغيرها من مثات 


المخترعات التى تزاف قسسا من ذخائر الحرب. 

ومن يبن الأساحة الإضانية التى تستسلها جيم القوات المحاربة » تحتل مواد التصوير التى 
.تصنعها شركة [افورد لند منزلة ذات أحمية خاصة . فأشرطة لفورد التصويرة وأوراقها 
"تؤدى خدمة حيوة منذ اللاعة الأولى للحرب* وقد قاءت يدور هام فى كل ميدان من 
ميادين الحرب ٠‏ 

وعند ما تضع الحرب أوزارها» تمود مواد ااقصوير الثى تصنعها شرحكة إلفورد إلى 
الاستسال العام ميرة أخرى * وستكون يومثذ أجود مما كانت فى أى عبدسابق٠‏ 


كصاة 5210 عه معدم ١12019‏ 
مع1لسانا 
إلغورد منتجو اشرطة سيلو التصويرية. إلفورد لمتل' إلفورد» لندن٠‏ 


6خ اهلع إلزه0ه لا 0 ,مهوءا| ,ضع17مال) مومعار 


نت و2 سعماة اعوم عام 


دعائم النجاح ‏ الطيران 
فى خلال الخسين سنة الماشية ساهمت يس لج العم اتام تنه 
مع قب كيد من : 


على محويل الصا اأتى وه 0 
تكون اككناية والقدرة السابة اق أل در 


الشركة البريطانية تومسون هوستون لمتد» 


الميزء الثالث الستة الثالثة 0 


ارايت 


صفحة من تار الخط فى العراق-سفيان الوهبى 0 

عباس العزاوق  -‏ - ا 9 
مؤرخ طبيعى للانسانية امسق - يلم , هندسون ام 
شعراء الالطليز اللعاصرون : أسرة سيتول (م) - بقلم الآنسة 

بيرل دى زوت - د - واه ساس - قث( 
جمع الأثاث الاتكليزى القدع» بالاحظات للمبتدى #بقلم ين 
تاريج الصحاة العربية بالصّادجرة فى لندن بيقلع نور الدين بيهم مم 
محاربة البرص بقل أذ كأل سرون أ خلال - 2ع 
أعمدة الحكمة السبعة ()عودة أبوطى شخْصِية ثمَوَدْجية للبطولة 

العربية يحللها لورنس- بقلم الدكتور د النسوق النويهى مه 


العلم فى بريطانيا ( ارتم تاذ هولبات بد اج ع 
اتعليم الكبارت بقلم أدوارد أمون - نه 30 
الكتدى فيلسوف العرب والعالم الفيمي الفذ - يلم لكتور 
عدفى الهافسى ‏ 2 ات اعم 
أذلارة الباق سبلم فقاة هقان ها هه ع يه عه بز 
بداية الدراسات الهندية وتقدمها ‏ للسير آتل تشاترجى | وو 


يسرإدارة التحرير أن يوافيها القراء يمقالات لنشرها. وقرار هيئة التحرير 
فها يتعلق بقبول هذه القالات قرار نهائى. وستعاد اللقالات لأسمابها فى حالة 
ما إذا قاموا ,.قدما بدفع تكاليف البريد . وعنوان رئيس التحرير ب 


تيمم عه مدعا ومالوظ عطاك 
«ملهمة ,لءاتتمائآ ممعطوسم5 عق عقومك مك 


جم سو وامس ان 2-6 


ع ند 


لمتكم 


فى أعلى؛ خط غالب الفوزى وهو من تلاميذ سفيان الوهبى . فى أسفل؛ 
إجازة سفيان الوهى للخطاط غالب الفوزى , 


العراق من فتن» ولكنه لم .مخل فى وقت من خطاطين بارعين فى الصنعة 
متمكنين منها فثبتوا خطوطهم فى آثار عديدة؛ فمال الخط إلى مواطن 
الرغبة ن الممالك التى ممكنت فيها الثقافة أكث , فبعد أن بلغ نى العراق 
الذروة وانتهى إلى الغاية من الاتقان مال إلى الأقطار الأخرى وصار 
هناك مقتدى الأقوام . 

وف أيام تلك التكبات وانحن التى أصابت العراق عاد العراقيون 


صم ووو سمهت 3 0000007 


إلادب والفن 


يأخذون عن من كانوا تلامذتهم بالأمس فصاروا أساتذتهم اليوم» 
أخذوا عن الترك والايرانيين» فظهرت فى العراق دولة المماليك العروفة 
ب(الكولات) سنة مب , هيع م ه(أى ما بين سنة وئبن, م وسنة 
لعمدم). 

وهذه رعت الآداب والعلوم كأ عنيت بالخط العربى فأولته جائبا من 
اهتامهاء فانتعش بعد أن طرأ عليه ما طرأ من توقف وصار يستعيد مكانته 
رويدا رويدا , وتماذج الخطوط لأكابر الخطاطين ماثلة أسام أعينناء 
والعراق ينتظر وقت الراحة والطمأنينة ليعود إلى سيرته الأولى . 

فى أيام هؤلاء الماليك حدثت بعض الطمأنينة وأعيد بناء المدارس 
الكثيرة فقوى النشاط العلمى والأدى.ريوق هذا العهد برز خطاطون 
أعاظم كانوا زيئة العراق ومظهر ذوقة وإتقانه . . . فكان من آخر هؤلاء 
أستاذ الخطاطين ونابغجهم سيفيان الوه + 

وهذا النابغةإثما نلشس أحياته ى. قطرة فنفظرحياته بحياة الصئعة 
العراقية و إلهامها , داع ضيه ى العراق وزاذثَ شهرته وعاش أستاذ 


إجازة سفيان الوهبى للسيد مود الثنائى . 


لوو سات 5 0000007 


صفحة من تارم الخط فى العراق 
الخط أكثر من نصف قرن من سنة ورم هس. سي 
كتبه مخطه ولا يزال موجودا فى جامع الأمدية فى بغداد . وآغر خط 
له كان قد حرره إجازة لتلميذه الخطاط السيد مود المعروف بالثناق سنة 
ه+ى( هسم وم ر م وهذه امدة كافية لأن يكون تلامذت هكثيرين لا 
يحصون فهو أستاذ الخط خمسين سنة كاملة , 
وصل إلينا :الكثير من ألواح خطهء ونعدها من أجل الغاذج» فلم 
يعول العراقيون على من يأخذون الخط عنه سواه بل اعترفوا بفضله» 
ولا ريب أن آثاره من أجل ما يعرف به . وقد قدمت ما سمحت به 
مجلة الادب والفن من أمثلة ناطقة بفضله وقيمة فنه وصنعته . 
ومما لا يداخلنا تردد أو ارتياب فيه أن الرجل أخذ عن ألواح 
خطية معروفة لفنانينكا أنه أحَذعن-أساتذة ماهرين . إلا أن الذين 
أجازوه ووصلت إلينا أخيارهم + 
() السيد تمد صإذق» من قلاميذ عِدَانْ للعروف بداماد إبراهيم 
العفيف. 
() تبردار حسن الخلوصى» رئيس قهوايتى الخازن لدى الحضرة 
السلطانية : أجيز منها فى ه ذى القعدة سنة . وم هد 
كعمامء. 
(م) 'نعمان الذكائى؛ من أكابر الخطاطين الشاهير فى العراق . 
' أخذ الخط عن أمين الأنسى» وينتهى سند خطه إلى المخطاط 
المعروف يحافظ عثمان . 
وكنى أن نذكر من معاصريه الشاهير فى الخط 4 
() مود الثناثى . وهذا قد أودع فيه غالب مؤيسيات داود 
باشا الخيرية . 
() صالح أفتدى السعدى . خطاط معروف فى الموصل وأخذ 
غنه بعض العراقيين وكتب أنواع الخطوط . 
(م) فضل الله أفندىكاتب الديوان". (4) مد سعيد النورى. 


ع ووه مات 3 525-05 


صفحة من تار الخط فى العراق 


وعصر المماليك طاقح بأمثال هؤلاء؛ فلا مجال للاستقصاء 5 
أما المتخرجون عليه الآخذون عنه فه مكثيرون لا يحصون» اشتهر 
منهم ثلة كانوا أساتذة من جاء بعدهم . | 
() درويش محمد العروف بالفيضى : ..٠‏ (م) غالب الفوزى , 
(م) السيد ممود القلعةلى العروف بالثنائثى أيضا, 
(4) أبو الثناء السيد ممود شهاب الدين 
الألوسى: 
(ه) السيد عبد الله أفندى الآلوسى 
(+) بكر أفندى المعروف بآغازاده . 
هؤلاء أهل فن لا يستهان بهم بوجديه 
ومن تاريم اشتهار خطه إلى آخر ينا عرف من خطوطه يعرف طول 
الدة التى قضاهسارق تعلم. لط بواتخريج الأسيات . وغالب 
الخطاطين فى بغداد أبعذ /غنه أوأجازهم_رأساءأو بالوائيطة . وكل ما يقال 
فيه قليل فقد عرف الوق واإتقاق' الخظ ‏ أوالغلوم عنه أنه لا يسمح 
لأحد أن يدون كتبه إلا أن يتقن الخط ويبرع فيه . فلا يأذن لكل 
أحد. فصار يضرب المثل ,يمخطهء فيقال خط سفيانى . وقد جمعت عبموعة 
من خطوطه تعد من بدائع الفن والصنعة . فلا أجدنى فى حاجة إلى ذكر 
ما عو (موجود) من رد فى المواطن الآخرى . 
عذاء وإذا كان عهد المماليك قد فاض يمخطاطين كثيرين فان 
مترجمنا كان أمة فيه ذاع صيته واكتسب المكانة اللاثقة وصار لا يفخر 
أحد بغير خطه بل عاد أستاذا كبيرا ودامت مدرسته إلى وقتنا تتغذى 
بآثاره الجليلة النفيسة؛ فرفع .مخطوطه رأس العراق عاليا وأعاد له ذكريات 
قديمة وخواطر جليلة جميلة فى إتقان الفن . 
توق بعد سنة + م١‏ هسمعم, م بقليل ودفن فى مسجد الحاج 
طالب كهية ببغداد جد ممود شوكة باشا وفخامة حكمة سلبان؛ رمه الله 


رحة واسعة , 


فسالا الآلوسيين 
أخذوا عنه بالواسطة , 
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مو طبع إضاية المع 


مرا متا سكي حنمرون 
ناب 0 


كان ألدوس هكسلى (6دةة كده418) فى وقت ما لا أدريا ومادياء» 
أبا الآن فهو يؤن بمعتقدات مستمدة من الفلسفة الدينية الهندية . 
وهو ى قصصه وبقالاته وقصائده يكشف عن شخصية شديدة التعقيد» 
دقيقة على الفهم» ذات ميول متضاربة لايوازن يبنها إلا ذهن جبار 
مشغوف بالتأمل والتفكر, 

فمئذ سبعة عشر عابا قال فى كتانة«دراسات مميحة د عمروعط » 
(و) : لو ألزمك/ بتقةيئ مؤتق لفاك [إننيل,اسؤٌ مثتف يوجه 
اهتامه الأكبر إلى ذراسة العام ارج دوت التامل” الباطنى . . . وأنا 
أفهم التفسير المادى للحياة الباطنة , 

ولكنه فى سنة عع يقرر أن أركان عقيدته هى : «أن. هناك 
لاهوتاء أساساء براهماء ضوءا مبينا ينير الفراغ» هو القانون غير الظاهص 
الذئى يكمن وراء كل المظاهى؛ أن الأساس حال فى الأشياء ومتجاوز لها 
فى وقت معا؛ أن فى مقدور الانسان أن يحب الأساس الالهى؛ ويعرفه, 
ويتحد معه وحدة فعل بعد وحدة قوة؛ أن البلوغ إلى هذه العرفة 
الاتحادية باللاهوت هو القصد والهدف الأخير للوجود الانسانى . » 

ولقد كان هكسلى دائما يدرك العناصر التضاربة فى شخصيته؛ وف 
مجموعة مقالاته «اعمل ما شثت الام دمر يحطم 20 » (+5) وضع 
خلاصة لفلسفة «عبادة الحياة «نطصد» #تنا» أو «الافراط المعتدل 
ذوعت 4معمدلدط ». بناها؛ على الايمان بمبدأ أساسى هو تعدد جوانئب 
كل شخصية . قال «إن عابد الحياة هو يقينى أحياناء وصوف أحيانا أخرى؛ 


.م 


اج سروه سمهت 000000 


ألدوس مكمى 

لاأدرى ملىء بالسخرية: ومؤين فياض: بالايمان . . . واللخلاصة أنه 
يقبل كل نفس من نفوسه المتعددة» حين تظهر فى عقله الظاهص» ويعتيرها 
إذ ذاك نفسه الحقة فى تلك اللحظة . هو يقبل كل نفس وجيع النفوس ‏ 
حتى التبيئة» <تى الوضيعة العذبة»حتى العابدة للموت والسيحية بطبعها . 
هو سيقبل كلاءنهاء وسيعيش فى كل منها عيشة مفرطة . » 

إن شخصية ألدوس هكسلى المعقدة» والقالب العلمى لذعنهء وأسلوبه 
النثرى الجلى الساطم؛ يمكن اعتبارها بيزات ومواهب موروثة» فان من 
سلفه الذين حملوا اسم هكسلى أفرادا كانوا من جبابرة العقول فى القرن 
التاسع عشر بانكلترة . 

ولد فى + + يوليه سنة »ع وم ,» وكان الابن الثالث لليونارد هكسلى 
وجوليا آرنولد . أما أبوه» الذّق ولد فق مسنة . +.ى رء فكان ابن توماس 
هنرى هكسلى,؛ العالم الذى بذل أعظم المبهد نى تقريب مذهب ذاروين 
من عقول عامة الشعب وأا أب فكانت ابئِة |أخأماثيو آرنولدء مؤلف 
«رستم وسهراب» وغيرها:من: القصائد الكثيرة» وبؤلف «الثقافة 
والفوضوية » وغيره من كتب النقد الأدى الرائع . وكانت أيضا حفيدة 
توماس آرنولد؛ القسيس والناظر الشهور 1 ركى الذى أدخل 
إصلاحا تكثيرة على نظام المدارس العامة الانكليزية , 

كانت البيئة التى نشأ فيها ألدوس هكسلى يبئة تهذيب وثقافة: كا 
كان أجداده رجال تهذيب وثقافة . عين أبوه أستاذا مساعدا لليونانية فى 
جامعة سنت آندروز ولا يتجاوز عمره الثالثة والعشرين؛ ثم صار رئيسا 
التحر بر مجلة عدنعهيه]3 اانطدءه© عطك» وهى من أبرز المجلات الالكليز 
وقد احتفظ بهذا النصب سنوات كثيرات» كا عين مستشارا أد. ' 'شركة 
الطبع والنشر ميث وإلدر. وى سنة ميم تزوجت خالته سارى 
أوغستا آرنولد بالناقد والمحرر توماس همفرى واردء وكانت من أبرز 
كاتبات الروايات فى عصرها. وروايتها « روبرت إلزميرءءصعاظ عه » 
التى نشرت فق سنة ,ميرم ,» قد نالت الشهرة فى كل أنحاء أوربا وأمريك . 

0 
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الأدب والفن 


وف قصة «التاريج الهزلى لرتشارد جرينو»» وغى من القصص الأأوى 
لألدوس هكسلى؛ إشارة إلى تلك الرواية المشهورة التىكتبتها خالته إذ 
يوصف البطل بأنه «قد قرأ الجلدات الثلاثة لرواية رويرت إلزمير 
وابتلعها ابتلاعا وهو بعد فى الثامنة من عمره». وقد استمرت المسز 
+*مفرى وارد تكتب سنوات كثيرات»: وظهرت روايتها الأخيرة فى سنئة 
. ؟ورء وهى السنة التى توفيت فيها . وكان زوجها الناقد هو الذى 
خل ألدوس هكسلى فرصة نشر مقالاته النقدية الأولى؛ إذ طبعت ى 
جموعة منتخبات شعرية إنكليزية نشرها ت . ه , وارد فى سنة مور . 

هكذا ورث ألدوس هكسلى العلم من أسرة والده والأدب من أسرة 
والدته» فليس عبيبا أن 'يصير أديباء ولا أن تتجلى الروح العلمية فى 
أدبه بصور شتى . بل إنهاحين كان ميا أزاد أن يتخذ العلم مهنتهء 
مثل أخيه الأكبر جوليان» العام البِيولوجى العظيم» ولكن عينيه/أصيبتا 
بمرض حال ببنه, وين علَله| الْمللى' كشي لساك . وتلك السنوات 
الثلاث أكسبته هذه النظرة المستقلة إل الحيأة ألتى تلاحظ فى الكثير 
من كتاباته . 

تعلم ألدوس هكسلى فى إيتون» ثم ذه بكابيه إلى كلية باليول 
بأكسفورد . وقد أحب كلا العهدين . فهو يقول : «إن ذهنى من 
النوع الذى يحب التدريب الدرسى ويقبله قبولا تابا . فأنا ثقانى 
بولادق» ذو ميل إلى الأفكار وصدوف عن النشاط العملى؛ ولذلك شعرت 
بالراحة والاطمثنان فى الظلال الدرسية». وقد أحب أكسفورد حبا 
خاصا إذ تزكت له هناك حريته الكاملة فى أن يعمل أ يشاء؛ وكان 
معنى ذلك أنه أقبل على قراءة كل شبىء؛ وفضل ذلك على مجرد تدوين 
اللحوظات أثناء سما سماع الحاضرات . فهو يقول «أما أنا فانى لم أستمع قط 
إلى أكثر من محاضرتين فى الأسبوع 50 

أماء فى فقد نشىء على حب شعر وردزورث وفلسفته» 
وآراء رسكن ف الجمال والفن . يقول ألدوس : «لما تقوضت أركان الكثير 
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صورة ألدوس هكسلى . 
من العقسائد الدينية التزمتة؛ صار كثير من الأسرات الذكية ذات 
الفكر المتسامح يعتبر شعر وردزورث إنجيل ذلك النوع من الحلولية» 
ذلك الاعتقاد المبهم بوجود عالم روحى؛ الذى مال إلى حد غير كاف 
الفراغ الذى كانت تشغله العقائد القديمة ."وحينكنا أطفالا ريبنا على 


“مدت قاروا تمان آنا لادوم عسبالتسيار 


الأدب والفن 

التقليد الورد زور» وغرس فى قلوبنا. الاعتقاد بأن جولة بين التلال يوم 
الأحد تعادل بكيفية ما الذهاب إلى الكنيسة . » 

ومن قصتى هكسلى الأوليين» المليثتين بالتهكم والهزل» «طصنة 
سنة , مو رء و كلنه0 لهامه30 سنة م مو بء ومن روايته الأول عصدمط> 
العلا سنة و مو ,ء يتبين رد الفعل الذى قابل به جو الوقار الأخلاق 
الرفيع الذى فيه نشأ . فنى شبابه كان بطبيعته الذهنية حذراء متشككاء 
غير ميال إلى الغلو الأخلاق . ولكنه تحت ظاهره المتهكر الساخر 
قد احتفظ داما بعنصر جاد لايقل وقارا ورصانة عن ماثيو آرنولد نفسه . 
مسة قائلا : «فى قصصى المبكرة كنت أيضا ند على الناحية 
المتزمتة المتفيهقة من نفسى» 

وكانت أهم الؤثرات ى تطور أسلونة لبك ركتابات الأدباء الفرنسيين 
فى آخر القرن التاسع عشر وأول القرن العشر بن وخاصة رمبود» ولافورج 
وأناتول فرانس . وقد أخبرائى فى ستعة وم |»قائلا م «أظن أن لافورج 
ذو شأن للمراهق؛ ولكنى حين قرأته من وقت قريب لم أشعر له باعباب 
زائد . وأناتول فرانس . . . لقدكنت فى وقت ما أظن أن تهكمه هو 
قمة الذكاء والبراعة .» وقد مال أيضا إلىكتابات ريمى دى جومون» 
وخاصة بسبب اهتام ريمى بالتارج الطبيعى» وهو اهتّام ما انفك هكسلى 
يبديه» وخاصة فى كتابه غصنمظ معغصس2 غماه8 (سنة مو () ,. 

وى أكسفورد نظم هكشلى قدرا كبيرا من الشعرء وهو دون 
كتاباته النثرية أهمية» ولكنه مع ذلك هام إِذ يلتى ضوءا على منراجه . 
لأنه :يتجلى فيه شعور عاطفى خيالى ميال إلى الثل العلياء منهمك فى 
الصراع بين العاطفة والعقل» ذلك الصراع الذى هو السبب فى انقسام 
النفس» والذى تطور فيا بعد فى كتابية غمنه #عنصدام0 غصنمط وعتتمرظ 
4 2360 (سنة مسو ,) . والقصائد امبكرة. تم أيضا عن رجل 
حبى عنروف عن الاختلاط بغيره من الرجال والنساءء يفرح إذ ينجو من 
حقائق الصراع الانسانى إلى عنرلة عالم الأفكار المبهمة . وأبحائه الحاضرة 


م قدو مات 
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ألدوس مكسل 

فى التصوف والفلسنة ال عودة إلى تفضيله المتأصل هذا 
للحياة الباطنة. هذا التفضيل الذى ظل كينا زمنا ما إذا حكمنا بكتاباته 
اللاأدرية التى نشرها نى العقد الثالث من القرن العشرينء وهو الزمن 
الذى تصادف أن كن زمن مادية وكطبية عامة فى !: 

وقد نلل هكسلى عدة سنوات تحت التأثير الشخصى الشدبد للروانى 
د. ه. لورنسء: مؤلف «معدم] مه كصم5 وغيرها من ا'روايات 
إقد تقابلا أول مرة فى سنة ‏ , ور ولكنهما لم يكثرا .ن رؤية 
أحدهما الآخر حتى السنوات من ١5+‏ إلى سنة وفاة لورنس . وقد 
كتب هكسلى فى سنة ىن .و ١‏ قائلا : « إن لورنس من الأفراد الثلائل 
الذين أشعر نحوهم بتقدير و إعباب:حقيتى . فالأشخاص البارزون الآخرون 
الذين قابلتهم؛ أشعر بأننى على أية حاك«أنتمى إلى نفس المينس الذى 
ينتمون إليه . أما هذا الرجل قَانَه بداشَيئًا مختلناء وهو شىء أحمى ى 
النوع لا فى القدر 7 

وف سنة و7 زو مكسككى عمازيا“نائل أوشى ابلجيكية ؛ واد ابن 
واحد . وقد قضى قسما كبيرا من حياته خارج إتكلير: عاش فى فرنسا 
و إيطاليا وقام بأسفار واسعة فى الهند وبورما (التىكتب عنها وصنفا 
ممتعا فى عالط كل سنة دعو )ء وفى المكسيك وغواتمالا 
وهندوراس وجزائر الهند الغربية (اقرأ كتابه ترهظ عدوه]8 عط 0دمرمظ 
سنة عمو ) . وهو منذ قبيل الحرب التى وضعت اليوم أوزارها يعيش 
فى الولايات التحدة الأسيكية وخاصة فى كليفورنيا . 

وهكسلى فى مظهره إتكليزى صمير؛ فهو طويل القامة رمادى العين» 
وشغره الكثيف رتب إلى الوراء من الجبهة . وهو ذو أدب جذاب 
ساحر, والرء ى حضرته يلاحظ أولا صوته الجميل ويديد الطويلتين 
١‏ » وهو مشغوف بعقدهما حول ركبته حين يجلس ويتخدث . وبين 
آن وآخر يكتسى فمه بابتسامة هادئة تهكمية» ولكنها فى العادة ذات 


سحة خزينة . 
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8 
ترود 00 وى زمت 
متاز أحدث الكتب التى سطرها قلم أزيرت سيتول (العمنذة :هطة0) 
- وه ىكتاب فى الأسفار اسمه «اهرب معى»»؛ وكتاب يشتمل 
على مقالات يدعى «غن عالياء غن خافتا »» وكتاب يحتوى على 
قصص قصيرة عنوانه «افتح الباب». تمتاز كلها بأنها فائقة يما فيها 
من عظيم الفطنة؛ والظرفء والوجدان؛ والخيال الشعرى. وقصة 
«الحباحب » قصة هزلية بازّعة تصف“ كقافيا جمع 'ثروته فى أثناء الحرب 
باستغلاله فكرة «الطيبة البحتة التاق بالبيت » . وكان من نصيبه أن 
يقوم ببيان أن الديانةا بمكرا أن يُكوق متمة:اوآن التيلود يمكن أن يكون 
مريحا . وتتالق فضيلة هذا البطل.فى صورة هالة تيط به وتكون زوجته 
آخر من براها من الناس؛ وتسبب له هذه الزوجة ولدهماء الناس 
مضايقة شديدة فى أثناء الغارات الجوية الماطفة . ولا بد أن نضيف إلى 
ذلك أن تلك الهالة انقشءت وتبددت عندما وضعت الحرب أوزارهاء 
واختفت القايبس التى كانت تقاس بها الأمورفى أيام الحرب . 
و«وفاة إلاه» هى من بين جميع القصص القصيرة التىكتبها أزيرت 
سيتول أعلاها شاعرية؛ وهذا الالهء هو ساعاق ريفى, اسمه مستر 
سنوبرى (لااءط»0م5): ظل مدة خمسين سئة بحرك ويضبط حياة 
من فى تلك البيوت الريفية التى تقع فى دائرة مكزها البيت الرينى 
الذى للمؤاف فى مقاطعة دربيشير . «ولدى إمرته تتحرك ساعات لا 
إيقاعية 
ة بنقيق الضفادع» على تيك الزاوية الصغيرة فاه 
مقاطعات دربيشير» ونوتينغهام» ويوركشيرء ولتكولتشير . . 
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أسرة سيتول 

آلات الزمن غذه» (ذات الطرز المتباينة والقرون التباعدة) «كانت ما 
تزال تدق» ربماء فى العهود التى تشاكطهاء منظمة فى فلك آخر حركات 
التميثيلات التى عاصرتها فى عهودها السابقة» ثمكشف القناع عن 
السر عندما ذهب المؤلف لتناول الشاى عند مستر سنوبرى فوجد 
«أن أم الساعات التى كان يعتمد عليها هوء كأ كانت تعتمد عليها 
دئيانا بأشرهاء لم تكن سوى منبه» سوى ساعة عادية من معدن خسيس» 
منبه توقظه رناته فى كل صباح ! » وقد لقى مستر سنويرى حتفه فى خلال 
الأيام الأول «للحرب العظمى » الأولل؛ مرجوبا بحجر طائش كانت 
فتاتان ريفيتان صغيرتان كانتا تعذبان بقسوة كبشا مربوطا . 
«فهناك وراء البحرء!١)‏ ك! هو الحال هناء كانت تتكشف الوحشية 
النطرية التى فى الدنياء وسضبت عدة أيام قبل أن يعرف العالم الصغير 
الذق كلا سار ستوازق إلاهه مآ حدث لذلك الاله . . . وقد كتبت 
ىن أبن : يعظل/ إلى أ التميثيلات [اليلّ,على الساعات) قد 
انهدث 0 بفنام الكائن ,الذى كان ,ينظم حياتها . ول يعرف أحد 
ما كان حادثا فى العالم الخارجى؛ ولم يعرف أحد من سكان هذه المنازل 
الوقت المضبوط الذى ,مخرج فيه للتمشى؛ أو يتناول فيه الطعام؛ أو يأوى 
فيه إلى الفراش . لقد كان كل شىء فى طريق الانحلال. وى خلوة 
القسيس» ف أعالى البرارى» خرس الصوت العدنى للسان النبه؛ الذى 
كأنه الساعة المركزية للعال» وبقى صامتا فارغا» , 

وتنتمى هذه القصة فى نوعها إلى سلسلة طلية 'من القصائد المصورة 
لشخصيات الخدم الذين فى ضيعة أسرة سير أزبرت . وهى مكتوبة بقدر 
عظليم من الشاعرية النفاذة والألعية: ونيها من اليال النفاذ إلى 
تصوير الحياة الريفية بما تشتمل عليه من حيوان ونبات وإنسان: ما 
يتجلى فى بواكير قصائد الآنسة سيتول . فقد نجح المؤلف فى إدماج 
0 يشير الكاتب طبعا إلى القسوة التى كانت تتجلى عنها الخرب 
الأولى عبر بحر النشس. [الترجم .1 


جه وو مات 


22-6 ١ 


الأدب والفن 

الشخصيات التى يعلليها بالبيئة التى تحيط بها بحيث :تصبحان شيئا 
واحدا ‏ فالشخصية تنمو من التربة كا لو كانت شجرة أو زهرة . 

وقد سبق أن أشرنا إلى قصائده عن الحرب» بما انطوت عليه من 
ذكريات عن الحرب الأولى ونبوءات عن الحرب الحديثة . وله قصيدة 
أوسع من تلك مدى وأمن تيقظا وانتباها من الغفلة بصدد المصين 
السياسى للعالم وهى «ديموسء العاعل »» ولم يطبع منها بعد إلا فصلان 
اثنان . ونشر هذه القصيدة فى صورة كتابء ومذكرات أزبرت سيتول 
عن باكورة حياته؛ من الحوادث الأدبية الجليلة المترقبة . وما هى بأديبة 
فقط. فليس من الممكن عل حياة الكاتب عن رسائله . وليست 
الرسائل لعبة إلا إذا كان ينبغى أن تكون السياسيات لعبة . وكتاب 
سير أزيرت سيتول « رسائل لولدى » .القائمة على تفكير دقيق وشعور 
عميق» والتى تعالج الموضوعات الحاضَرَة والآمال المستقبلة للفن؛ نداء إلى 
العخل موجه إلى ' جميع اليشباق المفكرين) 

أما ساشقرل 0 (العمدنة للعسصاعدة) , أمغر هذه الحلبة, 
فانه منذ ظهور أول ديوان شعرى له منذ اثنتين وعشربن سنة» يبدو لى 
داما أحد أولئك الخلوقات المتازة بمواهب خارقة للعادة من بين جميع 
من دب على هذه الأرض؛ ولا شك أن إنتاجه الفنى من حيث هو شاعس 
يعد بين أ“مى ما أخرجته الأقلام فى خلال الائة والخمسين سنة الماضية . 
وسنقنبس بصدد هذه النقطة رأى الناقد الذى فهمه وقدره أكثر مما فعل 
أى ناقد آخر : «إن صنعته فى الحروف اللينة (الخركات)؛ وشعوره بما 
بمكن أن تستخدم فيه الموجات المختلفة» ويما نى الحروف اللينة من تغير 
وتنقل . . . إن ما لنظمه من تدفق وازدهار وتنوعء إن مقدرته على 
التصدير )١١‏ والفترات الطبيعية ومعرفته يما لها من آثر على النظم كل 
)١(‏ وضعنا هذه الكلمة لنوع من المحسنات البديعية اللفظية فى الاتكليزية, 
وهو بدء الكلمات التتابعة حرف واحدء كأن تقول مثلا : بسطة بره بين 
بنى بلادء بوأته منزلة ملاذ العوزين . [الترجم .] 
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ذلك لا يفوقه فيه شاع . والاق أن مقدرته على التصرف فى نسج الشعر قد 
بلغت مبلغا لا يمكنه فقط من استحداث مغايرات فى الارتفاع؛ والعمق» 
والطول؛ والبطءء والسرعة؛ بهذه الوسيلة» بل إنه ليخيل إلينا أن 
النسج هو الهواء الذى نتنفسه, بكل ما فيه من مغايرات دقيقة من دفء 
وبرودة» متنقلا حولنا أحياناء أو متلاشيا . . . وآونة يكون له دلالة 
مظلمة رهيبة» أو طنين المعادن . إن له إدراكا تاما لأصوات الرخام» 
والحجرء والمعادن المأتلفة . وى قصائده يتحول الضوء»؛ والهواء؛ واللون» 
والعرف؛ والظل؛ وكل ما فيها من مغايرات دقيقة عميقة؛ إلى أصوات؛ 
فالدنيا لا تلحن تلحينا موسيقياء و إنما تصبخ موسيتى» والرياح؛ والهواء» 
والأنوار تهب ف الألفاظ وفوقها وحولها . إن الجمال الحسى الثارق 
به 'مخيلاته؛ والمراى الروجية«التى ترى إليها القصيدة؛ هما 
وجرس القصيدة لاينفصلان: فهما تولودان معا كأ لوكاثا جسدا وروحا ». 
'وهذا الاطراء جليل: ولكيه بسن أجل ما ريستحق . وإئما يدل على 
أن الانتاج الننى لهذا اللاعن مككاء لقواه«النادزة ق تموها و إدراكها 
وتدبرهاء وكياله الفسيح المدذى . ومثل هذا الوق يكون مستقلا عن 
التأثر بغيره» غير أن من الشائق أن ننظر فى تلك المؤثرات التى سجلها 
هو نفسه . فتد تحدث عن ملاقاته الأولى لروح 'مبتكرة عظيمة» ى 
شخص أخته؛ وكيف أن «ألعيات » رعبو (لسهطم:8) التى بعثت له بها 
أخته وهو فى كلية إيتون (8:00): مغيرة بذلك على النظام التعليمى ى 
مدرسة عامة» كانت يثابة الخميرة فى ذهنه . وقد تحدث: كذلك عن 
الابتهاج الذى شعر به لدى قراءته لأول مرة «سالامبو» (هطصصدلدة) 
لفلوبير (512::0), وقد أوقعته المصادفة الغريبة فى ترجمة 2 
لذلك الكتاب فى مكتب بريد القرية١١)‏ وهو ابن ست عشرة سنة وكا 


الكبيرة؛ بالاتار فى اسع مسوعة والكيت ات الدراسية وما إليهاء 
بجانب عملها الرسمى فى الخدمة البريدية . [الترجم :] 


00 
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قاقر ما استمده من الالهام من قصيدة دانتزيو (دتتصهدة'!) وروايته 
«الثار» (معم 11)؛ وما خلفته فيه من الآثان وهو فى ااسابعة عشرة» 
خيالات الشاعى الايطالى الاستقبالى!١)‏ مارينتى (نااعدام36)» وكذلك 
ما تأثر به من شعراء العصر الاليزابيثى. وجميع هذه المؤثرات ‏ وليس 
أقلها أخوه أزبرت الذى يقول عنه ساشفرل إنه «أعظم الرفقاء 
الروحيين» كانت لها من غير شك أهمية كبيرة فى إيقاظ عبقريته» 
ولكن مجال قصائده وأسلوبهاء كجال نثره وأسلوبه؛ كان من ابتكاره هو 
منذ أول عهده بالكتابة . ودواوين شعره الستة : «مائةمهرج وسهرج »» 
و«القيصر الثالث عشر »» و«حى الورد المجبلى »» و«وليمة شراب التفاح »» 
و«أصول الفن الكبير»؛ و«الذكتور دن والسرواط»!؟) كل هذه 
الدواوين تعد من أسمى ما_كتب باللغظ.الانكليزية . ولا بد لنا من 
الاشارة مرة اخرى إلى الفصل ,آلذكتبه عن حياته الأدبية والذى 
نشر سئة . 6و 2 أى عام نِقم]آخر ]شرق له بسبعة أعوام. يقول ' 
عن صناعة الشعر ‏ «إذا كانت نشوة فكل تيْء يُتصل بها يشتعل 
بضوء أو معان شديد . وأنا أستطيع أن أستشهد على هذا من تجاربى؛ إذ 
أننى نظمت قدرا من الشعر لعل ما قوبل به كان أقل مما .يستاهل 
بعض الشىء؛ بسبب خلوه من عنصر الدعاية السياسية . وسيبرهن ذلك 


)١(‏ مذهب نشأ فى إيطاليا فى القرن العشرينء وهو يرى إلى عرض 
الطبيعة لا فى صورة ساكنة بل متحركة نشيطة كا لو كانت صورا متحركة» 
فاذا أريد رسم ذراع رمت عدة أذرعة فى صور متوالية بدلا من رسم 
ذباع واحد؛ وسممى الذهب «استقباليا » (دعدد”1) مسراعاة للشباب 
والستقبل يمقابلة الماضى والقديم . [الترجم .] 

(؟) السرواط هو النهم الأكول» وقد وضعنا هذه الكلمة ترجمة للفظ 
الذى يستعمله الشاعى وهو (دهسدهءة6) وهو اسم لبطل خلقه رابليه, 
موصوف بشدة نهمه . [اللترجم .] 
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البلدء كبا .... صفحة؛ على أنتى لم أدع مصدر الالهام وستيعه 
يتلاثى كالعادة» وإنما تعلمت كيف أستنهض. موه الطبيعى؛ حتّى 
استطعت: بفضل حصر الذهن وطول التدرب» أن أبقى مددا طويلة ى 
تلك الأجواء العالية؛ متغذيا بالثمر والعسل . وما هو إلا.قصير زبن حتى 
كنت إلى حندكبين أعيعن فى دنا أنا الذ ىكشفت عنها» . ثم ينتقل 
إلى الحديث عن أو لكتاب نثرى له: «الذوق البديعى الجنوبى » وكيف 
أنه كتب وألف فيا هو يمثابة نفحة إلهامية واحدة : «إن أول نسخة 
منه؛ كا كانت» دون تعديل. هى التى نشرت؛ وبا أظن أن مثل ذلك 
كان يتأق لكاتب حدث؛ لولم يكن قد أخذ نفسه يمثل ما أخذت به 
نفسى من التدرب على قرض الشعر , . . فقد اجترأت أن أبدأ باكورة 
"كناباق بأصعب مسالك الانشاء وأذققاً وكنت قد اكتسبت عذه 
الثقة من التجارب الخارقة التى كنك اأقد اجتزتها فى قرض الشعر . وهذه 
النواحى من الشجاعة] هل ,آليل لمق متها نشل إن تق ما هو نادر 
ورفيع المنزلة . تلك .هى, المباهج .الى لآ, تطرأ على الكاتب فى حياته 
الأدبية إلا نادراء عندما تتوالى على ذهنه الصور العقلية كا لو كانت 
تتولد من سن القلم وهو يكتب . بل إن القلم فى بعض الأحيان يكون 
أبطأ من أن يلاحقها تسجيلا . . . إن ما يعتور الذهن من بهجة النشاط 
والدنشوة لشعور تعجز الألفاظ عن وصفه . إنه عمل يتحد فيه الايجاد 
والخاق بالسرعة . . . فليس هناك ساعتكذ موضوع أوسع من أن يعالج» 
ولا نقطة ته أصغر من أن تعيها الذاكرة : ويمكن أن يدوم 
هذا الشعور أياما متواصلة . ومن حظى بذلك الشعور فقد ع 
بأوق قسط من السعادة يمكن أن ينعم به شاعى أو كانتب من وراء 
علة. 

وهذه الفقرةء وهى فى الدرجة القصوى من الأهمية باعتبارها 
اعتراف شاعى» تزداد أهمية عندما نتدبر طبيعة الكتاب وعمر الكاتب . 
ولا بد أن يكو نكتاب «الذوق البديعي الجنوى» قدكتب حينا كان 
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عمر مؤلفه نحو ثلاثة وعشرين سنة . وموضوعهفن الذوق البديعى(١)4-‏ 
كان فى ذلك الوقت متجنيا فى ! على أساس أن الذوق السليم 
ينفر:منه»!؟) فكان الكتاب بذلك مغامسة فى البحث "ا كان فى الأسلوب 
الانشائى . وكانت نتيجته صورة عظمى لعهد عادت لنا فيه إلى الحياة 
مناظر الأرض؛ والخلوقات البشرية؛ والفنون» بشكل ممتاز فى وضوحه كا 
لو كانت شيئا نحس به إحساسا فعليا . وهنا نقابل لأول مرة» فى عدة 
فقرات من النداء الملهم الذى يعلو به صوت فن المغنى» ذلك التفانى 
العميق للموسيقى وهو تفان يتخلل جميع كتابات ساشفرل سيتؤل؛ فليس 
ثمة شك فى أن شعورا موسيقيا عميقا هو الأساس فى مقدرته المتازة فى 
النظم والنغم» سواء أكان ذلك فى الشع رم فى النثر . ولقد صدق إذ سمى 
نفسه «عبداللموسيتى », وَوّرَاساته التقضيلية الكثبرة المصنفات 
الموسيقية؛ والعدد الذىكتيه من سير الصنفين الموسيقيين» متاز بصفة 
فريدة هى التعلم التى يكيب تن_البقوالايشهاج . . . ومن أرمع 
عباراته التى خطها:ى كل:نا أعرج من كسب عبازات يصف فيها عرفا 
موسيقياء أو آلات موسيقية فطرية ساذجة أو متحضرة راقية؛ أو يحلل فيها 
تأليفا موسيقيا . والتمثل بالموسيقى لا يبرح ذهنه أبدا . «وهناك أس 
لا يمل تكراره» وهو أن الفن بهجة ونشوة , فاذا تضاءل الابتهاج به 
فقد انفصمت عرى الصلة التى بين المرء والفن . هو نوبة دينية» نشوة 


)١(‏ هذا الفن بربى إلى البالغة فى المسنات والحلية والزينة فى الفنون 
بصفة عامة؛ من هندسة العمارة؛ والأثاث» إلى الأسلوب الأددى . ويطلق 
عليه الانكليز اسم (عسوهدة) وترجعه بعض العاجم الانليزية إلى 
اللفظ العرى «بارق » . [المترجم .] 

(؟) هذا الكتاب» وقد طبع الآن عدة طبعات» كانت نسخته المخطوطة 
تعرض على الناشرين واحدا بعد آخر رجاء العثور على من يقبل طبعهم 
حتى عثر على ناش ركانت فيه الجرأة الكافية لنشيو . 
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شعرية: سكرة موسيقية» وإلا فانه قد أخفق... وعند ما تلعب 
الموسيقى ينبغى أن يكون التحرك مستحيلا . وق خرافات الهندوس أن 
صوت مزمار كرشنا كان برسل موسيقاه إلى جميع مخلوقات الأرض فتحس 
بها فى مسام 'أبدانها . وأن جميع آلات الموسيقى لعبت من تلقاء نفسها , 
فأنصتت إليها وحوش الغاب» مفتونة» عاجزة عن الحركة» مصيخة 
منتبهة بعيون مغمضة» وأن أخرى كانت عدية الحركة باكية . مثل هذا 
الأثر للموسيتى كان فى العصور العتيقة يعتبر مقدسا. كان غيبوبة, 
غيبوبة مقدسة , » 

وحب ساشقرال سيتول لحياة «الغجر»: بل ما يكاد يكون وجدا 
وهياما بهاء يتردد صداه فى جميع كتبه» ويظهر أنه يبمثل ثورته النفسية 
على العالم الآلى الذى نعيثئ فيه الآن "هذا منفذ آخر للتعبير عن ذلك 
الحنين الذى يجتذبه إلى عهد طفولته وشبابه وما كان يحيط بهما من 
شاعس غلة . وكتاي!: كل العنيف 3) يوم » يشو أقوى هذه الدلائل 
.ثارة للنفس» ولا شك أنه أحد كتبه الكاسلة:الاتقان . وقد قام ساشفرل» 
كأخيه» برحلا تكثيرة وصفها وصنفا بديعا . ولكن أهم شىء هو ثمرات 
رحلانه الخيالية التى ألهمته إياها الكتبء والتأمل فى منتجات الفنون ‏ 
ثمرات أدبية ذات مذاق مختلط فتان» برسل فى مشاعى القارى* ما يشبه 
النشوة . وكا أن الممثل القدير أو الراقص البارع يتملكه الدور الذى 
يلعبه ويستولى عليه» كذلك ساشفرل سيتول تستولى عليه الكائنات 
والناظر التى تتلمس الخروج إلى الخياة من نفثات قلمه» وليس ذلك 
مقصورا على قصائده بل يتناول مجلداته الأربعة فى نثره الكشكول: 
«تسلية الخيال » وهى أهمكتبه الانشائية نى خلال عشر السئوات 
الماضبية . وهذه مى «رقص الأحياء والموق » (+مو ,)؛ و«الحب المقدس 
والمدنس» (. 9 ,)» و«مناظر وأعياد ساذجة» (م56١)»‏ و«أفراح 
وأتراح » (م5 )4 ونيم سحب الحرب على هذه الكتب "نييما ذا 
دلالة . ويصح أن نعتبر أن العبارة الآتية «ليس هناك حرية إلا حرية 


اجن ووه سمهات 5 22-6 


الأدب والفن 

العقل » هى موضوع هذه الكشاكيل الشعرية التى تمتزج فيها امعزاجا 
سحريا المادة وما وراء المادة» والشعور والعقل الباطن» والتقابل النادر 
بين صور الخيال والتفكير» وبين النظر والصوت . ويتنقل بنا الؤلف - 
وقد تجمعت فيه صفات الشاعى؛ وعالم التاريج الطبيعى؛ والعالم بالأجناس 
البشرية - آونة بين مناظر الرعى؛ وطورا بين بقاع مظلمة رهيبة» مصورا 
تصويرا خياليا بالغ الدقة جال محارة» 0 أو سمكة وجميع 
عبائب الخليقة» موقظا ما تتدفق به الغرائز من العبقرية الوسيقية 
الساذجة” أو محللا أعمق ما ألفه باخ من الوسيتى؛ متأملا فى إشفاق 
فزع - الصورة التى برسمها هيرونيموس بوش (ط»هظ سسدسردمهنةة) 
للمطهر؛!١)‏ أو أى مظهر من مظاهى القسوة الدينية أو الاجتاعية التى 
تلوث الرجل التمدنء كحكم الكنيسة:الخراق ملحد فى غوا (4ه©)/ أو 
نظام العقوبات اللينائية عندثا ى مستعمرات المجرسين أو فى السجون . 
والأسلوب من ابتكارم) نا أوله| إل آخرة !,وكذيك علاجه للموضوع» 
علاج جامغ فى آن .واحد للاعماد, على الوثائق التارعخية اعتّادا علمياء 
وللقوة الخيالية» وسواء أكان مرحا طروبا أم بشعا عبوساء فانه قاثم ى 
الحالتين على خيال شعرى من الدرجة الأولى . ولقد تصل سرعة إدراكه 
وحساسيته فى بعض الأحيان درجة من الشدة تكاد تكون مؤلة) وهو لا 
جد لنفسه منها خبلاصا قط فى السخرية أو الضحك . فهو يقول فى أحد 
هذه الكتب : «إن اشتغالى ,مخلق عالم شخصى على وفق رغبتى 
واختيارى قد استغرق جميع جهودى منذ بلغت السن التى أعرف فيها 
وجهتى» . أما لقي النهائية التى ستتجه إليها هذه العبقرية العظيمة 
اتوم 'تتحقق بعد فأس يستحيل التكهن يه . 


)١(‏ المطهر (دمندوسط)ء بناء على - الكنيسة الكاثوليكية. 
مكان أو حالة نفسيه تبقى فيها يي سي 
الصغيرة باحتالها بعض أتواع العذاب . [الترجم .] 
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جيه باع ل 3 ٠زم‏ مر و 
تمع الحراها لخبولئى اليم 
و ١‏ . 1 
يا م 7 ههه 6 ليه 
7 صا ماه م وا مه 
بغار ر. و. سميرسق 
كان فى منراد علنى حديث عدد كبير من قطع «الأثاث التشبنديلى »:(1) 
وكانكثير منها ذا نحت فائق الزخرفة» قاتم اللون» تتبين منه قليلا 
عروق أوصور للون اللغنة (الماهوغنى )؛ وقد طلى سطحه بطلاء ويرندج 
عصرى . وليتصضور القارىء الفرق بين حرة أثنت بهذا الآثاث وجرة 


”علدفدعممتط0 “ (التوق سنة وبي ) 


)1١‏ نسبة إلى توسس تشيتدي 
وكان “مشهورا بصناعة الأثاث وتصمييه..[الترجم .] 
'قطع ممتازة من الأثاث الانكليزى القد ا (إلى اليمين) خزانة أدوات 
إلائدة و(إلى اليسار) دولاب الشرويات . 
7 متسس 
3 


الدب والفن , 


بأثاث الكايتن غلي| ١‏ "روطلا البسيط الذى توضحه الصور 
ع هنا . وف الملاحظات الآتية بيان للفرق 

ومن الضرورى لادراك موضع المزية | فى الآثاث القديم 
وتقديرها العلم بأمور خاصة تتدرج تحت اا ثلاثة عامة : التصمم» 
والمواد» ؤالانشاء . وكل من هذه الأمور الثلاثة ينقسم إلى فروع أخرى؛ 
فمثلا فى التصميم عدة. خصائص» كوظيفته د وثارته فى الاستعمال؛ 
والتناسبء وينبغى أن تكون الوظيفة أساسا له؛ وجمال الخطوط» وهو 
ما يشبع فى المرء حاسة الميمال؛ وحسن استخدام الزخرفة ‏ فلا بد من 
النظر فى كل هذه العوامل لدى الحكم فى أن قطعة من الآثاث ذات 
تصميم حسن أو ردىء . 

كذلك يجب فى تقدير الأثاث أن ينظر إلى القطعة منه ق.ضوء العهد 
الذى صنعت فيه . فموائد الطعام في العصر الاليزابيثى مثلا كانت عالية 
علوا أكثر من اللازم»/بؤمثل إتلك المواكّد»تبدوا اليوم غريبة الشكل 
بسبب ارتفاعنها؛ ومثل :ذلك لى.أن ترجلا:ى «العصر الاليزابيثى وجد 
مائدته قليلة العلو على مثال ما نستخدمه اليوم لبدت له. غريبة الشكل 
وغير مريحة حقا . ثم هناك الآثاث اللصنوع خاصة ليلاثم شخصا ذا حم 
شاذء أو ليؤدى غرضا خاصاء كصوان لنموذج من نوع خاص ‏ كل 
أولئك يكون قبيح الشكل فى العادة» كا يبدو للعين سبىء التناسب . 

ومن أمثلة الانسجام فى التصمم مائدة الفطور. وبين ستى . و7١‏ 
وه مم( صنعت آلاف من ذلك الطراز لموائد الفطور الصغيرة» ذات 
العمود الفردى . وبعضها كان من صنع نجارين فى مصانع سيثة الاستعداد 
فى بلدان صغيرة؛ وصنع عدد أكبر فى بلدا نكبيرة فى الأقاليم على يد 
نجارين كانت لهم مصانع كاملة العدة؛ على حين أن عددا كبيرا منها 
صنع فى لندن مصدر الآثاث الفاخر على الدوام . فالنجار الاندنى الذى 


]. انظر الفقرة الأخيرة من هذا اللقال . [المترجم‎ )١١ 
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جمع الآثاث اث الاتكليزى القديم 


كان من الطراز الأول كان يستعمل نوعا فاخرا من خشب ٠‏ لكاي 
(الغنة) فى صناعة الوائد التى من هذا النوع (ويلاحظ ذلك فى أشكال 
القرصة)؛ وكان :يزخرف حرف القرصة بعدة أحزمة مرصعة من ال نشب 
الفاخر كا أنه كان عادة ‏ وإن لم يكن دائما ‏ يشكل القائمة الرباعية 
تشكيلا أبهى من تشكيل تجار الأقاليم . ولا يتأق تدريب العين على 
جمبيز التصمم الأنيق لمائدة مصنوعة فى لندن» من التصميم ايان لمائدة 
مصنوعة فى الأقالم» بالفحص عن مائدة واحدة من هذه اللوائد بل 
خمسين مائذة - فان معرفة فن صناع الأثاث القديم لا تكتسب بدون 
اتلمذة طويلة . 

ومن الممكن كتابة مجلدات» بل كتبت مجلدات» عن الزخرفة؛ ولكن 
جملة واحدة تكنى ى.إخبار:القارى* عِن"القدر الصواب الذى يجب أن 
'تقوم به الزخرفة نى الأثاث - وعئ أن الزخرفة إئما 'تضيف إلى بهاء 
التصميم؛ والتصميم اليد يكن أن يستغنى/علها؛ بل بعوكثيرا ما يستغنى 
عنها . فمن الناس بن لا يستمتعون بالاناث إلا ذِإ ان مبالغا فى نحته؛ 
أو ترصيعه» أو زخرفته؛ بنوع ما من الزركشة . وقد قال لى مرة 
اناجر مشهورء قد نوق بعد : «لا يبدو أن للأثاث قيمة ما إلا إذا 
كان فيه غدت» . وعذه إحدى الأمور الأولى التى يجب على المبتدى* أن 
يتحاشى الوقوع فيها فيا يتعلق بالتصمم: وهى أن النحت» لمجرد 
نحته يكون ذا فالكرسى الذى له هيكل منحوت نحتا جميلا أنيقا 
يكون أغلى قيمة من نفس الكرسى إذا كان إطاره أملس حماما؛ لأن الأول 
أكثر ثروة وجالاء وكأئما الزخرفة النحتية التى تنطبق على الأصول قد 
أنطقت جاله وأرسلت أشعة من الضياء على شكل الاطار وما له من 
وظائف . على أنكرسيا ذا إطار تام الملاسة ولكنه دقيق التناسق يكون 
أغلى قيمة من كرسى مثقل بالنحت والزخارف الباهظة العديمة الذوق . 
إن قيمة الزخرفة إنما هى فى اختيار ملاءمتها ودقتهاء فان هى لم تتجح 
فى تحقيق هذا شوهت بناء الآثاث مهما تكن جودة تصميمه . 


أنه 
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مكتب ذوالوج تتعرك.. 


وهناك اليوم عدد 
متزايد من الجامعين والتجار 
الذذين لهم من حمسن التقددير 
لتصميم الأثاث» أكثر جدا 
بما كان فى الماضى . والواقع 
أن كثيرا من الجموعات 
التى جمعت قبل عشرين 
سئة أو أكثر تصنى إلى 
قطعة واحدة (إن يكن ذلك) إذا .شر أخضعت لتايس الفحص التى 
يطبقها الجامع العصرى تبل ألا لعن رأيه بأن قطعة من الآثاث تعد 
إلة'. وهذه الْوَلية يلديم ] آلنكو إلي] الأثيث تنطبق على المائدة 
ذات القاعدة الثنية الأرجل» والى قيمتها تسباوى سبعماثة جنيه, كا 
تنطبق على صوان الآأدراج المقوس الصدرء إذا كان هذا الآخير من نفس 
النوع الذى توضح هذه الصور تماذجه . 

ويندرج تحت موضوع « المواد » قدر شاسع يجب الالمام به ولكن سن 
الستحيل التعرض له فى هذه المقالة . على أننا سنذكر فها يلى ملخصا 
وجيزا نصف فيه للمبتدى* كيف ينبغى له أن يفحص عن أنواع خشب 
الأثاث وخصائصها . وسيكون فى استطاعته أن يضيف إلى هذا الموجز 
التمهيدى ما سيحصل عليه من العلومات نتيجة ملاحظاته الشخصية . 

وليلاحظ أولا أن الخشب لا تنحصر قيمته فى اتخاذه مادة لانشاء 
الأثاث عندما يستعمل فى قطع صماء» بل لهكذلك خصائص زخرفية 
عرض هذه الزخارف إلى 
بة . وكان الخشب الذى 
يحتوى على أشكال أنيقة غالى الثمن فى أواخر القرن السابع عشر والقرن 
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جمع الآثاث الاتكليزى القديم 


الثامن عشرء ومن أجل ذلك كان عنقا الأثاث يستخدمونه بقلة . 
وهذا هو السبب ق أن كثيرا من الآثاث الصنوع من شجر الجوز 
والكابى مطعم بقشرة ذات أي رديئة . ومن “ثم كان من الأمور 
المبوهرية لدى الفصل فى نوع قطعة من الآأثاث أن ينظر الباحث إلى 
القشرة: 'عندئذ يدعشه 3 الاختلاف الذى بين الخشبين الشائعين» 
المبوز والكابل - فنى الأول تتدرج من القشب الأملس (السادة) 
المستقيم الذى لا تكاد تجد موجة فى عروقه» إلى الخشب المرقش بسخاء؛ 
وى الآخر تمد الأشكال الجلية التى تجتاحه من أوله إلى آخره . 

والخشب الذى تصنع منه بطانة الدرج ينبى' عن كثير من 
النوع الأصلى لقطعة الآثاث . ويرجع ذلك إله الارتفاع النسبى لأثمان 
الخشب ف القرن الثامن عشر؛ ؛ مما انعكستوصورته فى الطريقة الاقتصادية 
الثى استعمل بها ا دشب - قكان» يستتخدم عن سخاء فى صنع الأثاث 
الذى لأثرياء الأشرافم عق رحين ,كان يسيخلام شح فى صنع الأثاث 
العادى لبيوت الطبقة أالوكلطى . وبطانة الأدازاج» لأفدر الأثاث الصنوع 

من الجوز والكابل؛ مصنوعة من خشب البلوط بسمك الريع؛ والأدراج 
الصغيرة للتسريحات والكاتب مصنوعة من الجوز الفرجينى والكابلى على 
حسب العهد الذى صنعت فيه . والقطع التى من نوع واط كانت تصنع 
بطانة أدراجها من خشب الشربين؛ وى عهد تال كانت تصنع من نوع 
مغشوش من خشب الأرزة وكذلك كان خشب الدردار والصنوبر 
يستعمل بكثرة فى أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر . وف 
أثاث الأرياف كان يستخدم خشب الأشجار الوطنية وكان غالبا من 
شجر البوقيصا (الشوم) . و فكثير من الأحوال كان 'صناع الآثاث 
يصنعون جوانب الأدراج من البلوط (إذ أن الجوانب كانت موضع 
الاحتكاك)؛ والقاع من شجر رخو أرخص مناه والصدر كان يصنع كذلك 
من خشب رخو لأنه كان' يطعم من الخارج بقشرة و يكن موضع 
ملاحظة كبيرة من الداخل . 


0" 
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الأدب والفن 


ولنتكلم الآن عن الأوصاف العظيمة الأهمية فى الآثاث : وهى 
اللون» والطلاء» وسطح الخشب . و إعادة طلاء قطّعة من الأثاث القديم 
تفقدها ىكثير من الأحوال أهميتها فى نظر ليامع الحديث . ومن سوء 
الحظ أن نسبة عالية من الأثاث القديم لا بد أن تكون قذكشطت ثم أعيد 
طلاؤها فى القرن التاسع عشرء وكان من نتائج هذا العمل غالبا أن 
الأثاث الصنوع من خشب الجوز أصبح أصفر فاقعاء والصنوع من 
الكابلى أصبح لونه أمر مغرا . والطريقة الحديثة فى علاج هذا هى كشط 
ذلك السطح الزجاجى اللمعان ثم إعادة طلائه؛ نحاولة إرجاع الآثاث 
إلى الحالة التى كان يبدو فيها اليوم لو أنه ترك على أصله دون إعادة 
دهنه فى أى وقت تال لصنعه , وتنجح هذه الوسيلة فى كثير من 
الأحيان» ولكنها لا يمكن أن ترجع إن" الآثات ما كان له فى الأصل من 
اللون الناضج والسطح_البرنزى . فليس من ايسور أن يحدث العلاج 
الصناعى ما هو ثمرة لأكيال تعاقبة ب ادق /يشمع العسل ومن 
تبادل الأيدى . إن الآثاث: القديم «الأسلى الذى لم يدخله التعديل 
نادر الوجود» ومحبوب جدا (لآأنه يتجلى فيه جمال اللون والأشكال والتعرقات 
التى فى الخشب))؛ ومطلوب يبحث عنهء وحقق من الثمن (إذا كان كاملا 
فى نواح أخرى) من ثلاثة إلى أربعة أمثال شمن الأثاث الذى أعيد 
طلاؤه . وكثير من القطع الموضحة بالصور فى هذه القالة فيه هذه المزية 
العظيمة الأهمية . ومتى تحقق حمييز هذه «الحالة الأصلية» فمن غير 
الحتمل أن عنى بعد ذلك: وإن كان هناك من طلا الآثاث من 
يطمحون إلى تقليدها . فمثل هذا الصقل» إذا فحص عنه فى ضوء الشمس 
أوضوء النهار الشديدء تبين فيه أن اللون والطلاء لم يصيرا بمضى الزمن 
جزءا من الخشبء كا هو الشأن فى الصقل الأصلى؛ و إنماهما يكونان 
طبقة سطحية ماما . وعلى العكس من ذلكه يدل الفحص عن السطح 
الأصلى فى ضوء الشمس (وعليك أن تصر دائما على الفحص فى ضوء النهار 
لانى ضوء صناعى) على أصليته دلالة قاطعة . 
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وجميع أنواع المخشب تتطيع . | 
وتتمرس بمرور الزمن عليهات 
فلون التشب القوىق عندما 
يكون جديدا ينصل بالتدريج 
تحت تأثير الضوء والتعرض 
لنهواء متحولا إلى لون أهدأ 
وأنضج؛ فالخضبة الخضراء * 
التى فى خشب الجوز الميديد ٠‏ 
تتحول إلى لون أصدأ ذهبى» , 
فاذا قصرتها (أى بيضتها) 
الشمس قد تتحول إلى لون 3 4 
عاجى أسبر. واللون الاجر كمه ههه 1 د انق قا 
الممغر الذى يعلو الآثاث الجديد ‏ أَعَللَ : خزانة أدوات المائدة من طراز إنكليزع 
العنوع من الكابلى بسرل ]يل [ أدج بدي الطبني4, أسنل : درج للكتابة 
لون أصدأ عميق تحت. تأثين 

تعرضه لاجو مدة طويلة , وجميع 
أنواع الخنشب ينصل لونها 
ويتقصر (أى يصبح أقل عنقا) 
بتأثير الضوء؛ ويكون الآثرأ بلغ 
إذا تعرض الأثاث للاشعة 
الباشرة للشمس فتسلطت على 
سطحه . ثم إن دوام الدهن | 
النزلى للاثاث بشمع العسل» ! 
وتناول الأيدى لهء يمنح سطح ' 
الخشذب صقلا عالياء وهوصةل | 
لايمكن أن يظهر فيه لدى ! 


ص تجو مات 


الأدب والفن 


اختباره أى أثر لغشاء من الطلاء بينه ودين النشب. ذلك لأن الطلاء 
الأصلى» الذى كان زيتا أو شمعاء يكون قد تشربه المنشب منذ زمن طويل 
يت غير سل . ورداءة أثر الطلاء الفرنسى ترجع إلى أن الخشب لا 
يتشربهكا يتشرب الزيت أو الشمع؛ ويذلك يبقى قوق السطح فى شكل 
غشاء زجاجى» ومهمايبلغع دلكه فلن ينصقل الخشب تلك الصقلة 
الزمنية الطبيعية ولن تلين جمودة الطلاء الستحدث , 
وعلى البتدى* الذى يتطلع إلى مرتبة الخبير فى الآثاث أن يتعرف 
جمال القطعة فى «حالتها الأصلية» ‏ فى تدرجها الطبيعى فى اللون» وفها 
اعتورها عرضا من الضوء والظل وما ترتب على ذلك من نصول لون 
الخشبء وى نضجهاء وى سطحها البرنزى الشبيه بالزجاج» وق هبوط 
الأجزاء البارزة من النحت الزخرى إلىامستوى الشيب العارى عن 
الزخرف بتوالى التلميع بالطلاسة النزلية» وى ظهر النقوش المنحوتة 
والفجوات التى بينها| يتا يتَجِقّع إشنم /القيل ؤيتخاف ويتصلب ثم 
يصبح بامتزاجه بالعبار أسود اللُونم هذا" السَؤاد العميق يساعد على 
تجلى الأجزاء البهية من النقوش النحتية . وليس بين مقلدى الآثاث ‏ 
وقد كان هناك بعض المهرة منهم ‏ من ا بعد أن يستحدث هذا 
الأثر بصورة اثى فى خداع العين الخبيرة؛ وهذا سبب آخر لأهمية مبمز 
البتدى* للحالة التى عليها سطح الأثاث . 
والعلم بفن إنشاء الأثاث مفيد للجامع لآندكثيرا ما يكشف له عن 
الحالة الأصلية للقطعة؛ فان ماك طريقتين فى صنع الآثاث : طريقة غالية 
وطريقة رخيصة» ومن أكبر العون لدى تقدير قطعة أن نعرف أية 
الطريقتين اتبعها فيها صانع الأثاث . ولنضرب لذلك مثالا واحدا فقط : 
فبعض القطع الرخيصة من موائد ورق اللعب وصوانات الأدراج تظهر 
قيها.تخطوبط ق أثزانيها: + يسبب أن الكتل التى تحت القشرة تتكون من 
قلع طنيقة' من نشب القن ن لاق علمة وإلمنه ركه" عر 
المتبع فى الطريقة الغالية . وإذ أن هذه الشقات الضيقة من الخشب 
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جع الآثاث الانكليزى القديم 

مكسوة بقشرة من ناحية واحدة نقطء كان فيها ميل إلى التقبى» وهذا 
يحدث فى القشرة خطوطا أو أخاديد . 

ولنتحدث عن بعض الآثاث الذى توضحه الصور التى تصحب هذه 
القالة ‏ فنضد الكتابة بموذج بهج للتصمي الفائق , فالفضاء المند للكتابة 
ينشر ويطوى؛ ويعتمد على ذراعين مديدين ى يخول الكتابة مساحة 
كبرى» وهو أس ضرورى نظرا لقلة عمق النضد . ثم هناك صورة قطعة 
غير «ألوفة ذات تصميم وتناسب فاك ومن العسير الفصل ىق 
وظيفتها الأصلية؛ م نكونها تسريحة فى حجرة نوم أو خزانة لأدوات 
الطعام فى حجرة مائدة؛ ويرجح أن تكون الآخيرة؛ وأن يكون الرف 
الفتوح فى الوسط موضع آنية الشراب , 

وخزانة الركن؛ با فيها .من القشزّة' البالغة الزخرفة المتخذة من 
الكابل ذى الأشكال؛ هى من قطمّ الأثاث نى حرة المائدةء كا هو الشأن 
فى جميع خزانات الَركن/ تظيًا|. 03 به نآ كلثبنى كل حبرة طعام 
فى البيت العادئ خْرَانة ركن فى خلال" ثلاثة الأرباع الأولى للقرن 
الثامن عشر. وكانت تستخدم لحفظ آنية الشرب على المائدة؛ والفضيات» 
والأفاوية؛ وداخلهاء الذى كان فى العادة مطلياء كان مركبا فيه رفوف 
حافاتها الآمامية مهندمة . ومن الرجح أن كانت العادة أن تفال أبواب 
الخزانة مفتوحة فى أثناء اتناول الطعام , 

أما صوان اللبس فلا شك فى أنه قطعة كان تصميمها معدا إعدادا 
خاصا ليلاثم حاجيات أحد الزبائن؛ فالجزء الأعلى تسريحة فيها سرآة 
وفيها العلب والحواجز التى كانت مألوفة وحبوبة لأسلاننا لايواء أدوات 
تجملهم . والدرج العميق الذى يرى نضف مفتوح فى الصورة به منزلق 
للكتابة من المبوخ الأخضر: وفى الأسفل حوض للغسل . وصناعته من 
فاخر صناعة الآثاث يرجح أن يكون مصنوعا فى لندن . 

وما يسترعى انتباها خاصا خزانتا الركن الحائ نظرا لأن 
أفاريزها مرسومة برسم مخدع الحواس» فيتخيل الراث نوافذ ذات أطر 
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منضدة مستديرة 
من البلوط من 
الطراز الانكليزى 
القدم , 


0 
رصاصية تبدو خلفها ستائرء وكتب» ويخآبر معها ريشة للكتابة . وكانت 
زخرفة خداع الحواس منتشرة جدا عند _الفرنسيين فى آخر القرن 
الثامن عشر وفجر القرن الفاسع عثسن. نقر ص تيض| الوائد الصغيرة كانت 
تتحلى برسوم ذات .دقة: رائعة:لأشياء سطزوحة فوقها مثل ساعة وسلسلة 

جيب» أو قفان أو خطاب . 

وأريد هنا أن أسطر شكرى الكابتن فرانك غلى على سماحه لى بأن 
أوضح بصور مماذج من مجموعته, هذه الملاحظات التىكتبتها عن الآثاث 
القديم , وتكوين مثل هذه الجموعة التى لكابتن غلبى يقتضى إدراكا 
للجودة فى الأثاث» وى رأى أن هذا الادراك لا يتحقق إلا بالنظر فى 
الأثاث على الطريقة التى شرحتها الملاحظات الوجيزة فى هذه القالة , 


00 
0 
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يك ١‏ ره راهره. هه هه 
تَشَارَيخ الصوافة العيية 
9 . - 66 00 
الصادمة فى ند 
دقام درا لست 00 

يقدم كاتب هذا المقال تاريخا مختصرا قبأ للصحف العربية التى 
طبعت فى لندن حتى الحرب الكبرى الأولى . وبالطبع قد نشرت 
مخف إنكليزية تعلق بالعلم العرى مثل مميفة «مصر» التى 
نشرها ولفريد سكاون بلنت . وهذه الصحيفة استمرت تصدرق 
السنوات , , و ومس و و ,»2 وكثير منن مقالات بلنت التى ظهرت 
فيها قد طبعت من جديد باللغة العربية فى الشرق الأدنى . وف 
خلال الحرب العالمية إلثانيةبقدبازدعرت إلصجافة العريبة مرة 
ثانية فى العامة اللأيطانية وظهر عذداين لصحف الدورية . 
نذكر من بينها #السشمع العرق » وغى تنيقة نعف شهرية أسدت 
فى س.نة . عو ,4 و«أخبار الحرب » وهى ميفة شهرية أسدت فى 
إندن فى سنة .0 وأسست نسخة نصف شهرية منها ى 
القاهرة فى سنة معو ,2 ودحقائق الأخبار» وهى سميفة 
شهرية أسمت فى سنة ,عو ,4 ؤه الأدب والفن» وهى مملة 
:تصدر مسة كل ثلاثة أشهر أسسست سنة مع . 

وكاتب هذا اللقال يعتمد فى أغلب معلوماته على كتاب «تار 
الصحافة العربية » للعلامة الكبير فيكومت فيليب دى طرازى 
(ببروت م , و )؛ ومجموعة الصحف التى امتلكها هذا العلامة 
قد ابتاعها النهد الاستعمارى بهاسبرغ فى خلال الحرب 

العالمية الأول . 
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الأدب والفن 
آل سام 
اسم لمجريدة اسبوعيه سياسية برزت عام ميم , لصاحبها رزق الله 
حسون الذى كان يرتب حروفها بنفسه ويطبعها على الكبس ف بيته ف 
قرية «وندسورث » (0).ه»ادوصه10) بالقرب من لندن وقد اخترع هو تلك 
الحروف وحفرها بانواع الخطوط الختلفة التى تفوق بها وجهز بها مطبعته 
المعروفة يمطبعة «آل سام » وكان قصده فى إصدار هذه الجريدة مبنيا على 
أسرين كانا عنده من أهم الأمور وهما : 
أولا الاقتصاد امالى وثانيا التقبيح فى دولة الأتراك التى كانت 
اتتلاعب بها أيدى السياسة الخرقاء . وم يصدر من جريدة «آل سام » 
سوى أعداد قليلة لأن منشعها كان يقلد,الفرزدق فى الهجو ويقدح قديحا 
ميعا بالأتراك ودولتهم . 


سآ الأحوالٌ. 

جريدة أسبوعيه سياسية أخلاقية ظهرت عام ديم لصاحبها رزق 
الله حسون الذى نشرها لاظهار الخلل السائد فى تركيا فكانث آية فى 
بلاغة الانشاء وجودة الكتابة وطبعت على الجر خط صاحبها . وكان 
رزق الله حون من رجال السياسة يسعى مع الأحرار فى إصلاح تركيا 
وذلك ما أليأه إلى سكن لندن إلى آخر حياته . واشتغل معه فى تحرير 
البريدة القس لويس الصابونجى وعبد الله راش . واشتهرت «مرآة 
الأحوال» فى كل الأقطار حتى أن عدد النسخ التى كانت تباع منها فى 
لندن وحدها كان . هع على قلة الناطقين بالضاد فيها )١(.‏ 


)١(‏ قد وجدنا أن هذه الصحيفة كانت تطبع فى رقم عم فتزروى سكوبر 
بلددن وكانت قيمة الاشتراك ستة شلنات ونصف لثلاثة أشهر. وقد 
يشوق المهتمين من القراء إذا زاروا لندن أن يزوروا هذه الدار التى طبعت 
فيها تميفة من أولى الصحائف العربية بلندن . 
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مجلة مصورة كبيرة الحجم متقنة الطبع ظهرت سنة بيام ١‏ نصف شهرية 
لمنشثها القس أو الذكتور لودس الصابونجى وقد نشرها أولا فى العريية 
ثم فى العربية والاتكليزية معا حتى بلغت عامها الرابع . وتعد النحلة من 
أرق المجلات وأحسنها بتعدد مواضيعها و إتقان رسومها . وكل من طالع 
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أجزاءها لا يالك من الاقرار بفضل صاحبها الذى أحاط بعلوم كثيرةأ 
وزين الصحافة العربية بكتاباته الى اشتهرت ف العالمين . وعانى الذكتور 
صابونجى تعبا جزيلا فى سبيل مجلته التى أنشأها فى ظل الدولة الالكليزية 
لعلمه : «بأن زهي المعارف لا يجنى إلا فى رياض الحرية وربيع السلام 
وربوع الأمان .» كأ قال فى فاتحة العدد الأول . وبين الذذين عضدوا 
الدكتور صابونجى لنشر يجلته : إمعيل باشا خديو مصر والسيد برغش 
سلطان زنجبار ووصى النظام حاكم حيدرآباد وقاسم باشا الزهير البغدادى 
والدوق اف «وستمتستر» (عاتصاساهعلاآ اه #طلناط) واللورد 
«شافتسبرى » (رسط»#هط5 4:مة) وغيرهم . وقد قرظت أمهات 
المبرائد الانكليزية عجلة «النحلة » بما تستحقه من الثناء . 


«حل السألتين الشرقية والمصرية » 

هى أول مجلة شعوية/ظهرت | اللساكٌ انرأ بجناية مؤسسها رزق 
الله حسون الذى نشرها .عام .ويىر٠‏ سرتين:ى الشهر . وكانت تتضمن 
البدث فى سياسة 'مصر خصوصا والشرق الأدنى عموبا وقد عاشت نحو 
السنة فبلغ جموع صفحات أجزائها أكثر من ثلاثمائة صفحة وكانت 
تطبع على ورق رقيق جدا جدا حتى يسهل إرسالها إلى المشتركين ضمن 
ظروف مختومة كرسائل البريد ولا تصير مصادرتها من الدولة العثانية 
لأن اخجلة كانت تحتوى على قصائد مشحونة بالهجو الفظيع فى حق رجال 
الحسكوبة العثانية خصوصا مختار باشا الغازى . وكانت مكتوبة بيد منشئها 
ومطبوعة على الحج ركسائر الصحف التى نشرها حسون فى عاصمة 
الانكليز. وتعطلت عام .ممم بوقاته إذ فاجأته المنية ليلا فى قطار 
السكة الحديدية با كان عائدا من بيت أحد أتحابه السوريين القيمين 
فى لندن إلى داره التى كانت بشارع «ألغا تراس » (عممع؟ هطملم) 
فى قرية «وندسورث» وق الغد شق الأطباء صدره ليعلموا سبب' موتة 
فوجدوا قلبه عفوفا بمواد كثيفة شحمية. فحكوا على موته بسكتة 
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تارج الصحافة العربية الصادرة نى لندن 


القلب من شدة الاضطراب الذى استولى عليه فى تلك الليلة لأ بق إلى 


نصف الليل مع أجحابه من أبناء العرب وهو برغى ويزبد ويشتد د غيفلا 
على الأتراك ويطعن فيهم 


مخيفة سياسية أنشئت عام مر ى أربع صفحات مخطوطة بيد 
صاحبها الذكتور لويس صابونجى وسطبوعة على الحجر فجعل شعارها 
«حرية واستقلال ونباح وإقبال » ثم افتتحها بهذه الآية , «لاظلم اليوم 
إن الله سريع الحساب .» وقد تبرع بعض المتمولين فى إنكلترة برأس 
مال قدره عشرة آلاف جنيه لنشر هذه المجريدة التى لم نشاهد قط أكثر 
منها جراءة وأشد لهجة ى_تشخيص »راض الدولة العثانية ونشر 
الحقائق الجارحة عن السلطان وؤزرائة وكانت فى الوقت ذاته تترجم 
إلى اللغات التركية وإلنارسية بوالهدوية تسيا لقوائدٍ ها فى جميع الأقطار 
الاسلاميه . ومن أهمأمقالاتهاً التى! تستشول الّذككر/: «مسالة الخلافة 
واللمسلمون ثم الخلافة فى آل عَثان» وكذلك «حى على الاستقلال أيها 
الأبطال» ومنها «الخلافة والقانون الأساسى» الخ . فلما اطلع عليها 
موزوروس باشا سفير تركيا نى لندن بعث ببعض نسخ منها إلى السلطان 
عبد الحميد الثانى ليقف عليها . فاضطرب السلطان لذلك ثم أرسل أما 
إلى السفير بأن يقنع منشىء الريدة ويلاطفه ويطمعه بالمال لابطالها . 
فاستدعاه موزوروس باشا إليه وه مليا بهذا الشأن تأنى الدكتور 
صابوضجى أن يذعن لاراذة السفير مصرا على إصدار الجريدة لأن أمراء 
المسلمين كانوا يعضدونه فى هذا السبيل . وقد احتجبت «الخلافة» 
عندما أبدل بها متشثها جريدة « الاتحاد العربى » . 


الاتحاد العربى 
خيفة سياسية أسبوعية أصدرها عام مم , لويس صابونجى نى لندن 
أيام كان مستبطا ومشتغلا بسياسة مصر فى" عهد عرابى باثا . وكان 
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القصد فى نشرها اتحاد الناطقين بالضاد وتوحيدهم وتأليفهم عصبة 
واحدة على الأتراك فى جميع البلاد العربية . ولكن لما شاغد أن الفساد 
قد دق عظم العرب ولا أمل باتحادهم وجع كلتهم أعملن إصدار امبر 
بعد ظهور العدد الثالث منها. وكانت هيثتها شبيهة ب 
«الخلافة » من جهة الحجم والطبع وبلاغة الانشاء وشدة الانتقاد , 


الغيرة 

نشرة سياسية تصف شهرية ذات صفحتين أصدرها عام مم١‏ رجل 
عندى يدعى عبد الرسول كان يتردد على السفارة العثانية فأوعنل إليه 
موزوروس باشا بانشائها وامده بالمال لادحاض مقالات جريدة الخلافة» 
وكان عمر جريدته قصيرا بحيث لم يصذؤ متها سوى تسعة أعداد. 
وكانت ركيكة العبارة . ولا شاهد الشقير العثانى أن « الغيرة » لا تفى 
بالقصد الذى أنشئح ولأتجله قط اليدد- اليقبروخعن/عبد الرسول وتوقفت 
النشرة عن الظهوقر. 


النحلة 

جريدة أسبوعية صدرت .مم , لصاحبها الدكتور لويس صابونجى 
غرضها البحث فى سياسة بريطانيا العظمى بالقطر الصرى والسودان 
والهند الشرقية وشعارها الآية الواردة فى سفر ارميا القائلة : «مصر 
تيها الخراب من الشمال » ولا كانت المطابع العربية ى 
نادرة الوجود وس تبو الحروف بطيثى الشغل لجهلهم هذه اللغة 
اقنضى إصدار «النحلة » مكتوبة ,خط يد منشكها ومطبوعة على المطبعة 
الحجرية حتى يتيسر تتبع الحوادث. تأسبوعا فأسبوعا . وقد لزم الدكتور 
لويس الصابونجى أو القس لويس الصابونجى فى أكثر مباحثه حدود النقل 
عن المبرائد الاتكليزية وترجمة خطب رجال المجلس النيانى البريطانى بدون 
تعرض أو تنديد بأعمال الرجال بل ترك الأس للقارى* أن يبرم فيه 
الحكم كا تشاء . وكان لايتعصب لدين من الأديان ولا يتشيع لحزب 
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من الأحزاب . لكنه اقنصر على ذكر جوهى الحوادث السياسية التى تهم 
المصريين خاصة والشرقيين عامة . ولصاحب «النحلة » بقالات جليلة 
دافع بها عن حقوق أبناء وادى النيل وأخصها سالتان على جانب 
عظيم من الأ*مية بعث بهما فى , آب ع.رمم ؛ إلى غلاذستون (6دهاههه©) 
رئيس وزراء إتكلترة وإلى اللورد غرنفيل (والامم© 0م1) وزير 
خارجيتها . وإذ رأى غلادستون أهمية الرسالة المرفوعة إليه أوعن إلى 
كأتم سره بارسالها إلى اللورد نورثبروك (عاموءط200 »دم ا) المعتمد 
الاتكليزى الخارج العادة فى مصر للتدقيق فى مضمونها . وبالجساة فان هذه 
المبريدة لعبت دورا كبيرا ى سياسة الشرق لذاك العهد ونالت إقبالاعظها. 

كان الدكتور لويس صابونجى فى عصره من أركان النهضة السياسية 
فى الشرق ومن أكبر عازى. أسرارها لإمغالميى أمراضها . وقد اخذ 
الصحافة وسيلة لقمع الاستبداد ونشر المبادى* الحرة القويمة . وكان 
الدكتور صا بوضجى غلبا ني]طَوَاره وأفكارهوأقمالّه ولي حركاته وسكناته . 
ولبث متمتعا بكل “قوأه العقلية_والبذنية حي وافتّه النية فى عم نيسان 
+09 بالغا من العمر الثامنة والتسعين وهو مشتغل بين الأقلام 
والحابر. وكان يعلل النفس بأن يعيش أكثر من ذلك لولم تقتله يد 
أثيمة طمعا بالمال أودت بحياته ليلا وهو راقد فى سريره . وحدثت هذه 
المجريمة فى فندق كان الفقيد نازلا فيه يمدينة لوس أنجلوس (انببسة. «سة) 
التابعة لولاية كاليفورنيا من أمريكا الشمالية . وكان قد ا"خذ هذه الديئة 
محلا لسكناه فى شيخوخته لأن مناخها وافق سناجه . 

ضياء الخافقين 

صدرت «ضياء الخافقين » عام مومم, لصاحبها حبيب سلموق 
ولعبت دورا مهما فى عالم الأدب والسياسة وحرر فيها الصحاق الكبير 
إبراهيم بك المويلحى زمنا غير يسير عندما كان فى لندن . ولد حبيب 
سلمونى سنة . م١‏ فى بيروت وسافر سنة ريام ,* إلى لندن حيث تعرف 
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باللورد رؤزيرى (7+اءهم8 4ممة) وغيره وحظى بمقابلة الملكة فكتوريا 
وقد وجد لديه منها رسائل بعد وفاته وحظى أيضا عقابلة السلطان 
عبد الحميد وبعض ملوك العرب وكان عضوا فى البمعية الملكية الشرقية 
بلندن . وساعد السر ريشارد برتون (ممسسظ لمحدنه مز5) فى ترج 
اكتاب «يبنون ليلى » ووضع معجمين كبيرين أحدهما عربى - إنكليزى 
والآخر إنكليزى - عرى ونش ركتاب علس" ؟ه «مناععصدعه عط" 
روى افيه أحوال الدولة العثائية وأسباب هبوطها ., ونشرت مجلة «القرن 
التاسع عشر » الانكليزية إحدى مقالاته عن تركيا جنبا إلى جنب مع 
مقالات المستر غلادستون . وبتارج م + تشرين الأول «أكتوير» ١5.‏ 
نوق عبيب سلبوق عن عع عانا مللاها بأشرف الأغمال . فرقته 
الصحف العربية وبعض الأجنبية كلكش (:1) والديل “نيوز 
(معلة براتوط) وغي رهما , 


رم -اللصدئ] 

أصدرها سلمم سركيين عام -.م:«. وكان يذيع على صفحاتها ما 
يكنه قلبه من التوجع على حال الدولة العثانية التى ولد فيها وقضى 
على كتابها بانحباس أقلامهم من شدة الاستبداد . وقد نش فيها الرسالة 
التى وجهها الصدر الأعظم فؤاد باشا الكبير عند احتضاره إلى السلطان 
وورد فيها ما يأتى : «مولاى المعظم لم يبق من عمرى إلا أيام أو ساعات 
معدودة أقوم فيها بواجب الصلحة العموبية . وأريد أن أبسط أمام 
عرشكم الساى آرائى الأخيرة وهئ آراء محزنة اتضحت لى بعد خدمة 
طويلة تاعسة .» ثم يقول إن الدولة العثانية فى خطر وما كنت لأخدع 
مولاى وبلادى الخ» وهنا بسط فؤاد باشا أسقام السلطنة العثانية 
والعلاجات لشفائها . 

وظهرت بعد ذلك ووم جريدة الخلافة لصاحبها سليم فارس 
الشدياق وجريدة الحقيقة جريدة عريبة رسمية سنة + و أثناء الحرب 
العامية الأولى . 
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لت ] د تبر 3 ا 0( 
عارّة ايض 
بس سان السرم" 


لا يكفى "ما يوجد من الوثائق التاريخية لتعيين البقعة التى نشأ فيها 
مرض البرص . ويميل أولئك الذين توفروا على دراسة الوضوع إلى 
الاعتقاد بأن أفريقية ‏ وخاصة أفريقية الوسطى من نيجيريا إلى الحبشة ‏ 
هى القارة التى لا بزال المرض غالب الانتشار فيها حتى اليوم؛ وهى 
لذيث موطن الداء الأول 

غير أن هذا امرض كان قَدَإإِشْرَاقَ بلاد الهند ومصر منذ عهد 
بعيد . ومن المؤكدا أن انتجارع قد عتم" أتزيتية [ؤالهابد ومصر مدة ثلاثة 
آلاف غامء ثم انتقل من الهنة إلى الشراق' ودن' صر إلى حوض البحر 
الأبيض المتوسط . ولا برد فى الؤلفات الرومانية ذكر لمرض البرص إلا 
بعد رجوع .جنود رومانيين من الشرق فى سنة اثنتين وستين ميلادية . 
وكان الرومان هم الذين حملوا جرثومة المرض إلى إيطاليا وألانيا . وحدث 
فى القرئين الخامس والسادس أن نشرت الينود العدوى فى إسبانيا ومنها 
نقله فرسان العرب إلى فرنسا عندما غنوها فى القرن الثامن . 

ومن المؤكد أن الرومان هم الذين نقلوا جرثومة البرص إلى المبزر 
البريطانية . وعندما حل القرن الثالث عشر كان البرص منتشرا فى 
النرويج والدانهارك والسويد وإسلاندة وكرينلاند وجزائر شتلاند وفيرو 
وف عولانده والروسيا وأقطار البلطيك , 

على أن امرض داء استوائ فى الغالب؛ وما تاريخه إلا تار مرض 
بشرى متوطن فى بعض الناطق كأفريقية والهند والصين يجتاح الأقطار 
التى نقلت إليها جرثومته فى فترات وبائية طويلة ويختنى بعد ذلك أثره 


اء 
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الأدب والفن 


دون أن يكون لذلك سبب واضح . ورتما عن أنه رض استواق فقد كان 
لا .يزال منتشرا فى السويد عند مستهل القرن التاسع عشر بينا كان آخذا 
فى زيارة الانتشارفى الغرويج فى أواسط القرن نفسه , 

والبرص من أمساض الولايات المتحدة المتوطنة ويظهر فى غالبية 
مناطقها الشبيهة بالاستوائية وامجاورة لخليج الكسيكء غير أنه لا توجد 
فى الواقع إلا حالات قليلة . وببن امحتمل أن يكون الأسبان والبرتغال 
هم الذين نقلوا جرثوبة المرض إلى هذه الأنحاءء ثم انتشر بعد ذلك ى 
أذيال تجارة الرقيق كا حدث فى جزائر الهند الغربية وجنونى أفريا 

التاريج الطبى الأول للمرض 

ما زال بعض الأطباء من تنقصهم:اللثليزة الخاصة: يجد ضعوبة أحيانا 
فى التفرقة بين البرص وبين أنواع الأإضاض الجلدية الأخرى . 

وإذا كان الارتباك أبوتبود اح اليم لتيل اللوكد أنه لم يكن يقل 
عن ذلك منذ قرو نكَلتء عندمًا كن علج لظب لآ يزال فى طور البداءة . 
والواقع أن عبارة مريض بالبرص لا تثير اليوم فى أذهائنا نفس ذلك 
العنى الذى كان الناس يفهمونه منها فى الأزمان الغابرة . بل كان الس 
يذهب حتى أوائل القرن السادس عشر إلى حد إدراج الأساض العدية 
التى يصحبها ملفح جلدى ذو قشور أو تقرح؛ فى قائمة معانى لفظة البرص , 
5 تكن أمراض الحيوانات تستثنى من ذلك» فقد جاء ذكر البرص فى 
رسالة عن أساض الخيول . 

أما البرص فهو مرض تسببه جرائيم البرص؛ وعوارشه تقرح فى 
الجلد وأذى نى الأعصاب. ما ينجم عنه تشويه فى الجسدء تترتب عليه 
الوفاة بفعل الأساض اللتداخلة . 


العدوى 
أثناء مرحلة المرض المعدية فى إفرازات خياشم المرضى 
المخاطية . ويعتقد الآن أن العدوى تنجم على وجه الاحتال الغالب» 


اتوجد الجرا 
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منظر من الو لمصحة البرص 


1 


عن تسرب هلم البراتم إلى أجسام الأشاى :وقد اتتقير للجزالم إنى 
الهواء أثناء السعال والقح والبصق والكلام» ويظن أن البرائيم 
عندئد تدخل الجسم عن.طريق خدش ف الجلد أونى الخياشم أو أى 
جرح فى المبسد . ويكاد يكون من الؤكد أن العمل الرئيسى فى انتشار 
امرض هو الاحتكاك التريب الداك بخص مصاب , 


الكانحة والقلاج 
إن ,مكافحة البرصن سهلة ,التديين صغية_التبفيذ . فانه إذا كانت 
القيود شديدة الصرامة بذل المصابون أقصى الجهد للتملص منهاء وراحوا 
يسترون ممفهم ويكتمون أسهء وعم غالبا يظفرون بذلك فضلا 
عن مساعدة الأهل والخلان . 
وبحسن هنا أن نسردٍ الحقائق الآتية : 
أولا : البرص من الأساض العدية , 
ثانيا : من المفضل عزل المصابين بالبرص فى الأقطار التى ينتشر فيها 
المرض . ١‏ 
ثالثا : يجب إقصاء الرضى عن الأعمال التى تهىء. الفرصة لانتشار 
العدرى , 
رابعا : يجب فصل أبناء المصابين عن ذويهم والاشراف عليهم . 
خامسا : يجب فحص من عاشوا مع الرضى تحت سقف واحد فى فترات 
ة تبيين أولى بوادر انتقال الغدوى إليهم . 
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الأدب والفن 
سادسا : ليس البرض من الاساض الستعصية» ولكن لم يكشف له 
عن دواء حتى اليوم . 
العزل 

يستدل من تار البرص فى النرويج؛ على ما يسفر من النتائج 
الطيبة عن اخاذ الاجراءات الرحيمة لعزل المرضى . فقد نفذت هذه 
ذا دقيقاء ونجم عنها نقص مطرد فى عدد الصابين . 

على أن أخطر ما ينجم عن العزل القهرى هو محاولة المرضى وأصدقائهم 
كتّان أس المرضء مما يعمل على زيادة انتشار امرض ف الخفاء . لذلك 
ة الأهمية أن تعمل السلطات الكلفة: تعليم 


الاجراءات 


ممارية البرص 


الشعب على إقناعه بأفضلية هذا العزل . وقد أثبتث التجارب أنه 
إذا أحيطت إجراءات العزل بالغريات التى من شأنها أن تجعل العزل 
من الأمور المستحبة» وعرف الناس ما لا بد عائد عليهم بن الزايا إذا 
ما لليئوا إ! العلاج المبكرء بدت من الناس روح التعاون فى مهمة الحد 
من خطر انتشار امرض . 

هيئة إعانة المرضى بال+.ص ف الامبراطورية البريطانية 

عاش المريض بالبرص دائما أبدا متبوذا فى الهيئة الاجتاعية . وقد 
كان يسمح له فى إنكلترة أحيانا ى القرون الوسطى؛ بالتجوال متسولا فى 
أنماء البلادء على أن يصحبه دائما ناقوس يدقه محذرا ى يبتعد الناس 
من طريقه . 

5 يكن يحدث ف الأتطالالاستوايتّة فق العصر الحديث غير ذلك , 
غير أن عهدا جديدا_قد_بذأ عنددا أسست هيئة إعانة الرضى ىق 
الامبراطورية البريظائية فا سنة 178 . 

اتصلت الهيئة نتباشرة: بكافة الؤننسات الأخزى'التى تشتغل ,مكافحة 
البرص فى جميع أنحاء الامبراطورية . وراحت تتحرى عن مرض البرص 
والاحصائيات الحيوية وطرق العزل النحلية ووسائل العلاج وما شابه 
ذلك , أما هدف الهيثة فهو نشرطرق العلاج الستحدثة و" فى كافة 
أقطار الامبراطورية نى أقصر وقت ممكن , ومن أعمالها أنها قامت بتقديم 
التبرعات لدثئات. معالية البرصء وسعت فى إنشاء ماكز للعلاج 
وتزويدها بالأدرات اللازمة . 


منشئات البرص ومستعمرات البرص 

يبب أن يسير العمل ى هذه الأماكن على نحو إنسانى دون 
أن يكون هناك تدخل فى نواحى الحرية الشخصية إلا ما تتطابه 
مقتضيات العلاج . ويجب ألا ينشأ مستشنى للبرص فى إحدى المان ىق 
لا يلوح فى أعين الرضى أنه أحد السجونء" بل ينبغى أن يكون ى 


5 
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الأدب والفن 


مستعمرة خاصة بعيدة عن المدينة» فى العراء» فى مساحة شاسعة يمكن 
زرعها والعيش فيها كأنها يتمع صغير» تتوفر فيه فرص العمل واللهوء 
وأحدث وسائل العلاج والرعاية . ويجب لذلك أن يكون فى هذه 
المستعمرة مستشنى يعالج فيه الذين بلغ مرضهم حالة خطرة شوهت 
فيها أجسادهم؛ على أن مخصص فيه جناح للحالات الخفيفة القابلة 
للعلاج والشفاء» ومنزل متعزل للأماء من أبناء المرضى بالبرص» وبا 
يمكن من التسهيلات اللازمة لتوفير فرص الأعمال الزراعية والصناعية . 
فانه من الممكن لمثل هذه المستعمرة أن تكثى نفسها بنفسها إلى حد 
كبير . والواقع أن عددا من سستعمرات البرص يسير على هذا النوال . 
العلاج 

يحسن أن نقتبس هنا ما يقوله روجرزوالليورن ويحتمل أنهما خير الثقات 
فى الموضوع : 

«من العبث أن تحآول القناية ميض (إذَ] لم,لتكن محوطا ,خيرالنظم 
المعيشية العامة بيئة حمية؛ مجمعا بالتفذية 'الصحية المنتظمة» بعيدا 
عن كل ما يسبب له الهم والكدر أو القلق على. أسرته . أما العلاج 
الخاص» فيجب أن يبدأ فى أقصر وقت ممكن» وأن يظل مدة طويلة “بعد 
أن تكون الأعراض المادية قد اختفث , » 

والشولوكرا (هههههانه0) هو العقار الوحيد الذى عمر على التجربة 
مدة قرون طويلة» غير أنه محدود الأثرء فانه لا يهىء الشفاء إلا بعد 
علاج طويل؛ على أن يبدأ الريض العلاج فى مرحلة مبكرة قبل استعصاء 
الداءء وأن يظل مثابرا عليه . 

وجرب العلاج بالمصل منذ أربعين عاماء وأصدرت عن ثتائج 
التجارب» تقاربر طيبة» ولكن فاعلية هذه الطريقة لم تعمر . ثم استخدمت 
الحقن الخاصة منذ ما يقرب من ربع قرنء فصدرت عن آثارها تقارير 
حسنة فى أول الأس؛ ولكن نجاحها لم يدم؛ فان العقار الوحيد الذى حمر 
على اختبار الدهى والتجربة هو الشولوكراء والحوامض التى يتكون منها . 


000 2 امتدوع رادم العملا 


وده اكد 
التى إلى اليمين رجلا مفيابا بالبرصء قبل علاجه . 
وف الصورة التى إلى اليسار نفس الرجل بعد م أشهر فى العلاج , 


مستآمرة! البر- فى“ أؤْزُوا كلو 
من الأمثلة الى ثبين ما يمكن عمله. لاستئصال شآفة المرض ما 
يكشف عنه التقرير الذىكتبه المستر ديثى عن مكافحة البرص فى 
مقاطعة أويرى بجنوى نيجيرياء وهو تقرير نقيم عليه البيان التالى . 
الأغراض والسياسة 
إن الهدف الذى تربى إليه منشأة أوزواكولى لمكافحة البرص هو 
القضاء على امرض ف مقاطعة أويرى . ولكن تحقيق هذا الهدف لا يمكن 
أن يتم إلا فى الستقبل البعيد ويتطلب حل' مشكلات عويصة قبل أن 
يتحقق . على أن المهمة قلا بدأت فوضعت مبادىء العمل العامة» 
واختبرت أوجه السياسة القترحة» وثبتت صلاحيتها . 
وأخذ الهجوم على مض البرص الذى لم يكن فى سنة وسو ١‏ إلا 
تجربة» يشتد وطأة فى اضطراد وهاهو الآن فى بعض أنحاء القاطعة 
يبتث المششكلة من جدورها . ١‏ 
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الأدب: والفن 
ويتكون البرنامج من الواد الآتية 

أولا : إنشاء عيادات للبرص يتلتى فيها المرضى العلاج الناجع دون 
أجِن. 

ثانيا : القيام باحصائيات دقيقة فى المناطق التى ,بريد أهلها التعاون 
وتوجد فيها فعلا عيادات للبرص . 

ثالثا : عل حالات البرص المعدية علا اختياريا فى قرى مموذجية» 
ملحقة بعيادات يعمل فيها بمرضون مقيمون» حتى يكون 
الاشراف كليا . 

أربعا : قيام مفتشين إخصائيين فى مرض البرص» بتفقد العيادات وخطط 
المكافحة , 

خامسا : الدعاية بمختلف الوسائل . 


إلظروفك/إنحلية . فلكل منطقة 
سشكلات خاصة بهاء ومن 
الضرورى أن تتمثى الخطة 
المقترحة مع عقلية أهل المنطقة 
وحاجاتهم . 


جرهارد هانسن الطبيب 
الشهير الذى كشف عن 
«الباسيلوس» الذى 
يسبب البرص . 


5220-65 


عيادات البراقن فى مقاطعة أويرى 

تنحصر المرحلة الأولى من مساحل الهجوم على مرض البرص فى 
أكبر متاطعات نيجيريا الينوبية وأشدها ازدحاماء فى إنشاء العيادات 
لمعالطيته . «يبلغ عددها الآن: تسعا وءشرين عيادة . ويتردد على هذه 
اللراكز ى اتتظام ومثابرة أكثر من سبعة آلاف سيض» على حين يوجد 
ألف آخرون تحت الملاحظة الطبية . 

نظام العيادة 

ليست العيادة إلا مكانا سلاما قرب طريق للسيارات يمكن المرضى 
بالبرص أن يؤموه للعلاج . وليس من الضرورى أن تكون بناء هائلا . 
ومكان العيادة فى الواقع منحة من أحد الرؤساء أو من المرضى ألدسسهم . 
ولا يدفع للأرض إيجار؛ فان أحاب الأملاك يتبرعون بها دون أجرة 
لصالح الشعب . وهكذا يعن المرضئ أن العيادة ملك لهم» وءن شأن 
هذا الشعور أن يساعد على نشرٍ روح التعاون بينهم . وتتكون العيادة 
من كوخ للعلاج؛ تاق يضمي إلتركء وثألت للاشطار, 

وف العيادة تقيد أسماء امرضئ» وتؤهذ ندرجة الحرارة» ويقدم علاج 
البرص؛ وتضمد القرح» وتعطى النصائح الخاصة بالصحة الشخصية . 
وغالبا ما يحدث أن تتحسن حال قرح أهملت عدة سنين عندما تعالج . 
وكذلك يعود للمرضى شعورهم بكرامتهم الشخصية: كأ يتيقظ فى نفوسهم 
الأمل والرح . غير أن المرضى العاجزين ينقلون إلى الستشنى ى 
أوزواكولى . أ! الرضى القادرون» فيقومون بمساعدة الممرضين أو يؤدون 
مهام رجال الشرطة . 

ونتراوح العيادات فى الحجم؛ فتتسع أكبرها بثلاء وهى عيادة 
أوتورو؛ لعالجة تسعمائة مريض . ويوجد فى كثير من العيادات مرضون 
مقيمون وهو ما يهبىء الفرصة لتضميد قرح المرضى كل يوم . كا أن 
الممرض يعد العدة للزيارة الأسبوعية طوظف الصحة مع مساعديه من 
أوزواكولى؛ ويقوم بزيارة المرضى التغييين. ' * 
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إحصائيات البرص 

من شأن إتفاع السكان كلهم للكشف الطبى» أن يساعد على حمل 
إحصائيات دقيقة خاصة بظروف الاصابة وأنواعهاء مما يحدد مدى الشكلة 
تحديدا دقيقا . على أن إجراء إحصائيات البرص أصعب ماحل مكافحة 
هذا المرضء ولكنها القاعدة الوحيدة التى يمكن الاعتّاد عليها.. وأول ما 
تكشف عنه الاحصائيات هو أن عدد المرضى الذين يترددون على العيادة 
ليس دليلا حقيقيا على مدى انتشار البرص . فمن المرضى طبقتان لا 
تؤمان عيادات العلاج فى أعداد تبين نسبتهما الحقيقية : وهما طبقة 
المرضى الذرين بلغت حالتهم درجة خطرة أقعدتهم عن الحركة» وطبقة 
المرضى الذين ما زالوا ى مرحلة مبكرة من المرض عدم عاقيا 
العاقبة» وهى طبقة كبيرة . 

العزل الاختيارى 

وإذ يتم إنشاء عيادةوإجراء إحصائية) هيأ الثرصة للخطوة الحيوية 
فى مكافحة البرص . فان ,انتشار امرض رآجع إلى جملة أسباب» منها شدة 
الازدحام» وقلة التغذية؛ والأساض 0 تسبب الهزال» ورد 
ف اللعيشية الصحية؛ وما شابه ذلك . ولكن هذه الأسباب الثانوية 

تترك أثرا إلا إذا كانت جرثومة المرض موجودة . 

فاذا تستى متع الاحتكاك بين المصابين والأسماء؛ استحال انتشار 
البرص . ونا كان الثقات كلهم مجمعين على أن العزل هو الخطوة الحاسمة 
فى مكافحة البرصء فان خير السبل هو ما يجعل العزل أس! اختياريا 
بل أسا مستحبا أيضا يقبل عليه الرضى طوعا دون خوف . 

وهذا هو الواقع فعلا فى مقاطعة أوبرىء فقد زاد عدد الذين عزلوا 
أنفسهم طوعا على ألغى ريضء ناهيك من مثات أخرى تود ذلك حالما 
توجد الأمكنة الكافية . فنى القرية النموذجية بمستعمرة البرص؛ يعيش 
الرضى فى بيئة شمية على مقربة من منرارعهم؛ دون أن يقاسوا ما كان 
يؤلهم ف المدينة من نبذ وشقاء . 
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حي توت 5 > بط ا سنا 
ثلاثة . ن الرضى بالبرص» وليس فى أحد منهم الآن ندوب من آثار المرض» 
وقد أخذت صورتهم عقب مغادرتهم المصجة مباشرة . وجميع الصور التى 
تنشرمع هذه المقالة (ما عدا صورة الذكتور هانسن التى استعيرت من هيئة 
«يحوث ولكوم ») مأخوذة عن صور تفضلت باعلرتها جمعية التخفيف عن 
البرص العاهلية البريطانية . 
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مو مور لطر يليا لويس | 
بق الكو حمر الرسوق النبوكى | 
تباش يموع لاما ها لد 


أعمدة الحكمة السبعة 


ذوينا ىق السابق خبة من المسائل الهامة التى يعيننا كتاب 
(أعمدة الحكمةالسبعة) على تفهمها و إدراككنهها . ولكن جديرا بنا 
أن نقرر أن الكتاب لا يقتصر فضله على علاج مسائل منفردة» و إئما هو 
كله فى جملته تعليق قيم على بلاد العرب وساكنيهاء وشرح بين على 
اتاريخها وأدبيا . فانت إذ تقرؤه تشعر وكأنك تعيش فى تلك الطبيعة» 
تلفحك رياحها. وتصهرك شمسهاء وتحيرك مفاوزهاء تعييك مخورهاء 
وتروعك مناظرعا وآفاقها .كا أنك تزداد قربا إلى دخيلة النفسية العربية. 
وكيف تتفاعل هذه النفسية؛ يما يعرض الكتاب من تحليلات قوية فائقة 
لناذج متعددة من الشخصيات الفردية العربية , 

ولعل خير ما بد هذا البحث أن ندرس إحدى الشخصيات التى 
الها الكتاب . والحق أن (أعمدة الحكمة السبعة) يزخر بعشرات 
الشخصيات العربية: التى قد أَجَادٍِ لوزئين قهمهاء وأجاد رسمها ووصفهاء 
حتى كاد أن يكون,كتابم «درايتب مليئة بالأشخاص الأحياء؛ يجيئون فيها 
ويذهبون . وكم ودّدَك لأ انلمك فى صِنخات]«الآذب والفن » فعرضث 
فيها عرض “الناتد 7الشفيلن “كن "تلخ" الشتخفيياك؟ التى رسمها لورس 
رسما كاسلاء شارحا مقدارها من الصدق والقوة والتام؛ مبينا كيف تقدء 
لنا أعظم العون على فهم نفسية العرب» نبلائهم ووضعائهم؛ أشرافهم 
وأدنيائهم: بدوعم وحضرهم» كهولهم وفتيانهم وصبيانهم . ولكن ما كل 
ما يتمنى المرء يدركه ! فلاقصر نفسى شما على اختيار شخصية واحدة . 
وقد آثرت شخصية (عودة أبوطى) . أولا لأنها لبساطتها لن تكلفنا عناء 
شديدا فى فهمهاء ولن ترهق صفحات «الأدب والفن » بأكثر مما ينبغى . 
وثانيا لأنها تكد تكون شخصية مموذجية للبطولة العربية؛ إذا 
تفهمناها وأدرانا جوانبها ساعدنا ذلك على تفهم مئات الشخصيات 
العربية التى نقرأ عنها فى التاريج العربى من القرسان البسلاء؛ | 
بلغت شجاعتهم وفروسيتهم حدا يكاد يكون خرافياء بما امتلكوه دن 
إقدام وجرأة» ومن نجدة وسوءة» ومن كرم وسخاءء كثيرا ما يكللها 
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شاعرية غريزية . أمثال هذه الشخصية يمتلىء بها التارج الغرى» قبل 
الاملام وبعده . فاليك وصفا لعودة أبوطى, الذى رآه لورنس وصاحبهء 
ورافقه شهورا طويلة فى مغاماتهما الشتركة, أتيح له فيها أن يدرسه 
عن كثب وعلى مهل . فاذا أدهشتك من عودة أشياء "مخالها خرافة 
فتذكر ذلك» وتذكر أن لورنس وصاف صادق أمين:. 

كانت شهرة عودة قد طبقت آفاق اليزيرة العربية» وكان اسمه 
رائعا مهيبا يفعم القلوب بالاكبار والوجل وبالعجبء لما اتصف به من 
شجاعة متهورة» وصدر لايعرف إليه الخوف سبيلاء ونفس لا تهاب الموت , 
وقد سمع به لورنس, فتاقت نفسه إلى لقائه» وتمنى لو يجتذيه إلى صفوف 
الثورة العربية؛ حين كان لورنس يدير الزحف على العقبة , 

فى ذات يوم بِيما لورتس.فى معبتك الأمير فيصل فى الوجهه إذ 
بتابع يدخل الخيمة فى عجل ويهمس بكلمات فى أذن فيصلء وفى الحال 
التفت فيصل إلى بلؤرنتر ,اوت التيعت لِثْله؛ وقآلٍ محاولا أن يمالك 
انفعاله ورعنى اضطرابة : «قد جاء عودة !.» قْصِاح لورنس : «عودة 
أبو طى ! » نعم لقد كان عودة بنفسه؛ ذلك البطل الباسل» جاء يحلف 
بمين الولاء للامير فيصل؛ ويشد أزر الثورة العربية . ومن يومها وثق 
الورنس بأنه قدكتب للعرب نجاح مشروعهم فى الاستيلاء على العقبة . 

كان عودة طويل القامة» قوى البنيان» ذا: سحنة رائعة مليئة 
بالعاطفة الزاخرة الحارة . وكانت كل روحه. تشع بطولة وفروسية», 
وتتوئب للقتال» لايقر له قرا ويود لو اندفع من لحظته إلى ساحة 
الوغى . وما استمع لورنس إلى كلماته التحمسة حب وثق بصدق 
شخصيته؛ فانزاح عن صدر الجميع عبء ثقيل» ووثق لورنس بأنه 
لوتمكن عودة من تنفيذ نصف ما يتأجج به صدره من العزيمة لكان هذا 
كافيا لتحقيق نجاحهم وفوزهم . 

كانت ملابس عودة بسيطة غاية فى البساطة؛ وكان متزبيا بالزى 
الشالى من القطن الأبيض وعلى رأسه كوفية موصلية جراء . وكان يبدو 
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وكأنه قد جاوز الخمسين من عمره» وقد خط الشيب شعره الأسودء ولكنه 
كان لابزال قويا منتصب القامة؛ نحيقا رشيقا ما الحركة» ذا نشاط 
وحيوية يعادلان من هو أصغر منه سنا بكثير. وكان وجهه رائعا 
فاخرا بمخطوطه وفجواته؛ وقد ارتسم عليه الحزن العحيق الذى سببه 
مصبرع ولده عنادء ولده امحبب الذى خر قتيلا فى ساحة الحرب» وخلف 
لأبيه شقاء شمل حياته كلهاء إذ فقد أمله نى أن يترك للاجيال القادمة 
عظمة اسم «أبوطى» , 

وكانت عيناه كبيرتين ناطقتين». كأنهما المخمل الثمين الأسود فى 
اشدة سوادهما . وكانت جبهته منخفضة عريضة» وأنفه عاليا حادا شديد 
التقويس . وكان فمه واسعا سهل الحركة , وبالاجمال كان منظره؛ كا 
يتجلى من وصف لورنس ومن الصورة البديعة الى يتضمنها كتابه» 
رائعا يدل على شخصية..قوية بالغةك!لقوة والعشء يلتى فى القلب 


الغيرون يبتمعون أباع خيية 
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الروع والاجلال» ترتسم عليه آيات الشمم العربى؛ والعزية القاهرة» 
وتسطع فى أساريره حدة الذكاء العرى» وحدة النظرء كأنه صقر أجدل 
(مقابل صفحة + مم من الكتاب) . 

أما سخاء عودة فكان جارفا لا يده حدء ويقول لورنس إن كرمه 
هذا جعله دائم الفقر برغم مغائمه من مائة غزوة . أفلا يذكرنا هذا 
باشعار حاتم الطاثى؟ بل أليست ججملة. لورنس هذه تعبر عن: نفس 
الحقيقة ‏ التى شرحها عروة بن الورد حين قال ى قطعة يصف فيها 
غرواته التى لا انتهاء لها : 
إذا قات قد جاء الغنى حال دونه أبو صبية يشكو الفاقر أعيف 
له خلة لا يدخل الحق دونها ‏ كريم أصابته حوادث تجرف 
فانى لستاف البلاد بسربة .فلع نفس عذرها أو مظوف. 

ولقد جرح عودة ثلاث عش النزة؛ على حين أن الحروب التى أثارها 
وأذى نارها قد أْلك] مطل أقريآئة وأضلت] بكل, رجال قبيلته . وهو 
قد قتل خسة وسبعيّن رجلا عيبا بيده ى الثارك؛ ولكنه ما حدث قط أن 
سفك دما إلا فى معركة . وقد صارت قبيلته طويحة: تحت قيادتهء المقاتلين 
الأوائل فى الصحراء؛ وانتشرصيتهم بما أبدوه من شجاعة مستميتة» واعتزاز 
وأنفة وشعور بالتفوق لم يفارقهم ما داموا أحياء . و إن كان قد أنقص 
عددهم من ألف وسائتى رجل إلى أقل من خمسمائة فى خلال ثلاثين 
سنة . نقول : ألا يذكرنا هذا كله بما طالما شهدته الميزيرة العربية من 
حروب عاصفة: أذكتها العصبيات قبيلية» وأصر عليها كل فريق وإن 
كانت لم تعد على أحد إلا بالويل والدمار؟ أفلا تتسارع إلى ذاكرتنا 
ونحن نقرأ هذا أبيات زهير الرائعة : 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتمو وما هوعنها بالحديث امرجم 
متى تبعثوها تبعشوها ذميمة | وتضرى إذا ضريتموها فتضرم 
فتعركمؤ عرك الرحا بثفالها وتلقح كشافا شم تحمل فتتثم 
فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم. 
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وكان عودة يقوم بغزواته كلما سنحت له فرصة» يآ امتدت هذه 
الغزؤات إلى مسيلفات شاسعة . فهو قد رأى حلب والبصرة والوجه ووادى 
دواسر فى هجماته . وكان يبذل جهده دائما فى أن يعادى كل قبائل 
الصحراء تقريبا حتى يكون لغاراته ميدان فسيح . نقول : ما أعجب وما 
أغرب ذلك ! ألا ينطبق هذا أتم انطباق على ما قاله عزوة بن الورد 
الفارس المياهى : 
ستفزع بعد اليأس من لا .مخافنا ,واسع فى آخرى السوام النفر 
يطاعن عنها أول القوم بالقنا وبيض خفاف ذات لون مشهر 
فيوسا على نجد وغارات أهلها ويوبا بأرض ذات شت وعرعس 
يناقلن بالشمط الكرام أولى القوى تقاب الحجاز فى السرم السير. 

أما صبر عودة ف المعركة.فيقول عنه؛لولزنس إنه كان بالغا أقصى حدود 
الصبر . وكان يسمع النصح أو التقدا أو الهجاء ويتغاضى عنه بابتسامة 
فاتنة لا تغادر شقتينا .[ولكسة إذا إأثاره/الفقلباإنفعل وجهه انفعالا 
شديدا وانفجر عوكة أ ثورة رلزلّة من العاظتة مم يلطف حدته إلا 
أن يقتل , وف مثل تلك الحالات كان وحشًا شرا ينجو الئاس من 
حضرته , نقول : أما يذكرنا هذا بقول عنترة. : 

أثتى على بما علمت؛ فاننى ‏ سمح مخالطتى إذا لم أظلم 

و إذا ظلمت فان ظلمى باسل ص مذاقته كطعم العلقم. 

وم يكن ثىء على ظهر الأرض ليثنى من عنرعته أو يجعله يقوم 
يبما ليس يوافق عليه؛ فحين يستقر عنرمه لا يبالى باحساسات الرجال . 
كان برى الحياةكأنها ملحمة دامة من البطولة والفروسية , وكان يرى 
كل ما حدث فى حياته خطيرا ذا شأنء وكل من اتصلوا به أبطالا . وقد 
اكتظت ذاكرته بالقصائد التى تدور على الغارات الماضية وعلى ملاحم 
القتال وقصصه البطولية . وكان يتدفق بهذه القصائد على أقرب سامعيه, 
فان لم يجد مستمعا غناها لنفسه فى صوته العظم الملىء بالعمق والحدة 
والعلو. وم يكن له سيطرة على شفتيه ولذللك كثيرا ما أضر بنفسه 
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وبأصدقائه بكلامه المجامح . وكان أحيانا يتملكه شيطان الخبث فيشاكس 
أصدقاءه . ولكنه كان مع ذلك متواضعاء بسيطا بساطة الطفل؛ مستقيماء 
مخلصاء طيب القلب» يحبه أصدقاؤه أشد الحب» برغم الأذى الذى كان 
كثيرا ما يجلبه عليهم . 

صاحب عودة لورنس فى مغاساته منذ الزحف عل العقبة حتى 
النهاية حين فتحت دمشق . ولم يكن الفارس الأول فى حلبة القتال 
فحسبء بل كان هو رائد اليش ودليله فى الصحراء . ولورنس يبدى 
أكثر من مرة دهشته البالغة لعظم خبرة عودة بالطريق» واهتدائه 
إلى خفايا الصحراء ومشكلات طرقها وعباهلها اللانهائية حتى فى الظلام 
الحالك حين كان يهتدى بالنجوم» وهذا كله يستعيد إلى ذا كرتا ما كان 
يفخر به الشعراء الأقدمون ين خبرةمتقاوز الصحراء وفيافيها البهمة 
اللوحشة . 

وأما بسالته وجرلآته إلظا لية|وللتهانَه ليل تاقد دلل عليها أكثر 
من مسرة فيما قام به. اليش ,العربى .بن .هجمات, فى اصطحابه للورئس , 
إذ كان هو دائما أول من يندقع كالصاعقة على ظهر فرسه كالصقر 
منرمبرا كالأسد الهادر لا يبالى بالرصاصات المتطايرة حول رأسه . كان 
دانئما أول المهاججين؛ وكأئما كان الموت داتما يتجنبه. وإليك 
القطعة التالية حمثل لك إحدى هجماتهء وهى فى الهجوم على العقبة 
(ص م امس ع يم)ء. 

كان لورنس قد أصابته ضربة الشمسء وأضناه التعب الشديد بعد يوم 
قاس بلغت فيه الحرارة أقصاها . فالتمس مع صاحب عربى له مكنا 
ظليلا تحت ضفة وادء حيث صمم على تلمس قد رمن الراحة لجسمه المجهد 
قبل الهجوم . ولكن عودة لا يعرف العناء ويحتقر الراحة ومن يتلمسها . 
فهو يقبل إليهما يخطو خطوات واسعة قوية؛ وقد احمرت عيناه» وانفعل 
وجهه هياجا وعنفا . فلامهما أمس اللوم على تكلشلهما وقلة جلدهما , 
وكان وجهه شاحبا من الغيظ» وكان يرتعد غضباء فنزع عقاله عن رأسه 
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الأدب والفن 


وألتى به على الأرض بجانب لؤرنس» ثم رجع يعدو متسلقا التل كأنه قد 
أصابه الخبل؛ يصيح إلى رجاله بصوت هائل , 

أقبل إليه رجاله وبعد برهة تفرقوا هابطن . إذ ذاك خاف لورنس 
أن تكون الأمور قد ساءت» فجاعد حتى بلغ عودة حيث كان عودة واقفا 
منردا منتصبا على ذروة التل يحملق إلى العدو. ولكنه لم .مخاطب 
لورنس باكثر من أن قال : «أحضر ناقتك إذا كنت تريد أن ترى 
ما سيعمل الرجل الهرم ! » 

ثم اندفع عودة فقاد فرسانه الخمسينء وانحدر بهم إلى الوادى ى 
سرعة هائلة كأنهم سيل منقذف .' فذعى جيش العدو وأصابه الهلع» 
واتتخلع قلبه أمام هجمة عودة . كانت هذه الهجمة هى القاضية؛ تم من 
بعدها. النصر المبين» ودخل اليش العزيق العقبة واستولى عليها . 

ولا انجلى الغبار عن عودة أَقَبْلَ إلى لورنس مسغيا سربدا وقد 
التمعت عيناه يحماسة| القَتال وَنقوة| النطالا.! و ]ذا به سليم لم يميه 
سوء , حكينا أن الموَتَ كان كأنة يتجب عودة + فهو فى هذه اللحظة قد 
أقبل »شى على قدميه إذ كان فرسه قد أصابته طلقة نارية فخر صريعا . 
وقد لات ثياب عودة ست رصاصات ولكنها لم تصبه: ,مخدش واحد. 
وقد تحطم منظاره الحرى؛ وتمزق قراب طبنجته» وجمزق خمد سيفه قطعاء 
ولكنه مع كل هذا عاد سليا ! 

ولكن عودة لم يكن يحتاج دائما إلى أن يقاتل لكى يسلم له العدو. 
فكثيرا ما كان مجرد اسم عودة يما يدخل على القلوب من الرعب 
يضمن النصر العاجل قبل .أن تطلق رصاصة واحدة , و إليك الواقعة 
التالية (ص منع) التى سلمت فيها قرية طفيلة يبمجرد أن سمع محاربوها 
صوت عودة. وكان جيش لورنس قد تفرق على المرتفعات مقابل القرية 
فى احتياط وحذر ليبادل أهلها النار. ولكن عودة اهتاج غيظا وحنقا أن 
مجرؤ هذه القرية على مقاومة أطى . وم برضه كل هذا التأهب 
والاحتراس الذى كان تمبه يدبرونه قبل الهجوم . قهمز بفرسه واندفع 
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فريق من دزا قبائل الصحراء الثمالية لجزيرة العرب, من أمثشال 
أولغك الذين اجتاخوا دمشق مع فيصل , 


بها ودخل القرية وهو يهز يده أمام مقاتليها مهددا متوعداء وصاح 


فى صوته الرائع 


:.لياكجلاب أنا. تعرفونَ) غوذة 698 يقول لورنس : فلما 


أدركوا أن و أن اجرب الذي لا عمد جدود ؛ خذلتهم قلوبهم وم 


تسليمهم دون قتال 


أفلا يستعيد كل هذا إلى ذاكرتك سير الفرسان القدماء» ويعينك 
وصف لورنس وتحليله على فهم شخصياتهم ؟ 
ولنختتم هذا البحث بهذه الأبيات الماسية الرائعة للفارس الجاهل 


عنترة ؛ 

إن تغدنى دونى القناع فاتتنى 
وإذا ظلمت فان ظلمى باسل 
هلا سألت الخيل يا اينة مالك 
.تخبرك من شهد الوقيعة أننى 
يدعون ع والرساح كأنها 
والخيل تقتحم. الخبار عوابسا 
ولقد شنى نفسى وأبرأ قمها 


ص تجو مات 


له 


طب بأخذ الفارس السسَلتم 
س مذاقته كطعم العلقم 
إن كنت جاهلة بما لم تعلمى 


أغثى الوغى وأعف غند العم 


:أشطان بر فى لبان الأدهم 


من كل شيظمة وأجرد شيظلم 
قيل الفوارس: ويك عنتر أقدم ! 


نمام رايا ١‏ 


اماس قبل النظرئان 
ضر الاسئاذ عي 
الإشناذكلية العسلوبرا لخم بإطوجة لت :قل 


العلم الحديث لايتجاوز عمره أربعة قرون» أالتغيرات التى نجبت عن 
تطبيقه لم تتغلغل فى حياة الناس اليومية إلا فى الأعوام.المائة الأخيرة . 
ولكن فى هذه القرون الأربعة كان علماء غرى أوربا يحشدون ويبوبون 
قذرا ضخما من المعارف الجديدة التزايدةاوما جاء منتصف القرن التاسع 
عشر حتى كان العلم قد رسخت قواعده وتعمقت جذوره. فى هذه 
الحقبة الطويلة من "الور يعبت إتريظانيا دوز إبارزا.. 

فى موجز حديْشا لتا[ع الخلم !ألغه أشدا كبا الؤرخين العلميين 
يتضح أنه فما بين ستتى , ٠‏ و.هم( أنتجث إريطانيا بم م> عالا من 
قادة العلم فى العام بِيما أنتجت فرنسا مع عاما وألانيا .م عالما . أى 
أن أيادى بريطانيا على العلم تتفوق عددا على أية مملكة أخرى وأنها 


والقائمة التضمنة لأسماء العلماء البريطانيين تحتوى بالطبع على اسم 
رجل يجمع الكل على أنه أعظم عالم ظهر فى أى عصرء ألا وهو إسحق 
نيوتن (م4+ رسي +ب). وفيها أيضا اسم أكير عالم بيولوجى فى 
الدنيا كلهاء تشارلز داروين (و.مرحومم) . كا تحتوى على اسم 
مكتشف الدورة الدموية ولم هارق (رباه سيره () . واسم مدخل 
التحسين على الآلة البخارية جيمز وات (ذءبي رو مر ) . ومؤيس 
النظرية الذرية الكيميائية جون دالتن (ددين-؛ 6م () . ومكتشف 
التوصيل الكهربا الغناطيسى الذى كانت له أعظم الآثار على تطور 
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أعلى إلى اليمين : وليام هارثى» طبيب إثكليزى . أعلى إلى اليسار : 
ميخائيل فاراداى» مهندس كهريائ . أسفل إلى اليمين : جيمز واطء 
مهندس اسكتلندى . أسفل إلى اليسار : سير إتسماق نيوتن . 


اح 2-6 


جه وو سماة 


'3. تؤمسون؛ لورد كاثان. 


القوة الكهربائية, وهو بتكاثيل قزداى ( ري لحي دم () . ثم ذلك 
العبقرى الفذ الذئ:برز'ق الرياضيات الضعبة المعقدة كأ: برز فى مضمار 
الاختراع الآلى» وليم طمسن الذى صار اللورد كيلفن (64م ا 
نوا 

ومن الشائق أن نلاحظ أن علماء. بريطانيا كانوا على وجه العموم 
رجالا اهتموا بالتجربة أكثر ما اهتموا بالنظريات . ونيوتن نفسه كان 
يبذل جهده ليتجنب الوقوع فى حبائل نظر, اوز حدود ما تبرره 
الحقائق العروفة . كا أن جوزيف بلاك كان يحتقر النظريأت كلها جميعاء 
وبلاك هو الرجل الذى قام باكتشافات تجريبية فى علم الحرارة مكنت 
وات من اختراع الكثف المنفصل الذى أدخل التحسين على الآلة 
البخارية . 

ليس معنى هذا أن كل رجال العلم فى بريطانيا يحتقرون النظريات» 
بل أنهم لايسمحون للنظريآت بأن تلب أكثر من دورها الشروع . 
ففيهم ميل إلى الحقائق» وتفضيل للتجرية» وشغف بالعملى . وقد كان 
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الحقائق قبل النظريات 


إلبوره بقح دككة أمقان شق يسم وزع الاتتل لقع 
نظرية من النظريات؛ بحيث تتجسم لك النظرية إذا ضغطت على الزر! 
وكذلك كلارك مكسويل كان داكما بريد أن يعرف التطبيق العملى لكل 
شىء . ونفس هذا الميل إلى ما هو عملى يتبين فى تشبيه هارق للصمامات 
فى الجهاز الدموى بألسنة مضخة الماء . كأ يتجلى فى العبقرية العملية 
لبون نا بير اف مم خستن (دماعتطء21 مه عنمها8) (, مه رجي رو )ء 
الذى اخترع اللوغارتمات ووفر بذلك على الفلكيين أعواما طويلة من 
العناء , وكذلك يتبين فى عبقرية روبرت هوك (هم+ م .بن ) الذى 
اخترع عددا عظها من الآلات والذى كان يمدح بأنه «أعظم ميكانيى ى 
زمانه » . 

ومما يطلعنا على اليزة اللخاصة العناول البريطانى للعلم تلك الآراء 
التى أبداها الكاتب الشهور فرانسس بيكن ( ده د مو )؛ ففى دنيا 
العلم الجديدة فى التزن الشابع عمس اهتمأبيكن بالْبْجث فى الكيفية التى 
يستطيع بها الناس معاطية ,الطبيعة حتى يكتشفوا: قانون سيرها وجملها . 
فلم تكن لبيكن آراء بعيدة فى طبيعة العلم وأغساضهء بل اعتقد أن 
العلم لا يرى إلا إلى « تحسين حالة الانسان وزيادة سيطرته على 
الطبيعة » وأن الطبيعة بهذا «ينتهى بها الأس إلى أن “مخضع نوعا با 
وتمد الانسان ,خبزه» أى أنها مخضع لنفعات الحياة الانسانية » . 

فى 'سنة . وى واجه الشعب البريطانى بمفرده مستقبلا كالما 
عبوساء وترقب هجمات عدو لدود مجهز تجهيزا علميا . ولو أن الشعب 
البريطانى فكر فى هذا الموضوع حينئذ لوجد داعيا إلى الطمانينة 
والوثوق فى تراثه الذى آل إليه فى قرون أربعة منْ الاكتشاف العلمى 
والاختراع العلمى . و إذن لجاءت الحوادث مصدقة لهذاء فان رجال 
العلم فى بريطانيا قد هزموا اللغم الغناطيسى» واخترعوا الطريقة 
اللاسلكية التى يتعرف بها على مكان الطائرات :الهاجة» و كتشفوا منافع 
البنسلين؛ وتغلبوا على الغواصات التى هددت الشّعب البريطانى بالهلاك 
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الأدب والقن 


جوعا فى عقر داره. هذا الشعب نفسهء إذا تدير الاستعمال الواسع 
لنقل الدم فى المبراحة الحديثة؛ والعدد الذى:لا خصى من الميرحى الذرين 
أنقذوا بذلك من الموت» فقد يتذكر أن أول من بدأ التجارب فى ميدان نقل 
ائدم كان رجلا الكليزيا من مقاطعة كورنوول؛ وهو رتشارد لوقر (©«مة) 
(رم+د ووب ).كا أن الشعب البريطانى فى هذه الأوقات استخدم 
لامنفعة الانسانية تلك القوانين المتعلقة بالزراعة و إنتاج الحيوان التى 
كانوا هم اول.من بحثوها بحثا ناجحاء. فاستطاعوا بذلك أن ينتجوا 
بأنفسهم جزءا كبيرا من طعامهم فى داخل بلادهم فيوفروا بذلك 
سفنا كثيرة كانت تستخدم فى استيراد الأطعمة فأصبحت تستخدم ى 
استيراد ااذخائر الحربية . ثم إنهم يتذكرون أن موقعة بريطانيا المجوية 
قد م النصر فيها ليس فقط يفضل مهازةا طياريهم وشجاعتهم النقطعة 
النظير» بل أيضا بفضل البثاء الَقائّق البودة للطيارات التى اقتحموا 
بها معمعة القتال ٠,‏ 

إن مؤرخ اللستتبل؛ حين برجع بفكره إلى, تلك الفثرة فى سنة . عو » 
قد يق له أن يعتبر تلك السنوات الأربعمائة من التحصيل العلمى أحد 
العوامل التى ضمنت لبريطانيا النسر النهاثى فى الحرب العالمية الثانية . 
فان شعبا وراءه أربعة قرون من التراث العلمى؛ تفوق به على الشعوب 
الأخرى وفضل فيد اخ :ادق على النظريات غالبا إن شعبا هذا شأنه 
من الممتبعد أن تحيق به الهزية , ثم إن قراء ذلك التاريج فى المستقبل 
قد يحق بهم أن يشعروا بالشكران أن فد منح نيوتن أبناء وطنه قصب 
السبق فى العلوم الطبيعية» وانه فى الأعوام الثلائمائة التى مرت منذ 
عصره دا برح الشعب البريطانى بحليا فى هذا الميدان . 
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قام العلاء البريطانيون 
بأعمال معدومة النظير فى 
ميادين كثيرة ., من ذلك 
مثلا أن آلاف الأنفس قد 
أنقذت بطريقة تحويل الدم» 
ويرى إلى اليسار ممرضتان 
تفرزان الأنواع الختلفة 
« لبلازما» الدم . كذلثك 
قدم العلاء يد المعونة إلى 
الفلاح فى أوربا وى الشرق. 
وإلى أسفل صورة مزرعة 
فى موسم الحصاد؛ وتنتج 
الزارع البريطانيدة [أغلى 
محصول فى العالم للفتذان '. 


تمتيلمالكهتار 1 
سام أ تع 


يستء. ل اصطلاح تعليم الكبار فى إنكلترة للتعبير ع 
التى تتبع لتوسيع مدارك العمال من الرجال والنساء 
يشمل هذا التعبير الكبار على وجه عام بل أولئك الذ 
أعمالهم دنارونهم الخاصة من الالتحاق بالجامعات 
التعليم الالى . وهو يطلق بوجه خاص على الأشخاص الذين يرغبون 
فى الدراسة والتعليم فى أوقات غراغهم ٠‏ 

ويقسم تعليم الكبار إلى قسمين. قسم يتعلق بتعليم الخرف ى 
مدارس الفنون والصناعاتيؤ دو جاص بِالصالٍ إلدَيكٌ برغبون فى الحصول 
على معلومات فنبة ى أحمالهم الى يتوبون بها لى يستطيعوا شغل 
ساكز أفضل وتقاضى أعلى . والقسم الثانى ‏ وهو ما خصصنا 
له هذا القال ‏ يتعلق بتعليم الرجال والنساء الذين برغبون فى توسيع 


مداركهم وجعلها أقدر 
أكثر نفعا وأوفر سعادة ى 
وتعليم الكبار بحالته الرا 


انتشار ذلك النوع من التعليم واتساع نطاقه بالكيفية التى هو عليها 
الآن عد دكبير من الأشخاص والجماعات . فمن أول المشروعات التى 
نفذت فى هذا السبيل إنشاء مدارس لتعليم الكبار. وقد افتتحت أولى 
هذه المدارس ى مدينة نوتتكهام (سعطهمناه8) سنة ورور . ثم 
افتتحت بعد ذذك مدارس أخرى على شاكلتها فى طول إثكلترة وعرضها 
كانت تدرس التعاليم الدينية والقراءة والكتاية والحساب . ولا تزال 
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تعليم الكبار 

هذه الحركة العلمية قامة إلى وقتنا الحاضر باسم (الاتحاد الوطنى مدارس,. 
الكبار) وهو يضم الآن أكثر من ألف مدرسة من هذا النوع . 

ومن الحركات العلمية الهامة الأخرى الحركة العروفة بآسم النصول 
المجامعية الاضافية . وقد تم بموجبها الاثفاق مع جامعتى أكسفورد 
وكمبريدج أولاء ثم مع عدد آخر من الجامعات بعد ذلك» على أن تسمح 
لأساتذتها ومدرسيها بالتعليم فى الخارج؛ بأن يقوموا بالقاء المحاضرات 
العلمية وعقد الفصول الدراسية والاشراف على التمرينات الكتابية 
والامتحانات التى تعقد للطلبة بعد ذلك . 

وف سنة م .و١‏ تألفت جمعية (تعليم العمال) التى ترى قبل كل 
شىء آخر إلى تعليم الطبقات العاملة . وكان إنشاؤها بلا ريب عابلا 
من أهم. العوامل الساعدة. فى إقامة“ظرح حركة تعليم الكبار فى 
إنكلترة , فقد زاد نفوذ هذه المجمعية بشرعة عظيمة وحظيت من اكتتابات 
المبما هبر مساعدات إنا مكسشها ]مق إنشائٌ فصول تدريبية إلى 
جانب الحاضرات الجأمعية المنظمة . وكانت هذه الفصّول التدريبية أول 
خطوة عملية فى تكييف حركة تعليم الكبار بشكل جديد جعلها تشثس 
فيما بعد فى أنحاء الممتلكات البريطانية المستقلة وى الولايات المتحدة 
الأسيكية. ووجهت الجمعية اهتامها كذلك إلى تعليم النساء 
فأنشأت لهن فصولا خاصة . 

ومن المجدير بالذكر أن نشاط هذه الجمعية قد انتشر الآن فى جميع أنحاء 
البلاد حتى لقد أصبحت تضم فى الوقت الحاضر أكثر من ألثى فرع تايع لها, 

تلك هى بعض العوامل العديدة الفعالة التى ساعدت على تطور 
حركة تعليم الكبار فى إتكلترة , وعودر بنا الآن أن نلتى نظرة عامة على 
الأوضاع الرئيسية لهذه الحركة فى إنكلترة فى الوقت الحاضر . هناك أولا 
الفصول الخارجية المختلفة التى تهيثها الجامعات . ولكل من يود الانتساب 
إلى هذه الفصول أن يفعل ذلك على شرط أن يكون مستعدا الحضور 
منهاجها كاملاء وتأدية الواجبات الكتابية» عتى لا يلتحق بها سوى 
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' أعلى :.طلاب يتلقون طريقة لاا ية أ فصل من فصول مدونةا 
ليلية . أسغل : بنات يتلقين فى قسم ليلى دروسا فى الطهى والتدبير المنزل. 
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أعلى : أولاد يشتغلون فى موذج مصنوع على مقياس رسم فى كلية هندسة معمارية , 
أسفل : طلاب فى كلية فنون تطبيقية يتعلمون الهندسة والرسم الهندسى. 


يح سما د 


الأدب والفن 


الراغبين فيها فعلا . وى سنة يمو .مسو , كان عدد الملتحقين بهذه 
الفصوا» لا يق لكثيرا عن عشثرة آلاف طالب . #مستوى برامجها 
الدراسية بقاع مستوى درجات الشرف ف الجامعات بل ريبما كان 
أعلى من ذلك أحيانا . وعلى الطلبة أن يؤدوا أعال.م الدراسية ى 
الفصول وأن يقوموا بكتابة موضوعات فى مواد دراساتيم الختلفة» بيد 
أنه لا تعقاه لهم امتحانات ولا تمنح لهم شهادات . 

وإ جانب البرامج التى تنظمها المجامعات أو المعيات المعترف 
بهاء وهى البرامج التى تستارق مدة تتراوح بين سنة وثلاث: سنوات» 
توجد أيضا مناهج دراسية أقصر أجلا تخد.ص لها ,فصول وتلتى فيها 
ممافيرات فى موضوع معي يور جداء 
ألا وهو !انصول الصيفية الى تعقد ادل 'عطلة الصيف وتزود الطلبة 
بمناهح يومية وافية تتراوح مدتيا بين أسبوعين وستة أساريع . ويلئحق 
بهذه الفد ول الطلبَة النآن| يؤْرَون أف)شْيا/من مناهج (تعليم 
الكبار) .ترف به روزارة: المعارف::+ولا.ريمبه :أن أسبوعا أو أسبوعين 
فى «ذه الفصول الصيفية تعود بفائدة كبرى على الطالب الذى 
#طيع الدرا..ة من قبل إلا فى أوقات فراغه . بل ويستطيع 
الطلبة فى دراساتهم الصيفية أن يقطعوا شوطا كبيرا فى المواد التى 
نى لهم قطعه أثناء دراستهم فى أوقات فراغهم فقط , 
الأخرى فى تعليم الكبارما يسمى يحلقات الدرس . وهى 
اتتألف من +بسوعات حيغيرة من الطلبة يجتمغون بانتظام فى مواعيد 
معيئة تحت إشراف أحد المدرسين لدرس موضوع من المواضيع والداةشة فيه . 

وهناك أيضا نظام التعليم بالراسلة وقد وضع للطلبة الذين لا 
يستطيعون لسبب من الأسباب حضور الندبول الدراسية . فترسل 
للطالب واجبات دراسية بطريق البريد للاجابة عليها حتى إذا فعل 
ذلك أرسلها إلى مدسه لتصحيحها وإبداء ملحوظاته عليها ثم يعيدها 
المدرس بدوره إلى الطالت . 
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اك نوع آخر من الناعج 


منظر تاريخى عندما احتفل مستر أبمرى بانشاء الجوائز الدراسيه 
(الجانية) للغات الشرقية بجاميةا لنان + 


ولا كان الشطر الأكبر من نظام تعليم الكبار معدا لأولئك الذين 
لا يستطيعون الدراسة إلا فى أوقات فراغهم فقط نظرا لأعمالهم الخاصة 
فقد أنشئت فى القرن الحالى عدة كليات داخلية يتلتى فيها الرجال 
والنساء على السواء مناهج نظامية كاملة تستغرق فى العادة سنئة كاملة . 
وتوجد فى بريطانيا الآن تسع كليات من هذا النوع أنشثت كلها نتيجة 
جهود تطوعية محضة ولا تزال تتلتى مساعدات مالية كبيرة من 
الأفراد . وقد.وضعت مناهج هذه الكليات لمنفعة الأشخاص الذرين لا 
يستطيعون حضور مناهج جابعية كاملة ولكنهم فى نفس الوقت بريدون 
الالمام بشىء عام من التعليم العالى قبل الالتحاق بأعمالهم الخاصة فى 
الحياة . وتدرس فى هذه الكليات مواد مختلفة» منها العلوم الاجتاعية؛ 
والآداب» والتارج» والفنون؛ والوسيقى. ويلتحق بها طلبة من مختلف أنواع 
الحرف والمهن كعمال المناجم وبنائى السفن وغيرٌ ذلك . 
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كلية هولوا ىق /[ كلام وهى هدنة كرب كنار الفامم 


ومن النظم الأخرى نى تعليم الكبار نظام لم يتطور بعد تطورا كاسلاء 
ألا وهو ما يسمى بكليات القرى . والغرض منه القيام بجهود اجتاعية 
بة فى المناطق الريفية: ويحاولة ربط سكان منطقة ريفية بأكلها 
بعضهم ببعض من الناحية الثقافية . ومن أهم المصاعب التى تعترض 
طريق هذا النظام توفير وسائل التقل لاحضار العمال من المناطق 
المتطرفة إلى الكلية اللركزية حيث يؤسون فصولا تعليمية وحضرون ألوانا 
من وسائل الترفية والترويج عن النفس كالحفلات الموسيقية والتمثيليات 
السرحية . 

ويجدر بنا الآن أن نتساءل عمن يقوم بالانفاق على هذه الششاريع 
العظيمة التعددة؛ كصاريف تنظيم الفصول التعليمية؛ ودفع أجور 
المدرسين» إلى غير ذلك . 

تدقع هذه الصاريف أحيانا من إبرادات النطقة امحلية» أو من الهبات 
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تعلم الكبار 

والنح التى يأس البرلان بصرفها لوزارة اللعارف. وتقوم السلطات 
التعليمية الحلية فى معظم الأحيان ببعض أو بجميع نفقات الهيئات 
التطوعية التى تنظم الفصول الدراسية . على أن شطرا عظيا من الجهود 
التى تبذل فى سبيل تعلم الكبار إنما يقوم به المتطوعون من الأفراد دون 
أن يتقاضوا على ذلك أجرا . زد على ذلك أن الأمناء الماليبن للشركات 
والمجمعيات الكبيرة بمدون هذه المشاريع بمساعدات مالية قيمة . 

ومن الأمور البوهرية فى نشر التعليم وجوب وجود أكبر عدد مكن 
من المكتبات المستوفاة . وفى إنكلترة توجد المكتبات العامة فى جميع أنحاء 
البلاد وتتبادل هذه المكتبات ما لديها من منتلف أنواع الكتب وبذلك 
يستطيع الطالب الحصول على أ ىكتاب أراد الاطلاع عليه . 

ومن الجدير بالذكر أن مشروع تعليمالكبار قد قطع شوطا كبيرا 
فى طريق التقدم خلال سنى هذه اللحرب . فقذ أبدت الكومة البريطانية 


البناء المجديد للدرسة الفلب فيا برشكهام . 


الأدب والفن 


من الاهتنام بهذا الشروع والعناية به ما لم تبده قط من قبل . فهيأت 
لعدد كير من البحازة ورجال الطيران فرصة الا#تماق بالجابعات 
لدراسة مناهج كاملة تستغرق ستة شهور. ومن المعاهد العظيمة التى 
أنثثت آيذا مجلس تشجيع .الموسيتى والفنون . وهو بلس :فق عليه 
وزارة امالية وتقوم يجميع نفقاته» وقد منحته فى سنة معو ,معو 
مبلغ مائة ألف . وأنشىء فى زمن الحرب أيضا عددكبير من 
منتديات البحث والناقئة فى المصائع . وهذه النتديات تونء للعمال 
فرصة تبادل الآراء فى شتى الموابيع الهامة كشئون العلي 2-7 
والعلاقات الخارجية» وشاكل انسل 

وسدث فى أثناء الحرب أيضا تطور آخر على جانب:“عظم من الأهمية 
فى نظام تعليم الكبار. إذ لا..نننى أنخلازائنات عدد "كبير من الرجال 
والنساء قد تعطلت بسبب | أدرب/اقتصدى مجلس اليش لهذه المشكلة» 
وألف هيثة تعرف عي 67 ب اليش آلشيون إلنبا..ة) . وبؤدى هذا 
الكتب. خدمات حليلة بف نشي العارنم بالقتوث, اليوبية. العامة بين 
امحاررين من الرجال والنساء؛ يما ينظمه من محاضرات تعقبيا مناقشات 
يسمح فبها للحاضرين أن يبدوا آراءهم بصراحة تامة وأن يسألوا 
الداضر كل ما عن لهم من أسئلة . 

ومن النواحى الهامة فى تعليم الكبار استخدام الراديى فى هذا 
الصددء نقد ألفت عبنوقات امام إلى الأحاديث التى تذيعها عطلة 
الاذاعة البريطانية ثم تتخذ تاك الأحاديث بعد ذلك موضوعا للبحك 
والناقشة 

ومن الأمور الواضحة الجلية أن لتعليم الكبار نى إثكاترة مستقبلا 
زاهى! عظياء بل إن عددا كبيرا ممن يهمهم هذا الأس ينكرون منذ 
الآن فىكيفية النهوض بهذا الشروع بعد الحرب والسير به خطوات 
واسعة إلى الأمام . على أن ما هم فى حاجة إليه هو الخصول على معونة 
حكومية أكبرء لتهيئة أمكتة أفضل» وتعيين عدد أكبر من المدرسين 
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تعليم الكبار 

والوظفين اللازبين لهذا الشروع الكبير . ومع هذا فقد ثم الاتفاق على 
الاحتفاظ يبدأ التطوع فى هذه المشاريع؛ فضلا عن قيام الحكوبة بتزويدها 
بالاعانات المالية اللازمة . ولسنا نستطيع أن نتحدث عن مستقبل تعليم 
الكبار فى إنكلترة بأفضل مما جاء فى « الكتاب الأبيض » الذى أصدرته 
الحكوبة البريطانية بشأن إعادة النظر فى نظام التعليم وقد صدرفى شهر 
يؤليه سنة معو ١‏ . و إليكم فقرة مما جاء فيه : 

«لن يتم نظام التعلم الوطنى دون النص على العناية بتعليم 
الكبار. . . فمقياس نجاح التعليم فى الصغر يتوقف على الدى الذى 
يواصل فيه الطالب التعلم طوعا بصورة من الصور فيا بعد ذلك . إذ 
أن التلميذ أو الطالب لن يستطيع المساهمة فى شئون الحياة بصورة 
كافية جمكنه جمكينا كاملا من تهيئة نفيه“لخدية المجتمع إلا إذا بلغ سن 
النضوج . وعلى هذا ننى داخل انظاق واسع لمشروع تعلم الكبار 
يتوقف تدريب الناس] نيائآ عل ][لللياة آله خترآطيفار » 

ولا ريب فى أن*درانة البهود الى بذلتها 'إنكثرة فى سبيل تعميم 
نظام اتعليم الكبار هو عامل مساعد.عظيم الأ*مية لندول الأخرى التى 
'ترغب فى إنشاء نظام ماثل . ومع ذلك فلكل دولة من الدول 
مطالبها وأغساضها التى تريد تحقيقهاء وقد تكون لها وسائلها الخاصة ى 
الوصول إلى تلك الأغراض والأهداف . على أن هناك ناحية معينة من 
نواحى تطور تعليم الكبار فى إنكلترة ذات فائدة خاصة للبلاد العربية . 
وأعنى بذلك: الجهود التى تبذل ف المناطق الريفية . وذلك لأن معظم 
سكان البلاد العربية يحصلون على أرزاقهم من فلاحة الأرض . ففى 
الناطق الريفية بائكلترة تدرس مثلا بعض المواد العملية كالتدبير المنزلك» 
والأشغال اليدوية» وقانون الصحة , وهناك عامل آخر ساعد على انتشار 
نظام تعليم الكبار فى المناطق الريفية» ألا وهو افتتاح مجالس المديريات 
فروعا لمكتباتها العامة فى القرى . وبذا وجد سكان ترك الناطق النائية» 
الذين لم يكن فى استطاعتهم من قبل الحصول"ع ىكتاب من الكتب» 
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الأدب والفن 


فى قريتهم نفسها ينتفعون بها ويغترفون من حياضها . وكان من 
نك أن زاد عدد قراء الكتب فى الريف زيادة عظيمة. ومن أنثلة 
ذلك أن عدد الكتب التى أعيرت للقراء فى إحدى القاطعات الريفية تفز 
دئعة واحدة من خسة عشر ألنكتاب فى سنة ب وو اينامور إى 


مائتين واضين أل فاكتاب فى ست رمو رسدوم و 
أما استعمال الراديو فى إثكلترة فقد عاد كأ نوهنا من قبل بنوائد 
جليلة على, انتثار التعايم . فقد نظمت فى جيع أنحاء البلاد طوائف من 
إلى الأحاديث الجدية التى تبحث فى الشاكل العامة . 
وبذلك أقبل الناس فى طول البلاد وعرضها على الاهتام بالواضيع التى 
يجب أن يلم بها كل إنسان . أضف إلى هذا أنه من المكن استغلال 
الراديوكذلك استغلالا عظيا فى البلاد العربية لتنظيف الكبار وتعليمهم» 
ص الؤسائل وأعظاها: أثرا نى نشر التعلم؛ إذ يمكن 

بشىء من جماعات للاستماع بانتظام إلى الراديو فى المدن 
والترى على ال[ هلدا يوا إلى (زيآدةإزعتامهم بثثون العام 
ومشاكله . زد عل ذلك أنه من لمكن لأعؤه “التبغرين فى علوم التارج 


فهو وسيل من 


ر والصسغار نرقون عقولوم 


تعليم الكبار 

والسياسة العالمية والآداب إلى إلقاء محاضرات ف المواد التى توافروا على 
دراستها لمنفعة جاهير الناس . 

ومن الفوائد الجليلة التى يتنخض عنها هذا النظامم تدريب الناس 
على الاشتراك فى مناقشات حزة مفيدة يتخذون فيها موضوع الحديك 
الذى أصغوا إليه مدارا لبحثهم وجدلهم . 

وهناك نظام آخر يلاثم البلاد العربية أيضا ويعود عليها بالنفع 
اللهزيل» ألا وهو تنظيم محاضرات تلتى فى القاعات العامة ويسمح 
للجمهور بحضوزها . ويمكن أن يقوم بالقاء هذه المحاضرات أسائذة 
ومدرسون من مختلف الجامعات والكيات العلمية أو أقطاب الأدب 
والسياسة والعلوم وغير ذلك , 

وهنا يجدربى أن أنوه بالخطوات بالواسعة التى قطعتها البلاد العربية 
فى نشر العلوم والمعاوفة. بين بَبوَتهاٍ خلال والتتتنوات القلائل الاضية 
فقد افتتحت المدارس والكليات فق جميع أغاء .تلك البلا وأخذ آلاف من 
الطلبة العرب يتدنقون فى كل'عام على" نات الآوربية للاغتراف من 
مناهل العلم فيهاء بِيما أخذت الحاجة فى البلاد العربية نفسها تدعو 
بصورة مطردة إلى رقع المستوى العلمى للمدرسين ما أدى إلى إدخال 
عدد كبير من وسائل التعليم الحديثة . على أن نظام تعلم الكبارم 
يئل فى تلك البلاد بعد ما يستحقه من عناية واهتّام» ولكنى لا أكون 
مغاليا إذا قلت إن بلدان الشرق الأدنى لن تتأخركثيرا عن إنكلترة 
وغيرها من الدول الأخرى؛ فى العناية بهذا الشروع الهام الذى برى 
إلى تعليم الرجال والنساء ورفع مستواهم العقلى؛ كى يشتركوا اشتراكا 
تميحا نافعا فى حياة بلادهم من الوجهتين السياسية والثقافية . ولا 
.مخنى أن الديمقراطية الصحيحة فى دولة من الدول معناها وجود حكومة 
من الشعب تعمل لمصلحة الشعب . ولا شك فى أن هذه الحكومة تكون 
أكثر دمقراطية وأفضل نفعا كلا زاد عدد أفراد. الشعب الذين 
يساهمون مساهمة فعالة كاملة نى حياة بلادهم «العلمية والثقافية . 


اجن ووه سمهت 2-5 20-6 


يدرف الب ولك امسسيعى الفز 
ع ءى 


انثثال الفلسفة اليونانية إلى العرب ”كانت الفلسفة اليونانية معروفة 
قبل العرب عند السريان» فهم الذين حفظوا كتب الأوائل فى أديارهم: 
وسعوا انهم منطق] زيطو |وتأويل" حَلبا إفلاطون: لتوطيد دعائم 
كنيستهم. ولكنهم ]نوا نقلة أمناء» ول يكونواً + على أن يبرزوا 
شيئا جديدا لاوجود؛ فلاعرب الفضل فى ترقية علوم اليونان» والفضل 
الأكبر برجع إلى ذلك الحكيم الخالد يعقوب بن إسحق الكندى الذى 

عى 0 العرب لأنه أول عربى قام فى دراسة الحكمة القديمة . 
واي ب ة أن نتكلم عن فلسفة عربية أو بالأحرى 
إسلامية دون أن نتطرق إلى هذا الفيلسوف الفذ . 

حياة الكندى : لا نعرف شيئا كثيرا عن حياة يعقوب بن إسحق 
الكندى: شأ نكثير. العلماء الكبار الذين كانوا لا يعطو نكبير 
أعمية -اياتهم الشخصية: وإذا دربنا تاريج الحكماء لابن القفطى» 
وعيون الأنباء فى طبقات الأطلباء لابن أبى أصيبعة» وفهرست ابن النديم» 
وف البعثرة. غاب كاب الماع المشرقة المبواهص (الذى 
هذا الوضوع «نبع حكمته لأطروحة الدكتوراه) » نستنتج أن 
الكندى كان من أصل عربى صمي من جنوب المجزيرة العربية ينتمى إلى 


2 


جه وو سمهت 22-6 


الكتدى 


قبيلة كندة» تلك القبيئة التى أنجبت كبار الرجال . كان الصباح جد 
الكندى يتولى شراء الميواهى من جزيرة سرنديب لهارون الرشيدء وكان 
إسحق أبوه عاسلا على الكوفة» وولد الكندى نفسه فى البصرة . أما عن 
تاريج مولده فلا نعلم شيئاء وجل ما نعلم عن هذا الفيلسوف أنه كان يتردد 
على بلاط الخلفاء العباسيين: واشتغل منقعا للفلسفة اليونانية؛ وسربيا 
لأولاد الخلفاء - المأمون والمعتصم والمتوكل ‏ هذا كل مانعرفه عن حياته , 
ولكن كيف كانت سيرته ؟ كيف كانت تريبته ؟ كيف كانت معاشرته 8 
كيف كانت معابلته ؟ كل ذلك لا نعلم عنه شيئا . ويذكر لنا البيرونى فى 
الكتاب السابق الذكر حكاية تدل على صلة فيلسوفنا بالبرامكة؛ وأنه 
كان قبل تكبتهم يافعا لا شأن له؛ ويذكر ابن أى أصيبعة أنه كان لا ببزال 
حيا حتى قبل قتل المتوكل بََْهرَين؛ ذلك الخليفة العباسى الذى اضطهد 
الكندى بناء على الوشايات:التى سمعها عنه اضطهادا عظما . ويقول ابن 
النديم فى كتاب الفايريت إن أبا تعكر در ش كيل ,الكبندى الفلك وهو فى 
السابعة والأربعين من:عمزه»: و:إذا:«علهتا. أن هذا :التلميذ كا جاء فى كتتاب 
عيون الأنباء فى طبقات الأطباء بلغ من العمر مائة عام؛ وتوى فى آخر 
رمضان سنة وب م ه. (دممم .)» فانه يكون قد اجتمع مع الفيلسوف 
عام و١‏ مه . (عسمرم .) . أما بقية النقاط من حياته فلا تزال غامضة , 

حتى المباحظ الذى كان معاصرا للكندىء والذى لا بد أن تقابل معه 
فى بلاط الخلفاء» لا يذكر لنا عنه إلا شيئا طفيفاء وقد يأخذ بنا العحب» 
كيف سكت المباحظ عن الكندى مع أن ذلك الأديب قدكتب عن كل 
شىء؛ وقد تطرق أيضا إلى بعض الوضوعات التى تطرق إليها فيلسوف 
العرب؛ ولم نعثر إلا على ملاحظة واحدة عن المياحظ الكندى وذلك فى 
كتاب البخلاء؛ متهما إياه بالبخل وقاصا عنه حكايات مضحكة . وسواء 
أكان الكندىكريا أم ,مخيلاء فاننا نستدل هنا على المنافسة بين الرجلين: 
وعلى سيطرة روح عدم التلاؤم التى كان مبعثها الاختلاف بين المزاجين : 
فمن براجع كتب الكندى يد الرزانة غالبة "على طبعه؛ يكره حشو 


جه سحو مقت و 22-6 


الأدب والفن 

الكلام» رياغى التفكير» محبا للتنسيق؛ بعيدا عن التيكر؛ لا يحب أن 
يجيد عن الموضوع» ومن كانت هذه صفته كان بعيدا عن روح المجمهور. 
وإذا دققنا نى آثار الجاحظ وجدنا أنه رغم تفكيره العبيق على فكرة 
واحدة . نعم إنه كان يستند على المنطق والشاهدة نى جزئيات الأمون 
ولكنه فى كلياتها كأن بعيدا عن روح التسيق؛ كثير التهكمء 
حبا للائتقال . و إذا أمعنا النظرنى هذين المزاجين وجدنا الفرق يبنهما 
.واسعاء ولا بمكن حصول روح التلاؤم بينهما بال من الأحوال . فلا 
غرابة إذن بن طعن الياحظ نى الكندى» ولعل عدم إكثاره فى ذلك 
لاقتناعه بكبر شخصيته وعظم منزلته . ومهما يكن الاختلاف بين 
الجاحظ والكندى كبيرا فانهما كانا قطبين مختلفين كوئا تلك الحركة 
الفكرية الدائلة فى الشرق الاتتلاى: كا يكون القطبان الاجابى والسلى 
التيار فى العمود الكهربا 2050907 او أول من صهر يبوتقة فكرة 
مآثر العرب وحكمة أَثْيدة فأسطع نشتطما جِلَايدّة ا يالكماء الشرقء فتأثيره 
إذن كان على رزيين, الفكره:أما المباحظ. فبانتقالاته من موضوع إلى 
موضوع وإكثار المزح فى كتاباته مع شديد تعطشه للمعرفة وكشفه عن 
غوامض اللطبيعة» أيقظ الروح العلمية فى الناس؛ لا فى العلماء فحسب 
بل عند ا!حامة أيضا . وقد أثر هذان العالمان فى تزك الجمعية العلمية 
.«إخوان الصذاء » التى تأسسبت فى البصرة فق القرن العاشر لاميلاذ/ وهذه 
لى زغم بعض الحققين لا يعرف التار' لها مثيلا . وقد سبق 
امن حقماالأعطل قبل النعتوعانا البحث عن أثمية علومها الطبيعية 
7 بيع العثمى العربنى فى دمشق 

وك أن ولك الكندى مجهول. كذات يوم أ“مض عينيه إلى ألا بد 
لا يزال فى طى الخفاء . ولعله فى أخريات حياته اعتزل الناس كلهم 
وعاثن فى زاوية من الزوايا المهملة» شأن الحكماء الزاهدين الذين 
يفتشون عن الحقيقة بكل قواهم النفسية لا يريدون جزاء ولا شكورا . 
ويرجح العلماء 5 ذكر المستشرق الهولاندى دى بور (انظر الترجة 


م تجو سمهت 5 5255-5-05 


الكتدى 


العربية لأى ريدة) أنه كان لا :نزال حيا حتى بعد عام . يم م . ويستنبط 
هذا التاريج من رسالة للكتدى فى علم أحكام النجوم . 

هناك روأية عن الكندى أيضاء يقال عندما مدح أبو تمام الشاعس 
الشهير الأمير أجدبن المعتصم بقصيدة سينية جاء فيها : 

إقدام حمر فى سماحة حاتم فى حلم أحنفه فى ذكاء إياس , 

قال له أبو يوسف الكندى وكان حاضرا : الأمير فوق من وصفت» 
فأطرق الشاعى قليلا ثم أنشد : 

لاتنكروا ضرى له من دونه مثلآ شرودافى الندى والباس : 

فالله قد ضرب الأقل بنوره مثلا من المشكاة والنبراسن. 

ولا يبعد أن تكون تنك الرواية جميجةٍ بعد أ نكشف بعض العلماء 
فى الآستائة خطوطات انكتدك تهَدَاة إلى هذا الأمير'. 

فلسفة الكندي_ن ظهرت عبقريةٍ الكندي.ليمرةالأولى بفهمه فلسفة 
اليونان فهما جيد| رُم بأهليا الث اليونائيةة وذ /دليل على انطباعه 
على حب الفلسفة وجدئ الأموز ‏ أننا'ى الندقيق ف الطبيعة فماشى أرسطو 
ولكنه لم يقلده تقليدا أعمى بل دقق بنفسه؛ وأوجد آراء جديدة لم 
يعرفها حكماء اليونان» فالمواضيع التى طرقها دونت ىكتب تاريج العلوم 
التقدمة . بحث هذا الفكر الفذ فى مختلف المواضيع الفلسفية؛ ذاكرا النهج 
العلمى الذى مشبى عليه واضعا حدا فاصلا بين الحكمة والسفسطة . غير 
أن معظم الكتب الفلسفية له قد بقيت 'تراجمها اللاتينية فقط . 

تتأسس فلسفة الكندى على الرياضيات والطبيعيات وتمتزج فيها 
الأفلاطونية الجديدة بالفثاغورية الجديدة؛ مستعملة قانون منطق أرسطو 
فى تفسير حوادث الكون وقوانينه , ونظرا لفكرة التناسب فى الاحساسات 
التى جاء بها هذا الفيلسوف العربى يعده كاردان أحد فلاسفة عصر 
النهضة فى أورباء واحدا من اثنى عش رمفكرا من أنفذ الفكرين عقولا . 

أما نزعة الاعتزال فهى ظاهرة فيه: فقد كان يقول بالعقل والتوحيد 
أيضاء ولكنه كان لا يعتمد على العقل وحدة بل يترك مجالا للوحى 


م تسووه دفار 


يم 2-6 


الكتدى 


الحشرات وكذلك عن الخيل والبيطرة . وجل هذه المخطوطات كشفت 
من مدة قريبة فى خزائن مكاتب الاستانة ., 

أما فى الكيمياء فحسب ما ذكر لنا السعودى فى موجه أنه وقف 
فى وجه من يدعى صناعة الذهب» وكتب عن خداع الكيميائيين 
واستحالة انقلاب العناصر» وعدم إمكان تقليد الطبيعة» وإن ولوج الكندى 
فى نظريات الكيمياء والرد على من يدعى إمكان استخراج الذهب من 
عنصر وضيع؛ لدلي ل كبير على أن قضايا الكيمياء كانت ولا شك قبل 
القرن التاسع الميلادى» خلاف ما يزعمه بعض البحاثين من أن الكيمياء 
وجدت فى الشرق الاسلاى فى القرن العاشرء فان عدم الاطلاع على 
مباحث الكندى ساق إلى هذا الظن الباطل . فالكندى كا أشار إليه 
المنعودى هو الذى وتف كد نظريات الكيميائيين ورجما عن وقوفه ضد 
نظرية قلب العناصره كان لا. ينكر ,العمليات. الكيميائية : كالتقطيزن 
والتحليل والتصعيذ؛ تلك بالعلهيات التى يدث "نيهلا كثيرا جابر بن حيان 
وأبو بكر الرازى . 

اعتنى بالكندىكثير من العلماء (فلوجل) ناشر كتاب فهرست 
ابن النديم؛ وناجى الذى نشر بعضا من كتبه باللغة اللاتينية ودى بور 
الذىكتب عن فلسفته وغيرهم . وقد كانت مخطوطات الكندى فى 
زوايا النسيان لا يعرف منها إلا عدد طفيف فى مكتبة أكسفورد وبعض 
مكاتب القاهرة» ولكن الأوربيين كانوا لا يعرفون إلا الترجمة اللاتينية» 
وقد كان يظن أن ما قيل عن الكندى فيه شىء من الغلق حيث يكاد 
لا يحيط بالمواضيع التى أحاط بها بشرء وأخيرا كشف هلموت ريتر فى 
إحدى مكاتب الآستاثئة عددا وافرا من مخطوطات الكندى التى توافق 
ما قرره المؤرخون» وإن إهداء الكندى بعض مخطوطاته للأمير أمد بن 
العتصم»كرسالة العناصر والجرم الأقص ىكرى الشكلء لدليل على العلاقة 
الودية بين الأمير والفيلسو فكأ سبق عند الاشارة إلى قصيدة أبى ممام . 

وقد ساعد الحظ محرر هذه السطور واطلع* فى إحدى مكاتب الآستانة 


جم سو امعان مم 20-6 


الأدب والفن 


على تخطوطة عن" يكيمياء العطر القيمة التى فيها بعض الأعال الكيبيائية: 
التى بصوزة توافق ماهى عليه اليوم من وجهة البدأ. لدى قراءة هذه 
الخطوطة نجد أن الكتدى لا عناط النظريات الفلسفية فى العمليات: بل 
يهىء ما يحتاجه من الآلات والأدوات مع وصفه لكيفية العمل . يظهر لنا 
الكندى بذلك رجل عمل بحت» وى ملح قكتاب درة الغواص للجلدق 
المحفوظ بصفة مخطوطة بالتجف البريطانى ى لندن وى كبرج وغوتاء 
بحث عن الأجار الكريمة للكندى؛ ولدى التدقيق فى هذا القال نجد ميل 
الكندى الرياضى فى ترتيب أصناف الأحجار. واطلع أستاذ «الفيزياء» 
الطبيعة فى جابعة عليكره فى الهند محرر هذه الكلمات؛ على مخطوطة 
للكتدى عن مطارح الشعاع؛ كانت محفوظة فى مكاتب القاهرة؛ ابتحصل 
منها أخيرا على صورة فوطؤغترانية لا“تزآل فى حوزته؛ وهذه المنطوطة 
كلها تدقيقات طبيعية _وحسابات عتدسية؛ ولكن المقدمة فيها مفقودة مع 
الأسف ولا جد فيها ير/يلاً يلل |: : 

«سم الله الرججن. الرحيم :ويه نستعين» كتاب يعقوب بن اسحق 
الكندى فى الشعاعات: اطال الله بقاء امير المؤمنين وادام عنره وتابيده 
وفضائله وكمل سعادته واباد عدوه» إنه ليس بصغير الخطر على مخارج 
الشعاعات الشمسية وانعكاساتها عن الاجرام العاكسة لها والزوايا 
الحادثة عنها ونسب ابعاد النقط التى تنعكس لها والزوايا الحادثة عنها 
ونسب ابعاد النقط التى تنعكس اليها من الاجرام العاكسة من تذكية 
الانفس الانسائية وتهذيبها ورفع فكرها عن الشياء البهيمية المعمية 
ابصارهاء فإن هذه خاصة جنس العلم به اعتى. . . (ونجدا بعد ذلك 
نقصا كبيراء ثم يقول) : احرق بشعاع الشمس» تنام عله لذهة 
اثبات ذلك» فانه ممكن باضطرارء فنحن ناظرون فى ذلك بقدر ما يمكنناء 
وإضعون لتهيئة ذلك مقدمات اشياء يسيرة نحن اليها مضطرون فيا نريد 
تهيئته بامرايا . فهذا قول اثناميوسء وقد كان يجب على اثناميوس ان 
لا يقبل خبرا بغير برهان فى التعاليم وق صناعة الهندسة خاصةء 


م تسوج سمهت 3م 20-65 


الكتدى 


ولا يوجب ايضا شيئا بغير برهان؛ وقد مث ل كيف يعمل مرآة تنعكس 
منها اربعة وعشرون شعاعا على نقطة واحدة» وم يبين كي فكون النقطة 
التى يجتمع عليها الشعاع على اى بعد شئنا من وسط سطح المرآة» ونحن 
ممثلون ذلك على اوضح ما يمكننا واقربه ومبينوه بالبراهين الهندسية» 
والمجهة الاخرى التى نذكرها على اوضح ما تبلغه طاقتناء ونتمم من ذلك 
ما كان ناقصاء فانه لم يذكر لنا بعد مفروضاء ونرتب ذلك بعد ان نأتى 
بمموضع غايتنا من ليكون فهم ما قال سهلا على من احب فهمه من معبى 
التكثير فى المعلومات . » ثم يأتى بعد ذلك بالنظريات الشعاعية ويبرهنها 
بالبراهين الهندسية , وهذه المخطوطة القيمة لم يحط بها مصطنى نظيف بك 
علماء لأنها لم يذكرها ىكتابه الفذ عن اسن بن الهيثم؛ بحوثه وكشوفه 
البصرية (القاهرة ,ع و )؛ وذلك فى الفصل الذى عتده عن علم الضوء 
قبل عصر ابن الهيثم» ولقد قل عن الكندى إنه من أسيق العلماء وأخطرهم 
شأنا ى مباحث الضوء؛ ويخل معلوبات المباقق"العيزع/ عن فيلسوفنا بثنان 
الادة التى يبحث عنها من ابن :القفطئ الذي يذاكر لهكتاى اختلاف 
الناظر واختلاف مناظر المرآة» ويقول أيضًا إن لهكتابا موجودا بنصه 
اللاتينى» أما عن هذه المخطوطة الثمينة فلم يتكلم شيا . 

هناك أيضا بعض مخطوطات عن الكندى فى مكتبة أكسفورد وخاصة 
عن علة لون السماء اشتغل فيها ويده مان (أستاذ الطبيعة «الفيزياء» 
فى جامعة ارلانجن) المتوى منذ سنين قلائل والذى كان له فضل كبير 
على بحوث الطبيعيات العربية . 

للتاكد من مكانة الكندى فى عالم العلوم الطبيعية؛ فلتسمع ما قاله 
عنه البيرونى الذى يعد من أعاظم مفكرى الاسلام» والذى احتفل 
الستشرقون البريطانيون بالاشتراك مع زسلائهم العرب لمضى ألف سنة 
على ولادته» وذلك فى العام الماضى؛ يقول البيرونى : « ولم يقع لى ى 
هذا الفنغي ركتاب أبى يوسف يعقوب بن إسحق الكندى فى المبواهص 
والأشبامء قد اقترع فيه عذرته وأظهر دورته #اختراعة البدائع فى كل 


اجن سو اعفان 5 000007 


الأدب والفن 


ما وصلت إليه يده من سائر الفنون» فهو إمام المجتهدين وأسوة الباقين. 
ثم مقالة لنعبر بن يعقوب الدينورى الكاتب» عملها بالفارسية لمن لم يهتد 
لغيرها وهو تابع للكندى فى أكثرها » . 

المناسبة بين الموسيقى والطب عند الكندى : كأ كان الكندى فيلسوفا 
وطبيعيا وفلكيا وفيزيائيا وكيميائياء كان موسيقيا وطبيبا أيضاء فرتما 
عن اشتغاله فى تشرم الانسان والأدوية الطبيعية؛ تطرق إلى علم النفس 
مستمدا من الونيقى . ويذكر ابن القفطى عنه أنه كان له إلام بصناعة 
الشعر أيضاء ولا يبعد أن يكون ذلك صميحاء لأن القرابة بين الفنين 
عظيمة جدا وخصوصاق العصورالغايرة . ومنذ ذ بضيع سنين اذكب على ذراسة 
كيفية كتابة الأنغام العربية القديمة, بعتمدا على بعض المخطوطات 
الححنوظة فى عواصم الغرب الكنددى أحد أخصائى تار الوميش فى وادى 
النيل . وف امقال الممتع عن_الموسيتى الاسلامية لفارس فى كتاب تراث 
الاسلام اللطبوع بالاكرّة في أ كشسفورن ميكة ,يلر, والذى قام بعض 
الأدباء العمريين بتررجة: بعضنفضؤل نتهء ذكن لنا بض آلات ع بية وصفها 
الكندى؛ وسبع رسائل ألفها الفيلسوف عن نظريات الموسيقى؛ عالج فيها 
الأنغام وتراكيبهاء ولعل فارس اعتمد على نفس المخطوطة التى اعتمد 
عليها الاخصائ المصرى . ورجاء قرآء العربية قيام ل+نة الجامعيين لنشر 
العلم بترجمة بقية فصو لكتاب التراث لتتم الفائدة من ذلك الكنز 
الثمين» كم نتمنى من الاخصائيين نشر دراسة مفصلة عن الموسيقى العربية 
باللغة العرية . 

إن أعبب ما قيل عن الكندى سعيه فى الاستفادة من الأنغام لشفاء 
الرضى» أى استخدام الوسيقى فى الطبء من أجل ذلك قام فيلسوفنا فى 
'نرتيب الأنغام المنعشة والأنغام القيضة؛ فهكذا ورد عنه فى ابن القفنلى 
فى مداواة أحد ا التجار : «فلما رأى (الكتدى) ابنه وأخذ بجسه أس 
بأن ضر إليه من تلاميذه فى علم الموسيقى من قد أنعم الحذق بضرب 
العود وعرف الطرائق الحزنة والمفرحة والقوية للقلوب والنفوس» فحضر 


من جوج ميات فد 52-5 


الكتدى 


إليه منه أربعة نفر فأسهم أن يديموا الضرب عند رأسه وأن يأخذوا ى 
طريقة وقفهم عليها . . . » 

ما هى هذه الطريقة التى يذكرها الكندى يا ترى؟ لا نعلم عنها 
شيئاء حتى إننا لو سألنا الطب العصرى ما أظن أننا سنحظى يجواب . 
نعم إن الأطباء اليوم يستعملون الوسيقى فى بعض المستشفيات كسلية 
ومنعشة ومنشطة أيضاء ولكننا لا نعلم عن علاقة أكيدة بين الأنغام 
والأمرجة؛ وم تسمع يمصح يداوى المرضى بالأنغام بأسلوب. خاص 
يمثنى عليه» وذلك بجس النبض أولا وفرض النغم اللازم ثانياء كا يفرض 
الطبيب الدواء الذى براه ضروريا بعد المعاينة , بل إننا لانعلم يمثل 
ذلك فيمن تقدم؛ مع أن مؤرخى العلوم قد جادوا علينا بوصف البهارستانات 
القديمة . إذن نحن هنا أمامانفسية مبعكزة” لااتقلد تقليدا أعمى؛ بل تشق 
طريقا جديدا فى البحث والتحرى لم يسبقها إليه أحد أبدا . وكم كان 
يستفيد العلم ل اتايع /للدقتون-ذلك الأسلوب إلى كشفه فيلسوف 
العرب وسابروا على ترقيته» ولكنه بع الأسف:دفن: .يموت الكندى ولم يعد 
يعرف أحد عنه شيئاء فلو أن ابن التفطى لم يدون تلك اللاحظة لذهب 
الكشف فى طيات الخفاء وأصبح نسيا منسيا : وياحبذا لو قامت المعاهد 
الطبية بتحريات علمية من هذا القبيل على هدى الكندى؛ فليس من 
الستجيل جنى مار طيبة فى عالم الطب تنفع بنى الانسان» عند ذلك نبرهن 
للملا على قيمة تراثنا لا من الوجهة التاريخية؛ ولا من حيث اعخاذه حافزا 
للنهوض لأمة العرب فحسبء بل من الوجهة العملية أيضا؛ فنفعه يكون 
.للعالم أجمع . طبعا إنه لرجم بالغيب التنبأ إلى أى حد من الحدود 
سيكون التوفيق حظ مثل هذه التحريات؛ ولكن التجربة والاختبار هما 
اللذان يعطيان المبواب الحاسم على ذلك . 

بناء على ما بيناه يكتى للتعريف بتلك الشخصية الفذة والعبقرية التى 
لا مموت» أنها طرقت مواضيع قيمة لم يغفل عنها الأوائل فحسب 
بل جهلها العلم الحديث أيضاء مع أنها جلايرة بفتح آفاق جديدة 


ممه قت واس مفاه 48 امتدود هسب انسار 


الأدب والفن 


للبحث والتنقيب . وما دع معاهدنا وجابعاتنا ويجامعنا العلمية 
باحياء ذلك التراث الأثيل. باقتناء ال مخطوطات النفيسة الموجودة فى 
خزائن أمهات المكتبات العالمية» وبالسعى فى نشرها بأسلوب علمى عصرى 
وتبيان قبمتهاء عند ذلك يتضح لنا أى تراث أضعناه؛ وما هى الواجبات 

نتمة علمينا لاحياء البد السالف ويجاراة الأمم الناعضة . وما ذلك على 
همم رجالنا العالمين العاملين بعزيز . 

بعدكتابة ما تقدم جاءت مجلة الستمع العرى للإذاعة البريطائيه 
(سنه ه؛ عدد ه» ص ع,) بأنه يوجد اليوم عدد من المستشفيات ى 
أمريكا تعالج فنها الأسراض العصبية بواسطة الموسيقى فقطء. بعد 
التشخيص ووضع برنامج خاص للعلاج الوسيتى الذى يمختلف باختلاف 
حالات الرضى» فاذ قرأنا ذلك قدرناكثتالكندى الهائل , 


صومومويت 


ممم تر واس مداه 59 امتدود تعس انسار 


اذلإرد البَّان 
بقل فؤاد عي تثانى 


كان القرن الثانى عشر الفجر الذى سبق عصر النهضة فى أوروباء فمنه 
انبئقت أول خيوط الثقافة والعلم فى أورويا فأضاءت فياف المجهل وأصبحت 
النفوس تشعر بحياة جديدة ورغبة شديدة للاغتراف من مناهل العلم 
والعرفان» وشرع العلماء والأدباء يطوفون العواصم والبلاد ويفدون إلى 
المبامعات والمدارس؛ ولاسما العربية منها فى"اسيانيا وصقلية للتزود بالعلوم 
والعارف . وكانت مدينة طليطلة من أغم اكز الثقافة فى العالم فكان 
برحل إليها جل العَلَِاءٍ واختة الطلاب»بوكان طلئةٍ العلم من الانكليز 
فى طليعة هؤلاء الباحفين والروادا: 

ومنذ أن دس البرير مدينة قرطبة فى مستهل القرن الحادى عشر 
للميلاد» صارت طليطلة بالتدريج موثل الثقافة الاسلامية فى اسبانيا» وظلت 
محافظة على هذا المركز الرفيع حتى بعد استيلاء الاسبان عليها فى العام 
(ه.م. وم) . وكانت مدارس طليطلة تجذب إليها طلبة العلم من جميع 
أنحاء أوروبا ومن اتكلترة وسكوتلانده أيضا )١١.‏ ومن هؤلاء ادلارد 
البا» وهو من أسبقهم وأكثرهم اهتاما باللغة العربية والعلوم الاسلامية» 
وكان بق أول عام أوروبى امتاز بالفلسفة والرياضيات؛ وكانت اللغة 
العربية فى تلك العصور عمدة الأساتذة والطلاب ولغة العلم والثقافة . 
وقد مثل الؤلفون الانكليز وعلماؤهم دورا هاما جدا فى نقل العلوم 
العربية إلى اللاتينية» وكان كثير منهم كميكائيل سكوت و(أدلارد 
الباثى يطوفون البلاد الشرقية ويتلقون العلم فى أورويا بعيدا عن بلادهم 
)١(‏ تراث الاسلام ص . (ر م) سملن 6ه رمدومة . 
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ال ب ل 
:بال بديع للفن العربى (المغربى) ىكنيسة المدجنون (:دلؤ81:9) فى كتدرائية قرطبة 


جم روج ميات 5 520-65 


ادلارد الباق 


انكلتواء ولكتهما اذا إليها بعد أن تعلما اللغة العربية واطلعا على ثقافة 
الغزب )١(.‏ وما تجهب ملاحظته أنه لم يكن لأرسطو فى ذلك العصر تلك 
الزعامة والاجلال» بل كان المفكرون يعتبرون أفلاطون زعيما لهم» فهو 
«الفيلسوف » عندهم لا أرسطو ,(؟) 

وما لا شك فيه أن الكتب المترجمة التى أنقلها فى العصر الثانى عشر 
والثالث عشر إلى اللغة اللاتينية؛ روبرت اف تشستر وهرمان اف دلاسيا 
وجيرار القرمونى وأدلارد الباثى » كانت الأساس الذى بنيت عليه الكيمياء 
الأوروبية .!") فهؤلاء الؤلفون وإن اختلفت جسياتهم وأذواتهم نقد 
كانوا متشابهين فى رغباتهم وميولهم؛ مغرمين بحماس شديد لفتح خزائن 
المعرفة وكنوز العلوم الاسلامية للمسيحيين اللاتين ,() وكانت مؤلفات 
هؤلاء وغيرهم من العلماء الانكليز الذين اقتحموا الصعاب فى سبيل 
العلم بزيارة البلا العربية ذات إثر ثتانى جليل.. فلمجهودات تهم الفضل 
فى ان ما أنتجه العْرب فا النسفة والعلوم أُمتبحيشعروفا فى انكلترا وف 
البلاد الغربية» وبذلك: خطت :الثقافة: الأوروبية :"خطوة هامة فى سبيل 
ارتقائها . وكان الاثر الذى أحدثته ترجماتهم ومؤلفاتهم أثرا عظيا ,(0) 


كان أدلارد الباث أول هؤلاء العلاء وأعظمهم؛ فهو من الشخصيات 
البارزة بين المفكرين والعلماء فى القرون الوسطى» فقد اشتغل بالترجمة من 
العربية إلى اللاتيئية» وكان أحد السابقين إلى نش الثقافة العربية ى 


. تراث اسرائيل صن . (رمم) اعمبعةةه رممهمة‎ )١( 

(") تراث اسرائيل ص . (6م) . 

(5) فج ة,رسامة1 .2 برط ”دمن لوقه عصسخك عط م توصامتصع طع ““ ص ( وم ) . 
(6) لعترصسامة؟ .ل .ظ برط *”بوسستسعطه كه مسعطمكة» صن (عبرسوم) . 
(9) الستمع العربى (لندن) ص . (ه) ج (. ) السنة الأولى ١‏ , آب 
مكؤقلء 


م قدو تهات وو 2-5 


الأدب والفن 


الغرب» مولعا باللغة العربية وعلومهاء معترفا بفضلها واثرها . «ولذا 
فلاعيب إذا رأيناه يحض مستمعيه وقراءه على ترك المدارس الأوروبية 
«تفضيل المدارس العربية عليها . )١(»‏ 
عاش أذلارد فى القرن الثانى عش رللميلاد؛ والغالب أذد ولد فى مدينة 
باث بانكلترا حوالى العام (. و . , ) ونلل فى قيد الحياة إلى العام , ١ ٠‏ . 
وما لا ريب فيه أنه ساح كثيرا فى طلب العلم وقام بأسفار واسعة, 
:تقل إلى اسبانيا وصقلية وايطاليا وشمالى 
وآسيا الصغرى؛ وماء إلى سوريا فى الربع الأول من القرن الثانى عشر 
ادراسة اللغة العربية فأتيح له أن يكون على علم تام بشتى نواحى 
3» مطلعا على علوم العرب ومعارفهم؛ ويقال إنه درس الهندسة 
دالذاك على العرب» ولذا كانت كته وتاليقة تنى* عن ثقافته الواسعة 
#ندل على معرفته اللغة العربية وآذابها؛ ويغلب على الظلن أنه كان 
يعرف اللغة اليوناقية| أيليئا . | «وكانت خيذياته اللعلوم الرياضية ممتازة 
جدا . .(؟) 

تماد إلى انكثترا فى عهد الملك هنرى الاول وحصل على منحة سنوية 
من واردات خزينة مقاطعة (ولتشير) وحين عودته (إلى انكلترا) صار 
معلما للأمير هترى الذى أصبح فيما بعد اللك هترى الثانى وإليه 
أهدى أدلارد أحدكتبه . 

'ترجم أدلارد كثيرا من الؤلفات التى كانت ذات أثر فعال فى بعث 
الحركة الفكرية والعلمية فى بلاد أورويا . وكانت باكورة تآليفه رسالة 
فى ال عدعدداة () ألفها حوالى العام (. . , ) ويوجد منها الآن ثلاث 


(') تراث الاسلام صن . (ريام) . 

(') ص . (يع برع ) طاقا عط ما عممعكك أن برمماسطقة +رمطة ى» 
هساك بط برط ”امع 9 

(5) اللوح العداد : أداة للحساب أو العد كانت مستعملة ى مدازس 
الأطفال , 


جم سو وامس معان 03 525-05 


ادلارد الباق 

نسخ محفوظة : فى مكتبة الفاتيكان» ومكتبة جامعة ليدن» وى | 
الوطنية فى باريس .210 

ثم التفت إلى الرياضيات فترجم إلى اللاتينية كتاب الحساب 
للخوارزى «وهو الذى يتاز على غيره بأنه وضع كتابا فى الحساب كان 
الأول من نوعه من حيث الترتيب والتبويب والادة فقد نقله أدلارد 
إلى اللاتينية تحت عنوان (الغورتمي) سصهفه1 ممعصداة عل نساءمولك 
وهذا الكتاب أول كتاب دخل أورويا وبتى زمنا طويلا مرجم العلماء 
والتجار والحاسبين والمصدر الذى عليه يعتمدون فى بحوثهم الحسابية وقد 
يعجب القارى* إذا علم أن الحساب بتى 'عدة قزون معروفا باسم 
(الغورتمئ) نسبة إلى الخوارزى »(") وبهذه الطريقة دخلت الأرقام العرببة 
(الهندية) أؤروبا . 

وأما أهمية أدلارد فى الفلسقّئة اللاهوتية فتعود لتأليفه الموسوم 
ب معدنط نه معومك )اق زأق التتار" وآيذق إلا يكفبر) وهو عبارة عن 
حواربين الفلسفة [التى لآ تتغير) وال هزاط أى" المعرفة المتغيرة وقد 
ألفه حوالى عام + . , , وكان لا بزال يافعا وأهداه إلى أسقف سيراقون 
وبه حاول أن يوفق بين وجود الفرد والجماعات .() وألف بعد ذلك 
كتابا من أهم كتبه ألا وهو المسائل الطبيعية تعلدنةهل! كدهتاعصر 
وهو خلاصة موجزة» يتضمن ما كان عتذ العرب من علم وسعرفة» 
وهو مكتوب على طريقةالحاورة بين أدلارد وابن أخيه» «وكان ابن أخيه 
هذا قد درس فى جامعات الفرنجة فى الوقت الذى كان أدلارد فيه بين 


. )156( دائرة المعارف البريطانية : ط (ع ,) مجلد () صفحة‎ )١( 
صفحة (ع. ,) «نواح مجيدة فى الثقافة الاسلانية»  انظر بحث‎ )5( 
الأستاذ قدرى طوقان عن الأثر العلمى للحضارة الاسلامية. وأعظم‎ 
. مطبعة اللقتطف (م9#()‎  . علمائها‎ 

9) تراث اسرائيل (. عجم. م) . 


0 


م قدو مات 5205-5 


الأدب والفن 


العرب وتدور المحاورة بينهما على القارنة بين المذعبين العرى والفرنجى . 
ويقول أدلارد فى مقدمة الكتاب : (أنا سأدافع عن مذهب العرب 
ولشست أغبر عن. رأى الشخصى). وهو يصر باسهاب على تفوق الطريقة 
العربية» وقد ساعد مساعدة عظيمة بنفوذه على انتشارها نى الغرب )١(.»‏ 

وخطر لأدلارد أن يترجم عام (., , () لأول مة من: المربية إلى 
اللاتينية كتاب (أصول اقليدس) الذى أخفاه المجهل والا*مال طى النسيان» 
عرف الرياضى الاسكتدرى (اقليدس) إلى ااشعوب 
فكرنا بسعة انتشار هذا التأليف 


حافسييية كل 
هذه الترجة, 
وفضل أدلارد الذى كان خير قدوة للن خلفه من كبار نقلة العلؤم 
كجيرار القرمونى (ع ١‏ | يي , , ) +« لأمضععت له لرسعت ,25 

وترجم أدلارد من العربية إلى الالأتيئية أزياج محمد بن موسى المخوارزنى 
(وهى جداول فلكية) واي علّم ل + ؟. وَإِلقيغل بعلم النك للخوارزنى 
أيضا . وقد نشر (سوتر) “ادر .11 رسالة المتوارزى الفلكية ( ىكوبنهاغن 
علم ,و١‏ ) باللاتيئية عن نسخة أدلارد .(؟' وألف رسائل عن 
الأسطرلاب. منها ذ غوئلة فى التحف البريطال . وترجم إلى 
اللاتينية أيشا بعض آثار الى معش البلخى؛ التو عام مب , الهجرة .' 

'رى فى حياة أدلارد مايؤيد الرأى القائل بأن الدرا-ات الطبية فى 
مدرسة (سالرنو) تأثرت نوعا ما باتصالها بالمؤلفين اليونان فى الطب . 
فنى أثناء تطوافه ى ايطالياء وصل أدلارد إلى سالرن وبصف نفسه 
مستمعا ‏ (ولكن ليس فى مديئة سالرنو نفشهاء بل فى +نازعا القريب) 
- إلى «فيلسوف يونانى » يتحدث عن « الطب وطبيعة “. ومن 
(') الستمع العربى ص (ه) عدد (: ,) السنة الأول ١‏ + آب .198 . 
اص (يءع رس مع ) مومه .© برط *”عممعق5 إن ضما ! اتتمطك قل 
50 138م ,11 .اولكيعسة كع مسد مممدظ ترط ”ممماكآ "لعل درت جعر] “» 
(؟) دثراث الاسلام » صن . (ممم .) 


جم سو امس ان لك 52-6 


لحة إلى الحراب؛ نى مسجد قرطبة» وهو الآن كفيسة . وهو أحد الأثار 
العربية القليلة الباقية فى مدينة كانت من قبل مكزا للثقافة الاسلامية 


0 


الأدب والفن 


0 هذا «الفيلسوف» وأبحاثه» سبب الجاذبية المغناطيسية . 
وبذلك يكون أدلارد أول كاتب غرى نوه عن ذلك )١(.‏ 

ومن القطعة التالية التى أود أن أختم بها هذا البحث الوجز مقتبسة 
من الأحاديث الطريفة التى أذاعها الصديق والزميل سابقا فى دعهد 
الدراسات .ن» الدكتور الستشرق العروف (برنارد لويس) 
ثم نشرها فى كتاب قيم (تاريج اهتام الاتكليز بالعلوم العربية) (؟) 
نستدل على قوة عارضة (أدلارد) وحرية تفكيره وضميره , قال مخاطب 
ابن أخيه عن الطريقة التى تعلمها من العرب ف اسبانياء وكان ذلك قبل 
ثمانية قرون مضت :ل 

« إننى ‏ وقائدى ودليلى هو العقل ‏ قد تعلمت شيئا من أساتذق 
العرب وأنت قد تعلمت شيْكًا مختلنا غنّه , القد بهرتك مظاهى السلطة 
فوضعت فى راسك بايا _تقادٍ به , و إلا فبأي إسم آخر يمكننا أن نسمى 
السلطة سوى أنها ليام بانكيًا أن الحيوانَّات الظارية تقاد من مقودها 
حيث يشاء الانسان من غين:أن تدرى: ناذا تقاد:ولا أبن تقاد» وإثما تتبع 
الحبل الذى يجرها ‏ كذلك كثير بتكم يرسف فى أغلال البساطة 
وتصديق كل ما يسمع؛ ويقودكم إلى الخطر سلطة الكتاب والؤلفين 
إن الانسان قد منح العقل لى يستخدنه حكما عاليا ى الفصل بين 
الحق والباطل . . . إن علينا أن نبحث أول كل شىء عن العقل فاذا 
اهتدينا إليه ‏ لا قبل أن نهتدى إليه ‏ نبحث فى السلطة فأن سايرت 
العقل قبلناها . إن السلطة وحدها لا تبعث فى نفس الفيلسوف ثقة 
ولايجوز أن تستخدم السلطة لمثل هذا الغرض . » 
(()اص (وي) مجلد ( ) ”وعية علقف:81 عط متعممسظ اه ةلمر 6 
.المطعدة1 .81 نط وحاشية (م) فى الصفحة نفسها . 


(7) ص (م) المستمع العربى . ج (. 1) ألسنة الأول وجالوب ووو 


جم وو اسان مو 520-65 


7 - ام 5 آهيما 
بدي الررامات السرع ليها 
الؤديبًالمندك سيرّاتلتشاتعى 


السير آتل تشاترجى من كبار علماء الهنود وهو من أسرة شهيرة 

نبغ من أفرادها كثيرون شغلوا أرفع المناصب التعليمية والقضائية 

والادارية ؤقد تقلب سير آثل فى شتى المناصب العالية منها منصب 
المندوب الساى للهند فى لندن ,. 


بدأت علاقة انكلترا بالهند فى سنة . , + م» حين حصلت شركة 
الهند الشرقية؛ الؤلفة من عدّد بن التخاز الانكليز؛ على مرسوم ملى من 
إليزايث ملكة انكلترا_مخول لها الاتجار مع الهند والأقطار والمجزر امجاورة. 
وف الرحلتين الأوليين بمينت | سفن الشركة ,شر اللبزائر التى تقع إلى 
الجنوب الشرق من الهندء.ولكنها.فى .رجلتها . الثالثة قصدت سرات؛ وكانت 
إذ ذاك ميناء هامة على الساحل الغرى للهند. وق سرات أسس 
الانكليز وكالة تجارية» ثم أسسوا فى السنين التالية وكالات أخرى فى 
شتى الموانى على الساحل الهندى وأيضا فى بعض الراكز التجارية ى 
الميزر. واستقرت الباليات فى يمباى ومدراس وكلكتا فى خلال القرن 
السايع عشرء بعد أن حصلت على موافقة السلطات الحلية حيث كان 
هذا الحصول لازما . وحوالى منتصف القرن الثامن عشئر بدأ المريطانيون 
يحصلون على حقوق امتلاكية فى مختلف أجزاء الهند . 

فى خلال هذه الرحلة الأولى لزم الوكلاء التجاريين لشركة الهند 
الشرقية أن يتحصلوا على قدرمن العلم بلغات البلاد وعاداتها من' أجل 
أعمالهم التجارية وأيضا لى يديروا شئون المستعمرات الصغيرة التى 
عاشوا فيها . والهند بلاد فسيحة الأرجاء يتكلم الناس فيها بشتى اللغات 
فى شتى الأجزاء . وبالاضافة إلى هذه اللغات الْقندية |اعديدة كان كثير 


م قدو مات 5 050007 


الأدب والفن 


من المسلمين يستعملون الفارسية وهى كانت لغة البلاط اللغولل؛ كأ أن 
بعضهم كان على علم بالعربية . أما كتب الهندوس القدسة فكان أغلبها 
مكتوبا بالسنسكريتية؛ ينا اللغات التى تحدث الناس بها فعلا لم يكن بها 
إذ ذاك من الأدب النثرى إلا القدر اليسير . وى شمال الهند كانت 
الهندية» وهى لغة مستمدة من السنسكريتية» قد حفلت بالألفاظ 
الفارسية والعربية التى زادت من ثروتهاء وعرفت هذه الاخة المختلطة 
بالهندوستانية أو الأردوية» وكانت إذ ذاك آخذة ف الشيوع كلغة 
للتحادث بين بختلف الأقوام . 

شجعت شركة الهند الشرقية وكلاءها على تعلم لغات التحادث» 
وسرعان ما أجادها بعضهم بدرجة مرضية . وف 'سنة . م4١‏ نشير القس 
هنرى لورد (0م.آ لزدم»1؟) وصفا للطبقات الهندية التى تقوم بالاتجار 
وللهنود الذين يعتنقون الديانة الزردشتية . وقبله بنحو خمسين عاما قام 
ستيفئز (عم©)5) وهي. مبثير كاثوليكى ف بالستعمرة البرتغالية غواس 
بدراسة اللغة الرآتية/أك أنه بهذه اللنة"أشّعارًا ‏ وقد حذا حذو هثرى 
لورد موظفون آخرون للشركة. فجون 
مارشال (للقطسهك8 مطمل)» وهو 
انكليزى ذو ثقافة راقية كان مستتخدما 
فى البنغال» جمع معلومات عن ديانة 
الهندوس وعاداتهم؛ وترجم إلى 
الانكليزية نصا هندوستانيا ل«ساما 
فيدا» ونصا فارسيا لدبها جفاتا برانا»» 
وهو أحذ النصوص المقدسة لدى 
الهندوس التى يمتزج فيها الدرين 
بالتارج . 

ثم طرأ تغير كبير على مكانة 
شركة الهند الشرقية وسلطاتها فى سئة 


راجا راماعون روى . 


امتمومتددبالتعياار 


واب 2 حين تنازل لها امبراطور 
الغول عن حق جباية الخراج ىق 
مقاطغات البنغال ويهار وأوريسا . 
وبعد ذلك تحولت إلى الشركة أيضا 
إدارة القضاء فى هذه المقاطعات» 
ونقلت ا محا كم العليا إلى كلكتا كا 
نقلت إليها إدارات الجباية والالية . 
وأرسل موظفون بريطانيون إلى 
الادارات احلية ليشرفوا عليه من 
قبل الشركة . 

ثم صار وارين هيستنجز (معتمهلاا 
وهم نعدةة) أول حاكم عام “لهند 
البريطانية . وكان هو ثفسيا مهنا 
للفارسية والبنغالية واعتقد أنتن 


الضرورى أن يكون موظفو الشركة على لام حسن بقوانين البلاد ولغاتها , 
وقرر استعمال القوانين المدنية للهندوس والمسلمين لفض النازعات .. وكان 
كثير من الموظفين اللسلمين يعرفون القوانين الاسلامية؛ ولكن القوانين 
المدنية الهندوسية كانت مكتوبة بالسنسكريتية؛ وهذه لايعرفها بدرجة كافية 
إلا القليلون من موظنى الشركة بريطاتيين كانوا أو هنوداء فأقنع هيستنجز 
اتسعة من علماء البرا*مة بأن يضعوا خلاصة للقانون الهندوسى؛ ثم 
اترجم هذه الخلاصة إلى الفارسية عالم مسلم يعرف الستسكريتية . وترجم 
هذا النص الفارسى إلى الانكليزية ليستعمله الموظفون البريطانيون . 
وكان هذا بدء الدراسة العميقة للقانون الهندوسى والاسلاى التى 
قام بها الشرعون البريطانيون والهنود والتى لا تزال تدرس إلى 


اليوم . 


57 أعمالٍ احاكم البريطانية ى ذلك الوقت تؤدى باللغة 


عقوو سمعاة ع 


000007 


الأدب والفن 


الفاسية» ونتج ع عذا 58 الخال أن موظنى الشركة 1 أبادوا 
الفارسية علما . بعض مستخدى الشركة يتعلمون السسكريتي 
على العلماء ل 6 8 تشارلز ولكئز اين ا لق 0 
السنسكريتية» وقد ألف أجرومية سنسكريتية 
على أن يترجم ال«بهاجنت جيتا » ومعناها «نشيد الالد», , ٠‏ وى «ن 
المدونات عن عقائد الديانة الهندوسية أكثرها شيوعا رأعظمها حة. 
وبعد ذلك صار ولكنز أول أمين للمكتبة الشهورة التى أستها نى !دن 
شركة الهند الشرقية والتى تسمى الآن مكتبة وزارة الهند . 
فى سنة بمب( أسس هيستنجز مدرسة كلكتا لدراسة ”غات ٠العلوم‏ 
الاسلامية؛ وكان غرنيه من ذلك تشجيع الهنود على أن بدسوا لثاتهم 
وآدابهم القديمة دراسة بنظمّةبطبقا لأحتْول البحث الحديئة : وبعد ذلك 
بعشر سئوات أسست كلية ارق الْذَرَشَةالالسسكريتية 
كز عظم الشأن للعلماوالدين- المندوكيين. يؤكان لهارين 
تأثير شديد على التعلمين الهبود فان هؤلاء استجايوا 
وقد ازدادت هذه الدراسات سهولة ويسرا حيها صارمن | 1 
بالحروف الهندية» بفضل الجهود المشترك لولكنز وعامل هندى» إذ قاما 
معا بصبتع القوالب وصب الحروف الهندية والعربية . 
ثم جاء سير وليم جونز فنفخ فى الدراسات الشرقية روا جديدة؛ وهو 
محام انظيزى عالم. بالفارسية وصل إلى كلكتا فى سنة ممي, كقاض 
با حكمة العليا . وفى الحال وقف نفسه على دراء.ة إلنانون الهندوسى 
والآداب الهندوسية: كا أنه أسس الجمعية الأسيوية للبنغال , وقد نظمت 
المجمعية البحوث فى كل فرع من فروع المعرفة الشرقية وجمعت كل الانكليز 
ين بالهدد والمهتمين بهذه البحوث؛ ثم صارت أما للجمعيات كثيرة 
أسست بالهند وبأوربا . ولقد قاست يعمل ذى نفع :سيم حين 
جمعت المخطوطات وطبعت الأصول والترجمات لعدد عظم ٠‏ ن الأبحاث 
الهامة فى لغات الهند القديمة والحديثة مع شروح وتعليتات . والصحيفة 


م تسوج مات فل 2-6 


صاحب الشرف مونتستيوارت إلفنستون. إدؤاردكولبروك , 


الدورية التى قامت بنشزها اللجمغية منذّ إنشائها'لاً رَالَت عتفظة إلى اليوم 
وقام سير وليم جونز نفسه بترجمة «شكنتالا »» وهى قصة مثيلية مشهورة 
ألذها كاليداسا أعظم شعراء الهنود» كا 'ترجم مؤلفات سنسكريتية أخرى 
ذاعت شهرتها فى أوربا . وقد وضع أول طريقة علمية لكتابة الكلمات 
الشرقية بالحروف الرومانية: وقارن بنن السنسكريتية والفار 
اليونانية واللاتينية فوجد بينهما من أوجه التشابه ما مكنه من وضع 
علم الدراسة اللغوية القارنة . وقد تمكن جونز من الحصول على المعونة من 
كثير من العلماء الهنود؛ وكان منهمكا فى وضع خلاصة للقانون الهندوسبى 
والاسلائى حين وافته النية فى كلكتا فى سنة ع وبن١‏ ولا يتجاوز السابعة 
والأربعين من عبره . 
واصل هنرى توما سكوليروك (عامهداءاه©) العمل الذى بدأه سير 
ولم جونز وكان موظفا بادارة الدخل» فاهتم فى المبدأ بعادات الهنود 
وتقاليد هم المتعلقة بالزراعة . وما لبث أن اجتذبته*دراسة السنسكريتية: إذ 


حي لوو ستماة امتمومدعدبالتعياار 


ل 


الأدب والفن 


أنها نتضمن ل تقاليد اهتوس وعقائدهم . وقام بامام خلاصة 
القوانين الهندية التى بدأها جونز فأنتج بذلك مؤلفا بارع الجودة , 
وكان كولبروك أول عام أورف درس الدقيدا » دراسة نتدية؛ وهى 
أقدم النصوس. الوسدويتية واكترهنا قداسة . وكان اطلاعه على 
العلوم اليندية واسع النطاق؛ شمل النحو والرياضيات والعلم والفلسفة» 
فوصف عن جدارة بأنه «أبو الدراسة الستسكريتية الصحيحة 
ومؤيسسها فى أوريا» . 

بالاضافة إلى دراسة اللغات القديمة» شهد الربع الأخير من القرن 
الثامن عشر ازدياد اعتام المتعلمين البريطانيين باللغات الهندية الحية , 
وقد أدى هذا إلى أن نهضت آداب عنذياللغات نهضة عفايمة, لا تزال 
مطردة التقدم , 

فى سنة م يشير جادلى, (روالهة]) ,أو أجرومية انكليزية للغة 
الهندوستانية. وتلتها قوا/لآس وَمِؤلَتآت أخِرْى كذ ق هذه اللغة, وكذيك 
البنغالية وضع هالؤيد" لها' أَجَرَونيةا'ى الننة وان , كا ألفت قواميس 
بنغالبة عديدة . وقد ساعدت هذه المؤلفات على توحيد النظام الذى 
تكتب به لغات الحديث . 

فى هذه امرحلة جاء ولمكيرى (عده) فأسدى يدا بيضاء إلى تقدم 
الآداب العامية . وهو صانع أحذية اتكليزى ذهب إلى الهندكبشر ى 
شنة موب . وى سئواته الأولى هناك كافح . كفاحا طويلا وخصوه.ا 
إذ كان الموظفون البريطانيون إذ ذاك يعارضون الدعاية | :1 
تلك البلاد أشد معارضة. ولهذا السبب استقركيرى وزبلاقه ؛ 
سامهون على بعد اثنى عشر ميلا من كلكتاء وكانت إذ ذاك تابعة 
للدمرقيين. وهناك أقاموا مطبعة وبدأوا ينشرون ترجمات الانجيل 
إلى البنغالية وغيرها من اللغات الهندية إلى جان ب كتب: الأجرودية 
ومؤلفات أخرى'. 

فى ذلك الوقت كان لورد ولسلى (رعا»181) حاكا عاماء فأدرك أن 
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الأستاذ كيرى ومعه معلمه فى الكلية, كلكتا : 


موظفى شركة الهند الشرقية ينبغى عليهم جميعا أن يكونوا على معرفة 
كافية بقوانين البلاد وعاداتها ولغاتها . فأسس فى كلكتا كلية تسمى 
كلية فورت وليم لتعليم هذه الموضوعات للموظفين الشبان لدى أول 
وصولهم . وبعد ذلك أسست الشركة فى هيليبرى (تسطترءانةةة) بانكلترا 
كلية أخرى يتلتى فيها. موظفوهم من الشبان تعليا بدائياء وأسست كلية 
أخرى ف أديسكوبب بالقرب من لندن لضباط الجيش الشبان . ولقد 
أسدى المعلمون فى هيليبرى وأديسكوسب (عاصهمء::800) خدمات كثيرة 


مم سروه دمفه 


إلى اليسار موذج 


ع نكتاب «قواعد | سس حجر جمموج #7 لحة الف 3ه 
اللغة البنغالية » | (جقاركه تبت تسجبهمت جم 
تأليف هالهد . اك نكا 


ور ااطمم نه« مط هنعم 


الاك اند جع جمان مكدع 
113 61 نال 0105 0 بام 


775 د ود 
61 175 31 90 753 


جودزم 
317 أله كك 51 1ك 


اد كع جات ونم م م 
4 44 1831 6ه اوه 3147 


داه زدم جه مطه اندزو 
01154 17 


1 ف 5د وت ود جود 
ل ا 


ساس لج ا 
511 11 جه سي 


ا ااه جب كد كاد دع 
5ك 11ت 101 نيه ود 


5-1 يحسما 


للنهك! 
20 وم 


بداية الدراسات الهندية وتقدمها 
إلى الدراسة العلمية للغات الهندية وإلى طبع نصوصها يحروف هندية . 
ثم إن كلية فورت وليم قامت ,خدمة أوسع نطاقا وأينع إثمارا . فان 
خيرة الدارسين البريطإنيين عينوا معلمين وعاونتهم عصبة من الهنود 
الغيورين الأكفاء . وبتأليفه مكتب نصوص لتلامذتهم قاموا بعل 
عظم يكاد يكون خلقاً للآداب النثرية فى لغات الهند العامية؛ إذ ى 
ذلك الوقت لم تحتو هذه اللغات إلا على قليل جدا من النثر الميد. 
فكيرى » وكان يعلم البتغالية؛ ألف كتبا بنثر بنغالى سهل يمع بين 
البساطة والنقاء . والعالمان الهنديان رم رم باسو ومريتيونجاى ألفا 
قصصا بنغالية ومؤلفات أخرى كانت بداية لأدب نثرى بنغالى نباض 
بالحياة متتعدد الميوانب . ونفس الفضل :زجع إلى لا لولال ومير أمان 
لعملهما الابداعى فى النثر الهندى والأردوى . كأ أن تطور النثر المراى 
قد عاونه أجرومية كيرى وترجماتد إلى“اللغة الراتية . 1 
بينا انصب الاهتام على قوائين الهند ولغاتهاء إذ يموظفين بريطانيين 
آخرين يزداد اهتاتهم بينجلأت البلاد التأوغيتا فتد كان هناك عدد 
عظيم من المخطوطات: التارخية: الت تتناول «العهد: الاسلامى من تارج 
الهندء كتبها بالعربية والفارسية مسلمون وهندوس أيضا . وكان أشهرها 
تاريخ فرشته لحكام دهلى ودكا. فقام اسكندر داو (00©) وجوناثان 
سكوت (5601), وغما ذابطان فى جيش شركة الهند الشرقية» بطيع 
نرجمات لفرشته قبل انتهاء القرن الثامن عشر وأضافا إلى تاريخه وصفا 
لما حدث منذ. عصره حتى يومهما . وى سنة وعم طبع بريجزء وهو 
موظاف آخر بالشركة» ترجة منقحة لا تزال حة نافعة يمكن الاعتّاد 
عليها . وكذلك أسدى فرانسيس جلادوين (61240) يدا سابغة إلى 
تارج العهد الغولى إذ نشر فى سنة م.مي , ترجة لمؤلف يعطى وصفا كاملا 
للامبراطورية الغولية ونظام الدخل فى عصر السلطان أكبر العظم : 
وكان هناك موظاف آخر موهوب من موظنى الشركة وهو جون ليدن» 
كان لقونا بارعاديدا ال موثةائ عنقوان شبابه يترجم النص الأصل 
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وو سات 2-6 


الأدب والفن 


5 الفترى ‏ ص الذكرات الشائقة ئقة للاءبراطورة بابر 
: يبن قاموا يمثل 
هذا من الأعمال النائعة ‏ حى عبان 4 فى استطاعة مونتستيوارت إلفنستون 
اماسه! 3): الذي خم سيرتد الغراء بالهند بأن صار 
حاكم يمباى» أن فى سنة ,عم م كتابه المشهور «تارع الهند». 
دبعد ذلك قام سير هنرى إليوت. وهو من كبار الموثلفين البريطانيين: 
-3 .دار ضخم من المواد التاريخية: أغلبها بالفارسية؛ كلفه جمعها 
عناء كبيراء وبعد وفاته نشر ترجات لها نون دوسن (دم:مه©)» وهو 
أستاذ لادنى . وهذا المؤلف الشتمل على خمائية مجلدات لاإيزال مرجعا 
الداريين لتارع الهند فى العهد الاسلاى» وإن 
ر الأعجلية قد طنتهًا ونشرها كاملة باحثون أحدث 
عهداء نذكر منهم بلوكان (انتصعكه81) وكين (عمعهعف) وارفين (مساتصة) 
وروجرز (همه*) 'ويفريخ ةتوت 08) | وتورليط (0م<1:م310) . هذه 
الدزاسات لايزال يتابعها كثي رمن الباحثين الهنود؛ الذين عدون لهم 
أسوة حسئة فى الرواد البريطانيين الأوائل . 

أما التارج الهندى السابق للعهد الاسلاى فلم يوجد إلا القليل 
من المؤلفات التارغية الحتة التى تلتى عليه ضوءاء فلزم الاعتّاد على 
مصادر أخرى. فبعض الحقائق يمكن التقاطها من كتابات المؤلفين 
اليونان والصينيين والعرب الذين كانت معرفتهم بالهند مباشرة أو غير 
. واستخلصت معلومات أخرى من النقود القديمة التى كانت 
تستكشف وتجيع من وقت إلى وقت؛ ومن النقوش على الصخور والأعمدة 
والأبنية التى أرخت عليها أعمال المحكام القدماء؛ ومن الألواح النحاسية 
التى تتضمن عقود الهبة أو ,+ مح الأراضى . وكان هناك مصدر آخر هو 
الأدب القديم المكتوب بالستسمكويتية أو اللغات المشتقة منهاء وهو 
وإن لم يكن تاريخا باللعنى الصحيح فاقة كرا بايعتوى بعل .اتن 
'تاريخية . وهكذا استطاع سير وليم جونز أن يت يتحقق من أن الامبراطور 


ددم اسسشا راق 
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تشندراجيتا الذكور فى رواية مثيلية سنسكريتية هو بعينه سندر و كتوس 
الذى ذكره السفير اليونانى يجاسشينيس» وبهذا حقق زيمن 
ولكن فى البدء قامت عقبة كأداء فى"سبيل فك رموز النقوش إذ 


سرون مان 050 52-5 


كانت “قد ضا. المعرفة بالحروف 
المستخدمة فيها . فالحروف البرا*مية 
مثلا ند تبدلت ثلاث" مرات غلى 
الأقل فى خلال السنوات المائتين 
والآلف بذ سنة . + ق. م. ول 
تعد تشبه الحروف الحديثة المستعملة 
الآن. وكانت هناك حروف أخرى 
كانت مستعملة فى شمال غربى الهئد 
وصارت تسمى الخاروشدية وأصبحث 
الآن منقرضةهى الأخرى. وكائت اللغة 
الخاروشثية قريبة من السنسكريتية 
ولكنها كانت تقرأ من اليمين إلى 
المسنار كالعربية والأُرداويةٌ ولس من /الليسار إلى اليمين كاللغات اللانينية 
أو اللغات الهندية الأخرى.. 
غير أن كثيرا من الباحثين بصبرعم وجلدهم على البحث استطاعوا 

بالتدريج أن يحلوا بعض هذد المششاكل؛ حتى جاء برنسب (معدمة:1) واستطاع 
بعبقريته الوقادة أن يهتدى حوالى سنة نمم , إلى المفاتيح التى عل 
بها هذه الحروف القديمة . كان برنسب رجل علم وهندسة استخديته 
الشركة وكان زميلا لهوراس هايمان ولسن؛ وهو موظف آخر امتاز 
بدراساته السنسكريتية ون ولسن وبرنسب ف الاشراف على التقود. 
والنقوش التى كانت تتجمع فى متحف جمعية «القال الأسيوية وكانت 
تنشرأوصاف لها بين حين وحين. وقد ازداد غنى هذه الجموعات ازديادا 
سريعا بفضل استكشافات «.اسون («معمها3) فى فى الخدور الشمالية الغربية 
وف افغانستان» وبفضل الا-تكشافات الأثرية التى حققها سير اسكندر 
كتننجهام؛ وهو مهندس حار فيا بعد أول مدير لمصاحة الساجة الأثرية 
بالهند . 


مير ج , جربرسن ٠‏ 
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ثم واصل باحثون بريطانيون آخرون دراسة النقوش والسكوكات 
ومكنهم من هذا استكشاف الحروف القديمة . وهكذا صار تارم الهند 
القديم يضم وصلة إلى وصلة بالمطابقة بين كثير من المصادر المختلفة وإن 
كانت ثغرات عديدة هابمة لا تزال غرة لم تسد. هذا العمل القيم 
نزاول الآن بنشاط وجية وخصوصا على يد باحثين هنود يحذون حذو 
الرواد البريطانيين. ومن هؤلاء الرواد عدا من سبقت الاشارة إليهم 
ند (804) وإدوارد توماس وفليت (71»0) وفنسنت ميث ورا بسن («هدوهه). 
وقد برز ى هذا اميدان أيضا فى القرن التاسع عشر هنود عديدون 
مثل بهاندركان وإندراجى» وسير سيد أحمد خانء وراجا راجندرا لالا 
متراء وهارا برشاد شاسترى , 

أما اللغات الشائعة فى اجَتَوبٍ الهثذ فتنتمى إلى المجموعة الدرافيدية 
وتختلف كل الاختلاف عن إللغات الآرية الشبائعة ني سائر الهند . لذلك 
كان البحث فى تار بويك الهدش علا متَحْمقها ,أوقدٍ اشتغل عديد من 
الانكيز فى هذا الغرع» وأولهم ‏ كولن ‏ ماكتزئ:فى آخر القرن الثامن 
عشرء وتبعه كثيرون نذكر منهم سير والتر إليوت (امثلاة)» وبرئل 
(لاعدسظ)؛ ورايس 31)» وسوول (ل.5) . وهنا أيضا اقتحم الباحثون 
الهدود ميدان البحث ولايزالون يواصلون العمل فيه . 

أما فى دراسة الآثار كعلم متمين فحتى قبل أن يقوم كننجهام 
ببعض استكشافاته» كان جيمز فرجوسن (ده#سهعع؟) قد نشركتابه 
الشهير «تاري العمارة الهندية والشرقية »؛ الذى يتضمن أوصافا ميحة 
لآثار الهند الهندوسية والبوذية والاسلامية . وقد خلف كتنجهام فى عمله 
كرئيس للدراسة الأثرية» جيمز برجسن (:عوس8)» الذى وقف نفسه 
على بنايات غربى الهند . كا أن اللورد كرزون؛ حين كان حاكا للهند 
فى أوائل هذا القرن» اهتم أشد اهتام بدراسة الآثار الهندية» ونا 
صار سير جون مارشال رئيسا لادارة البحث الأثرى» قدر له نجاح 
عظمم فى حفظ الآثار وى استكشافها سويا . *وبينا كان راخال داس 


م قدو سدمعاة 00 52-5 


الأذب والفن 

6 ة مارشال» إذ. به يعشى للمرة الأولى على بقايا 
الدضمارة السندية البالغة القدم؛ التى كانت منردهرة فى السند والينجاب 
منذ خمسة آلاف سنة . والآن قد وكل إلى الهتود جانب “كبير من البحث 
الأثرى أيضا . 

وإلى جاب الأبحاث الغا ريخبة وال بية التى ذكرناعا وجه الباحثون 
بريطانبون والهنود عنايتهم إلى أن يمحصوا وينشروا الؤلفات القديمة 
التضمنة لديانة الهندوس وفلسفتهم . وبن أوائل المبهودات فى هذا 
البدان 'ترجات «اوبانيشاد » وهى الملاحق الفلسنية للفيداء وقام بترجمتها 
راجا رام موعن راى . وكان عالما براهميا قام بدراسة الاسلام والبوذية 
والسيحية دراسة دقيقة ملّثة بالفهم والعطف ورغب فى أن يطهر 
الهندوسية مما تتجمع حول عقيداتها الأضيلة من المخرافات والأوهام .وإن 
#هوداته ١‏ .والاجتماعية والتعليمية ف النصف الأول من القرن 
التاسع عشر قد خلت] أتزلاعيقًا يلَالحياءا الَْيْديه “بو <ين عاد ولسن'ت 
وقد سبقت الاشارة إليه "هذا القالات إلى "اتكلتزاء 
برانا » ودريج فيدا » وهى أهم كتب الفيدا الأربعة . 
ثم عمل قيم ضخم فى القرن الماضى على يد ماكس مولر (#للن34 حمكة)» 
وهو أستاذ بأكسفورد» وجون ميور (:34)؛ وهو موالف بريطانى خدم 
فى الهند وا. ب . كول (لله«00)» وهو أستاذ بتكنا وكميردج . 
ومنذ ذلك الحين قام كثيرون غيرهم من الباحثين «ريطانيين وهنودا 
بنشر أبحاث هامة عن فلسفة الهندوس وديانتهم . 

اهتم |. ب . كاول بشئون شتى» وهو من أبرز العلماء البريطانيين 
الذين كانت لهم أنصع الأيادى على تفسير الديانة البوذية والكتب 
المقدسة البوذية التى كان منشؤها فى الهند . والأدب البوذى بعضه 
مكتوب , بالسنسكريتية بعضه باليالية التى كانت لغة يث فى أصقاع 
فسيحة من شمال الهند حين كان بوذا حيا . وفى هذا الفرع من الدراسة 
كان ب . ه. هدجسون («مج8509): وهو موظف آخر بشركة الهند 
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أسفل : هيكل كايلاسورالنحوت من 0 وقيه هر سلة سيقا. 


د سرون عصان 


فَذن 


المبزء الأعلى لواجهة 
كهف سوتار-ىق 
جونيرى فى إلورا 
بامارة حيدرآبادء 
:9 


رقم بم فى أجانتاء 
بامارة حيدرآبادء» 
بالهند . 


تسوج مات 


بداية الدراسات الهندية وتقدمها 


الشرقية؛ أول العاسلين» وتبعه باحثون كثيرون نذكر منهم ج . ترنور 
(تسمددة1)» والسيدة رايس دافيز (1+ه2 ورطع)» و ر. س: تشلدرز 
(عفانط0) واللورد تشالمرز (معصلهطه) . 

قد ذكرنا أن تاريخ جنوب الهند يتطلب يمنا متخصصا يسبب 
اختلافه اللغوى عن الثمال . و إن لغات جنوب الهند وآدابه القديمة 
قد قام بدراستها دراسة دقيقة موظفون بريطانيون عديدون كانوا مستخدمين 
فى تلك النواحى من البلاد . ولايسمح لنا ضيق القراغ إلا با 
أسماء ف. و. إليس (::1201)» وسبى. ب. براون؛ والأسقف كالدويل زاله9اده). 

ولقد قام بريطانيى متخصصون فى علوم اللغة والاشتقاق بدراسة 
العدد العظيم من اللغات واللفؤجات الشائعة فى مختلف أجزاء.الهند» 
ودراسة ما طرأ عليها من 'التغيرات .والتطؤرات خلال القرون؛ ومن 
هؤلاء الباحثين هكريل 70010)» وسمز (عصمظ)ء وسير جورج 
جريرسن . وأخيرا اوكلتاباللكوبة إلى جرايريين القيام باستعراض دقيق 
شامل لكل لغات الهند ولهجاتهاء. وقد حبس .جربرسيق (500ن01) نفسه 
على هذا العمل العظيم مدة 
متناهية وعناية وافية شأن الباحثين الأعاظم . 

ليس من المستطاع فى هذا الجال اماد ل كن للفروع الكثيرة 
الأخرى من الدراسات الهندية التى كان للباحثين البريطائيين الأيادى 
الطولى عليها فى خلال السنوات المائة المنصرمة . ولايمكننا إلا أن نشير 
تجرد إشارة إلى قليل منها. نفى علم دراسة الأجناس البشرية 
(أنثروبولوجيا) وعلم أصول السلالات البشرية (أثنولوجيا) قام عديد 
من الدارسين بابحاث شائقة قيمة» ومنهم سير جورج كامبل ؛ وكولونل 
دالتن» والقس م . .١‏ شرنج (ومنممعطة)؛ و إبتسون (دمكاهاناة)» وزسلى 
(رلهن)» وكذيك أشخاص بارزؤن قاموا بالاحصاءات الدورية لسكان 
الهند . وقامكولبروك ببحوث فى الأنظمة الهندية الرياضية والفلكية: 
وتبعه فى هذه البحوث اخصائيون آخرون آخرهمٌ ج . ر. كاى . 


يد دوم( وأتمه بدقة 


م تجو سمهت لل افاعومد محال مسار 


الأدب والفن 


كذلك شجع على التيا.. بالبحوث فى الفن الهندى القديم العثور على 
هياكل الكهوف فى أجانتا و إلوراء وقد بذلت عناية سخية لنسخ وحفظ 
الصور فى هذه الهياكل وااهياكل اللأخرى . وقد نشرت .ؤلفات كثيرة 
قيمة عن الفن الهندى. وتتوم الآن جعيات فى الهند وانكاترا ,خدمات 
جليلة ى دراسة هذا الفن . 1 

فى هذا العرض الموجزلم يكن فى استطاعتنا أن تقدم إلا أبرز الحقائق 
وأ*مها فيا يتعلق بالخدمات التى أسداها الباحثون البريطانيون إلى 
الدراسات الهندية . وقد تعاشينا أن نذكر الباحثين الأحياء ما عداو ادا . 
هذا العمل الرائع لايزال يواصل؛ والباحثون الهنود الذين أثار اهتامهم 
بالموضوع ما بذله الدارسون البريطانيوني يتعاونون الآن تعاونا نشيطا 
فى كل فروع البحث . وحين يخال المرء أن يحكر على قيمة عمل الباحثين 
البريطانيين الأول؛ فإن. عليه أن يتذكر دائها الظروف التى جاهدوا 
فبها , فالى جانب إيامهم#البث كانت على ؟كواشلهم واجبات ثقيلة فى 
وظائفهم ومهنهم الختلذة : والمناخ كان مغبطا لهمتهم بل كثيرا ما كان 
ضارا بصحتهم؛ وم يكن فى متناولهم مكتبات أو متاحف أو مسراجع 
للبدث . ولم يكونوا ينتفارون لا شهرة ولا مكافأة . وقد ما تكثير من 
هؤلاء الباحثين فى ريعان حياتهم بسبب اعتلال الصحة أو إنهاك العمل 
الزائد . ولكن مجهوداتيم أثمرت مارها؛ ولقد وطدوا دعائم حبلة باقية 
البريطانتين والهنود؛ و إن العالم لدين لهم يما حصله من 
العلم يفن الهند وفلسقتيا وأدبها . 
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1 ثر وجو لأطلطل_شزايك لدرنف 
و رسن ساس 1 
50-6 كروس ستريت » مانثستر 


استانبول 


قروع وجملاه فى ججيع بلاد العرق الأدق 
تركيا مسر فلسطين شرق الأردن. قبرص العراق 
إدان سور النتان 
جع عبات النؤه 


حت اسرووج ميات 000007 


ل ناكلا آ 
كوي 


افون ا ة 5 
فى مرب صشاعاتّ بسوبة 

إن حهود إإكو فى أثناء الحرب لنى الدرجة القصوى من الأهية 

لأعمال الحلفاه. وسيستخل إكو ما أكتسه فى أثناه الحرب من الخهرة 

فى سد مطالب المذياع التى يمتاج إلها المالم برمته ٠‏ وفى أحيزة 

الإضاءة. وفى صناعة الباغات .. وفى الأدوات الكبربائية المنزلية . 


مددع!اححق 


امةإكو على أسامن. ويد في "كل ناجية 
تطور/ دباع لتتواء فى أذلك: 
الاء ة“ أو الإذاعة الصورة أو 
المواصلات الأثيرة» أو علم الآلكرونات» 2 


إضاءة احكو 
إكو» فى عالم المصابيح» 9 اسم ملا كل مكان ٠»‏ 
ومبندسو الإضاءة لإكر يلجا إليهم انندم * 
الماعدة فى كل فرع من فروع الصناعة ٠‏ 
إغج ٠,‏ كرو . 


إكر اسم من أساء المؤسسين في هله 
الصناعة ال التبو ٠‏ ومكاس إكو| 


مازاك تزداد إتساعا للصناعات ٠‏ 
157161 ,ؤ501711315110-011-518 .آنآ ,001:5 .15 .18 


حي لوو سماة 0030007 


إن الوضم الجغراقى لبريطانيا العظمى فى ٠‏ طارات النقل الحدشة من كل نوع وه 
عسكز الكتلة اايابة للكرة الأرشية هو المجم والوظفة . إن هؤلاء الوارثية 
المرخر المنطتى لصناعة التقلى الجوى الاتاليد المعدومة ااتللير على البحار 
فى العالم . والمبندسون والمعسون © الما بؤلاء البانين فى اتكار 
البريطانيون » وقد خرجوا مظنرين *ن العارات ذات الاندناء النافورى والرصرن 
ميدان التصميم والإنتاج لطيارات الأثيرى (رادر)' .قوءون - وسيقومون- 
الممتازة فى الحرب» يقومون الآن بإتقان بد جيع مطالب العسر الجوى اليم وقدا 


7 فانت ف المعمرب ا 
5 والآن شتبغطابران الطرق 
: #وبة ف _العحالحر 

تمر سمب اتسين ابريط ا للطاتات ,ددن . الو 


وولوما ورم كمه علصععةم متاق أه بوعه؟ عطآ زط عمعجمععمعممم 


م تسوو تهات 030007 


الميزء الرابع السنة الثالثة 78 


الام 


الحملوايت 0 

أثر الذوق المغولى فى الخزف الاسلانى ‏ بقلم آرثر لين بمتحف 

الكتوزنا قأليؤنة سس صسءس ه ه ه عب 
الرمزية فى الآداب الفرنجية والعربية ‏ بقلم مير بصرى  -‏ 1 م( 
الكتب والكتابة - الترججة والترجون #قلم د. جونسون دائيزن ١‏ 
الكتب الانكليزية اللصورة أمس وآليوم ‏ بقلم ه. إ. يبرد وم 
بعض الآلات الموسقية اليقية والغربية + بتلم بؤنايد بولج - وم 
لا قدر الله ! ,  ,‏ اللزواق الاتكليزى أوننبوت سيتؤايل ‏ د وه 
العلوم فى بريطانيا  )+(‏ الأغراض والثل العليا التى يسعى 

إليها العلاء البريطانيون- بقلم دجلاس ماى أحد علماء 

الكلية العاهلية للعلوم بلندن 


ساس الس الس اك 584 


العرب والأعراب والفرق بينها- بقلم طه الراوق ا ب ود 
جموعة إمرى للضور الفارسية يقلم ى . ذاود د  -‏ ا - بن 
ذكرياق وانطباعاق عن جيل صدق الزهاوى ‏ بقلم أنور 
شال الفالى عر سه داعس سد سد اه ددهم 
المطبوعات الاتكليزية الحديثة - بقلم جانيت آدم ميث - 200 
الآدب البتعالي ب بقلم سي أتول تشاترجى د د . ا ساهو 


تعليم الانكليزية للكبار بقلم الذكتورهد الدسوق النويهى - ١١١‏ 


حي وو تمان 000007 


أنرارْومًا مول 1 ل :ك2 
ار ضُ و0 ىالا سر 
بشم ارسشم لين 
بض فاسوري والير 
إن الحربين العالميتين اللتبن شهدهما القرن الحالى لا تقارنان ى 
الفظاعة؛ والتضحية بالنفوس البشرية؛ يما أحدثه اجتياح المغول لآسيا 
الوسطى والغربية . ففى سنة 15+ عبر جتكيزخان نهر جيحون» 
فتمخضت السبعون سنة التالية عن تدمير وتذبيح لعظم سكان مدن 
إبران التى كانت منتعشة” فنخيم عليها ترات واحدة تلو أخرى بما فيها 
مسو ونيسابون والرى؛ وتقاشان . ولم يكد يكون لدى التاعسين ممن 
نجوا من تلك المجزرة سوأ التفكير إلى أبكيِطخْرورآتِ ١‏ 
للانسان أن يترقب أن الفبون الجميلة إلى كانت مندهرة 
السابقة لوصول الغول؛ كانت تضمحل مناولتها فى إبران إلى'ما يقرب 
من درجة العدم. بل نحن نعرف أنكثيرا من الصناع» بما فيهم خزافون 
وصناع آجرء هربوا إلى آسيا الصغرى حيث وجدوا لأنفسهم عملا لدى 
حكام السلاجقة فى بلاد الروم . 


بيد أن من الأمور 

إعلان هام الدهشة أن الخزف الفاخر 
يأسف الناشرون إذ يعلنون أن هذا ) والآجر المزخرف ظلا 
العدد ‏ العدد الرابع من المجلد | يصنعان فى إيران فى خلال 
الثالثء من مجلة «الأدب والفن» | السبعين سنة التى تلت 
-سيكون آخر عدد يصدرء وأن | فتوحات جنكيز خان . وقد 
المجلة ستنقطع الآن عن الظهور. | ثبت ذلك من العدد الكبير 
لإقطع .التى تحمل تارم 


يد ووس مات امتمومدعدبالتعيااة 


صنغها والتىكشف عنها التنقيب فى عضرنا الحاضر . ذلك إلى أن هذه 
الأدوات.لا يظهر فيها تغيبر يعتد به عن نظيراتها اللصنوعة فى عصور 
السلجوقيين» سواء فى الأسلوبآم الصنعة . فمن الممكن مثلا أن 
نتعقب» فى مدى_القرن السابع الهجرى؛ مجهودات أسرة بعينها من 
الخزافين الذين كانوا بيشغلون فى قاشان» والذين كان اختصاصهم صنع 
الأوانى والآجر..ذوات. .الطلاء ‏ الذّهب.. ..وليس ى هذه المصنوعات 
القاشانية من التغير فى طرازها سوى ما قد يتوقعه الانسان من التغير 


النساء فى جبال الهند» من «جامع التوارع » لرشيد الدين . 


3 


2 


اج للك 
السلطان هرشب فى بلخ 3117 


#جامع التوارج » لرشيد الدين» 
نةاي .باه د (بابس2 1/7 

جزء .من مخطوط «جامع :التوارج »+ بتارع: 6 ري:ه . » لرشيد الدين 
1 2 2 5 000 


أثر الذوق المغولى فى الخزف الاسلاتى 


:لذى يحدثه تعاقب السنين. ويظهر أن الغول لم يهتموا بادىء بدء 
بالثنون المغرى من أمثال صناعة الخزف اهتاما كافيا يشجع تحولا'ق 
الذوق يستحق الذكر. 

على أن عدم الاكتراث هذا قد انقضى بجلوس غازان خان على 
عرش إبران سنة ع و+ هجرية؛ بصفته الحاكم السابع لفرع إيلخان من 
العاهلية المغولية . ولقد سجل العبقرية الادارية لغازان وزيره رشيد الدين 
الذى كان» هو نفسهء وليا شهيرا من أولياء الفن والعلم؛ والذى أسن 
جامعة عظيمة وحيا للصناع الختلنى الحرف فى ربع الرشيدى» على مقربة 
من تبريز. 

عندئذ شرع مغول إيلخان د لايران د 
مسة اهتاما منتجا . وكان 
الفرس؛ منذ عهد طويل» 
يتوارئون اعتقاد هم بأن هل "١‏ 
الصين هم أرق أأعن 
الصناعة» ولكن المبتؤعات 
الصينية ذاتها كانت ترد 
إك إيرات يقدر ثيل ل ملف 


وكان حكام إيلخان ينظرون 
إلى الخاخان» رئيس أسرتهم 
فى الصين» باعتباره السيد 
السياسى المطاع لعاهليتهم؛ || 


90 


2 


3 
١ 


5 
15 
7 


جزء من مخطوط «جاسع 
التوارع ٠»‏ بارج يي ه.ء 
الرشيد الدين . 


جم تسوج سمهت 


الأدب والفن 

وبمثل ذلك جنح ذوقهم الفنى نحو الذوق الصينى . ذلك إلى أن نظام 
الشرطة والبريدء. الذى كان قد أنشأه جنكين ثم أحكمة الآن غازان 
قد فتح الطريق لاستيراد البضائع من الصين عن طريق البر بكميات 
تكن من قبل معروفة , 

ومن. ثم كان الباعث مزدوجا لدى الصناع الذين يشتغلون 
إبران» على إدخال الذوق الصينى على منتجاتهم : إرضاء ليولهم 
كانوا يشعرون بها وقتئذء وتقربا إلى أوليائهم المغول . ومن أسبق 
الأمثلة على هذا الاتجاه الجديد الكتاب المخطوط الحلى بالصور « مناقع 
الحيوان» لابن مختيشوع . وقد صور هذا المخطوط فى مراغة؛ لغازات 
خان بين سنتى بود و ووب هجرية؛ وبينا نجد بعض الفنانين الذين 
استخدموا فى توضيح ذلك الكتاب يكادون لا يتحولون عن الأسلوب 
القديم الذى تكون تحت حك السلجوقيين» إذ نجد بعضا آخر يتخلون 
عن شخصيتهم الفنية بقطعيا ,ويخرجون نسيخابطبق الأصل لرسوم مينية 
مجلوبة من الخارج.. (انظراشكل ,)1 

بيد أن أهم مغطوط بن "مخطوظات: تلك الستؤات هو الكتاب الحلى 
بالصور «جامع التوارج » لرشنيد الدين (أَشِكالة ,-ه) . وكان تصويرة 
بين سنتى ب .ب واع وب هجرية» ومن المحتبل أن كان ذلك تحت إشراف 
رشيد الدين نفسه فى تبريز وهو مموذج متقن للذوق الصينى الذى كان 
سائدا فى بلاط الخان لكل من غازان وخلفه أولجايتو(م . يسب.ريه ) 
ولا شك فى أن الفنانين كانوا فرسا : ومع ذلك ضحوا حبهم الطبيعى 
للألوان الزاهية مفضلين عليها نفثات الحبر الصينى الوقورة من رماذى 
وأسود . وكان الرسامون السلمون» حتى ذلك العهدء يعنون برسم الناس 
والحيوان» كأ يعنون إلى حد أقل برسم الأشجار والنباتات» ولكنهم 
يوجهوا عنايتهم قط إلى مناظر الأصقاع . وهنا تراهم يحاولون ممثيل 
مناظر الأصقاع يبجبال ذات أسئمة وأشجار متموجة على إلطراز الصينى 
(شكل ,) . بل إن أشكال الآدميين تتخذ أوضاعا خيالية عبيبة» فرجال 

3 


م ووه مات 2-6 


البلاط لملوك إيران الأوائل تضبورون ى حلل دخيلة مما يرتديه المغول 
الذين كانوا يعاصرون ,الفيانين إلذين رحيوهم(شكل ) . على أن طريقة 
الرسم تدل على:المقدار/الضئيل الذى وصل إليه إدراك مبادى” الفن 
الصينى على حقيقته , فاللصورون الصينيون يقطغون رسومهم ويفصمونها 
ويخففون وطأتهاء فالجبال فى صورهم تبدوكا لوكانت مختنى بطريقة غير 


العين , أما الفنانون الفرس فكانوا يحبون الرسوم الوطيدة المحدودة؛ وكاثوا 


يفضلون الخطوط اللمنحنية المتسقة على الزوايا الحادة . ومن ثم كانت 
الساحرية الصينية معدومة فى مخطوط رشيد الدين ؛. فالجبال مرسومة 
رسما قاسيا بحيث إنها لا تبدو أن تكون تخورا غير شاسعة المدى؛ وثياب 
الآدميين ستبة ثنية فوق ثنية فى هيئة متكررة مملة . وائقضت عشرون 
سنة أخرى قبل إدراك الرسامين الفرس لكيفية منج الأشكال والأوضاع 
الصينية بالاتساق الزاهى للألوان مما هو زينة الفن الاسلامى وبهرجته 
الطبيعية 


وم يكن للخزافين الفرس بد من السير على منوال الرسامين الذين 


مح سما 3 


الأدب والفن 


حلوا الكتب المصورة» فى مراعاة 
الذوق الصينى الذى توطد فى عهد 
غازان خان وأولجايتو. غير أنه ليس 
لدينا ما يدل على أنهم سارعوا إلى 
الزهد فى أساليبهم التى ورثوها عنى 
أسلافهم . فلم تشهد صناعة الخزف 
انقلابا شبيها بذلك الانقلاب الذى, 
حدث فى رسم الصور المصغرة»'حيث 
كف رساموكتاب « جامع التوارج » 
فوق : قرميد فارسى. تحت :6 فجأة عن العمل على الوتيرة التى 
قطعة من نسيح حر برى مشجر تعودوهاء وحاولوا القيام بعمل جد 
يحتمل أن تكون مصنوعة فى جديد. ولعل السبب فى ذلك كان 
الصين فى القرن_الثالثِ عشي + + -راجعاءإلى أن أفخر الخزف الصينى 
لأمير من أمراء السللين , الذفى وطل إلى بلاد فارس كان من 
المخزف الأبغضز الفاتح كالصحن 
الذى فى شكل + , فهنا تظهر الزية 
الصينية فى التحجب والانزواء, 
فى الرسوم المتوارية لزهرة عرائس 
النيل «اللوتس »ا لحفورة تحت الصقلةٍ 
ويتوقف معظم ما فى ذلك الصحن 
من الجمال على الملاسة البديعة التى 
للصقلة وعلى الصلابة الرنانة التى 
للمادة التى صنع منها. ومع أن 
الخزافين الفرس حاولوا محاكاة الخزف 
الصينى ذى اللون الأخضر النافض: 
« «مقداعه » لم تكلل جهودهم 


'نموذجان لبفان سلطان آباد , 


بالنجاح» لأن صلصالهم وصقلتهم لم يكونا بالغين المجودة الكافية . 
وأدركوا بحزمهم أن أفضيل ما تتجلى فيه يهارتهم هو التصوير بالألوان 
الزاهية , لذلك تل الفرس يصتعون من أذاؤات تزف ما كانوا يصنعونه 
من قبل» غير أن حَبِهَم لبازاة 'الذؤق” التنائد جعلهم يدخلون فى 
نقوشهم بعض التجديدات الصينية . 

ومن أول هذه التقاسيم الصينية التى تكرر فى تحلية الرسوم كانت 
زهمة عرائس الئيل «اللوتس »كا ترى فى شكلئ ١‏ وج . وكانت هذه 
الحلية غير معروفة من قبل» ولكنها منذ عهد غازان خان فصاعدا 
أصبحت من أشيع التقاسيم فى الخزف الفارسى. ثم هناك التنين الصينى 
الذى تراه فى قطعة الآجر الفارسية المذهبة الطلاءء شكل +2 وكذلك 
الطائر الصينى هوانكك الذى تراه على قطعة الآجر المذهبة الأخرى» 
شكل ب . ولم يكن الخزافون الفرس فى احتياج إلى نقل هذه الرسوم عن 
انزف اللصنوع فى الصين» إذ أنها كانت ترى فى كل مكان؛ فمن الحتمل 
مثلا أن علية القوم من رجال الخان كأنوا يتربعون على عروش صينية 
محلاة بازهار عرائس اليل «اللوتس » على مثال ما ترى فى شكل ٠‏ . 
والتنينات كانت مصورة على أنسجة حريرية مشجرة مصنوعة فى الصين 


مح تووواس مات 3 


الأدب والفن 

للتصدير إلى الغرب كأ نرى ى شكل و . وهذه القطعة ذات أهمية 
خاصة: إذ أنها كانت مصنوغة للسلطان نصر الدين (م. يدوميه .) 
من سلاطين المماليك على مصرء وعليها امه . ولعلها أن تكون فعلا 
قطعة من سبعمائة القطعة من الأنسجة الحريرية المشجرة التى يحدثنا 
أبو الفداء بأنها أسلت لاض الدين مع بعثة مغولية قبل أبى سعيد 
خان فى سنة م مويه. وربما كان النساجون الصينيون قد ظنوا أن التنينات 
كانت نابية بعض الشىء عن الذوق الغربى» إذ أنهم صورها أصغر 
كثيرا من الطيؤور. وكانت هذه الطيور ممسوبة بأسلوب معهود فى 
الغرب منذ مدة مديدة» وربا. كان الصينيون أنفسهم قد اقتبسوها 
عن نسيج حريرى إسلاى مشجر كان قد أل إلى الصين بصفنة 
موذج . 

وى شكل ؛ ,ترى ,لحةٍ توجى بالصلة إلوثيقة,التى بين المنسوجات 
والخزف فى الرسوم والحللة .| فالمحارب_الذعا إلا مين الصورة يرتدى 
معطفا مغطى كله 'بأؤزاق' النبّات" وَبَالأرْهاز. 'والغولى الذى فى خلف 
شكل ه يرتدى قفطانا شبيها فى حليته بذلك المعطف (لاحظ التباين 
إلذى فى :اللابس بين السفاكين النثبان من المغول التأنقين والستشارين 
الفرس المسنين الذين يقفون على مقربة من العرش) . ثم قارن الآن هذا 
الرسم المكون كله من أزهار وأوراق نبات بذلك الرسم الذى فى شكل . ,» 
وهى جفنة خزفية مصنوعة فى منطقة سلطانآباد . وليس همة شك فيا 
حاول الخزاف أن يفعل؛ بل لعله أن صور نفسه فى شخص ذلك الشاب 
الفارسى المعمم الذى يركع ليتسلم الأواص من الحاكم المغولى المضطجع» 
كا ترى نى الرسم الذى على الفنة : ذلك أن هذا الطراز من المخزف 
السلطانابادى ثىء جد جديد ى فارسء ويظهر أنه بدى* فى صنعه فى 
أيام غازان خان أو أولبايتو لغاية خاصة هى سلاءبة ذوق إيلخان. ويتألف 
الرسم من “خطيط باللون الأسود» ونظام التلوين بأسو ذو صبغة رمادية 
هادئة» تنمقها خضرة “هادئة جميلة وزرقة عميقة على أوراق النبات . بل" 


ص تسوه مات 0 2-6 


أثر الذوق المغولى فى الخزف الاسلاتى 
هناك جفنة أخرى من مصائع سلطانآباد» شكل , ,2 أشد صرامة 
واحتشاما فى التلوين . والقاعدة الخلفية 'للرسم برمتها هى الصحرة 
العميقة (أى اللون الرمادى الشوب بالصدأة)؛ على حين أن الطيور 
وأوراق النبات ترسم قوق تلك القاعدة الخلفية باللون الأبيض الغليظ 
محددة باللون الأسود» وليس فيها مسحة من الزرقة أو الخضرة . والحق 
أنه يبدو لنا أننا نجد نى هذل الخزف شيئا يعادل نظام التلوين السائد 
بالحبر الصينى الأسودء وباللون الرمادى: والفضى؛ هما رأيناه فى مخطوط 
رشيد الدين «جامع التوارج » . غير أن الخزافين الفرس لم يكن لديهم 
بماذج صينية يحاكونهاء لذلك ابتكروا أسلوبا جديدا من عندهم, أسلوبا 
ربما كان يعجب الصيتيين (لو أنهم كانوا. رأوه) ولكنه من غير شك 
نال الرضا من مغول إيلخان , ونا أبعدة عن الخزف الذى كان محبوبا ى 
عهد السلاجقة ! :يويئذٍ كانت القطع «امينائُيق» ذإت الألوان المتعددة 
الوهاجة؛ والخزفامذاهبا الطلاء المصنوع ف قاشان والرى؛ هى الأثيرة 
001 آلفْضلة , 
0 ومع أن غازان خان 
٠‏ نفسه كان قد حارب بغير 
نباح سلطان اللماليك 
على مصرء وسع أن 
مصر لم تكن قط جزءا 
من عاهلية الخبان» 


ْ 
0 


زهرية فارسية ارتفاعها 
هر بوصة ., 


يد وو سما 0000007 


الأدب والفن 


جرة سورية» من مجموعمة 


الكونتيسة ييرن. 


إن الاذواق الصينيّة والطولية فى الفنون ثرت آثزًا 'بليغا فى صناع مغر 
وسورية . فالزهرية السورية:القىى شكل + :/ هئ سلونة بالأسود ومدمقة 
بالأييض على قاعدة خلفية بيضاءء فيها نفس الألوان الحتشمة ونس 
طراز الناذج الرسمية «الشاملة» التى توجد فى الخزف السلطانآبادى, 
وبعض الشظايا التى عثر عليها فى الفسطاط تكاد لا مميز عن القطم 
السلطانابادية كا فى. شكل , , . على أن من المحتمل أن اتصال مص 
بالصين كان فى الغالب الكثير اتصالا نمباشرا عن طريق البحز لا عن 
طريق بلاد فارس . وفى أثناء القرن السابع الهجرى جلب إلى مصر 
سالماء عن طريق البحر؛ من الخزف الصينى القصم السريع الانكسان من 
أزرق اللون وأبيضهء أكثر مما كان يتيس نقله فى أى يوم من الأيام إلى 
بلاد فارس عن الطريق البرى الوعى . وبذلك نشأ فى مصر طراز جدياد 
للخزف الملون بالأزرق فقطء قبل وصوله إلى بلاد فارس بسنوات عدة 
(وقبل وضوله إلى أوربا بثلائة قرون) . غير أن هذه قصة أخرى أقل 
اتصالا باللغول . ولا يمكن الخوض فيها هنا 


مح تدوواس مات 1 52-65 


اراي 
لساري بس 0 


كان ااقرن التاسع عشرف فرنسة عصر مذاهب أدبية جديدة مختلفة 
النزعات والنبرات» متباينة الصفات والسمات؛ من المذهب الابتداعى 
(الرومانتيك) الذى أعلن الثورة على الذهب الاتباعى (الكلاسيك) 
السائد فى القرنين الماضيين» إلى المذهث«البرناسى الواقعى فى مبائيه 
ومعانيه؛ واللذهب الرسرى التازعب إلى الانطلاق والتحرر إلى المذاهب 
الأخرى المتعددة؛ المخغلفة ىي:أسها ثيهاءالمتفقة أجيّانا في,أساليبها ومراميها ٠.‏ 
والحقيقة أن هذه الخركالكٌ الأدابية! المتعاقّة" اك أكل منها رد فعل 
لسابقتها بعد أن نادت 'زَنا"ونلن 'غلوها*النآئلن" : فالابتداعية التى 
تحررت من تقاليد الاتباعيين قد أحيت الشعر الوجدانى أو الغنا؛ فرددت 
أنغائه وأغرقت فيه إغراقا حتى سئمته النفوس والتمست عنه بديلا. 
وكان هذا البديل شعر البرناسيين التقيد ى أسلوبه؛ الواقعى فى موضوعه؛ 
امعنى بلفظه وصيغته والصورة التى برسمهاء حتى إذا بليث جدته وذهبت 
روعته؛ قام على أثره المذهب الرسرى راميا إلى الايحاء أكثر من 
التعبير» محاولا أن يثير فى صدر القارى* نفس الخوالج التى جاشت 
بين جوانح الناظم لا أن يصورها له فى شعره تصويرا . 
إن 5 الرنرى محاولة من الأديب للافصاح عن العواطف 
المكبوتة فى أعماق النفس الو وإيحاء صور من العقل الباطن إلى 
. قارئه» مستعينا فى ذلك جرس الألفاظ وإيقاع الوزن وتركيب الجمل 
ومعانيها الدقيقة» فهو أدب اتنطباعئ يقتضى التأمل العميق لتفهم 
موضوعه وتذوق فنه والفناء فى الفكرة التى خلقها الشاعى . إن الشعر 


جه ووه سهان 0000007 


يل 


الأدب والفن 


الذى غنا كل أفق من آفاق الفكر والحياة قد نفذ إلى صميم النفس 
يستجلى غوامضها الخافية على الوعى» العصية على التحليل؛ فكانت 
الطريقة الرمزية التى يقوم الرسن فيها على النوافق الكائن بين الادة 
الحسوسة والفكرة' المتخيلة . 

نشِأ اللذهب الرمزى فى فرنسة فى -نى. العقد الثامن من الاء 
التابعة عشرة» وم يلبث أن امتد إلى الأقطار الأوربية الأخرى , : 
أن الرمزية كانت قد ظهرت بين حين وآخر كنا حاول شاعى أن يترجم 
عن مشاعره الخفية بالرموز وقد برزت بوجه خاص فى أدب الصوفية, 
الطريقة الرمنية من حيث هى حركة أدبية منظمة فاستمدت عناصرها 
موسيقى واغنر (66«هه10) التىمس تواقيعها أوتار النفس الخفية وآثار بعض 
الأدباء؛ من فرنسيين وغيرهم؛ ولاسيا شنال يبود لير (عنهاعفسهظ اعمط ) 
(رممرحيومر) الذى استخرج لأول مرة من اليأس والشى روائع 
شعرية خالدة» بودلين الْذِلْ قال يعيف التمال فى (أزهار الشر » : 

«إننى جميلة» يا..بى الموت» كحلم بمن. الحجرء. وحضنى الذى أومى 
الجميع واحدا فواحدا قد خلق ليلهم الشاإعي حبا خالدا وأخرس 
كالادة . 

«إننى أستوى على عرش الجلد الأزر ق كبلهيب!١)‏ يعجز الأنهام» 
وأقرن قلبا من الثلج بنقاوة الاوز. أكره الحركة التى تقلقل القسمات 
ولست أعرف البكاء ولا الضحك أبد الدهر. 

«إن الشعراء ليستنفدون أيامهم فى دراسات عقيمة أمام موافقى 
الهيبة التى تحاى روائع الأنصاب . 

«فان لى» لسحر هؤلاء العشاق الطائعين» مرايا مجلوة تسكمهه 
الجمال على كل شىء : عيونى» عيونى الواسعة ذات الصفاء الخالد .» 

ول تقتصر الطريقة الرسزية على الأدب بل تعدته إلى الفتون 
الأخرى؛ فظهرت فى الرسم ف المظاهب المعروفة بالانطباعية والانطباعية 
)١(‏ بلهيب - أبو الهول . 


جه ارو ميات ال 2-6 


مين : بول #رلين. وسط : ستيفن مالارميه . يسار : ستيفن سيندر. 


التأخرة والتكعيبية» تلك الذاهب التى تحاول أن تنقل إلى الناظر الدوافع 
البهمة التى حرزكت ريشة الرسام . 

رفع لواء الشعر الرمرى عند نشونه صفوة من شعراء الشباب» وكان 
أستاذ اللذهب الأول بول قرلين كتهت ليندع) (ع وم رسودومر)» 
الشاعى ذا السِيرَم اليلجيبة إلذق بدأ كتاتبا الأدبية على مذهب 
البرناسيين , ثم ذاع :بين الشعراء الرنس بين اسمانث::: مالرميه (#صصدالهاة) 
ورامبو (4سهطصنة) . ولد استيفان مالرميه سئة .ىم وتوق سنة 
.موم؛ وكان مدرسا للغة الاتكليزية فى بعض المدارس الفرئسية . أثر 
أسلوبه أعظم التأثير نى المعاصرين والتأخربن» وقد قال فيه أحد النقاد : 
«لقد خلق مالرمية شيئا فشيئا رياضيات «الكلمة»؛ فن الايحاء هذا 
الذى. برز فى عنفوانه فى أخريات قصائده . لكن خطرا قد ترقبه ؛ فانه 
«لا طريق أقرب إلى العجمة من التعلق الوثيق بالفكر الخالص »؛ على 
ما قال بول فالرى (نإعاةلا انندط)؛ وهكذا قد طلب الشاعى من قارئه 
جهدا عظيا لتفهم معانيه واستكناه خفايا أقواله؛ حتى ليمكن القول إن 
خلق القصيدة الحقيتى لا يتم إلا بتلاق الفكرين وتفاهمهما . . . » 

إن هذا القول لينطبق فى الحقيقة على شعر جميع أشياع. الدرسة 
الرمزية الذين لا بد لفهمهم من تأمل كلامهم وإنعام الفكر فيه 
طويلا . ولكن متى اجتاز القارى* هذه الصعوبة: فأية لذمَ روحية تنتظره» 


مم سوج تمق 16 0007 


لادب والفن 


وأية آفاق بكر تفتح لناظريه ! فلنفكر هنيهة فى هذه المقطوعة المترجمة 
عن مالرميه وعنوانها « نسم البخر» : ألا نشعر بالقيود التى .تكبل 
الشاعى وتضيق عليه تضييقاء ألا نشعر بالدواعى الخفية الى تهيب 
به إلى الانطلاق وبالسحر الغريب الذى يجذبه إليه جذباء ألا نشعر 
أخيراً بالاشفاقء بالخوفء باليأس الذى يثير بين .جواخه شعورا 


بهلاك قد يترقبه حتى فى تلك المغانى السعيدة النائية؟ . . . ولكن لنصغ 
إليه : 

«إن الجسد لحزين . آ» وقد قرأت كل الكتب . 

«فيا ليتنى أهرب همة . إننى أشعر بالطيور سكرى لأنها هناك حيث 
الزيد المجهول والسماء . 


«إيه أيتها الليالى» لآ كل يسبت هذا القلب الذى ينغس 
فى البحره لا الحداثق القدية]المتمكسية “فى إلعيون؛ ولا الضياء 'الغاس 
الذي يسكبه مصباحى على الوق الخال المشاق أيياضهء ولا الزوجة 
الشابة التى ترضع وليْدهَا . 

«إننى سأذهب» فيا أيتها السفيئة المفتزة السوارى» ارفعى القلوع 
نحو طبيعة غسيبة 

«إن ملالة شقية بآمال قاسية لا تزال تؤمن بوداع المناديل 
الأخقض. 

«ولريما كانت الأشرعة تبتذب الأعاصيركتلك التي جميل بها الرياح 
نحو الهاوية؛ ضائعة بلا أشرعة: بلا أشرعة ولا جزر خصيبة , . , 

«ولكن» يا أيها القلب» استمع إلى غناء النوتية ! » 

إن معظم شعراء اللذهب الرمرى غريبو الأطوار عبيبو السيرة» 
ولكن أغربهم شأنا وأتحبهم بلا نزاع هو جان أرتور راسبو (6 12 
وم( ). لازم المجالس الأدبية فى باريس وهولم يكد يبلغ الحلم؛ فما 
أشرف على التاسعة عشرة من سنيه حتى نشر ديوانه الصغير الموسوم 
«ديموسم فى اليحيم » . ولا بلغ العشرين طلق الأدب وضرب فى القارة 


جم وو اعفان 35 2-6 


الرمزية فى الآداب الفرنجية والعربية 

الأوربية يهم على وجهه ويمتهن ما تيسر من الهن . ثم احترف تهريب 
السلاح إلى الحبشة حيناء وعاد بعد ذلك إلى باريس حيث بترت ساقه 
إثرعملة جراحية أجريت له . وم يقعده ذلك عن الترحال؛ فأدركته منيته 
فى مرسيلية» ومره سبع وثلاثون سنة . 

ما قيمة أدب هذا الفتى الذى لم يخلف من الآثار إلا النزر اليسير؟ 
قال فى ذلك بعض الناقدين : «لا جدال أن فى أدب راميو قد برز العقل 
الباطن '(اللاوعى) وفاز. لقد ظهر العقل الباطن للمرة الأولى بشكل 
مقدس . انبعثت من قصائد هذا الصى» كالينبوع العجيب المتدفق من 
الصخر, قوة كانت إلى ذلك الحين مجهولة؛ قوة 'عنيفة قاهرة محررة صافية» 
قوة تهيمن وترفع , أن هذا البوهيمى, الساذج قد بعثء بلا نظام 
وحتى بلا جمل» وبصور وكات يثتقة" أتفاقا نى ذهنه الستف عالما من 
الأصوات والألوان والصور._لقد رمم لنا أخيلته الصادرة حية شاكية 
السلاح من فكره؛ عصيتهاعلى التق والروية؛ ولكنها على ذلك رائعة 
دائمة . وفى هذه السكزة عرز :القزيضن من آخز أكبباله؛ وأطلق الشعر من 
القوالب التى استحدثها البرناسيون وعاد إليها بعد ذلك الاتباعيون 
اليدد . . .» 

وقد لوحظ أن كثيرا من شعزاء فرنسة الرمزيين كانوا من الأجانب 
الذين نظموا باللغة الفرنسية . ولا محل هنا لتعداد هؤلاء الشعراء» 
ونكتنى بذكر أشهر من انتمى إلى هذا الذهب الأدى أو مس به عهداء 
كجان مورئاس (-هم ١.‏ و )» وجول لافورغ (.دم باهم ()» 
فالوحاباة (م روح .وو )ة وفستات كهن (وهه وحم )1 
ولورنت تايهاد (و هم حو و )» والبلجيكيين أميل فرهارن (00م ١‏ 
١ +-‏ و,)» وموريس ماترلنك (ولد +>م()؛ ورى دى غورسونت 
(مممرحه رور)ء وهترى دى رنييه (عجىم بمو ()» وقرسيس 
فييلة غريفان (سجىم ريسو ()» وفرنسيس جام (2دم حرسمو ()» 
وبول كلودل (ولد دم ر)» وغيرهم . * 


جم وو وامسصفاة 10 52-6 


الأدب والفن 
وقد نالت الطريقة الرمزية مقاما فى مختلف آداب الم الأوربية 
الحديثة . وحسبنا أن نترجم فها يلى مقطوعة جميلة للشاعى الانكليزى 
ستيفن سبندر (قدعم5 معطامعء:5) المولود سنة و . و : 
«أهى بطلة» العين المستقرة ناعمة فى الوجهء كبركة تحف بها 
الأقصابء لأنها ى تبصر تتطلع إلى النور وتخترق جب 
الظلال» 
وتشق ظلمة الليل كألماس لتبلغ القمره 
وتصبر على التحديق مليون سنة إلى الوراء نى الشمس الملتفعة برداء 
القدم ؟ 
أم هو بطل» العقل الحبوس عمره فى قحف الدماغ» 
الكامن شبه الججاسوس فى أعماق الخ حيث لا تناله يد التشريح» 
لأنه بلغ من أقاصى الشمال ما ل+يتِلغه الرواد» وليس يتجمد فا 
الفضاء الحيط بالنجوم ؟ 
إن العين ترى ساإتراه والطقل] يقِلمَ برطي أنايعلمه 
فلا تقولن : “إنى كنت “بطلا ]تنا قذ استخديت عينى وأدركت 
بعقلى» فكانت أعمالى وليدة الارادة الشاعرة . » 


مد سما 0000007 


اكيم 
الة والتجموتن 


بسار ذ .شوب اديز 


الحرب بطبيعتها أداة "خريب ودمان ولكن لها فوائد يجب أن توضع 
فى الكفة الأخرى من اليزان . فهى ترغم الناس على أن يشمروا عن 
ساعد الجد وينبذوا التكاسل والتراخى فى نواحكثيرة . وبلادنا (بريطانيا) 
قد جنت من هذه الحرب فائدة جليلة : هى أنها صارت أقل اتعزالا 
وانكماشا فى حدود جزيرتها ما كانتةاضق قبل , ذلك أن كثيرا من 
الأجانب قد لاذوا بسواحلها ووَجِدِوا فيها معقلا يحميهم من الاضطهاد 
والعدوان . والاتكليرق العاذيء والإتكليزية العادية/ باختلاطهما بهؤلاء 
الأجانبء ازداد فهنلهما الَاذسم الالحرى“وعظفهناً على غير ملتهما من 
الملل : ومن الدلائل عل هذا ذلك العدد الضْحم من الكتب التى 
صدرت خلال الحرب عن الدول والأمم الأجنبية . كم ازداد الاهتام 
بالترجمة من اللغات الأجنبية؛ الألمانية: والبولندية) والفرنسية؛ والتشيكية, 
ثم الروسية طبعا. وأغلب هذه الكتب بطبيعة الحال قد ألفت قبل 
الحرب» لأنه لم يصل من أوربا التى احتلها الألمان إلا العدد الضثيل من 
الكتب . ومن هذهكتاب جدير بالذكر هو «صمت البحر :همعلزة مم1 
:عا ها عل »؛ ألفه فركور :دهعمل . وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة 
فى مطابع النشر السرية فى فرنساء بالرغم من فداحة الخطز ثم هربت 
منه نسخة إلى الخارج . وقد ظهرت له ترجمة إنكليزية بعنوان «أطفى* 
النور غطهنآ عط غده عباط ». هذا الكتاب الصغير ‏ فهو فى إالحق 
لايزيد عن قصة قصيرة-يصف موقفا لبد أله:تكررى معات الألؤف من 
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إلى أعلى اليمين : 

أحد شوق . 

إلى أعلى اليسار: 

المنغلوطى . 

إلى يمين الوسطخ 
8 ماسل بروشت. 

إلى يسار الوسط : 

العقاد ., 

أسفل إلى اليمين: 

الكونت تولستوى, 

أسفل إلى اليسار: 

امون ب 


الترجة والترجمون 

البيوت فى جميع أنحاء فرنسا الحتلة» فهو يصف أسرة فرنسية صغيرة» كونة 
من رجل هرم وابنة أخيه ترغم على إيواء ضابط ألانى . وه موقف 
يسهل جدا انخاذه فرصة للدعاية الرخيصة؛ ولكن ليس من هذا أتفه 
قدر ى هذا الكتاب» فهوكتاب فن» كتاب فن خالص. فالألانى 
لا يوصم بأنه مجرم أثيم؛ والفرنسى ليس بطلا . بل الألماى رجل مثقف» 
طيب بطبيعته؛ ومأساته موصوفة بعطف بديع» وقد ترك إلى القارى* أن 
يستنتج مابريد من النتائج . فهذا الكتاب؛ على الرغم من ضآلة مه 
من المؤلفات القليلة عن الصراع الحاضر التى يمكن أن تعد أدبا رفيعا . 

هذه السألة» مسألة الترججة من اللغات الأجنبية» هى فى اعتقادى 
ذات أهمية بالغة فى بناء أدب الأمة . .فهق هامة فى انحل الأول لأننا 
إذا أردنا أن نعرف شيئا عن هما فَخيَر ما نعمله هو أن نقرأ كتاب 
هذه الآمة . ولكنأهميتها ا#رجع فى ,أغلبها إلى بهذم الحقيقة : أنه كا أن 
الأفراد مختلفو الطبائم؛ كليلك الأمم: على تطاق | أوشمء عنتلفة المخنصائص ؟ 
فالأممء لاختلاف أقظازها وَدرَجَات 'تعليمها وأنواخ ثقافتها وتريبتهاء لها 
وجهات نظر ى الشكلات اليومية» ومشكلات الحياة والوت» “ختلف 
إحداها عن الأخرى بعض الشىء . وهكذا تجلب' الترجمة دما جديدا 
إلى أدب الآمة, وكثيرا ما تكون مصدر إلهام ذى آثار حميقة . 

واليوم انبعث من جديد الاهتام بالروائيين الروس الأعاظم . حتى 
لم يعد مكنا العثور فى الكاتب على نسخة من روايتى تولستوى العظيمتين 
«آنا كارنينا » و«الحرب والسلم » . و إذا أسعد الحظ امرءا باقتناء نسخة 
ظل أتمابه يستعيرونها منه بلا انقطاع . ومن حبين الطالع حقا العثور 
عل ىكتب دستيوفسى أو تشيكوف أو تورجنييف أو غيرهم من عظام 
كتاب الروس القدماء؛ برغم أن كتبهم يتكرر طيعها . 

قرأت مرة فى أحدكتب النقد الأدبى أن العمل الأدبى ذا الآثر 
الأعظم فى إثكئترا فى هذا القرن هو ترجمة كنستانس كارنت #ممهاقدمع 
م9 للروائيين الروس الأعاظم . هذا “نقرير خطير» وهو يدل على 
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الأدب والفن 


مقدار ديننا لهذه الرأة الملهمة التى وقفت حياتها على ترجمة مؤلفات 
الآخريئ حتى يقرأها ويقدرها أبناء وطنها . وقلما ينال الترجم مثل هذا 
الثناء . ومن الثابت أنه لايكاد يوجد اليوم رواق لم يتأثر تأثرا عميقا 
بكتابات عظماء الروس . فكم من هؤلاء الذين تأثروا هذا التأثر ودانوا 
للمؤلفين الروس هذا الدين الجليل كانوا يجدون الفراغ والعزيمة والصبر 
الكافية لتعلم اللغة الروسية الصعبة حتى يستمدوا هذا الالهام بأنفسهم» 
كم منهم كان يفعل ذلك لو أن كارنت لم تقم يما قاست به؟ إن فرجنها 
وولف ؟امه11 دندنع::/5 هذه الرواثية والناقدة البعيدة الصيت» قالت ى 
إحدى بقالا تكتابها النقدى ”عفدع2 «مصدمه0 عط “ : «كل دراسة 
للرواية الانكليزية الحديئة مهما كانت عامة موجزة يجب أن تذكر 
التأثير الروسى؛ فاذا ما ذكر الروس لم يكد يتتالك المرء نقسه من الافاضة 
فى التحدث عنهم؛ لأنه من إضاعةٍ الوقت أن يتجدث عن رواية غير 
روايتهم . » فهل ,ِبَعدٍ هذا ثفاءا على الرواية الرؤْسية؟ والمرء حين يقرأ 
الأدب الروسى اليك تأعذء" الداعشة والانتثياء إذ براه مقفزا كل 
الاقفار من هذه العظمة؛ من هذا القهم الشاسع البعيد الذى فهم به 
الروائيون القدماء الدنيا وأبناء جلدتهم من البشر . ويظهر أن الروس 
المعاصر بن» مع تفوقهم وامتيازهم فى فن الرقص التمثيلى والسيما واللسرح» 
قد أجدبت عقولهم فى فن الكتابة . حقا إن روسيا السوفييتية لها كتابها/ 
وكثير منهم قد ترجموا إلى الانكايزية» ولكن أحدا منهم ليس فى عظمة" 
تولستوى أو دستيوفسىء بل لايقرب من هذه العظمة أتفه قرب . من 
الصعب تعليل هذاء ولكن العلة فى نظرى قد ذكرتها فرجنيا وولف ى 
مقالة أخرى فى نفس الكتاب حين قالت إن, الخاصية الميزة للادب 
الروسى هى انحصار هم الكاتب الروسى بروح الانسان . فدستيوفسكق 
مثلا لايهتمكثيرا بوصف جحرة أو منزل» بل لايهتم بالصفات الميسدية 
لشخصياته؛ فهو مهتم بأرواحهم» ويوجه كل همه إلى وصف روح كل 
شخصية من شخصياته وكيف تقلبها واضطرابها . فلعل الأس إذن هو 
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الترجة واللمترجمون 

أن الروح الروسية القلقة قد وجدت فى نواح كثيرة ملجأ لاراحة والاطمثنان 
فى النظام الجديدء النظام الشيوعى؛ وبذلك قل اضطرابها وخفقانها عن 
ذى قبل . أضف إلى هذا أن التقلقل السياسى الذى عانته روسيا فى 
السنين الخمس والعشرين الماضية لا بد أنه كان له أثر سىء على الأدب . 
لقد قرأت مجلدات عديدة من الأقاصيص القصيرة الروسية الحديثة ول 
أجد بها إلا القليل مما يعد ممتازاء وكثير منها دعاية لا أدب . 

ولكن لنعد إلى الرواثيين الروس القدماء .كم من الناس الذرين 
قرأوا تولستوى ودستيوفسك والآخرين يتذكرون اسم الترجم الذى 
مكنهم من قراءة هذه الروايات؟ الترجمة فن أبعد ما يكون عن العمل 
الآلى : هى تتطلب أكثر من جرد يغرفة اللغتين. هى عمل خالق 
بلا شك؛ والترجم يستحق فى الأوساط الأدبية من الشهرة أكثر مما 
يناله اليوم . المترجم .لا ينإل إلا نصيبا تافها ين للبزاء آلالى ولا يكاد 
ينال شيئا من الثناء. أو بالذكرء مع أن .عملة فى اللدرجة القصوى من 
الأهمية, وحتى أعاظم'الكنانب يعوا عازاعَليْهمْ أن يزاولوا هذا الفن- 
فما من شك أن الترجمة فن . فالشاعى الانكليزى المشهور بوب رهط 
ترجم أوديسة هومير من اللغة اليونانية» وإنكان لا بد من الاعتراف أن 
بوب م يكن الثل الأعلى للمترجم» إذ أن ترجته وإن كانت فى حد ذاتها 
عملا أدبيا فائقا فهى تحتوى من بوب على قدر أكبر مما تحتويه من 
هومير . حتى إن أحد معاصريه هنأه على مله قائلا : «قصيدة بديعة 
يا بوب» ولكن ينبغى ألا تسميها هومير» . والشاعى الفرنسى بودلير 
ترجم الؤلفات النثرية لتكاتب الأسيكى إدجار ألان بو إلى الفرنسية, 
وترجمانه تعد دررا من النثر الفرنسى . بل إن شعره لم يدل فى حياته إلا 
القليل من النجاح حتى إنه كان يصف نفسه مفتتخرا بأنه «مترجم بو» . 
والروائ الفرنسى العظم مارسيل بروست بدأ حياته الأدبية بترجة بعض 
مؤلفات .رسكن من الاتكليزية . وكلا بودلير وبروست يقدم مثالا رفيعا 
لأدياء استمدوا إنهاما عظيا من كتابات مؤلفين قاموا بترجتهم . 
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الأدب والفن 


ولورنس بلاد العرب قام بترجة نثرية للأوديسة:؛ بِينا قام الروا د . ه. 
لورنس؛ الذى قد يعد أعظم روائبى إنكئترا فى القرن العشرين» بترجمة 
روايات إيطالية عديدة . وإحدى هذهء وهى رواية «م-ه«عطة 
دفادددك6 لؤلفها جوفانى فيرجاء تستحق من الشهرة أكثر مما لقيت» 
ولورنس نفسه قد وصفها بأنها «كتاب عظم مخلدء إحدى أعظم روايات 
أوربا » . وهناك 'رجل آخر أسدى إلى الأدب يدا بيضاء بترجته» وه 
سكوت متكريف 7م240 25006 الذى ترجم رواية بروست الضخمة 
إلى الانكايزية» والترجة الالكليزية فى اثنى عشر مجلداء قام هو بترجمة 
جميعها إلا الجلدين الأخيرينء» إذْ حال الموت بينه وبين إتمام هذا العمل 
العظم : ويقال إنه ى زمن ما كانت عادة أغلب الناس فى باريس أن 
يقرأوا رواية بروست لا فى الفرنسية, الأصلية بل فى الترجمة الانكليزية , 
فهل يطمع مترجم- في ثباء,أبلغ بن بهذا إلثياء؟ 

إن ترجة الكت الأجطيةا كأن. لها كل أدبن الانكليزى آثار 
عظيمة بالغة , وأنزر تقل" لهذا 'هؤ"الكتات القلاس , فإلكتاب المقدس 
فى الانكليزية ما للقرآن الشريف فى العربية» هو ليس أساس التفكير 
الدينى فحسب» بل هو قد صار قسما من الأدبء وبثالا للكتابة النثرية 
الفائقة . 

بل إن التأيثرات العظيمة التى تأثر بها الأدب الاتكليزى فى مختلف 
العصور كانت كلها راجعة إلى الترجمة . إليك مغلا الترجمات المنتلفة 
للقرآن . أول ترجة للقرآن إلى لغة أجنبية كانت ترججة لاتينية قام بها فى 
سنة ١١6٠‏ بطرس رئيس دير كلونى» وعاونه ثلاثة متعلمين مسيحيين 
وعربى . وظهرت أول ترججمة إنكليزية فى سنة و6+ ,2 ومن يومها طبعت 
'ترحمات عديدة أخرى» أشهرها ترجمات سيل 551 وردويل 1لهه2 
وبالمر #سادط ومىمديوك يكثال للقطعك:ظ عطدةهصمدك3: وهذا الأخير 
هو إتطيزى مسلم ألف عددا من الروايات والقصص عن الشرق . 

ولكن الكتاب العربى الذى كان له أبلغ الآثر على أوربا هو ألف 
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الترجة وامترجمون 
ليلة وليلة . وقد ظهرت له ترجمتان إنكليزيتان جيدتان قام بهما إدوارد لين 
عمهة وسير رتشارد بيرتون «ه؛سظء وإن لم تكن هاتان أول ترجمة 
للكتاب , والمستشرق البريطانى ه.١.‏ ر. جب يقول عن أثر هذه 
الترجمات الأولى لألف ليلة وليلة : «ليس من شطط القول أن نقول إن 
هذه الترجمة أمدت الكتاب الشعبيين بالهدف الذى طالما نشدوه؛ وأنه لولا 
ألف ليلة وليلة لما وجد روينصنكروزوه بل ريما لم توجد رحلات 
جليفر» )١١.‏ بل قد قال بعضهم إن دانيبل ديفو استمد إلهام روينصن 
كروزو من قصة حى بن يقظان التى ألفها ابن طفيل؛ وكان قد 'ترجمها 
إلى اللاتينية الستشرق الاتكليزى القديم بوكوك . ويجب أن نذكر ى 
هذا الصدد أيضا ترجة فتزجرالد لرباعياتٍ عمر الخيام؛ وهى و إن كانت 
ترجمة شديدة التصرف فتد كان ملهيها الشاعى والنجم الفارسى . كا قد 
زعم البعض أن ربالة. الغفران لأبى إلبلام اليعرى كان لها تأثي ركبير على 
دانتى فى كتابه «الْكوبيديا الألهية » .. وبيهيا يكنا م شىء فمن الحتمل 
أن عناصر إسلامية اكفيزة توتجد" فى :هذا العمل 'العظيم لدانتى. وعن 
هذا يقول الأستاذ جب ؛ «إن الاهتام الذى كانت تتبع به الدراسات 
العربية فى إيطاليا فى زمن دانتى لا تجعل هذه النظرية أمس! مستحيل 
التصديق؛ وإن لم يكن من الستطاع بعد إثبات هذا إثباتا جازبا إلا ى 
الميزئيات , ولكن هذه النظرية نظرية جذابة؛ وأقل ما يجعلها ذات 
جاذبية أنها لومت لازدادت عبقرية دانتى سمواء إذ تكون قد ألفت ى 
وحدة منسجمة رائعة بين التراث المسيحى والصوف القديم العظم؛ وتجارب 
الاسلام الدينية ذات الغنى الروحى الزاخر , »(1) 
أما عن ترجمة المؤلفات الأجنبية إلى اللغة العربية» فنقول إن العرب 
قاموا بترجمات من اللغة اليونانية تعد من خير الأمثلة التاريخية على 
الفضل العظيم الذى يسديه المترجم إلى الجنس البشرى قاطبة . كثير 
من المؤلفات الطبية والعلمية الأصيلة التى ألفها عظماء مؤلنى اليونان 
)١(‏ المقالة عن «الأذب» فى كتاب « تراث الاسلام » أكسفورد . 
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الأدب والفن 


قد ضاعتء ولكن كثيرا من هذه الؤلفات الفقودة لا تزال موجودة ى 
اترججماتها العربية: وهذا من حسن حظ العالم بأجمعه . و يمكننا أن نذكر من 
كبار مترجهى العرب أبا يحبى ابن البطريق» وهو من أول من ترجموامن 
اليونائية» وثابت ,بن قرة» ولكن أشهرهم جميعا هو بلا شك حنين بن 
إسحق؛ الذى كان يلقب بشيخ المترجمين. وما يدل على علو مكانة 
الترجة فى العصر العباسى الأول أن حنينا كان يعطى له راتب شهرى 
سخى» وأن الخليفة الأمون كان يعطيه زنة كتبه المترجمة ذهبا. ومن 
الترجمات العربية التى أنقذت من الفناء نصا مفقودا كتاب ابن القفع 
«كليلة ودمنة »» الذى كان أصله باللغة السنسكريتية؛ والكتاب العربى 
مترجم من ترجمة فارسية للكتاب الستسكرنيى» وكلا الكتابين السسكريتى 
والفارسى قد ضاعاء حتى صارت الترجة العربية أصل جميع الترجمات 
الوجودة الآن للكتاب فى كل ,لغات بالدنيا تقريبا وما يدل على الأثر 
العظم الذى كان لهذا التكتاب أنذا كان جد المظاذر التى استمد منها 
الشاعى الفرنسى لاقوثتين قضضة 'الخرافية عن" المنيؤان . 

ولقد كان للترجمة أثر عظيم فى النهضة الحديثة للادب العربى؛ وعمد 
على نفسه قد أدرك ضرورة القيام بترجة الكتب العلمية الفنية من 
اللغات الأوربية فأسس مدرسة للترجمة وجعل مديرنها الكاتب القدير الشيخ 
رفاعة الطهطاوى؛ وقد عرفت فيا بعد يمدرسة الألسن . وقد قام رفاعة 
انفسه بترجم عددكبير من الكتب المجدية من اللغة الفرنسية فى التاريج 
والمبغرافية والفلك والقانون وغيرها من الموضوعات . وكان جمد على هي 
الذى بدأ إرسال البعوث العلمية” إلى أورباء ويقال إنه عند رجوع 
الطلبة إلى مصر كان كل منهم يعطىكتانا فى الوضوع الذى درسه 
ويحبس ف القلعة ثلاثة أشهر حتى يترجم الكتاب إلى اللغة التركية . ثم 
تطبع هذه الكتب وتستعمل ف المدارس . قاذا.جئنا إلى الأجيال الآخيرة 
تسارعت إلى ذهننا أسناء رجا لكثيرين خدبوا الأدب العرى أجل خدبة 
بترجماتهم . فمما لا شك فيه أن من أعظم الآثار على الأدب العررى 
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دكان كتب من الداخل» وفيها يظهر العدّد الهائل من الكتب التى 
يمختار منها المجهور ما يشاي. 


الحديث الأثر الذئ"تركة''التفتونلئ؛ وَالِرَء"الأككيز من مؤلفاته 'ترجمة 
أوكتابة ألهمها الأدب الغرى . ولقد بلغ من شعوره بحاجة الأدب العربى 
إلى دم جديد أنه على الرغم من غدم معرفته هو باللغات الأوربية تكبد 
مشقة العثور على رجال يعرفونها وطلب إليهم أن يترجوا له الكتب 
الأوربية ثم يقوم هو بصوغها فى قالب عربى حر. حقا إن الكتاب 
المعاصرين قد أمطروا النفلوطى بسهام نقدهم المر؛ وهو نقد لا شك فى 
عدله؛ ويخاصة مقالة العقاد عن المنفلوطى . فكتابات المنفلوطى بها عيوب 
ونقائ صكثيرة» ولكن على الرغم من هذا كله فان أياديه على الأدب 
العربى الحديث يجب ألا يستهان بها . ومن المترجمين المعاصرين يمكننا أن 
نذكر حسن الزيات؛ مترجم « آلام قرته »؛ والذكتور ممد عوض ممد؛ مترجم 
«فاوست » لليوته» وممد السباعى؛ الذى ترجم إلى العربية كثيرا من 
روايات ديكنز كم نظم بالعربية رباعيات الخيام؛ وحافظ ابراهيم الذى 
“نرجم «البؤساء » لهيجو. ويلزمنا أن نذكر أيضا ترجمات أحمد الصاوى 


سرون تمان 5 0000007 


الأدب والفن 


فى «مجلتى» الشديدة الرواج» والعمل الذى تقوم به اليوم لنة التأليف 
والترجمة . إلا أنه لا يزال أمام اللترجم العرنى كنوز زائخرة؛ ويخاصة إذ 
أن القارى* العربى والكاتب العرربى فى يومنا هذا قد أخذ يزيد اهتابهما 
بالقوالب الأدبية الرائجة الآن فى ألغرب كالرواية والقصةٍ القصيرة . 
هذا وأحب أن أكرر أن الترجمة ليست عملا آليا بحال» وأنها ليست 
عبرد وضع كلة محل كلة . بل هى فن؛ وهو فن لا.يزال فى المهد صبيا . ولقاء 
ظهر حديثا فى بلادئا عدة كتب تدور على.فن الترجمة . وسأقتبس من 
أحد هذه الكتب القطعة_الآتية التى تبين أهمية هذا الفن : «لا شىء 
يتحرك بدون. ترجمة . “فالتجربة الانسانية تتضمنها عبارات ع 
العواطان» وطرق التادية» والفكر , فالغواطف (مثل الخوف الخ . . 
لا تتغير طبيعتهاء أما الفكر وَظرّق التأدية فتتغير . فاذا 0 
الفكر أو فى طرق بالتأدية فلن. يقدر له الشيوع والانتقال بغير الترجمة» 
لأنه لى يشيع يجب أن شر 1ص 2 ري لم لغة إلى هه ,»رن 
إن العام الحديتك “يدرك :الآن "أن «الأم>الأفزاد, يجب أن تتعاون 
إذا أرادت الظفر بالسلام والسعادة والرخاء . كذلك شأن الأدب. 
الأدب كالتجارة» يجب أن يكون دائما فى حركة مستمرة» يجب أن 
يكون فيه على الدوام دخل وخرجء أخذ وإعطاء بين الأمم الختلفة , 
فالذى يقوم بوظيفة المتاجر فى هذه العاملات الحيوية هو المترجم . 
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تارم الكتب الانكليزية المصورة للأطفال تاريج طويل؛ فقد مضى 
ما يقرب من . .م سنة على طبع أولها , وكان هذا كتابا مدرسيا عنوانه 
«العلم المرثى لتعلمى اللاتينية من الصغار» وهو ترججة إنكليزية لكتاب 
ألفه أسقف تشيى اسمه يان آمو سكوشييك رطقدءدصه8 ومضة مدل , 
كان لهذا الرجل المتدين آراء «عصرية» فى تعليم الأطفال . فهو كان 
يعتقد أن التعليم ينبغى أن- يكون بشوقاء لذينيا» وأن ذلك ممكن» وأن 
العلم يلزمه لذلك :أن يتدالر وجهة نظر المتخلماومقدارته/ الفكرية» لا وجهة 
نظره ومقدرته هو .'قآل الأنق كوننشئ + إن لورة واحدة كثيرا ما 
تغنى عن صفحة مليئة بالألفاظ . فهى تفسير للنص الكتوب وتعليق عليه 
وإضافة له . 

هذا منطق سل . وإن الكتاب السابق الذكر ليجمع بين الفائدة 
والامتاع . فاحدى الصو وهى من حفر على لوح من التحاس الأجمره 
'نرى أولادا يلعبون لعبة التنس . وف الصفحة القابلة جملة بالانكايزية 
أولا ثم باللانينية نيئية؛ تصف ما يعمله الأولاد . وهكذا نرى خبرة الأستف 
بالناحية السيكولوجية من التعليم سليمة لا غبار عليهاء كأ أظهرت 
التطورات الحديثة فى تعلم الأطفال» ولكنه فى عصره كان رجلا فذاء كم 
كان كتابه كتابا فذاء إذ لم يكد يوجد إذ ذاك كتاب واحد مكتوب 
للأطفال خاصة . بل كان هو أول من أوضح قيمة الصورة فى الكتاب . 

من مائتى عام أى فى سنة 6ن , - بدأت تطبع فى إنكلترة 
الكتب التى يصح تسميتها كتبا للأطفال ١‏ وفى تلك السنة وجدنا جون 


مح سما 535 0000000 


أعلى : إحدى الصور الموتمة الماخوذة. من كاب « رقص الفراشة وولي 
البندب » الذى نشرسنة ب . .م , تحت : إحدى الصور البهجة المأخوذ 
من كتاب «كودى تو شوز» وتظهر فيها كودى نو شوز مع حيواناتها 


الصورة أمس واليوم 


نيوبرى ماط»ءلة ادل وهو ناشرمن مدينة ردنج» برحل إلى كنيسة 
سنت بول فى لندنء ويبدأ فى التخصص ىكتب الأطفال . ومنذ بداية 
عمله وضع نصب عينيه أن .مخلب أبصار قرائه من الصغار. فكانت 
الكتب لطيفة النظر صغيرة المبحم؛ والتجليد مدان بالزخارف الفرحة 
اللذهبة من الأزهارن وكانت الصور مطبوعة من المنشب الحزن وعى 
وإن كانت جافية غير رشيقة فقد كانت مليئة بالنبض. والجياة» فسحرت 
ألباب قرائه الصغارن ونجح مشروعه نجاحا سريعا . وسرعان ما قلده 
آخرون» فان من ينجح فى أمس ما يبادر الآخرون بتقليده ومنافسته , 
ومنذئذ رسخت فكرة كتب الأطفال» وازداد عدد هذه الكتب» وكثر 
اتنوعها . 

وبعد هذا بقليل حدث انقلاباى تصوير الكتب نتج عن إحياء 
فن طال إهماله هوا فن افر الِصوّر' عل اللتتشية واستعمالها للطبع . 
ونحن مدينون بهذا إلى 'توماض بيؤيك 801 ددمل الذ ىكتب 
أيضا للإطفال قصة صارت تعد من روائع الأدب, هى 0 بردمه© » 
«»داة , والتأثير الذى أحدثه بيويك فى فن تصوير الكتب لا بزال 
موجودا حتى اليوم . 

وى عصر تلا هذا من القرن الثامن عشر نشرفى فرنسا كتاب أثر 
تأثيرا عظيا على طبيعة الكتب التى تؤلف للأطفال فى إنكلترة؛ وهوكتاب 
فلسنى جدى عنوانه «إميل؛ أو : فى التعليم «مننهعس هك" عل ده يعلنسظ » 
ألفه المفكر الفرنسى العظم جان جاك روسو. وى ضوء آرائه عن تثقيف 
ذهن الطفل؛ صارت كتب الأطفال قصصا ذات مغزى أخلاق 
صارم» مليئة بالعظات والتحذيرء همها التأديب والارشاد الخلتى . 
وأشهر هؤلاء القصصيين الأخلاقيين ماريا إدجورث طاءممعوة؟1 دضملال» 
ولكن ليس بينهم من يفوق فى الصرامة والعبوس والتشدد الأخلاق 
المسز شيروود 4موممعط5 .236 وق إحدى قصصها يؤخذ أخوان 
مغرمان بالشاجرة والخصام لرؤية بقايا جثقه ولد قتل أباه تتدلى من 


ص قدو مات 2-6 
لع 


الأدب والفن 


الشنقة . وصور هذه الكتب العابسة هى أيضا صور عابسة مطبوعة من 
الخشب الحزز والحفوره ولكنها بارعة الصنع . ولا 'تخطى“ إذا قلنا إن 
الصور أعيبت الأطفال أكثر من النص المكتوب . 

وفجأة انقلب التيار انقلابا كأنه من عمل الصدفةء فأعرض الناس 
عن هذه المواعظ الجافة للأطفال . ذلك أن أحد أحاب المصارف ى 
لثربول؛ واسمه وليم رسكو +مهدم3 مسدئلاة10 ذهب ذات ليلة لتناوك 
العشاء فى وليمة فاخرة فخمة فى حى «السيتى» . وكانت وليمة مليئة 
بالزهو والخيلاء؛ وبالتباهى والفخفخةء فأحكه هذا أيما إشماك, ولا 
ذهب إلى بيتهدكتب وصفا ساخرا متهكماء ليمتع ابنه الصغير , هذه 
القصة, واسمها «حفلة رقص الفراشة ووليية الجندب (النطاط) » لم يكن 
الغرض منها سوى المزاح والرح والدعابةة ول يكن يقصد نشرهاء ولكنها 
نشرت» وأصابت رواج منقطع النظ يس وبها يدأبالنوع الحديث من كتب 
الأطفال . 

هذا النوع م يكن يقصد اق نه وتفسويرة شوى إمتاع. القارى* 
الصغير ولا رأى الناس أنكتب الفكاهة امجردة تباع منها مقادير 
عظيمة بدأ الارشاد والتأديب يتخفيان فى زى قصصى وأشعار عابثة 
يكاد لا يكون لها معنى . وف الموجة الأولى من التيار ظه ركتابان هامان 
للأطفال : أحدهنا «قصص من شكسبير » للكاتب الانكليزى المشهور 
تشارلز لام طصهة مامهطه . والثانىكتاب أشعار ذات قالب جديد 
جذاب يسمى الآن «للمريك علءةعمن1», استعمله فيا بعد ذلك الكاتب 
البارع إدوارد لير مدآ فمدسؤوظ؛ الذى برز فى فن كتابة العبث المتع 
الشائق الذى لا معنى له . 

وف المدارس نفسها أخذ مبدأ الأسق فكومنسكى يلتى التقدير والموافقة , 
فظهرت الكتب المسماة « وعدم :10 »» وهى قطع بسيطة من الخشب 
ملصوق عليها ورقات مكتوب عليها الحروف الهجائية والأعداد ومجموعة 
من الألفاظ الشائعة مع صور للأشياء الى تسمى بها . وقد رأيت أحد 
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ذفيها تظهر ألس مع 
الدودو . إلى اليسار: 
إحدى الصور التّى صور 
فيها آرثر راكهام 
التنين» من القصص 
الخرافية تأليف كريم . 


ص تسوه سمهت 
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المصورتة أمس واليوم 
هذه الكتب وبه صور لقطة وسنجاب وطاوس وبيغاء . هكذا أخذ رسخ 

البدأ الحديث فى تعليم الصغار بواسطة الصور. 
لما أعرض الناس عن القصة الأخلاقية وأقبلوا على الكتب المسلية 
اتغير نوع التصوير. فصارت الصور رشيقة مرح" ملونة بالألوان 
الزاهية؛ ويعلاة بالزخارف البديعة . وقد بلغ فن تصوير الكتب للأطفال 
أرفع درجات الاتقان فى ربع القرن بين سنة ه .مْ, وسنة . مر , واسم 
راسم الصور قلما يكتبء ولكن جودة الصنعة تطلعنا على أنه لا بد أن 
فنانين من ذوى الشهرة كثيرا ما كانوا يستخدمون . ونحن نعلم أن 
ولم ملريدى بإفهعمب31 صدناان11 الذى أصاب فيا بعد صيتا بعيدا كان 
فى شبابه يصوركتب الأطفال الناشزجون هاريس معدل صدمل, 
وكتب جون هاريس للأطنال لم ييذها قط كتاب: بل لم تتفوق عليها 
الطرق الحديثة الباوعة لبطبع بالتصوبري بالشسبى والتلوين الآلى . 
والكتب التى أصدّرتها /شركنا جون] هاريش لوز /يصور مطبوعة من 
النشب الحزن واخفور والطبع التجرى؛ ذات زثناقة ووضوح لا مثيل 
لهما فى الروعة . وكان بعضها غير ملون وبعضها ملوناء باليد طبعا , 


بمين : صورة لبوتوم 
وسلكة اليتيات» من 
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الأدب والفن 


عه ا 
: قصة « ربيلستلتسكين» وهى إحدى 

إحدى صور آرثر راكهام لتوضيح قصة « رمي ين» وهى 

القصص الخرافية التى كتيها كريم . 


فى 


فاكان» وأليثر تويست» كآ 
صورها جورج كروكشانك, 


وسواء أكان النص قصة فكهة أم شعرا وعظياء جدولا للضرب أم كتابا 
ناريخياء كانت الصور متعة للعين وبهجة للقلب فى حد ذاتها . 

نا أن التلوين كان يقوم به الأطفال الكبار الذين يبلغ سنهم 
الثة عشرة إلى الرابعة عشرةء وتلوينهم رفيع الصنعة إلى حد 
مدهش . كانوا يجلسون حول مائدة وأمام كل منهم وعاء صغير من لون 


من الثا 
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الأدب والقن . 


ماثى ذى صبغة واحدة وكومة من الرسوم غير الملونة . ومع كل منهم مموذج 
لونت عليه الأجزاء التى ينبغى تلوينها بهذا اللون الخاصء وما على الصبى 
إلا أن يلون هذه الأجزاء على الرسوم غير الملونة ثم يناولها الصصبى 
الذى غليه أن يضع اللون الثانى . وهكذا تدور الرسوم على الأطفال 
حول المائدة حتى يتم وضع جميع الألوان وتم الصور. 

إن الجموعات الهامة من قصص الأطفال التى يصورها الرسامونة 
الاتكليز'قد وصلت إلى إتكلترة من الخارج . بثل قصص الجبان التى 
كتبها اللسيو بيرولت؛لددهوءء7 .21 والكونتسة دولئوا كتمصلبية*2 ومعنصدم0. 
لأطفال ملك فرنساء والسكايات الشعبية. التى جمعها الأخوان الأمانيان كريم 
«سات . وقد وصلت الأولى إلى إلكلتيرة. حوالى سنة . .400 بينما 
وصلت الثانية بعد ذلك بنحو قرَقن والترجمة الانكليزية الأولى لحكايات 
كريم صورها ذلك الفتإن البارع» جور كروكيكافك يلجهمطعشدصت عودمه9؛ 
الذى حاز تصويره/لرؤاياك تشارلز أديكيز هزةلخالدة , وقد مدح 
الروائى الانكليزى العظمم' تاكرق ور كروكمائلك لمكايات كريم أبلغ 
الدح وقال «فى وسعنا أن نقول إنه منذ ظهوزها قد ازدادت سعادة 
الأطفال إلى حد يفوق التقدير» , 

وا أسفا ! كان كروكشانك عبقريا فذا فى عهد .أنحدر فيه تصوير 
الكتب إلى درك شنيع من السقامة والاملال . فمع أن قصص المغاسة 
التىكتبها ماريات ع«رممماة وفنيموركو بر ممم مستممعظاء 
وبالانتين عمر:مملتدظء ظفرت بالرواج» فانه يبدو أنها لم تلهم الصورين. 
إلهاما ذا خطر, 

ولكن الكتاب المصور كان قد أصبح ظاهرة من ظواهى الحياة 
الأسرية الاتكليزية أرسخ من أن. تقضى عليها السقامة العارضة . فانها 
استرسلت ف مببات ممل من الصنعة التى لا خيال فيها نحو عقد من السنئين» 
ثم طرأ عليها بعد منتصف القرن التاسع عشر إحياء رائع لا .يزال قاما إلى 
اليوم . 
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إنه لمن العجب أن الغرب لم ينهضكثيرا إلى فهم الموسيقى الشر قية 
وتقديرها . نعم» فى النواحى الفنية والفكرية الأخرى ‏ ف التصويره 
والنحتء والشعر» والتمثيل؛ والفلسفة ‏ رأى الغرب فى منتجات الشرق 
عظمة وجمالا يوازيان على أقل تقدير'ما أخرجته قرائح أهله. أما 
الوسيقى فتبدو أقل النُدون تنقلا ببين الأجناس البشرية. فنحن ى 
أوربا “كناء إلى عهد قوب ينعد ميظع الوتسيتن الشرقية سواء منها ما كان 
عربيا أو هنديا أواصيثياء تأساذجا أوليا »؛ أو دهمجياءة؛ أو«ناقص التطور»: 
وكان من الثادر جدا أن تجاول آنا نتفهم” أو نقلئئرٌ موسيقى تلك الأسم» 
أو أن نصدر حكما بصيرا سليما عن قيمتها الجمالية والروحية . 

على أن هذا .الاتجاه المنبعث عن الكسل والركون إلى الهزيمة 
يضمحل الآن بُعض الاضمحلال؛ فى إتكلترة على الأقل؛ مخلفا رغ 
مستئيرة فى معالجة الوضوع . فمثلا فى خلال الخمسة عشرسنة الماضية, 
أو ما يقرب من تلك الدة» قامت شركات رقص هبدية بعرض حفلات ى 
لندن تصدح فى أثنائها الموسيتى الهندية التى تلعب على الآلات الهندية 
الأصلية؛ ومهما يكن الأس فان بعض الحاضر ين لكل حفلة من تلك الحفلات 
قد غادروها وهم يشعرون بأن تلك الوسيتى» مهما تكن غريبة؛ وف 
كثير من الأحيان صعبة الفهم؛ لم تكن فى الغالب «ساذجة» يحال من 
الأحوال؛ بل كانت على العكس من ذلك عبيقة التطور والتحضر . كذلك 
مستر نارايانا مينون قد عبد الطريق» بعوده الهندى (القينا : حمذلا)» 
لكثير من .الانكليز للنظر نظرة جديدة إلى الوسيتى السلفية الهندية . 
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ومن ثم يبدو أن هناك ألا نى أن ذلك الحاجز العتيق قد يجتازه الناس 
إن لم يخطموه تحطها . ومن المحقق أن خير ما يحدث هو أن كل جنس أو 
مجبتمع ثقانى يحترم» و إلى حد ما يفهم ويعجب بمجهودات جيرانه؛ على 
حين أنه يحافظ على أوضاع فنه ويرقيها باعتبارها مظهرا تعبيريا 
لأفكاره ومشاعيءه . 

بيد أن تزايد .الاتصال السياسى والاقتصادى بين الشرق والغربيه 
جم عنه خطر جديد : فبعض أهل الشرق قد ملك عليهم نفوسهم 
اتفوق الغرب فى العلوم الهندسية التطبيقية فاستبدلوها بما كان لديهم 
من الطرق القديمة» ولكنهم شرعوا بمدون هذه الرغبة إلى ميدان 
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بعض الفنون . فنحن نرى أن مصطنى كال بعد أن غير الزى الترىق 
إلى 9 وأرغم الشعب على استعمال الحروف | » أعلن فى سنة 
م م | أن الموسيتى الأوربية تفوق الوسيقى الشرقية» منحيا باللائمة على 
الوسيقى التركية التى كانت فى عهده مناديا بأنها لا تقوم بحاجات 
تركيا الحديثة , كأنه كان ,برى أن الموسيقى حلية سطحية بدلا من أنها 
صورة من أدق الصور وألصقها بالأمة للتعبير عن روحها وروحا نيتها ! 
تكذك : فى اليابان فى العهد الأخير يظهر أن الوسيقى الغربية تدرس 
وتلعب على حساب الفن الموسيقى الوطنى؛ ولقد يكون مما يثير الاعباب 
أن يكون فى طوكيو «نادى مادريغال » ولكنه يتبغى ألا ترتاح نفوسنا 
لمشاهدة الوسيقى الغربية تطارد الوسيتئن_القومية فى اليابان أكثر مما 
ينبغى لنا أن نبتهج مشاهدة الموسيئى اليابانية تتضى على موسيقانا 
فى الغرب . 
وما ينبغى الاعترائيا به شع ذلك.أن يعفرا شوب الشرق الى 
تعيش على اتصال' قريب بعص القىء بالمدنية الغربية والتى قد تكون 
موسيقاها الوطنية محدودة جدا فى مداها وقوة تعبيرهاء قد تجد فى ألحاننا 
الموسيقية قالبا سلائما يصبون فيه أفكارهم . ومن أمثلة ذلك اللوسيقى التى 
صنفها ملحنان إفريقيان» هما فيلا سواندى؛ وميخائيل مورانى (والأول 
من قبيلة يوروبا والثانى من باسوتو)؛ وبعض هذه الوسيقى كان ملحنا 
لفرقة موسيقية غرربية وقد أذيع حديثا من محطة الاذاعة البريطانية , 
وهذه الموسيتى» حتى إن هى لم تصمد للنقد النفاذ فى ضوء التقاليد الغربية, 
غربية فى أفكارها وصورتها إلى درجة مافهى ليست عبارة عن خمر 
إفريقى قد صب فى زجاجات أوربية . 
ويتبين من ذلك أن الاتصال بين الثقافة الموسيقية الشرقية وأختها 
الغربية لم يتم إلا فى السنوات الأخيرة . ير أله يتك الزء أن يتعقب 
الآثار الفعالة بين هذين المظهرين من مظاهى المدنية إلى عهد أبعد ما قد 
يتخيله كثير من الناس . فان الموسيقى البيزنطية كانت تشتمل على عناصر 
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بمين : المنظران الأماى والميانى لعود من 
نوع ”صبطير© “ تقلا عن كتاب « بعض 
الآلات الوسيقية فى الشرق والغرب+ة 
للدكتور فارس . أسفل .: رباب» وهى 
آلة تلعب بقوس ذى وتر أو وترين . 


0000 


هامة من التقاليد الشرقية» والموسيقى البيزنطية» بناء على إحدى الروايات» 
هى التى أقام على أساسها البابا غسيغورى الأكبر إصلاحاته الموسيقية 
فى الكنيسة الغربية فى القرن السادس اليلادى . وفى القرون الوسطى 
كان أثر البلاد العربية فى الموسيقى الغربية؛ وى الآلات الموسيقية الغربية 
(على الخصوص) أثرا بليغا جداء وم يدرك هذا الآثر إدراكا تاما إلا ى 
السنوات الأخيرة . وقد ألقت بحوث الدكتور ه. ج . فارس - الى 
أسارع بالاعتراف لها بالفضل العظم» ضوءا على كثير من الحقائق 
الشائقة التى توضخ هذه النقطة . 

ولعل أبرز ما ساهم به الشرق ف الجموعة الأوزبية للآلات الموسيقية 

هو العود «عاندة» . واسم هذه الآلة «لوت» متقول عن الاسم العربي 
«العود »» وأداة التعريف العربية باقية جرئيا فى الكلمة إذ لا تزالعز 
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اللام فى الكلمة الأوربية . وهناك أدلة على وجود العود القصير فى بلاد 
فارس (التى قد تكون مهده الأول) فى عهد برجع إلى القرن الثامن قبل 
اليلاد . والحق أن ثمة نوعا من العود ممثلا على صلصال بارز سومرى 
.برجع إلى ألف السنة الثالثة قبل الميلاد . وتعود هذه الآلة إلى الظهور 


صورة لربابات 
صغيرة من نوع 
عع“ (رباب)» 
وكانات من نوع 
”114016 وأخرى 
من الطراز 
الاتكليزى القديم 
المنسمى ”1436 “. 
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مسة أخرى فى الشمال الشرق تحت الحكر الاسلانى» وبها صندؤق 
اندوع سا كارن إلى اشاقن وبطق حو الجلد أو لوخة الصوت . ولا بد أن 
يكون العود قد أصبح معهودا فى جنوى بى أوربا يحلول القرن العاشر 
اليلادى؛ إذ أنه ممثل فى نقش» برجع إلى ذلك العهدء على محراب 
خشى فى كنيسة القديس ليناردو فى أرسترى بفلورنسه . غير أن أحسن 
بموذج بمثل هذه الآلة الموسيقية هو العود الذى مقبض أوتاره فى الصدرء 
وهو يشابه من .عدة وجوه «القينا » فى الهندء و«التشن » فى الصين. 
وكان فى سراحل تطوره الأولى ذا جسم يشبه الكمثرى» ينخرط فى اتجاه 
صندوق الملاوى» ولم يكن له عنق ماين على خلاف الأعواد: الحديثة 
العربية والأوربية . 
على أن دخول العود فى أُورَبا كان عن طريق أسبانيا على الوجة 
الإسلامية؛ وهو برِق]بكثرة قي المتوز الأسباتية المغبغرة الثى ترجع إلى 
القرن الثالث عش الملادى .! ولكنا. أثرم كان أأبشد كذى فى الشمال مما 
كان فى أسبانيا نفسها حيث :يحل قط محل القيثارة التوارثة (ماعسطا») , 
ويرى فى شكل (, ) مخطيطان مبكران لعودين؛ أحدهما شرق» والآخر 
من الغرب . والتخطيط الذى إلى اليسار منقول عن «كنز التحف» 
الذى كتب حوالى سنة هعم وم . ولهذا التخطيط صورة مستخرجة 
عن الأصل ومطبوعة على الصفحة الأولى م نكتاب الذكتور فارس 
«دراسات للآلات الموسيقية الشرقية»» السلسلة الأول سنة رمو . 
وإلى اليمين مخطيط منقول عن مخطوط لكتاب لاتينى تأليف هنريكوس, 
أرنولت (من بلد تزقوله) عن الآلات الموسيقية» وقد ألف حوالى سنة 
.ع م . وكان أرنولت قد درس الطب فى جامعة باريس ثم أصبح بعد 
ذلك طبيبا وفلكيا للملك فيليب الطيب» دوق برغتدى . وقد نظي 
طاعون باريس فى سنة جع ر . 
والعود الذى إلى اليسار سبعة أعتاب واضحة الرسم . وهذه الطريقة» 
التى نراها فى القيثارة نى عصرنا الحاضرء كانت أوربا قد انتحلتها للعيدان 
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فى فجر القرن الخامس عشر الميلادى» وهو الوقت الذى انتحلت فيه 
كذلك عدد الأحد عشر ورا الذى أصبح تقليدا متوارثا ‏ أى خمسة 
أزواج من أوتار النغم الأحادى: ووتر فردى لدى نهاية القمة للعب 
الأنغام الختامية . 
وكان للعود فى أوربا شهرة واسعة ودور ممتاز. وبرد ذكره بكثرة فى 

الأدب الانكليزى فى خلال عدة قرون» ولعل ما صنف للعود من الموسيقى 
أعظم كية مما صنف لأية آلة موسيقية أخرى إذا | البيانة . فى 
سنة موم+ »2 فى حفلة مهرجانية هرلية كانت مقامة لتسلية اللك تشارلز 
الأول» «استخدم هويتلوك أربعين عودا بالاضافة إلى آلاث موء 
وألحان أخرى » . ولقد كان. العود» كا .قبع .عن جدارة؛ أهم آلة غصنية 
(يلعبها. موسيقار واحد) ق. وقتَها بن ولكنه كان يلعب كذلك لمسايرة 
المبوقات الموسيقية 'ق]الرّوايانتة العدائية"الإيطاليّة الى كانت فى طور النمو 
من سنة . . ب , افماا بعذاها؛ أوكان أيلسث في إنظترة) كا رأيناء لمسايرة 
المهرجانات الهزلية . فهدًأ توما س كامهيون ينصف جوقة موسيقية جمعت لهذا 
الغرض فى سنة ١+.‏ فيكتب عن «عشية موسيقيين يلعبون الضوره 
وأعواد متوسطة؛ وأعواد إيطالية» ومترددة من دوجة (:غهطلودة عاطسهل)» 
وبيانة مكشوفة الأوتار (ف»مطنهم»هط)» وكانان مثلئان» . ويظهر أن 
آخر مسة لعب فيها العؤد ى الروايات الغنائية كانت ف غنائية هاندل 
«ديداميا » (منسدهك0) (سنة ,ىن ).. وقد صنف باخ بعض مقامات 
وتسللات تلعب على العود؛ وكذلك هيدن بضع مات . ولكن لم يطلع 
فجر القرن التاسع عشر حتى كان العود قد اختنى . غير أنهء ككثير بن 
الآلات التى جرت عليها ذيل النسيان المركة اليالية «الرومنطيقية» 
لذلك القرن» قد شرع يتنسم نسم الحياة مرة أخرى . بيد أن من سوء 
الحظ أن الاهتام به لم يبلغ بعد الدرجة التئ تشجع لاعبيه على تربية فن 
وصناعة فى لعبه من الطراز الأول» مما يستدعى التفرغ له : لذلك كثرما 
يلحق سابعيه من خيبة الأمل وما يغتقدونه .من سوء الرأى نتيجة 
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صورة مصغرة فارسية تبين موبيقارى السالظاق ا ستاك و ىس تاوزن 
.برجع إلى القرن الثانى عشر 
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للعوادين الخائبين والتعثرين . ولوكان يتاح لموسيقى من طراز سيغويا فى 
مهارته وموسيقيته أن يتوفر على لعب العود» لشنفت أساعنا بالدرارى 
الغالية من موسيتى الماضى . 

وقد سبق أن أشرنا إلى العود الايطالى دءءهفصدط» (بحت اسم 
+«ملبصدظ) فى التخت الموسيتى الذى وصفه كامبيون . ويقال إن ذلك 
النوع نن .العود اخترعه جون روز سنة ,+ه ,2 ونجده فى مدى حقبة 
من الزمن يقترجه الملحنون الاليزابيثيون للحفلات الموسيقية التى تعزف 
فيها الآلات: من أمثال توباس مورلى وروسيتر , وقد ورد ذكره كذلك 
فى مأساة « جوكاستا» التى كتبها كانكاين (عمونممعة©) سنة دده رء 
بين الآلات التى أشير بان تساير التتشيل الصامت قبل كل فصل . 
وكانت هذه الآلة من نصيلة القيقازة (سعمدنه)؛ إذ كان لها أوتار 
من السلك» أحياناعَتدرة وان اثبىعكيرةكا كان لها ظهر مفلطح . 
غير أن شهرتها تن حيْث هيا آله ذاث أتميّة:!م تصل قط إلى مكانة 
الصدارة» على الرغم من ذيوعها فى عهد الملكة إليزابث ؛ ويظهر أنها 
توارت عن الأسماع قبل ختام القرن السابع عشرء إذ أن آخر ذكر 
ورد لها كان فى قائمة للآلات الموسيقية التى كانت تلعب فى البلاط الملىق 
ببرلين فى سئة يبب , . ومبلغ ما وصل إليه علمى أنها لم تعد إلى 
الميدان مرة أخرى؛ وإن العود لأحق منها بالعناية . وإلى اليسار 
صورة. لعود إنكيزى من الطراز الايطالى («هفصدط)» ويمكن الاطلاع 
على صورة شمسية له ىكتاب كلبين عن «الآلات الوسيقية الالطيزية 
القديمة » . و إلى اليمين عود تركانى يسمى «قوبوز» منقول عن رسم على 
جفنة فارسية ترجع إلى القرن الحادى عشر أو الثانى عشرء فى متحف 
متروبوليتان للفنون» فى نيو يورك . 

والآلة التى إلى اليسار نى شكل م هى الرباب العرى الذى كان له 
وتر أو وتران وكان يلعب بقوس. ومن سلالة هذه الآلة آلتان 
أوربيتان . إحداهما « الروبيب » (عطغظتم). أو « الريبيب » #طرطرم)ء 
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ويرى نموذجها إلى 'اليمين» نقلا عن 
نورمانى فى كنيسة بارفرستون ,مقاطعة كنت . 
وكانت هذه الآلة مستعملة فى أسبانياا من 
القرن العاشر فصاعدا. وكانت مشهورة 
متداولة بين المنشدين وشعراء الغرام الغبين. 
ثم كان هناك نوع صغير من هذه الآلة يسمى 
«ريبك» ”ءمطعم “ (عن الكلمة الايطالية 
” ممتطمءطيم “ ومعتاها الرباب الصغير) . 
أ وكانت هذه هى «الرباب الصغير» الذى 
كان منتثيرا متداولا فى العصور الوسطى» 
والذى كان يسمى فى إنكلترة كت 1]00) ,. 
ا 32 نقش فى كنيسة . وحن الآلة,. وكذلك آلات أخرى من أمثال 
بارفرستون» ,مقاطعة| كشيها ٠‏ | الطور روطام أوايظيل» كانت منتشرة انتشارا 
كبيرا للتسلية المؤننيقية التى ليست بن طرا :جد وقد تناولها الذم والتجريج 
فى كتاب «الاحتفال المسيحى بالزواج » (سنة م عه ) باعتبارها مساعدا 
على الرح الفاجر الهائج الائج الذى كان يُومئذ' غالبا فى حفلات 
الزواج : «فهم يخضرون فى جلبة صاخبة من أصوات الربابات» والأعواد, 
والربابات الصغرى؛ والصنج؛ والطبول؛ مما تضطرب له الكنيسة برمتها : 
و إنهم ليغادرون الكنيسة بمثل الضوضاء التى يفدون بها إليهاء فى أبهة 
مخجلة وفجور وزهو». وتطور هذا الرباب 9ث) آخر الأس فأصبح 
نوعا من الكمان المهذب: وكان جزءا من عتادكبير الراقصين الذى كان 
يستطيع أن يضعه فى جيب معطفه غندما يكون غير لاعب عليه للسايرة 
أدوار الرقص التى يلتى تعليماته بصددها . 
ونيقولا ساكودينو» سفير البندقية فى بلاط الملك هثرى الثامن» 
يصف فى سنة نه ٠‏ وليمة أقامها الملك للأعضاء الهولنديين فى السلك 
السياسى. وق أثناء العشاء. كان المدعوون يستمعون إلى تسلية من 
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غلمان» بعضهم كان يغنى» وبعضهم كان يلعب «على المزمار (عسه)ء 
والرباب ‏ (مطعم), . والبيانة الكشوفة (طللمهتهءت)ء محدثين أعذب 
الألحان» . وبمرور الزمن أصبح الرباب فى إنكلترة مس تبطا أولا وبالذات 
بالحانات والاحتفالات الريفية . فهذا جون ملتون فى رسالته «محكمة إله 
الحرب : ههةانهدومحة » (سنة عع+ ,) يحدثنا بأن موسيتى القرب» 
والرباب كانا متداولين فى القرى» ولكن العود» والكمان» والقيثارة» كانت 
تلعب ف المدن . وبانقضاء القرن الثامن عشرانقطع استعمال الرباب , 

والطنبور الذى إلى اليسار فى شكل ع منقول عن صورة مصغرة 
فارسية ترجع إلى ما حوالى سنة . .بن م؛ وهى مستخرجة عن الأصل 
فى كتاب كوهئل : (الصور المصغرة . . . . . . كعلمصسعمسهتمنكة) 
وهى صورة تمثل الطنبور الذى كان متداولا فى بلاد فارس قرونا عدة , 
بل إننا نجد فى سنة , . .م ثلاثة أنواع ني _الطنبور مصورة فى الثاثيل 
الساسانية.فى طاق بستان» وأحد هذه بالانواع الثلاثة هو الأصل للطراز 
الحاضر الذى فى صورتنا فوقج. بوكانث الينيان كلتاهما تستعملان فى 
اللعب على هذه الآلة . 

ويقول كورت ساس إن 'عَْب الخيرة “دوا هذا الطنبور عن 
الفرس وأدخلوه إلى الجزيرة العربية قبل ظهور الننى عمد (عليه الصلاة 
والسلام) بقليل . واحتفظ له العرب باسمم الفارسى جنك مدة طويلة 


م تجو مهاه 


الأدب والفن 

من الزمن» وكان لا بزال مستعملا فى القرن السادس عشر فى يلاد 
إسلامية» إذ أن رحالة فرنسيا امه بير بيلون رآه حينئذ تعزف عليه 
نساء مصريات . 

غير أن هذا الطنبون على خلا فكثير من الآلات التى كانت فى 
الشرق الأدنى» لم يصل إلى أوربا فى القرون الوسطى . 

والطنبور الذى إلى اليمين من الطراز الوضح فى حراب مملتكك : 
ناجيرا (دزه20 د#دنادك06): الذى يرجع إلى أواخر القرن الخامس 
عشر, وهو يمثل مرحلة راقية التطور فى الطتبور الأوربى . والطنبور 
الأوربى» حتى فى أشكاله الأولى؛ كان له عمود صدرى لتقليص امتداد 
الأوتان على حين أن الطنبور الشرق (كآ فى الصورة التى فوق) لم يكن 
له ذلك العمود . ولقد تكون إرلندة هى حقا موطن الطنبور الي 
ومما لا شك فيه أن لاع الطنبوز آلازلنديين كانوا منتشرين فى طول 
أوربا وعرضها بى العهد الأول للعصور الوسطى؛ فليس من الغريب إذن 
أن نجد الطنبو هو الشْعار القوتى لارلئد:», وكن الطنبوركذلك آلة من 
الآلات الموسيقية. الرفيعة الشآن» إذ كان أعضاء:الأسرات المالكة والنبلاء 


وف متتل القرن الثامن عشر كان الطنبور الأوربى شبيها بذلك 
الذى فى صورتنا هناء سوى أنه كان أكثر أوتارا . وكان لا نزال ذا سلم 
قوى» بمعنى أنه كان لا يمكن له أن يحدث نصف سلم . وقد تناوله 


مزماز ونؤعان من الغاى . 


بعض الآلات الموسيقية الشرقية والغربية 
التغيير فى الفينة بعد الفينة باضافة أجزاء 
آلية «ميكانيكية » إليهء لغرض استدراك 
ذلك العيب» وعلى الخصوص ما أدخل 
عليه فى صورة دواسات؛ حتى جاء سباستيان 
إرار (الباريسى ) فاستحدث سنة . وم ١‏ 
الطنبور الذى ما زال يستعمل حتى اليوم 
فى المبوقات الوسيقية الغربية» وقطع 
الموسيتى الغرفية التى يساير فيها الرتلون 
اللاعبين الأحاديين . 
ولننتقل الآن من الحديث عن الآلانتا 
الوترية إلى آلات النفخ أو الزامير :)وهنا 
ند الفوارق أقل < أؤ تعإن إأى جَال+ 
الفوارق الظاهريئة. أأقل! بين" الآلات 
التى من طراز واحد فى البقاع الختلفة 
فى العالم . فالناى العرى» الذى إلى اليسارن واللوضح ىكتاب الذكتور 
فارس المشار إليه فيا سبق» يشابه من عدة وجوه الناى القزنى 
(لعامطء»م2)) إلى اليمين» وهومنقول عن كتاب ” غدءكاساءم مك3 “ 
تأليف فيردنكك؛ الذى نشر فى سويسرة سنة 1ه . 
وقد أبان كورت ساخس عن أهمية: الناى من وجهة علم الأجناس 
البشرية ‏ إذ أن الناى آلة موسيقية ترجع إلى عهد سخيق فى تاريخ 
الانسان . فهو يقول فى إيضاح تلك الأهمية إيضاحا وافيا فى كتاب 
«تارج الآلات الوسيقية» ص عع) : الناى رمش لأعضاء التناسل . 
وكانث المدنيات الأولى تربط على الدوام بين الناى ‏ وعضو التناسل» 
والحياة» والبعث؛ وإن علماء الآثار الذين يستنتجون من وجود 
ناى إلى جانب إحدى الموميات التى يكشفون عنهاء أنهم قد 
عثروا على جثة موسيتى؛ مخطئون فى العادة؛ إذ أن الناى قد يكون 
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الأدب والفن 


وضعه مع المومياء على سبيل تعويذة للحياة. ونظير ذلك فى 
الارتباط بين «الناى العاشق » والحب» يبلغ من الشهره ا يغنى عن 
إفاضة القول فيه . وما زال استعماله طلسما يذكر فى أوربا .: ونروى لنا 
إاى» فى كتابه «وداع لذراعين» (عصصة م لاءموعدي 4) 
أن الأغانى الليلية التى كان يغنيها. شبان أبروزى «لم يكن ممظورا 
فيها سوى الناى . فسألت : لاذا؟ وكان الجواب أن من الشر على 
البنات أن' يسبعن الناى فى الليل » . 

وقد وردت إشارة مبكرة جدا إلى الناى على أسطوانات اللك 
السوسى كوديا (دنكه0)؛ حوالى سنة ...+ م ق . م . بل إن بلاد 
بين النهرين قد تكون الموطن الأصلن“لهء أو لعل موطنه الأصلى كان 
مصر حيث ,برد ذكره ورمه فى وَتَائقَ سحيقة العهد فى القدم . والناى 
الذى يعرف عليه العزباف] المظزر يلديقة فت بصلة وثيقة إلى 
النايات المعبرية الفيقة , 

ويحدث الصوت؛ على الناى» بواسطة أعمدة من الهواء المهتز فى 
داخل الآلات . ومن جهة أخرى للمزمار (#هطه) قصبة مندوجة ملبسة 
فى فمه؛ وهى التى تحدث الصوت» فهو بذلك سليل مهذب لبوصة الشوفان 
التى يحدث «نيا تلبيذ الدرسة صرصرة خشنة . والمزمار الذى إلى اليسار 
غو الزس. العرى كا .حو موضح 'ق ‏ «تدراسات # الدكتور فارس امثار 
إليها فها سبق . ويذكر المقريزى:مثل هذه الآلة بمناسبة جوقات الملوك 
الموسيتية . ثم يضيف إلى ذلك فارس قوله إن الفرس كان عندعم نوع 
من المزمار أصغر يسمى «سرناى » أوهسرنا » : وكانت هذه الآلة تستعمل 
للحن السير عند خلناء العباسيين والفاطيين كا كانت تستعمل لذلك 
أيضا عند المغول . على أنه يظهر أن لفظى سرنا وز سكثيرا ما كانا 
يتبادلان على سبيل الترادف . 

والآلة التى إلى اليمين هى السلمية كأ صورها فيردونكك (سنة» 
١‏ ) فى كتابه الذى أشرنا إليه فما سبق . والسلمية هى الأصل الأورى 
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بعض الآلات الموسيقية الشرقية والغربية 

للمزمار . وكانت لها فتجة أوسع» ونغمة مصرصرة نفاذة . غير أن المزمار 
الذى ظهر فى الوجود فى القرن السابع عش رسيعان ما حل محل السلمية» 
إذ كان ذا. نغمة أرخم وأرق» ك. كان أخضع لسيطرة العازف . وقد 
صنف له كامبير بعض القطع فى روايته الغنائية (علدممنعدم) 55 
التى ظلت مدة طويلة يظن الناس خطأ أنها أول رواية 
وسرعان ما أصبح المزمار إحدى الآلات الوسيقية الأثيرة فى عهد الذوق 
البديعى (#دودمم8) . 

وبعد فهذه الصورة اللوجزة لا تمس إلا فصيلتين اثنتين من الآلات - 
الوتريات والمزامير وهى من غير شك لا تستنفد كل أنواعهما . ول 
نتعرض للآلات النحاسية أو آلات التقرامنظلقا . ولكنى آمل أن أكون 
قد أبنت أن آلات الموسيتى اق بن بقاع مختلفة نائية من الأرض» 
كثيرا ما يكون بينَهَا قد تشصرك | كثرمعازيتزقي الانسان . ومعظم 
الآلات المستعملة ى الغرب لها سلف وأطل؟ تزْجغ ناته إلى الشرق» 
وهذه الحقيقة أصبحت اليوم تدرك بصفة عامة لدى أهل الغرب . 


م" 
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السدت أعرف بعد كيف ستنتهى هذه القصة؛ فان ما سأقصه عليك إئما 
حدث صباح أمس» قبل أن أغادر السفيئة نى السويس . 

جلت على كرسى طويل من القماش» و إلى جانبئ أكداس 
الكتب وجفنة حساء فارغة؛ أتطاول ببصرى إلى الفضاء اللكلل بالغمام» 
الفضاء الخاوى الذى لم .مخفف من وطأته على الصدر مك يتوائب 
فيسلى المسافرين . بدا كل شىء دفيئا رطبا بالغ الرطوبة . وكانت حافة 
السماء تتدلى منها أعلام مهلهلة من السحبء وقد ذابت فيها حانة 
البحر . وكان الرجل الجالس يجوارى قد بسط على جره كتانا مفتوحاء 
وإ جانبه أيضا عدة كتبء وكان هو الآخر يحملق بنظرة ثابتة إل 
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النظر الاثى الخاوى . كان البحر يثير روحا من الكآبة والاغتام» لايساعد 
على احتالها إلا ما تبعثه فى النفس من الفتور والكسلء وأنها تولج 
اليوم فى اليوم فتحمل أناسا كثيرين على الاعتقاد بأنهم لابد أنهم قد 
متعوا بالرحلة ما دام الوقت قد مس بهذه السرعة . كان:من الواضح أ 
هذه الروح الكثيبة الغتمة تخيم على وعلى جارى أيضا. كان جارى 
طويل القامة نحيفا دقيق اليدين: وكان يبدو على خلقته حساسية بالغة 
الارهاف» وساءلت نفسى من تراه يكون . . . لم تكن الكتب التى بجواره 
لتساعدنى على إجابة هذا السؤال» إذ كانت متنوعة . ترجة لجموعة شعر 
إغسيقية؛ ورواية عصرية؛ وكتاب علمى» ودراسة لسيرة أحد السياسيين» 
وجموعة من القصص القصيرة الحديثةا ثم لاحظت بمعها كتابا من 
كتى» وهو ذلك المسمى «٠‏ الرَجَل الذى فقذ نفسه » . وبغتة حول عينيه 
من الماء وخاطبنى قائلا,: 

«أتحب البحر؟ » 

فأجيت : 

«نعم؛ أنا أحبه» توعا من الحبء على الرغم من ملاله؛ وما يبعث 
فى لسوء الحظ من الرعب . إننى بحار ماهر»؛ ولكن حين يتمدد الآخرون 
فى فرشهم المنشبية يتمنون لو أنهم يغرقون» أتمدد أنا على فراث اثى المنشى» 
مرتديا جميع ملابسى» أبتهل إلى الله ألا أغرق» وأفكر فى الحنضم 
الشاسع من المياه الذى يتلاشى فيه رأس الانسان فلا يكاد يكون شيثا . 
ذلك هو السبب ف أننى أفضل البحر الأبيض المتوشط» حيث تكون 
غادة على مأى من البر , . . لكن يبدو أنه قد اختنى كلية فى هذا 
اليوم ... . بل ليتنى أبلغ قناة السويسء فانى أرتقب أن أحظى بعصر ممتع. » 

قال : «نعم أنا أعرف هذا الشعون فآنه يداخلنى أنا أيضا بعض 
الشىء . و إذ أنك كاتب» فسأقص عليك قصة عنه . ولكن أرجو أنك 
الست تؤمن بالطيرة والفال؟ 

وى قجس فرصي شورق الث موسر 
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منها قصة» أو هى برهان على إحدى النظريات . . . هذه النظرية» أو 
المغزى» هى تلك النظرية القديمة البديهية» التى شغف أحد الروائيين 
المحدثين بترديدهاء وهى أن ما نث حو ع عا 
أشد صدقاء من مجرد الفكرة التى تدور ,يخلدك . أو بعبارة أخرىء اعتمد 
فى حكمك على اللمس؛ لا على البصر. ولكن الناس ى هذه الأيام 
تعوزهم الشجاعة التى تجعلهم يعملون كا يشعرون» فهم يعملون طبقا 
للعقل» ثم يحاولون أن يخترعوا تفسيرا منطقيا فها بعد يفسرون به 
الأشياء الفذة التى تحدث لهم . لكن لا جدوى من وراء هذاء لاجدوى مطلقا. 
كانت السفينة مبحرة إلى أمريكا الجنوبية . غادرت تلبرى فى عصر 
يوم ممطر من أيام ديسمير» ولكن فى+اليوم التالى؛ كان البحر هادئا 
كأنه بركة زرقاء نى فصل الصيفم واستمركذلك ثلاثة أيام» حتى عندما 
عبرنا خليح. بسكاى.. .ولكن يبرغم ,هدوم البجر تأيغرنا فى الوصول إلى 
لشبونة؛ حتى إذا وصَلنًا إليها أذ موقنو المبناء يتجأدثون جدالا لا ينتهى» 
كأنهم عقدوا العزم؛ عن أن انفاخز'ق" الاقلاع ان اميناء . وقفت أرقب 
المسافرين النازلين وأستمع إلى الشاجرة البرتغالية الصاخبة تعلو وتتنائر 
-كأنها صواريم مبتلة» بين وكيل السفينة وأحد موظنى الجمرك . .. لم 
يكن بين المسافرين المجدد من يلفت النظر إلا امرأة انكليزية وزوجها . 
كاذ ة حقاء ولكن جمالها كان من نوع عبيب» كأنها إلاهة القدر 
الاغريقية , كانت عيناها واسعتين ذواق زرقة عميقة يمكن أن تقرأ فيهما 
معانى كثيرة» أحذها صادق وكثير منها كاذبة . كانت قسماتها المذعورة 
من كأنها تمثال كلاسيكق» يكمن فيه شىء 'من المأساة . ثم إفى 
أو الأحرى. أن أقول أحسست - أن بقسماتها شيئا من حورية 
5 . إذ انتمت عيناها إلى البحز. . . كان زوجها إلى جانبها يبدو 
عادى المظهر . لكن منظرها الفذ كان 1 على محياهاء أما ملابسها 
فكأنها اختيرت بحيث تمحو الأثر الذى يخلفه جمالها العجيب» وتحط من 
سموه وتجعله عاديا مألوقا . 
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فى الصباح التالىكنت جالسا على ظهر السفينة كا أنا جالس الآن 
معك» فوجدتنى جاورا لهما . وبعد أن عبثنا برهة بكتبنا عبثا يشابه فى 
اضطرابه حركة السفن واهتزازها ‏ حقا إن هناك رابطة قوية بين دوار 
البحر والكتب المطبوعة ‏ بدأنا نتحدث قليلا . وحين تحدثا لم 'يتركا فى 
النفس أثرا غير عادئ؛ وكان صوتها هادئا مليئا بالاهتام ثابت النبرات 
وإن كان فارغا بعض الشىء» وم يكن به أنى عنصر غريب من المأساة 
أو من النبوءة . ولكنى برغم ذلك عرفت» بل شعرت وأحسست» بأنها 
كانت تصلها بتلك العناصر الغريبة صلات وثيقة . تجاذبنا أطراف الحديث 
ساعتين أو أكثر؛ وكان البحر قبل ذلك هادا كالبساط» ولكنه بدأ فى 
خلال محادثتنا تظهر عليه علاتم التغير الأكيدة . وكأنه كان يحاول 
اختبار قواه ليستخدمها فى مناسبة مقبلة”. فصفرت فى جتباته رياح هينة» 
وأخذت السفينة هنرة أثارت الزاح والضحك العهودين بين الشبان من 
السافرين» الذين كانوا يتنقلون على ظهر السنينة ف جلبة» وضاعفت من 
حماسة اللاعبين فى لعيهم, المختلفة» فازدادوا. منحأ».حتى يخفوا ما شعروا 
به. من. بداية التقزز والغنا . تسأنى عم كنا نتحدث؟ , , . قد 
نسيت» ولكنها كانت أشياء مختلفة» من السياسة؛ والأسفار والكتب - 
الكتب البريئة الملة . 

ولكن كلا مرت دقيقة ازداد التحدث صعوبة» إذ ارتفعت بين آونة 
وأخرى أصوات الأشياء امتصادمة؛ وازدادت الر دوياء و إن كان الركن 
الذى انتحيئاه محميا هادئا بعض الشىء . . . أخبرتنى أنهما كانا ذاغبين 
إلى بونس أيرس» حيث سيمكثان أسبوعاء ثم يعودان إلى وطنهما مباشرة . 
فان المستر روفنى- وهذا اسم زوجها-كان مريضاء وقد نصحه الطبيب 
بالقيام بهذه الرحلة البحرية . وقال الزوج : «لقد حاولت أن أثنى زوجتى 
عن الجىء؛ ولكنها ألحت . أنا 1 أغرك بالمجىء يا حبيبتى» ألي سكذلك؟ 
لقد بذلت كل جهدى لنعك .» 

كلاء لبت أستطيع أن أتذكر كل الحادثة بجلاء» و إنما أتذكر شيثا 
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أو شيكئين من هذا القبيل . أتذكر السز روفتى تقول» بصوتها الحازم 
الذى'لا يقبل أى سخف أو عبث» والذى كان مع ذلك فارغا بدرجة 
عبيبة» ذلك الصوت الذى نطق بالأشنياء كأنه لا يعنيها ‏ أتذكرها 
تقول : '«مهما يكن من شىء؛ فأنا مؤبنة بالقضاء والقدن أنت لن 
تستطيم النجاة مما سيحدث لك» فهذا هذاء وما عليك إلا أن تتقبله 
بأحسن قبول فى استطاعتك . لن يستطيع ثعلب أن ينجو إلى الأبده اه 
كانت كلاب الصيد تطارده» . . . أنا أتذكر ذلك جيداء فان هذه 
اللاحظة؛ برغم أنها شىء معهود طلما سمعناه على الرغم مناء ضايتتنى 
إذ ذاك.أشد مضايقة؛ حتىكدت لا أكتم سخطى . إذ وجدتها لا تسجم 
م ذلك الجسال العجيب» أو ذلك .الؤلجه الذى كان يبدو مترقبا 
لأحد الانفعالات العاطفية العظمئت وكنت واثقا أن هذا الانفعال هو 
الخوف ب فما يجىء ذا الاننقال حت يكيبرخ ذالاكالوجه آية رائعة من 
التعبير . ... ولكن نا أكثر نا يعطق" النامنا فى" هذا 'الخجال بأفكار ميب 
ظن المره إذ لا يجدها تنسجم معهم . . . ثم إنها استرسلت تتحدث عن 
الأسواق فى مقاطعات إتكلترة». وأسلمت. نفسها إلى نوبات طفيفة من. 
الاعتداد بالذات لم تتسجم معها أيضا , 

ولكنى ساءلت نفسى فى ذلك الوقت : أكانت تلك حقا توبات من 
الاعتداد بالنفس؟ لقد شعرت بأنها أدخلتها نى الحديث لا لتحدث وقنا 
على. نفشى بل لتدخل الراحة والاطمثنان على نفسها هى . فان مثل 
هذا الاعتداد بالنفس يرتبط بالحياة اليومية» والحياة اليومية هى عاقك 
خالية من البطولة والبسالة ومن التكبات وامأساة» كم أن الأفكار:التى 
عبرت.هى عنها كانت أفكار الحياة اليومية العادية . وقد تشبغت هى 
بهذه.الأفكار لأنها كانت تتوق أشد توق إلى أن تقنع نفسها بأن حياتها 
ليست فى حقيقتها إلا من ذلك النوع العادى» وأنه ليس من وجود فعلى 
لتلك التكبة العظيمة والأساة القديمة التى ترتبط بها والتى هربت منها . 
فك فكرة عبرت عنهاء وكل مناسبة أشارت إليهاء كانت كأنها تقرص 
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أن المستر روفنى جلس إلى طعام الغداء وحيدا ... .. وف الصباح التالى 
بدا كأن الزوبعة قد هدأت قليلاء وق أثناء تجوالى على ظهر .السفينة 
قابلته . 

ممت بحماسة كاذبة : «صباح الخير ! ... كيف أنت ق هذا 

. . . يؤسفنى أن أراك وحيدا» . 

نعم إنه شىء مقلق . كم منيت أن يكون الطقس 
يفا . . . فاننا نقترب من ماديرا الآن» ويتبغى ألا يكون الطقس. 
ننى أصارحك بأنه يزعبنى . . . ليس ذلك لأن زوجتى غير 
متعودة على الأسفار البحرية ‏ فانها الآن لا تشعر بالدوار بل الاق 
هو أنها يتملكها الرعب فى سفينة ! » 

قلت : «ليس هذا شيئا مجلا فانا أيضا معوب . . . وأعتقد أن 
كثيررين جدا من الناس هم أيضًا ؟كذلضب لوبأنهخ اعترفوا بالحقيقة 

أجاب : «قد .يكون /اهذا عميحا ٠...‏ ولكن «الأمى يختلف بالنسبة 
إليها : فان آخر رحلة بحرية قامت بها كانت فى التيتانيك . وقد غرق 
أخوها التوأم مع تلك السفينة: ول تنج هى إلا بمعجزة . . . ولسنين 
عديدة رفضت أن تعلوسطح سفيئة على الاطلاق؛ بل إنها أبت أن تقوم 
برحلة القناة الاتكليزية التى لاتستغرق إلا ساعة واحدة» مع أنها قبل 
ذلك كانت مغرمة بباريس . . . وسأخبرك شيئا غريباء قد يكون البحر 
هادئا بالغ الهدوء؛ ولكن ما أن تضع قدمها على سطح السفينئة حت 
اتبدأ الزوبعة» بداية لا شك فيها . لقد شاهدت ذلك يحذث فى القناة 
الانكليزية عشرات المرات؛ حتى إن ىكثيرا ما منيت أن لم أحملها على 
تغيبر عرمها والجىء معى؛ حتى لتلك المسافة القصيرة . . . ما كان 
ينبغى أبدا أن أمح لها بالمجىء فى هذه الرحلة؛ أبدا . . .كان ينبغى 
أن أحظر ذلك تحظيرا باتاء من البداية . . , ولكنها كانت قلقة البال 
على - فقدكنت مس يضا زمنا طويلا وأولئك الأطباء الملاعين قالوا إن 
رحلة بحرية طويلة هى الشّىء الوحيد الذى برد إلى العافية ‏ فلخت 
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هى وأصرت اط أستطع منعهاء فقد بدا كأ لوكان من الم أن سج 
و إن ارتاعت هى من ذلك؛ لوكنت تفهم ما أعنى. 

وإذن فهذا هو السر! لا غرابة إذن أن كانت" م على 
أشد المياه ضحولة . تذكرت تلك السفينة الفاخرة فى رحلتها البكر» 
وتذكرت اليدين اللاعبتين» والاصطدام المفاجى“ الرهيب؛ والسكون 
الشامل؛ حين وصلتها رياح التدمير» ثم تذكرت الاضطراب: والفوضى 
فى الماء» والتلاق الغريب الصامت فى الدروب العميقة اللخضراء بين 
الأمواج؛ حيث ترنح القادرون على السباحة إلى أعلى و إلى أسفل» أو 
اصطدموا الواحد بالآخر كأنهم سدادات الفلين» ولكن لم يستطيعوا 
“مخاطباء إذ كانت أصواتهم قد ضاعت تيتا صوت الحيط» فبدوا وكأنهم 
أعداء لأحدهم الآخر . . . [ذن!فهذا هو السر! . . . هذا هو معنى 
تينك العينين الواتعتين؟ كعيئق #ثال ىق ضياع إلشيس_الباه» ذلك هو 
العنى المختفى تحت كلاتها 'ألعازضة, السخيفة“اليادة ما : «لن يستطيع 
علب أن ينجو إلى الأبد [ذ1 كانت كلاب الصِيْد تطارده» . كلاء ولا 
الانسان يستطيع النجاة؛ إذا كانت قطعان الشر والهلاك تصاخب 
مجيئه وذهابه . 

أآى عصر ذلك اليوم وصلنا ماديراء فودعت المستر روفنى وزوجته . 
ورغم أنهما كانا مشغولين مع أهل | الذين هاجموهما بريدون أن 
يبيعوا لهما ما يحملون من الأقمشة المطرزة والزهور والنعال والصناديق 
المصنوعة من خشب النخل وبماذج العربات التى تجرها الثيران وسلابس 
سكان المجزيرة ‏ فانهما لوحا لى بأيديهما إذ غادرت السفينة فى زورق 
إلى البر. ولاحظت مرة أخرى خلو وجهها من التعبير خلوا عبيباء 
الشىء الذى إن أنغمت النظر فيه تجلى لك فيه رعب أشد من الرعب . 
ثم ظننت أنها نظرت إلى البر نظرة التلهف المشتاق» ولكنى كنت أبعد 
من أن أرى بوضوح . . . مهما يكن من الأس فانهما الآن سالمان» فان 
بقية الرحلة» خصوصا ى هذا الوقت من الستةء هادئة فى المنطقة 
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الحارة» تتجلى فيها الحدائق العميقة الزرقاء المتألقة تحت اليا وتقفز 
الأسماك الطائرة فوقهماكا تثب العصاقير فوق أرضْ البستان . 

مضى أسبوعان» قبل أن أسمع يما حدثء وأقرأ فى محيفة : «إعصار 
فى الحيط الأطلتطى الجنوى . أمواج المد تطغى على المدن الساحلية . 
باخرة بريطانية تغرق على مقربة من ريك . غرق جميع المسافرين . » 
وف الخال تذكرت السز روفنى. . . إذن فقد انتهى الآس الآن. . . 
إنها كانت تنتمى إلى البحر بكيفية ما , , . ولابد أن يستردها البحر 
إلى أحضانه . لقد كانت تعرف ذلك داهماء و إن لم يستطع عقلها تصديق 
ذلك أحيانا. مهما يكن من شىء» فقد انتهى الأسء كاثنا ما كان 
مغزاء» انتهى طراد طويل؛ لا يستطيع الرء أن يتعرف على؛ بدايته» أو 
لعله ليس إلا الفصل الأوسط فى درامة_تستغرق عدة قرون» أو عدة 
أحقاب , . . ساءلت نفسى أ أتز ى كينت كاقت هيثة ذلك الوجه المبميل 
فى النهاية؛ و إلى أى حد جعلت صوتها هادئا عمليا وهى تحدث زوجها 
للمرة الأخيرة» عارفة مابإخيى' إلا القدز .52 ولكن الواقعكثيرا ما 
مختلف عن النبوء 
قراءة الصحيفة؛ فقرأت فى أخبار آخر ساعة: «إنقاذ أحد المسافرين . 
اتفاق غريب . . . السز روفنى» التى أنقذت عصر أمس فى حالة إنهاك, 
يتحقق أنها أحد الذين نجوا من التيتانيك» حين غرق أخوها التوأم مع 
تلك السفينة . ويخشى أن الستر روفنى» المشهور فى عالم الرياضة» وجيع 
المسافرين الآخرين والبحارة» قد خرقوا» . . . إذن فالبحرلم يستردها 
بعد والثعلب قد نجا مرة أخرىء يا للمسكينة ! لم يتم الفصل الأخير 
بعد 

. . . لعلك تعتقد أنتى من الؤمنين بالخرافات إذ أشعر يما أشعر 
الآن؟ ولكن .الحياة تبدو أقرب. إلى الفهم حين يؤين المرء بالخرافات , . . 
على أية حال» قد حدث ذلك منذ ثلاث عشرة سنة . . . وأستعيذ بالله» 
إنها فوق هذه السفينة» مسافرة إلى سيلان لترى ابنها . .لقد تحدثت 
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إليها هذا الصباح» هى كأنها لم تكبر يوبا واحدا . ولكن ما ذا يتبغى أن 
يفعل المرء : أيجيب طوع الايمان بالخرافات أم يتحداه؟ . ... إننى أجبن 
من أن أرتكب سخف مغادرة هذه السفيئة فى السويس . » 

توقف عن الحديث» واستغرق ى الصمت والتفكير - ولكننى 
جاهدت حتى نزلت إلى قعر السفينة» 
حتى لا أفقد توازنى» وهناك أرسلت رسالة برقية , 
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ا 2 7 |4 دازه د 2 0 
لاضع سيا يما ب[ رطارون 
بشدر مُحْ«سمسّاى 
أمرعلر| ,اكالم هلي علوم بحنت 

لقد قرر فرنسيس بيكون (دمعه8 فعصم) ( رده رسب ود ) ىق 
كتابه «الطريقة الحديثة » (مسصدع:0 دسدمه:38) (الذى نشرستة , ,وى ) : 
أن «الهدف الحقيقى والشروع للعلوم ليس إلا هذا : وهو أن تزود 
الحياة البشرية باستكشافات وقوى جديدف»؛ كا أنه» فى كتابه «تقدم 
العلم » (امنشور سنة ء . + , )؛ دعا إلى أن الغرض الأ“مى لليميع المعارف 
هو «عخفيف عسباء دانع إلاتدان». وق عللال طول المدة التى 
تطورت فيها العلوم الحديثة كانث هَده الثل' العلا مصّدر الالهام لكثير 
ما نهض به من الأعمال العلماء البريطانيون» أولئك العلماء الذين كانوا 
على العموم أميل إلى الجانب العملى منهم إلى الجانب الافتراضى» 
وأجنح إلى الحقائق منهم إلى النظريات . 

على أنهم لم يقتفوا سياسة قصيرة. النظر فيا يتعلق بالاستغلال المباشن 
والمزايا الى فى المستكشفات الحديثة, بل إنهم استمعوا إلى وصية بيكون 
عن هذه النقطة نفسها : «فعلى أن من الحق أن أهم ما أقتفيه هو أعمال 
العلوم ونشاطهاء إننى مع ذلك أنتظر حتى وقت الحصادء فلا أججع الطحلب» - 
ولا أضم القمح وهو أخضر. إذ أننى أعرف مام العرفة أن الأصول 
العلمية متىكشف عنها كشفا سميحا جلبت معها جيشا من الأعمال التى 
تطبق عليهاء وأنتجت تلك الأعمال لا فى أحوال مبعثرة هنا وهناك بل 
فى مجموعات متجمعة . وأنا شديد الازدراء والرفض لذلك التعجل 
الصبيانى السخيف فى التحمس لاختطاف بواكير الأعمال التى تصبح ى 
متناول اليد » , 
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والمدى الذى تأثر به التفكير العلمى البريطانى بطابع ييكون م يكد يدرك 
حتى فى عصرنا هذاء بعد ثلثائة سئة , فلقد كان. لبصره بالعلوم صلة كبيرة 
بتأسيس الجمعية الملكية فى لندن» وهى الجمع العلمى الممتاز لبريطانياء 
كا أنها أقدم جمعية من نوها فى العالم . ولقد نوه مؤسسوها بفضل بيكون 
عليهم فيا ألهمتهم إياه كتاباته؛ ولم يكن تنويههم بفضله مقصورا على 
الألفاظ» بل عبروا عنه بصفة عملية,كذلك إِذ ساروا فى تحرياتهم وبحوثهم 
على النهج الذى كان قد اقترحه . فكان مرماهم الأول هو التجربة 
والاستكشاف . وأسبق مؤرخى الجمعية الملكية؛ توناس سبرات (فقصمط” 
«مة) (وس رسعررب )» الذى كان أسقف روتشستر» يدافع عن 
المجمعية فىكتابه «تارع الجمعية اللكيّة» (ن+ + ,)؛ رادا على نقادها 
الأؤل» فيصفها بانها بشروع +« ليفع. الحياة إلبشرية عن طريق تقدم 
المعارف الحقة ».. وجعل/ للتجارب قيمةا يكونيية عقا إذ نادى بأن 
«الستكشفين يستاهلون نينا 'أغلى ذرجة" نما يللتاهله معلمو الذاعب 
النظرية؛ بل أعلى مما يستحقه الغزاة الفاتحون أنفسهم». ‏ ' 

وكان للجمعية غرض آخر وراء الاستكشاف التجريبى » وهو غرض 
يشارك سابقه فى أنه ينبع من بيكون» ذلك هو أن تجمع: وتقارن طرائق 
الصناعات والحرف امتنوعة وكل ما شابه ذلك من المعلومات العملية . 
وقد نهض أعضاؤها بهذا العمل العسير باستخدام مسا 
عليهم فى الناطق الختلفة فى بلادهم وفى أقطار أخرىكثيرة . فكانوا 
.برسلون إليهم أسثلة ومجموعات أسئلة تشبه ما يعمل الآن فى الاستفتاء 
والتحرى» ثم يدرسون الاجابات التى كانت تصل. إليهم ‏ كالتعدين» 
واستخراج العادن من تبرغاء واللاحة, والد والميزن والطقس» والزراعة, 
وصناعة السكره والنتجات الطبيعية وما تستخدم فيه» وهام جرا. وقد 
كتب سيرات عن ذلك : «ومن أجل تلك البحوث شرعوا يؤسسون 
عب اعلة 4 جميع أقطار العالل؛ وقد بلغت من النظام بحيث إنه بعد زمن 
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' قصير أصبح يكاد لا يدخل نهر التمز شفينة لا تحمل معها بعض التقريرات 
عن التجارب العلمية كأ تحمل. البضائع التجارية » . 

وهذه الأغىاض والثل العليا طرحت أمام العلماء البريطانيين منذ 
ثلثائة نسنة؛ وما زالت مصدر الالهام للجهود العلمية التى تتم فى بريطانيا 
فى هذا القرن العشرين؛ وخاصة تلك الجهود التى دعت إليها أزمات 
الحرب؛ ومحنهاء وأخطارها . وما يناسب القام أن نشير إلى بعض هذه 
الميهود هنا . 

فالطقس» الذى هو مضرب الأمثال من حيث هو موضوع من 
موضوعات الحديث فى بريطانياء والذى قد ازتفع مقامه اليوم بتسميته 


مساو سمه 5د 5 0 


العلوم فى بريطانيا 

علم الأرصاد المبوية» كان من أول الموضوعات التى اشتغلت بها الجمعية 
اللكية إبان تأسيسها فى القرن السابع عشر؛ وقد ظل منذ ذلك اليوم 
ميدانا هاما للبحث العلمى . ففى الأيام العصيبة من شهر يونيه سنة 
عر كان علماء الأرصاد البوية من الألمان قد تتبئوا' بجو مستمر 
العواصف على ساحل نورمائديا حوالى اليوم السادس من يونيه» بحيث 
إنه يصبح من المستحيل على الحلفاء أن ينزلوا قواتهم هناك ووزع 
العدو قواته على هذا الأساس؛ ولكن خبراء البو البريطانيين تنبئوا 
بحدوث فترة فى أثناء ذلك البو العاصف» وى أثناء تلك الفترة أنزل 
الحلفاء جيوشهم بنجاح ضبد عدو كان قد بثى توزيع قواته على استنتاجات 
أخرى قد ثبت خطؤها . 

والزراعة و إنتاج الأغذية ما زالاً من السائل العلمية/ كا كانا فى 
الأيام التى نشير إليها؛,وغيا ني بنى لجرب يعضلتانٍ حيويتان لبريطانيا 
على أنهما كانا داكا فى مدمة| المسآئّل العُلمية أهيالك/ واجتذبا. لبحوثهما 
بعض ما فى بريطانيا نن أعظم الأذاغان : هناك غئلة بين الدراسة العملية 
المركزة لزراعة القمح وبين كون محصول فدان القمح فى إثكلترة 
على أقل تقدير ضعف محصول الفدان فى أمريكا وأستراليا . ولقد نشى 
اللعهد الوطنى لعلم النبات الزراعى بكمبردج؛ منذ فترة وجيزة» ثبت 
بأنواع مختلفة من القمح الصالحة: لأغراض مختلفة» كصناعة الخبزه 
وصناعة «البسكويت »؛ وعلف الحيوانات» ونصح بزراعتها فى أثناء هذا 
الخريف؛١١)‏ وقد قام المعهد بذلك بعد استشارة المزارعين» وتجار البذون 
والطحانين» والخبازين- فربط بذلك بين الدراسات العلمية» والانتاج وما 
يأتى بعده من العرض فى الأسواق . وتتناول اقتراحات العهد ١+‏ نوعا 
من القمح من بين .., النوع التى تزرع الآن فى بريطانيا» وهذه 
الوثيقة التى أذاعها المعهد كانت تدخل السرور على قلب ييكون . 

وقد أعلن حديثا أن الأسطول الملى سيكون له فى المستقبل هيئة 
)١(‏ يشير الكاتب إلى خريف سئة ع 64 , . [الترجم .] 


اج سحو سمهت ب 220-65 


الأدب والفن 


اخاصة به تسمى الهيئة العلمية للأسطول الملى؛ وستعنى بالبحثء والتجارب 
فى رسوم التصممء والترقية العلمية؛ فى جميع نواحى هذه الوضوعات . 
ولعلماء الأسطول ما هو معترف به فعلا من انتصاراتهم الكثيرة» 
ولاسها «جهاز أبدك » الذى»ك! وصفه تشرتشل» « يشم رائحة » غواصات 
العدو؛ وف بريطانيا إدراك تام ومنتشر انتشارا واسعا للاهمية العلمية 
العظيمة لمثل هذا الاختراع . 

وهناك مثال شائق آخر للابتكاز العلمى البريطان» 5 فى أثناء 
المعركة الموجهة لهزم القنابل الطائرة . فالطيارون الذين كانوا يحاولون 
إنزال القنابل» كانوا مضطرين إل إلاق مدافعهم وهم على بعد , .+ 
ياردة . فان كانوا أبعد من ذلك كان .من احتمل إخفاقهم فى القضاء 
على القنبلة؛. ولكنهم إن كانوا أقزب,من ذلك كان من الحتمل أن يقضى 
عليهم انفجار القديلة,. وبيها كانت +المعركة بحامية الوطيس» اخترع 
الأستاذ السير توبآس ملأنون جهازا عبقريا .تآجحااق/تحديد اللدى» وهو 
اجها ز من البساطة بحت لا يكلفت انتغل إلا نا يزيل قليلا على شلن واحد . 

وف الختام يجدر بنا أن نتذكر تلك الاختراعات الممتازة : الفيتامينات 
غولاند هويكنز (منادهةة فمها»ه6) وعقاقير السلفابيريدين أو 
م . وب . موب إيونز و فيليس (ومنالنط5 همه كمة»)ء والبنيسلين 
فلمنك و فلورى (زعءماظ فصد هدند»لي) وجيعها من اختراع أبناء 
جلدة فرنسيس . ييكون» وكلها .تعمل على «مخفيف عبء الحياة عن 
الانسان» . 


و لووك م مطفاه 54 02000200 


رسيت" 7 وا مرا 7 
ظ بور 
بسر د قاور 
العرب اسم جع واحده عربى . وأصل .هذه المادة على اختلاف 
أوضاعها تدل على التحول والانتقال مثل «عير» و« برع ». . . الخ 
وبرى بعض الماصرين أن هذه الكلمة كانت فى أصلها تطلق على نوع 
خاص من القبائل التى كانت تسكن الخيام وتنتقل من موضع إلى آخر 
وكان قدماء العبرانيين يطلتون هذا الاسم .على نف خاص من القبائل التى 
كانت تنتقل ,خيامها فى جهات طوَزسينا وبادية فلسطين والشام . وبهذا 
يتبين أن كلة « عونة »ل تكو إقدل اق أرسلِياؤ علي كل من يتكلم باللغة 
النسوبة إلى العرب أو !ما كاقتآ تذل"علّ التثائل المتبدية التى كانت 
تسكن شمال الجزيرة . ثم شاعت ألفة هذه القباتّلٌ وصار لها السلطان 
على أكثر قبائل الجزيرة العربية فأطلق لفظ «العرب» على كل 
يتكلم بهذه الاغة من أولئك السكان سواء أكانوا بدوا أم حضرا . 
ويزعم آخرون أن لفثلة «عربى أو عرب» يراد بها ى 
السامية الأصلية «الغربيون» وبريدون بهم سكان غربى الثرات من 
وحضر إلى البحر التوسط وكانوا يسمون بلادعم « مات عريبى» 
بلاد الغربيين فلفظ «العربى » مسادف للفظ «الغرنى » أى من يسكنوا 
غربى الفرات . ثم سرى هذا الاسم على جميع سان المبزيرة عندما 
تغليت عليهاطغة الساكنين فى هذه الميهات . 
وما لبث العرب أن أفردوا لفظا يدل على سكان الخيام المتنقلين 
البوادى وهو لفظ «الأعراب» . فاذا أرادوا هذا اليل مطلقا سواء > 
حضريا أو بدويا أطلقوا عليه اسم «العرب» وإذا أرادوا سكنة الخيام 
المتنقلين خاصة أطلقوا عليهم اسم «الأعراب » فكل أعسابى عسبى ولاعكس 


صم سمو سمه 34 0022 


الأدب والفن 


ولا جاء الاسلام كان العرب يتقسمون إلى هذين الصنفين من الناس 
وكان سكان الدن والقرى والأرياف يؤلفون الأكثرية من سكان الجزيرة 
- على خلاف ما يفهمه الناس اليوم ‏ أما الأعراب فكانوا أقلية ولا 
سيا ف" المناطق المينوبية منٍ البزيرة وى العراق ونخوم الشام . فان أهل 
هذه الأقاليم كانوا إما من سكنة المدن أو الأرياف وقل يبنهم البدو 
المتنقلون . وإن القرآن الكريم عندما ذكر الأعراب ميزهم بصفات خلقية 
تشير إلى أنهم أقل شأنامن غيرهم . فمن ذلك ما جاء فى سورة التوبة : 

«الأعراب أشدكفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله 


على رسوله . »ء 

«ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق؛ بغربا ويتربص بكم الدوائر 
علي ذائزةااللسوه وب 

« ويمن حولك من الأعيدات جنافقون م . يدم 

وف سوزة الفعع م 


«سيقول لك المخلفون نن الأغراب شغلتنا 'أننؤالنا وأهلونا فاستغفر 
لنا يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم . . :» 

«قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد 
تقاتلونهم أو يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا و إن تتولوا كا 
توليتم من قبل يعذبكم عذايا أليا . 8 

وهذا يدل بوضوح على أن الأعىاب كانوا فئة متصفة بصفات ديز 
بهم إلى الدركات بالنسبة إلى غيرهم من العرب . ففيهم يكثر النفاق 
ويسود الجهل والشح بالانفاق على المصالح العامة على خلاف ما هو 
المعروف من أخلاق العرب وسجاياهم على وجه عام . ولذلك وجدنا 
القواد من قريش فى حروب الردة يؤلفون منهم جماعات خاصة ولا 
يفسحون لها المجال للامتزاج بالييش العرى إلا نادرا كا فعل ذلك 
خالد بن الوليد ى. حرب الجامة . وكان الأعراب من أسرع الناس إلى 

منع الزكاة على أثر وفاة الرسول الكريم . 


جم عجو مهاه 5-9 0000000 


شيم أغراب رحالتةة بوهى مصنوعة من اذ 


الأدب والفن 

وبالمجملة فان للأعراب مميزاتهم الخاصة التى لا نزال نشهدها فى 
أعراب :هذا العصر . فمن شاء أن يعرف أخلاق أولئك الأعراب فما 
عليه إلا أن يدرس أخلاق هؤلاء فانهم يصدرون عن منهل واحد ولا 
يكاد الزمان يغير شيئا من أخلاقهم . ومن هنا .برى بعض علماء اللغة 
أن كلة عرب لا تشمل الأعراب وإنما هى خاصة بسكان الحواضر 
والأرياف لا تعدوهم إلى غيرهم . ولهذا كانوا إذا' قالوا للعرى يا 
أعرابى غضب و إذا قالوا للأعرالى يا عرى فرح وهش . 

ولا يكاد الكتاب العزيز ينسب إلى العرب شيثا إلا فى مقام التكريم 
والامتئان قال فى صفة القرآن نفسه : 

«إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون. » 

«قرءانا عربيا غير ذى عوج لعلهم يتقون . » 

«وكذلك أوحينا إليك قرءانا ع_بيا لتنذر آم القرى ومن حولها . 

«وكذلك أنزلناة حكمراع_بيا » والراد بكم مذ للكمة . 

وقد كان الناس:فى العصر الثامن الهجزى .وبا بعده يطلقون اسم 
« العرب» ولا يريدون به إلا الأعراب خاصة فجرى ابن خلدون ى 
مقدمته على عرف أهل زبانه ولذلك اختلط على الئاس فهم كلامه 
فاختلفوا فى ماده . فمنهم من قال إنه لا بريد بهذه الكلمة إلا التنقلين 

من أهل البوادى خاصة. ومنهم من قال إنها كلة مطلقة فيجب 
إجراؤها على 'إطلاقها فهو بريد بهم هذا الجيل من الناس بدوهم 
وحضرهم . وقد أطنب الكتاب فى هذا الموضوع وأسهبوا مع أن الأ 
من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى إيضاح . فان أسلوب ابن كلاو يدل 
على أنه جارى عرف زبانه فى إطلاق لفظ «العرب » على الأغعراب 
خاصة . ولا بزال هذا العرف شائعا عند العامة:من عرب هذا العصرن 
فى العراق والشام. ومصر وغيرها فلا يفهمون من لفظ «العرب» إلا 
'البدو أو القبائل التى تقطن الأرياف . وبعض الناس اليوم يظن أن 
العرب والأعراب لفظان مترادفان لا يتميز أحدهما عن الآخر وهو 


وجوه ع مهاه يفن 0200000 


العرب والأعراب والفرق بينها 
"خليظ جر إليه قلة الاطلاع وقصر. الباع فى أمثال هذه المؤضوعات . 
قال لى شعوبى وهو يحاورنى : إن القرآن الكريم وصم العرب 
بالنفاق وسوء الأخلاق نقلت له . أين ذاك؟ قال : قوله «الأعراب 
أشدكفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ,» 
فقلت له : يا هذا كأنك لا تفرق بين العرب والأغراب . . . فقال : 
وأى فرق بينهما؟ قلت : الأعراب هم سكنة الخيام من البدو دون 
غيرهم . وأيدت قولى هذا بالبرهان فانقطع مفحما . 
ومن أخص خلال الأعىاب إضافة إلى ما وصفهم به القرآن الكريم 
من النفاق والبهل بحدود الشريعة : 

, ب اليلد والصير على المكاره . 

م - الصبر على شظف العيئن وخشونة الملبس والأكل واللشرب 
فيعيشؤن]على القلقّل[ من الظيام:وتصبزون الأيام الطويلة 
على العطش 1 

م الشجاعة وشدة البآس . 

ع - قوة غريزة الاهتداء فيقطع أحدهم المسافات البعيدة فى الموانى 
الواسعة الأكناف الطامسة الآثار ويهتدى فيها إلى مواضع 
الياه ومواطن الأئيس وإذا اشتبه من طرئقه' أخذ قبضة من 
تراب الأرض وأدناها من أنفه يشمها فيهتدى لمراده . 

للصوت الخنى من 
المكان البعيد وربما ألصق أذنه فى الأرض يتسمع ويتحسس 
فيفطن للحركة ويفطن الى اتجاهها ولهم فى ذلك حكايات 

ب - حدة البصر ولهم فى ذلك حكايات تتعدى حد التصديق . 

- شيو القيافة والفراسة فيا بينهم فتجد أحدهم بميز بين أثر 
الانسان والانسان وأثر الرجل والمرأة وربما نظر أحدهم الى 
وجه رجل لا يعرفه فينسبه إلى فصيلته وقبيلته . 


ه - قوة الانتباه وسرعته فتجد أحدهم 


جه جوج مهاه 5 22-6 


بمين : راعى غنم عربى . وسط : بدوى من مأدية . يسار : أعرابى من البدو 
من خيام قريبة من إريحا . 

بر ل شغفهم 'بالحرية واستنكارهم للضم حتى قد “تخرج بهم هذه 
السجية إلى الاضطراب والفوضى . 

و - ولوعهم بالغزو على. بعضهم البعض وهى جاهلية 
توارثوها وقد حرمها الاسلام ولكنهمل يقيموا لهذا التحريم وزنا 
ولا أبهوا له فاستمروا يستحل بعضهم دم بعض ويستبيخون 
أموال غيرهم ويسمون ما يسلبونه الحلال وقد سثئل بعض 
أشياخهم عن ذلك - وهو ممن يق الصلاة ويؤق الزكاة 
ويصوم رمضان قال : هذه الأسوال أموال الله وقد أحرزها 
بعض عبياده فمن استطاع أن يسلب سلب على قاعدة من عز بز. 

. و إقراء الضيف و إيثاره باليسور لديهم . 


لوو مدقا 


١*5 


العرب والأعراب والفرق بينها 
كل هذه الخلا ل كونتها فيهم طبيعة بيئتهم وطراز نعيشتهم . ومن 
أخص صفاتهم أنهم يتربصون الفرص بأهل القرى والأرياف فاذا آنسوا 
اتعلالا نى الأمن انبسطوا فى الأرض واندفعوا يعيثون فيها فسادا يسلبون 
وينهبون ويقتلون وخربون . وإذا اشتدت أواصر الأمن واستقام نظامه 


أثر غرو الحبشة له انبسطت القبائل فى | 
والأرياف ولقيت الدن متهم عنتا وإرهاقا . فلما جاء الاسلام وانتظم 
الأمن ضعفت عاديتهم وحسنت سيرتهم؛ ولا كانت الردة كانوا أسرع 
الناس إليها وأكثرهم شرا فيها إلى أن:هاد الأمن إلى نصابه وتدفقت 
المجبوش للفتح فسايروها وأبلوا فيها البلاء الحسسن ثم استأنسوا وتعضروا . 
ولا ضبعف شأن الخلقا العباسين|نى إبغذاكم وفبتف يللطانهم فى الأطراف 
وثارت ثارة «اعرارلة ؤن] لاع )ب فى الطينثه متهم يعيتون ويقسدول . 
ويقى ا حال على هذا النوال فى كل العصور يتيسعلون عند اختلال الأسن 
وينقبضون عند اشتداده . وكانوا فى أواخر الحم العانى من أشد بلايا 
الشرق الأوسط ‏ يقطعون السبل ويخيفون السابلة وأهل القرى 
والأرياف ويتناولون من التجار والسافرين ضريبة يسمونها «الخوة ». 
فلما تأسس الحكر الوطنى واستحكم نظام الآمن فيه أمنت السبل وانكمش 
الأعراب فى بواديهم واتفقت الحكومات العربية على منع الغزو بينهم 
فتم لها ما أرادت بما أقاست من المخافر على المياه الى بردونها والسالك 
التى يسلكونها . 
ملحوظة : 

لما أراد علماء العربية تدوين اللغة وضبط قواعدها فى القرن الثانى 
الهجرى استعانوا بالقرآن الكريم أولا ويكلام العرب الوثوق بعربيتهم 
ثانيا . ولا كان العرب حيتذاك منتشربن فى الأرض يخالطون جراء الأمم 
وصفراءها وقد اضطريت سلائقهم وك علماء العربية وجوههم شط 


اجن ووه ستمهات 55 000000 


الأدب والفن 


الأعراب فى وسط الجزيرة» فنقلوا الكثير من أشعارهم وأخبارهم 
ودونوا أمثالهم وخطبهم وبا يتعلق بأحسابهم وأنسابهم فاجتمع 
لهم من ذلك الشىء الكثير وأصبح ما نقلوه مادة الأدب وينبوع 
الشاهد فى ضبط قواعد اللغة . وهذا هو الذى حدا ببعض الئاس الى 
الظلن بأن الأعراب هم مصدر اللغة وينبوعها ومنهم تستمد أصولها 
وفروعهاء وأنهم الأكثرية فى نكان الجزيرة العربية : وإذا أرادوا أن 
يمثلوا العربى لا يدون له مثالا إلا الأعرابى . وهذا وهم شائع» لأنك 
برة العربية فى صدر الاسلام وجدت سكلن الأرياف والقرى 
والدن الذين يقيمون على الياه ويعيشون على الزراعة والتجارة هم 
الأكثرية وعليهم كان الاعتاد فى الفتوج الاسلامية؛ منهم القواد والقسم 
الأعظم من الأجناد . أما الأعتاب فكانوا:على الهامش لا شان لهم ى 
الفتوح إلا تبعا . ولم ينبغ فيهم بن أهل الحيكةٍ إلا القليل . 

وعلى هذا فان الشرعة [الأسلأية لْمْكْ الأغراب على .التحضر 
وحظرت على المتحضزين أن :يقبدوا:'لآن: ف“ الانتقال من البداوة: الى 
الحضارة تقدما والعكس بالعكس . ولذلك ند الحكوبات العربية اليوم 
تجد السير ى إنشاء المشاريع الزراعية ذات الشأن لاسكان القبائل 
التنقلة وتحضيرها وهى بهذا تسير على سنة التمدن العصرى المنطبقة أم 
الانطباق على أحكام الشريعة الغراء . 


00000 


0 هك 


م وو سمهت د 000000 


لس ال بيذ 
ب 6 . ورا 


تحتوى مجموعة إسرى («مة) على ما يزيد على . . , من الصور 
المصغرة» ولوحات التصور المطلية بدهان اللاك؛ والصور الوجهية المرسوسة 
بالزيت على مشمع . 8 

وهذه الجموعة ‏ التى حصل عليها فى خلال الأربعين سنة الماضية 
صاحب الرفغة ل . س . إسرىء عضو يبلس العموم البريطان» ووزير 
الهند سابقا لا ترجع أ*ميتها إلى صورها آلتاريغية فحسبء بل ريا 
كانت فريدة» ومن الحقق, أنها أفخر عجموعة ,من نوعها فى أوربا . 

وتتضمن هذه الْقالة واطفا وجيرآ لتلك الْرمنوَمْ الكبيرة الملونة بالزيت 
والتى هى صور وجهية لللوك 'قارضن) وتللامراء الشبان؛ ولبعض ذوى 
المكانة من الرجال والنساء الذين كانوا فى بلاط فتح على شاه (مرون 
ععمام). 

وينطوى موضوع هذه الصور على أهمية تاريخية كبرى . وكانت 
هذه الصور قد رمت بناء على أواس الملوك والأساء ليزينوا بها 
قصورهم . ورسم هذه الشخصيات التاريخية فاخرء كأ أن المهارة التى 
استخدمت ف التلوين تثير الاعباب وتستأهل أدق الانتباه . وبعض هذه 
الرسوم؛ من الوجهة الفنية؛ لا يزيد على أن يكون من الفن الزخرف . 

وكان فى بلاد فارس مجموعتان مهمتان لمثل هذه الصور الزيتية 
الكبيرة إحداهما كانت فى أروقة قصر جهل:ستون باصفهان؛ وهو القصر 
وزينه الشاه عباس الأكير (يره رسو +رم). وكانت 
قصر تكارستان” بطهران؛ الذى بناه وحلاه فتح على 
شاه. وكانت أروقة هذا القصر وداخليته برمتها مئرينة بلوحات 
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ن الصور المصغرة المبهجة التى فى مجموعة المستر إمرى 
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جموعة إمرى للصور الفارسية 

كبيرة لصور وجهية لفتح على شاه نفسههء ولأبنائه ولحاشيته. 

وتناول وصف هذه الرسوم بكثير من الاعباب تافارنير وتشاردين 
على الخصوصء والسير جون ملكوم فى كتايه «تارج فارس» (طبعة 
لندن سنة .وم ,)ء ولورد كيرزون ى كتابه «فارس والسألة 
الفارسية » (المطبوع سنة ووم ). 70 

ومعظم هذه الصور الوجهية الكبيرة التى فى مجموعة إسرى من 
اتصوير تلاميذ ممد زمان؛ الفنان الفارسئ الشهير الذى كان أرسله وهو 
فى سن الشباب الشاه عباس الثانى (++ وب + رم) إلى رومة ليدرس 
على يد الأساتذة الايطاليين. 

وقد رسم زمان» بعد عودته إلى جلاد فارسء كثيرا من الصور 
الوجهية الزيتية التى تتحلى فيهسا.تلك الأوضماع البهية التى هى طبيعية 
فى أهل إيران , غيربأنه أليس السيدات ني صَوره حلبلا شديدة الانطباق 
على أجساد هن مصورة بالأهب الطرز. يحلل الَورداعَلَ الطراز الأورى , 

وقد اقتنى تلا يذه ى أول الأنل أسلوية؟ ولكتتهقم حوزوه فها بعد إلى 
ما ينطبق على الذوق الفارسى اليال إلى الألوان والحلية الزاهية . وما 
ينبغى ألا يعزب عن الذهن أن تصوير وجه فارسى جميل يتألف من 
منظر مستدير» وأنف أقنى» وعينين واسعتينسوداورين ناعستين» وفم دقيق» 
وشفتين رقيقتين فى حمرة العقيق» وحائجبين مقوسين كثيفين . ولا بد لفهم 
هذه الصور الفارسية وتقديرها من أن يحاول الرء أن يتقمص شعور 
الفنان الفارسبى» وألا يحكم عليها بناء على مقاييس الفن الغربى . ألا إن 
من الطبيعى ألا يستطيع المرء أن ينظر إلى الفن الشرق بعين غسبية . 

ولم يقتصر الفنانون ى هذه الصور على إظهار الجمال القوبى 
والرشاقة القومية بما فيهما من هدوء ووداعة: بل أظهروا قوة نادرة فى 
التقاط شبه الشخص المرسوم . 

والفن الفارسى فى الحقيقة فن خيالى . والتصوير الفارسى فى كل ناحية 
من نواحيه قن ملى «أرستقراطى» + وقد رأى الرسامون الفازسيون 
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الأدب والفن. 


الطبيعة عن طريق الشعور والعاطفة . والفرس أنفسهم قوم ذوو شاعرية 
متازة . والحق أن أدبهم يحتوى من الشعر أكثر ما يحتوى من أى ضرب 
آخر من ضروب البيان . ولقذ كان الفن الفارسى هو الذى عرف العالم 
ببلاد فارس , 

وبرجع الاعباب بالرسوم الغربية غالبا إلى ما فيها من التناسب 
النظورى؛ والضوء والظل؛ أما الرسوم الفارسية انها مماذج للفن 
الزخرف عظيمة الفوق والميمال؛ فأسلوبها ينبض بالحياة والحيوية» وتتلالاً 
ألوانه تاذلا يخطف بالأبصارء مما هو مرآة لاروح القوبية فى العصور 
الختلفة . والحق أن كل مصور من هؤلاء الصورين الفارسيين يقيم حة 
دامغة على مزاجه الفنى الحقيقى . ر 

وهذه الصور التى فى مجموعة ,إ[سرى ذات بهجة وفتئة بالغتين لما 
يتجلى فيها من بهاء بيشببهيبهاء بالمجواهن,في-تلوينها ورشاقتهاء وجمالهاة 
ذلك الجمال الذى.رمتحهابقيمة أعلى من قيفة'الَذْهب والمبواه . 

إنما تنطق به العين» وينطوى عليه خط الوجه؛ والشكلء والحلل 
-لتلك الصور- لفائق حقا . 

وف الرسوم القليلة الآتية ما يغبت مبلغ الشوق العظم الذى يرتبط 
بمجموعة إمرى . ويشتمل ما اختير منها على صورة لفتح على شام 
وصورة أو صورتين لابنين من أبنائه الكثيرين» وصور لبعض الشهيرات 
من جميلات الفرس: فى عصره . وتتمثل فى هذه المجموعة على الأخص» 
الصورة الحقيقية لحياة القصر الملى نى ذلك العصر . إنها مسرآة صادقة 
للجو الاجّاعى الذى كان سائدا لذلك العهد فى بلاد فارس . 

هذه صورة فتح على شاهء إلتى من رسم كبير رساءى بلاطه الملىق؛ 
عبد الله خان الاصفهانى . وكان هو الرسام الذى رسم معظم الصور التى 
فى أروقة قصر نكارستان بطهران . 

وبرجع إلى عبد الله خان الفضل كذلك ىكثير من النقوش التى 
فى عدد من أفخر السجاجيد والطنافس الفارسية التى صنعت فى إصفهان 
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مجموعة إمرى للصور الفارسية 


وكرمان شاه فى مدة حكم فتح على شاه. وبا زالت بعض المجموعات 
الفارسية تحتوى عل ىكثير من تماذجه الأصلية التى تتعاقب فيها أشكال 
الحيوان والنبات تعاقبا يفيض رشاقة وخيالا . ولهذه الناذج قيمة عالية 
لدى الخبراء . وإذا هى قورنت يما خططه قلم رافائيل ما كان الغرض 
الأصلى من رمه أن يكون مماذج لنساجى الأقمشة المركرشة فى أورباء لم 
تخرج من هذه القارفة بسهم خائب . 

وبرتدى فتح على شاه الذى كان جلوسه على عرش فارس سنة 
موب رم أفخر حلله الملكية»كا يلبس التاج الفارسى الصنوع من الذهب 
الطفا اللون والمرصع بالمبواهى التى لا يعلى عليها فى صفاء مائها؛ وهو 
متقلد «الشمشير » الفارسى أو سيف الدؤلة؛.ويحمل فى يده اليمنى «عصا 
السلطنة » أو صوبلبان الماك . وكان يمتاز بلحيته السوداء الطويلة المسترعية 
للانظار, وكان له لاط )فاجرن وكانت, متخهضيت, وسلطته» وثروته» 
"خطف بأبصار رعيعه . 

ومن البلى أن رأس الشاه صورة وجهية: وصورة وجهية بديعة . 
وتمثله الصورة ملكا من قمة رأسه إلى أخمص قدمه . وهذه الصورة من 
الأعمال الفائقة؛ ولعلها إحدى درر عبد الله خان . 

ويحدثنا السير جون ملكول؛ الذى قابل فتح على شاه فى طهران ى 
سنة . . ,م وء قائلا عنه ىكتابه «تاريج بلاد الفرس» (فى اليزء الثانى» 
صفحة عم) : «لعله لا يوجد فى العالم ملك يمتلك من المبواه ما 
يساوى قيمة الجواهى التى فى حيازة ملك فارس » . 

وقد عرض من هذة الصور إحدى عشرة صورة: فى العرض الدول 
للفن الفارسى» الذى أقيم فى الجمع الملى فى سنة ,سو , . ولو أن جميع 
الصور التى فى مجموعة إرى كانت تعرض فى قاعة. كبيرة فى لندن 
لكانت توضح للزائرين العبارة الآتية فى قصص ألف ليلة وليلة: فى حكاية 
النائم الذى تيقظ : 

«إن يكن فى ينى إلا نسان من سحر ثقد سحر أبو حسن لدى كل خطوة 
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الأدب والفن 


خطاها فى البهو الفاخره فلم يكن ملك أن يقف متأملا فى الأعاجيب 
التى كانت تقع عليها عيناء محولا رأسه مرة ذات اليمين وأخرى ذات 
الشمالء مما أثار فى الخليفة ‏ وقد كان مختفيا عن كشب - الضحك من 
أعماق قلبه . وأخيرا ذهب أبو حسن فجلس إلى نضدء وشرعت السيدات 
اللاثى كن مجتمعات حوله يروخنه يمراوحهن . وكان ينظر إلى إحداهن 
مرة وإلى أخرى مرة؛ معجبا برشاقتهن فى تأدية واجبهن؛ ثم قال 
لهن مبتسما إنه يظن أن مس وحة واحدة تكنى لترويحه؛ وأجلس معه حول 
النضد ستا من السيدات السبع؛ ثلاثة منهن إلى بمينه» وثلاثة إلى يساره . 
وبما أن النضد كان مستديراء كان أبو حسن حيمّا تلفت لا تقع عيناه إلا 
على شىء سار. وسألهن عن أسمائهن فقلن له إنها : العنق الأبيض» 
والشفاه العقيقية» والوجه الصبوح» وشعاع الشمس؛ وحياة القلوب» وبهاء 
الطلعة» والتى كانت تروح عَلِيَهِ كانت قعتبٌ السكر, » 

وف النية أنه يمجرد انتهاء الحرب ينشر فهرس وصفى لجموعة 
إسرى» مشتمل عن رسوم ملونة مستخرجةييين الصور الرئيسية التى 
تتجلى فيها رقة الرسم وبهاء الألوان . ولا شك أن مُثل ذيك الكتاب 
سيكتسب أصدقاء جددا كثيرين للفن الفارسى: وهو فن يحتاج إلى 
الدرس والعطف إذا شت أن تقدر الدرجة الرفيعة التى تتحلى بها 
روعته وجماله , ّ 


ووه مان 


ا 
2١‏ 2 م لرعاوو 
بصا ار سال الجا 

هذه المقالة هى قسم من محاضرة ألقيت فى نادى 
القلم العراق فى اجتاع عقد لاحياء ذكرى 
الشاعى الفيلسوف جميل .صدق الزهاوى 
مر حزيران عوم رحىم شباط دمو ١‏ . وقد 
أتيحت للمحاضر فرصة مصاحبة الزهاوى فى 
أخريات سنيه والتوفر علن«لأراسة شعره , 
وعلى ذكر نادى اقلت الغراق نقول أن هذا 
النادىئ كان تريرأئته[المإحوّام #الرّساق] حتّق وفاته 
وهو الوم يعللل فق قل الثفافةوالآداب برآسة 
الشيخ عمد رضا الشبيى وزبر العارف سابقنا 
ورئيس مجلس النواب العراق حاليا . والنادى 
يضم حوالى الثلاثين عضوا من حاملى لواء 
النهضة الأدبية العلمية فى ربوع الرافدين وهو 
على اتصال بأهم أندية القلم فى العام 'خص 
بالذكر منها نادى القلم البريطانى فى لندن» 
ونادى القلم الأسيى فى نيو يورك . 
إن لشاعرنا الطيب الذكر جميل صدق الزهاوى دينا فى أعناقنا 
نحن معشر العراقيين خاصة والناطقين بالضاد عامة يجب ألا تنسيئا 
الأحداث العالمية الراهنة أداءه. إن مثل هذا النسيان أو التنابى 
لتقصير أى تقصير فى أداء واجب من أنبل الواجبات . 
كان الزهاوى علما من أعلام الأدب والعلم والفلسفة ولكنه كان 
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الأدب والفن 


قبل كل شىء وبعد كل شىء شاعى! حساببا ملهما اتكشفت لبصيرته 
أجواز واسعة من عالم الشجر الحى . 

اليوم ذكرى نصير المرأة الدافع عن حقهاء ذكرى الزهاوى 
الباحث عن الحقيقة المنافح عن الحقء المتيم بالحرية المتدفق وطنية صادقة . 
فخليق بنا والعالم يجتاز هذه المرحلة الحاسمة من ماحل التارِج .أن 
نستقرى“ شاعنا العظيم ونستلهم أشعاره اليكون لنا من ذلك قبس يضيء 


,لنا دياجير الحياة . 
وللعماقرة حياتان سحياة صراع واضطهاد وحرمان؛ وحياة تقديس 
وتعظم و" 


نحن أ“ملنا الزهاوى عندما كان بحاجة إلينا ولكننا جثنا نذكره اليوم 
بعد أن شعرنا بالحاجة إليه ناظمين له “من دنوعنا وعواطفنا عقودا درية 
فانظر أية أنانية نحمل . 
تصاممنا عن شكاته عَنذ ما صا 
. ليس ليل. مثل,ليلى ليس يوم .مثل يوبى 
إن أمدى فق ساعة الحاجة قوى 
ويا ما أمها ساعة حملت الشاعى العظيم على إعلان هذه الشكوى 
اللريرة . 1 
كان لقائى الأول بالزهاوى فى مطلع عام و١‏ وكنت لم أزل إذ 
ذاك طالبا فى المدرسة الابتدائية ملىء النفس بالحنين إلى الأدب منغمر 
العواطف فى فيض من السحر الشعرى . 
وكان قد وقع بين يدى ديوان الزهاوى الأول «الكلم المنظوم »» 
فالتهمت ما فيه التهاما. وتمثل لى الزهاوى شاعى! فذا فى جرأته 
فريدا .نى أسلوبه الشعرى القصصى . فصرت أتحين القرص للاجتّاع 
بالشاعى الكبير . فلم يطل 3 الانتظار حتى توفقت إلى ذلك فى زيارة 
قمت بها مع صديق للشيخ الجليل . 
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وقفة خشوع على 
ضريح الشاعر الكبير 
من اليمين : الأستاة 
أجد حابد الصْرّاٌ 
من أدباء العزاق 
المعروفين» فكاتب 
المقال . 


الزهاوى فى أخريات 


متم قو موا 


الأدب والفن 

ما برحت ذكرى زيارق الأولى ماثلة أماى . وهأنذا أتذكر تلك 
الصبيحة الجميلة والحديقة اليانعة المليئة بالورود . . . وأتذكر تلك 
الكلمات العذاب التى قابلتى بها الأستاذ . 

ومت الأيام والأعوام دراكا وأنا أنتهز كل'فرصة يجود بها 'الوقت 
للتمتع بلقاء شيخ القريض ف داره أحيانا وف المقهى أحيانا أخرى . وأتتبع 
آثاره بشغف ما بعده شغف فأطالع رباعياته وقصائده على أثر نشرها أو 
قبله فيعاق فى ذهنى الشىء الكثير منها . 

وزادتى الأيام وثوقا برأى لى لم يتبدل فى الزهاوى . هو أنه رجمه 
الله كان حكيم زمان» وحامل مشعل؛ ورش نهضة؛ بل خالق فكرة وقائد 
رأى؛ بقدر ما كان أديبا كبيرا وشاعينا“ظما . ألم يكن هو النافخ فى 
بوق الشعر شعر الأهداف السامية والثّل العليا بعد أن لم يكن للأذواق 
إلا أن تعاف الأذيب] تن ,آنظم [ونئز' تركاكة[أسلؤيه ورخص بضاعته 
وتفاهة موضوعه ؟“أم يكن هو أول الداعين" إلى الْتبادُ القديم ‏ غثه لا 
>مينه ‏ والاقبال على كل ما هو جديد من حيث البوه, لا العرض ؟ 

حاول الكثيرون الانتقاص من شعر الزهاوى بأساليب شتى . فمنهم 
من جاء ينقد بهوادة وتريث؛ ومنهم من جاء حائقا ساخطا بيده المعول 
بريد هدم هذا النصب القائم على مفرق دورين من تاريخ الأدب 
العرى؛ هذا التمثال الحى الذى غحتته الأيام لشخصية أدبية قلما جود 
الزمن بمثلها فما أفلحوا ولا نالوا منه قلامة ظفر. 

عابوا على شنيخ القريض أنه شاعى مكثار فقلنا لهم من ذا بامكانه 
أن يقول للبحر الزاخر : « ألا كن خابدا أيها البحر»؟ 

وزتموا أن فى بعض أشعاره ضعفا وبداهة فقلنا: ولكن فى أشعاره قوة 
وإبداعاء وتلك بالنسبة لهذه لا تعد شيئا مذكوراء فلماذا نسبى حسنات 
الرجل ونتمسك بسيئاته؛ هذا لو فرضنا أن فى شعره سيئات؟ 

لقد كان جبارا ى عقيدتة ..جبارا ى شعره : 

وم بزد الزهاوى تقدمه فى السن إلا تدفقا فى شعره والتاعا فى 
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ذكرياق وانطباعاق عن جيل صدق الزهاوى 


شهرته . كان رغم أوصابه ومتاعبه ينظر إلى الحياة نظرة العاشق المدله 
يحبها موالية أو محاربة؛ مخلصة أو مداجية . ولم يقل رغم إشرافه على 
الثانين قول زميله الشاعى العربى القديم . 
« سثمت تكاليف الحياة . . . 

ولقد حاولت أن أقارن الزهاوى بأحد الشعراء العالميين الذين دوى 
صيتهم ف الآفاق فلم أجد أكثر وجود شبه به من الشاعي العالى 
ا خالد الذكر فكتور هوغر (مهد11 «ماء1/1) . 

كلاثما نبغ فى مطلع قرن زاخر بالانقلابات السياسية والأحداث 
الخنطيرة : هوغو فى أوائل القرن التاسع عشرء والزهاوى فى القرن العشرين, 
وكلاهما نحا فى الشعر منحى جديدا أثارنفتجة وصخبا , صمد هوغو بوجه 
الطاغية نابليون الثالث مدافعا عن اللحق والحرية فاضطهد وننى) وصمد 
الزهاوى بوجه التسلظان عبن الحميد ادافعاعن إنليق والحرية فاضطهد 
ونتى . 

كان الكثيرون من معاصرى هوغو يربونه بالالحاد لحملاته الشعواء 
على رجال الدين» وكان الزهاوى عرضة لثل هذه التهمة ولثل هذه 
الحملات» بينما كلاهما مؤمن بأن هناك إلها قديرا قد أبدع هذا الكون , 

وكان هوغو محسودا من كثير من الكتاب العاصررين الذين لم يدخروا 
وسعا فى التهجم عليه ويحاولة الحط من مقامه الأددى . وكان الزهاوى 
أوفر حظا فى هذا السبيل من زبيله هوشو. 0 7 

وكان هوغو رغم شيخوخته دام النشاط لا:ينفك يطرف الأدب بكل 
خريدة عصماء أو رواية رائعة» ولذا لم يكن ليعنى بطعامه أو يملبسه . وقد 
أذكر أحد معاصريه المطلعين على حياته الخاصة : «ليس هناك ما يضحكك 
بقدر رؤيتك هوغو يحلق شعر رأسه ولعل ساعات الحلاقة كانت من أنكد 
ساعات حياته . » 

وكان الزهاوى حتى ساعاته الأخيرة كثير النشاط دائم الحركة 
قوى الانتاج؛ أما إهماله المطعم واللبين فحدث عنه ولا حرج . وليُن 
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الأدب والفن 


كانت ساعات الحلاقة صعبة الوقع على هوغو فالزهاوى لم يلتق بهذه 
الساعات لأنه ترك شعر رأسه يسترسل لا ممسه موسى الحلاقة . 

وكان الاثنان هوغو والزهاو ىكثيرى الاعجاب بنفسيهماء كثيرى 
الاعراز لنتاجيهما . وقد يسمى البعض مثل هذه الحالات النفسية بحب 
الذات أو الغرور؛ أما أنا فأقول : إن النتاج الفكرى سيا الشعر فلذات 
مقتطعة من كبد المرء وهل من عب أو غضاضة إذا أحب المرء فلذات 
كيده؟ 


ولئنلم يكن فى هذه العجالة متسع لابحث فى تار الزهاوى وتحليل 
أدبه فخليق بى أن أعرض على الأقل بضع صورساحرة من شعرة الرفيع . 
وليكن الستهل هذه الأبيات الزههاوية الصارخة الموجهة إلى 
الشباب ,. 
يكوا باألسسة لسك بن سار + +حيارف جمياهمك من الأفكار 
سيروا إلى غا يناكم لآ جطراة 1 كالسجّلل! هدارا وكلأعصار 
كونوا جميغا 14500 لنطلارقكة:50*لاللضشال:”افلاذا سيد الأقصاى 


الدار التى قضى فيها الزهاوى «نواته الأخيرة . 
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قولوا الحقيقة جاهرين وأعلنوا 
وتقدموا متوائبين لتلحقوا 
أما تهاوتكم فيجرح أمسه 
ليس الحياة سوى تزاع دام 
الفوز للجلد اليرىء فؤاده 
يا شيب لستم للوغى فتأخروا 


للناس ما فيها من الأسرار 
بالسابقين الغر فى الضمار 
فى القبر عرة يعرب ونزار 
يا للضغيف به من الجبار 
والويل كل الويئل للخوار 
وبدار يا شبان ثم بدار 


لقد كان صوت الزهاوى يرن منبها أبناء الوضن ليكونوا أبدا يقظين 
مستعدين للدفاع عن الوطن وحقه وحريته . ذلك الوطن العزيز الذى 


طالا تغنى الزهاوى بمحاسته ‏ 
أنت مما تبدينه من صَقْنَاءِ 
انظرينى نقد أحبك_ تلى 
انظرينى إذا الشاكل عط 
انظرينى ليلا إذا الشسينغابت 
انظرينى إذا الخليقة أخفث 
ينى إذا الطبيعة أصغت 
إذا الحوادث رامت 
انظرينى إذا الخريف “تراءى 
انظرينى إذا غدا الروض خلوا 
انظرينى من الفروج خلال ال 
انظرينى إذا نظرت بعينى 
لقد كان صوت الزهاوى يدوى 
يقظين مستعدين للدفاع عن الوطن 
قائلا ‏ 
لا تسكت لق نار 
يموت للحق خلق 


جه وو مات 


نا 


يا سجمناء العراق خير سماء 
وأحبتيك بثله حوباق 
سجرا ,قوق تكب الشجراء 
بعيون: النجوم ى الظلماء 
ما لها فوق الأرض من ضوضاء 
فى الدياجى إلى خرير اللاء 
هدأة فى الصباح أو الساء 
آسيا من أشجاره البرداء 
من زهور وزهره من رواء 
سحب سرا بعيشكِ الزرقاء 
وهى شكرى إليك عند البكاء 
منبها أبناء الوطن ليكونوا أبدا 
وعن الحق كذلك فهل سبعته 


للقارعات تصوت 
والحق ليس يموت 


الأدب والفن 
أوقائلا ب 
لا يثبطك عن مناصرة الحق صياح الغوغاء والياهلينا 
إن من كان بالحقيقة مغرى لا يبالى بالشتم والشاممينا 
إنما يبقى الحق حقا وإن أغ مض عنه المكابرون العيونا 
أجل هو الحق الذى حثنا الزهاوى أن نعمل فى سبيله أحرارا غير 
هيابين ولا وجلين فقال فيا قال .س 
لخر فعال قماا هومن يمارى أو يمارى 
إن الى غرسوا مبا دثهم سيجنون الثارا 
أنتم أحق الئاس أن ترعوا لنفسكر الذسارا 
هل تقبلون لنفسكم بعازا وللأعقاب نارا؟ 
ليس الذى يؤذى افينتم ب كنت جامدا إلا جدارا 
أما قمتازىة التناآكي | * يعن الحقوق فلااقصارى 
وكان دفاع الزغاوى عن الحريّة كدّرك “ترك الخرية التى طالما تغنى 
يجمالها وجلالها فى قصائده العاسرة : 
أسائلكم ماذا على الشاعى الحر إذا رام تصوير الحقيقة الشعر 
,بريدون منه أن يظل محافظا 2 على صمته حتى يغيب فى القبر 
ولكن نفس الشاعى الحر ملؤها 2. عواطف تدعوه إلى الجهر أو تغرى 
وكانت نفس زهاوينا نفس شاعى ملؤها العواطف المبياشة لحب الحرية 
لأنه كان ,يرى + 
إن الحيناة إذا حوت حرية هى نعمةما إن يراد زوالها 
فكان يطالب إلى ليلا أن تغنيه بحرية الشعب المنشودة : 
غنى الحريتنا 1 حبيبة المهاجره 
فقد تعود .بعد ما ولت كشمس غائره 
كنا بها فى حقيسة منالشعوب الظافره 
قضت على آمالنا يد الزمان الغادره 
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هوت بنا ساعة أو - 


ماكان هذا فى مظد 
وريما دار الزما 
فخول الشعب حة 


للينا الحدود العائره 
ة النقوس الثائره 
ن معلنا بشائره 
وق الأمم المجباوره 


وهكذا كان ما تمناه الزهاوى فقد دار الزمان دورته وأصبح للعراق 
كيانه المعترف به ذلك الكيان الذى يعتز به أبناؤه أبما اعتزاز ويضحون 


فى سبيله بالنفس والنفيس . 


كانت حياة الزهاوى سلسلة نضال فى سبيل الوطن والحق فى سبيل 
الحقيقة والحرية» دافع بشعره عن كل ما هو عنربز عليه؛ عن حق الرجل 
وعن حق.الرأة فقد كان من رأيه أنه 4 


رفع الشعب فريقا 
وهل الطائر إلا 


ن إناث وذكور 
انبا حيه يطير؟ 


لذلك كان دفاعه عن المرأة اين جور الرجل دفاعا مجيدا , 


والآن هاكم غنه الصورة الزائعةبمح< تآس الحياة الزوجية 


ورب مخطوبة عذراء "قد جهات 
سمراء فى مقلتيها السحر مستترا 
إذا نظرت إليها وهى ذاهبة 
'تزف, فى عنفوان من شبيبتها 
مهما به احتفلت بعد الزواج فما 
تراه زوجا على إرغامها بطلا 


له تبث هواها ى يجازيها. 


قامت ,مخدمته جهد استطاعتها 


مااقد تقأسيٌ غدا من قسوة الرجل 
والسح إن كان حقا فهو نى القل 
إلى لدات لها احمرت من الخجل 
إلى فتى لشعار النبل منتحل 
تلتى سوى ذى غرور غير محتفل 
وف سوى 'ذاك ليس الزوج بالبطل 
بالثل وهو عن الأهواء فى شغل 
تريد منه لها ميلا فلم يمل 


صورة للزهاوى 


فى حديقته قبل 


وفاته بقليل . 


000000 


الأدب والفن 
دافع الزهاوى عن الرأة دفاع المستميت ودافع عن حقها الضاع 
بقصائد هى من أروع نا خلد فى دواويته . 
ومن؛ باستطاعته أن يسمع أو يقرأ.الأبيات السابقة أو التالية عن 
استبداد الرجل بالمرأة ولا يشعر بهزة تسرى إلى عواطفم :ب 
لقد أضاعت عنده من الحياة حقها 
فهل تزوجت بهد أم ملكته رقها؟ 
يسومها الخسففان ‏ تذمت طلقها 
وإنها الروح التى بعسفه أزهقها 
يجبرها أن تأ الك ذب متى أنطقها 
إن صدقت كذبها <أو كذبت صدقها 
ذيك ما أخقنطلة َتنك ما ارقها 
كانت حياة الزغاوي | صراعا دما بطلة»شاعيل بحر موهوب آلى على 
نفسه أن يكون نصيرا ,للحق والعدل» غيورا عن الكّرية والحقيقة» غوثا 
للثقير والضعيف . 
فيا رمن الأدب الخالد وعنوان العبقرية الوهاجة» يا من قلت ى 
إحدى رباعياتك الفذة ب 
أنا لا يسأل عنى أحد حين أغيب 
أنا كالرحمة مفقو . د وكللشق غريب 
يا أيها الشاعى الزهاوى الحى بيننا إننا سائلون عنك وذاكروك . 
أجل إننا لذاكروك اليوم وغدا وسيذكرك أولادنا وأحفادنا من بعدنا 
لأنك خالد أبدا نى أشعارك التى برددها هذا اليل وسترددها 
الأجيال القبلة ‏ 
الشعر ما اهتز منه روح سامعه كن تكهرب من سلك على غفل 
والشعر ما عاش دهر| بعد قائله وسار يجرى على الأفواه كالشل 
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معان الود و مام 0001 
للطبوعارالأْيكديية الريك 
شه با يست او مليسف 
لعل أهم الكتب الأدبية التى نشرت فى بريطانيا فى أخيرا 
هو الديوأن المجديد لشعر ت. س. إليوت «الأغانى الأربع 
«عانسره سه » , وهو يشتمل على أربع قصائد طويلة سبق نشرها 
فرادى؛ إحداها نشرت قبل الحرب والثلاث الأخريات فى أثناء سنى 
الحرب» ولكن جمالها وعمقها لا يتجليان على أتمهما إلا حين توضع كلها 

جنبا إلى جنب . 

وهى؛ كأ يدل عليها اسمهاء ذات شبه بالمقطوعات الموسيقية )١(‏ 
فهى فى الحق ترجيعات وتبديّلات على موضوع واحد . هذا الموضوع 
الواخد هو العلاقة بين الزمن والأزل؛ بين زيمن التاري الممكن قياسه 
وبلحظات الالهام والتشوة الروحية-التى هي] ا رْجتأعلي حدود الزمن . 

هذا موضوع تحدث,عنه. الشعراء .والمفكرون من كافة الثقافات 
ومعظم الأديان . ولكن المستر إليوت ,يخالف الكثيرين منهم فى أنه 
لا يعتبر هذرين العنصرين طرف نقيض؛ ولا يحاول اطراح الأحداث الزمنية 
والفرص العارضة التى لحياتنا على هذه الأرض» وحبسسنفسه على الحيأة فى 
التأمل الذى لا يحده زمن . بل هو يعتبر أن السبيل المؤدية إلى الرؤيا 
غير الزمنية إثما ممتد فى وسط التاريج» بأن نفهم من أبن جثناء 
البيئة والحوادث التى صاغت حياتنا فى قالبها الخاص . وى هذه الأغانى 
الأربع نجد جنبا إلى جنب العنى العظيم لتارج إنكلترة» وللبيئة الانكليزية 
(ثلاث أغان لها أسماء أماكن ريفية إنكليزية ‏ بيرنت نورتن 
«ه2]0 ؛دسساقاء وإيس تكوكر »00 ؛عمتاء وليتل جد نج همن6109 عانانة)» 
)١١‏ »اتير معناها مقطوعة موسيقية لاربعة مغنين أو أربع آلات 
موسيقية . 


جم تسوج ميات امتمومعدبالتعياار 


الأدب والفن 


كا نجدشعرا يعتبر من أروع الشعر الانكليزى وأحلاه منذ القرن السابع عشر. 
.وسعمهل عط وعمللنة عط سه نطوئا عط عط القطو ووعمعاءمك عط مه 
رومتصغطينا معنصني قصة رمسمعماد وسمتصصيه كه ععمكتط ل 
لطع ط#حمعة فلتي عط قصة مععكصت عصترط لزي عط]ك 
لإكمافمء فعمطءء رمع مقع عط صذ معخطوده! ع1 
لإضمعة عط مغ ومعغصامم 1 0 3 
«هكذا سيصير الظلام ضوءا؛ والسكون رقصا . 
همات المياه الجارية» وبرق الشتاء . 
نبات الام البرى الذى لابرى؛ والشليك البرى» 
الضحك ف الحديقة» والنشوة العاطفية ذات الترديد والترجيع 
لم تضعء بل عى كامنة تتوقع التعبير؛ مشيرة إلى آلام 
الموت والولادة . » 
فى هذا العامء بحق للاتكليز أن يغتبطوا بظهور قصيدة جديرة 
بأن توضع جنا إلى جني مع 'قصيدة لان" وتشتدمهة «معسمة », 
أو قصيدة تنيسون. ”سميمصع2 مق“ .: ثم :إن هذا سيذكرهم 
بأنهم أبناء أبة برزت ف نظم القصيد ك] برزت فى مبنع الطائرات 
والبازجات . 
أما الكتب النثرية فلعل أعظمها خطرا كتاب «التاريج الاجتماعى 
الاتكليزى «دهءنقة ادكه5 طتلودظ » للؤلفه الذكتور اج .م . تريقليان 
ههركت .31 .© المؤرخ الاتكليزى العظم . وهوكتاب يبين كيف 
تبدلت بريطانيا من بلد زراعية يسكنها منارعون متعاونون إلى «بلد 
مصانع. سيطر سكانها على عناصر الطبيعة وكادوا يصرفون قواها طبقا 
لارادتهم » . ومع أن الدكتور تريثليان يصف كتابه بأنه «تارج أهملن 
منه الجانب السياسى »» فان هذه الصورة» التى تبين كيف كان عمل 
الانليزى وحياته وبأكله وتسليته خلال ستة قرون» ستلقى ضوءا عظها 
على الآراء السياسية للانكليز ى يومنا هذاء بل لعلها أوضح فى ذلك من 
أغلب الكتب اللوقوفة 


جم وو اسان لفن 20-5 


المطبوعات الاتكليزية الحديئة 
من أعظم كتب السياسة:التى نشرت حديثا كتاب برنارد شو «ألف 
باء السياسة للفرد العادى غمطلز؟ وعمطلاة لممتتامط ورقوط ع8 , 
ومع أن الستر شو قد تجاوز الثانين من عمره فهو لا بزال محتفظا بكامل 
ألعيته ونكتته البارعة وحيويته المرحة الساخرة» وكتابه هذا فى أغلبه 
إعادة عرض لآرائه التى عبر عنها ىكتبه السابقة 
هناك كاتب آخر محتفظ بحيويته الكاملة رغم كبر سنهء وهو السير 
إيان هاملتن «م؛انصدة؟ «د1 : الذى تجاوز التسعين من عمره» وقد نشر 
ذكرياته تحت عنوان «مستمعا إلى الطبول كصبءط عط ه؛ همنصعاضة»» 
وهى تبدأ بحروب الحدود الهندية التى س عليها سبعون عاما؛ وتحتوى على 
فصل خاص بالمستر تشرشل» الذى عرفه المؤلف وهو لا يزال جنديا يافعا. 
أما سائر الكتب فاغلبها يدور على الخرب» ويمكننا أن نذكر منها 
«لننجراد » لاسكندر ورث 18 410550 : وهو وصف لما عانته هذه 
المديئة العظيمة حي خَاصرهًا الألمان! وكتاب »تغط الأنابيب إلى.المعمعة 
عاعد8 هم غمنكءمزع » لمؤلفه بين رينيرز دعنمنمظ8 م226 وهو وصف 
شائق للكيفية التى أمد بها البيش الثامن بالمياه . 
هناك نشاط أدبى آخر فى بريطانيا يجدر بنا ذكره. من أشنع 
عواقب الاحتلال الأمانى لأوربا إصرار العدو على خنق الحرية الفكرية 
بكافة صورها . فأيما زحف الألمان لم يقتصروا على فرض الرقابة على الكتب» 
بل إنهم أحرقوا ودمسوا الكتب والكتبات . وقبل أن يجلوا عن نابول 
مثلا أضرموا النار يمكتبة المجامعة العظيمة . لذلك ستحتاج الأسم المحررة 
إلى الكتب كأ تمتاج إلى الخبز والملابس . وى الشهور الماضية شرع 
الكتاب والمدرسون الانكليك يعاونهم زسلاؤهم من الأسم المتحالفة فى 
لندن» فى وضع الخطط لتعويض الخسائر إلى أقصى حد مستطاع . فالكتب 
الانكليزية الميديدة يحتفظ بنسخ منها فى دار منحت لهذا الغرض خاصة 
5 أن مكتبات بريطانيا ومكتبات الأفراد يستخرج منها كل ما أمكن من 
الكتب القديمة بريطانية وأجنبية . 


من جو ميات نذا 525-65 


الاذنت امستعال 


ترسيراز لتنا 

فى خلال القرون الأوك للتارج الميلادى؛ عند ما كانت السنسكريتية 
لغة المثقفين من أهل الهندء كانت دهماء الناس تتكلم عدة لهجات شد 
التقارب بعضها من بعضء كانت تسمى على العموم اللغة البراكر 
وقد أصبحت إحدى لهجاتهاء المسماة بالبالية» لغة الكتب المقدسة فى 
الديانة البوذية . وكانت اللغة البراكريتية الشرقية مصدر اللغات 
البنغالية والهندية الشرقية . وكان الجزء الأكبر من بلاد البنغال» فى 
مدى ما يقرب من أربعة قزون. ابتداء من حوالى سنة . هب م» تحت 
حم البالاس؛ وهى_أسيرة_بوذية؛ كا أن أغلبية إلسكان كانوا يديئون 
ذية .وقد صا كثير بن الأذاب"الذي كتب فى ذلك العهد 

5 التّن كانت ؛إذذاك: فق طوز التقدام»:اغير أن شوايا ضئيلة 
قدكشفت فى خلال القمسين سنة الماضية: فى قرى غالية وفى نيبال التى 
كانت هى وبلاد التبت على اتصال وثيق بالبنغال فى تلك الأيام , 
وتتألف هذه الشوايا الكشوفة» فى معظمهاء من أغان» وقصص شعرية, 
وحكمء وكذلك من نظرات فلسفية متصلة بالمذهب البوذى وما يرتبط به 
من الذاهب الأخرى؛ وأهم هذه المخلفا تكتاب شعرى يرجع إلى القرن 
الحادى عشرء ويسمى «سونيا بورانا » ويعزى إلى مؤلف اسمه راماى 
بانديت . ويتناول هذا الكتاب وصف الطقوس الدينية لعبادة دهارماء 
أحد عناصر الثالوث البوذى (أى بوذاء ودهارباء وسنغا) . وأهم ما 
يسترعى نظر القارى* العادى فى هذه القصيدة هو الصورة التى جاءت 
عرضا عن الحياة فى البنغال لذلك العهد . وبمثل ذلك مأ يتصل من 
الاهتام :بعدة منظومات قصصية شعبية وصلتنا عن تلك العصور الأولى» 
منقولة فى الغالب على ألسنة الرواة» ويعضها ذو روح خيالية تستول 


حت لوو سما م5 03007 


الأدب البنغالى 


على الشاعى . وفيها دلائل على اتجاه معارض للبزهمية لا شك فيه؛ ومن 
الواضح أن الأحوال الاجتاعية فى البنغال كانت شديدة الغايرة لتلك 
الأحوال التى كانت سائدة فى القرون الأخيرة . فليس هناك أثر لعادة 
احتجاب المرأة» وكانت الأسفار البحرية شائعة؛ و يكن هناك وجود لحظر 
التزاوج بين الطبقات»كإ أن القنين الجميلين للغناء والرقص كانا من دهررين 
ازد هارا حرا بين جميع طبقات المجتمع 

ثم حلت محل أسرة الهالاس» ف القرن الثانى عشرء دولة السيناس» 
وهى دولة هندوسية محافظة على التقاليد جاءت من جنوبى بلاد الهنده 
وأدخلت إلى البلاد التى سيطرت عليها حكما هندوسيا صاربا . وظلت 
الديانة. البوذبة متبوعة سرا يقوم بشعائرها كثير من أتباعهاء وقد بقى 
لنا عدد من الكتب الشعرية تعنوان «ذهارنا منغال» نظمت فى القرون 
التى تلت , للاعلاء من شان الأعمال التى قام بها الأبطال ١‏ : 
و يكن لدولة الئاس لد ماش فى تقدّم »عمو الأداب البنغالية, غير 
أنه كانت فى عهدهم انهضة:ى المعارف السيسكريتية وكانت لهذه 
النهضة: كا سيتبين لنا فما بعدء نتيجة تأثرت بها الآداب البنغالية» على 
مثال ما كان لاحياء العلوم والمعارف العريقة (اللاثينية واليونانية) من 
الأثر فى أثناء النهضة الأوربية . 

وى خلال القرن الثالث عشر احتل زحماء السلمين من الغرب الجزء 
الأعظم من البنغال . وهناك من الأسباب ما يدعو إلى اعتقاد أن عددا 
من عناصر السكان يعتد بهء وخاصة بين الطبقات الفقيرة؛ من كانوا 
متعودين لحرية الحياة الاجتاعية البوذية» وكانوا يرزحون تحت قيود نظام 
الطبقات الذى فرضته عليهم دولة السيناس هذه العناصر من السكان 
ثذ ديانة حكامهم المجديدين» وإن كانوا قد ظلوا مستمسكين 
بعاداتهم وتقاليدهم القديمة . ول يكن ثمة محيص عن أن يكون ذلك. 
العهد عهد اضطراب وقلقء فلا يمكن إذن أن نترقب فيه إنتاجا أدبيا ذا 
أهمية . وسرعان ما شرع الحكام السلمونه “وقد كانوا تقريبا مستقلين 


مم تجو مات 43 5205-5 


الأدب والفن 

عن دهلى حتى فرض السلطان أكبر حكر المغول على هذا الاقليم» 
فى استعمال الموظفين من الهندوس» وكانوا سيالين إلى إقابة التفاهم التام 
مع جنيع طبقات رعاياهم . وكا أشرنا فها سلف» كانت قد قامت نهضة ى 
الثقافة السنسكريتية بين المتعلمين من الهندوس؛ وقد شجعهم المستنيرون 
من ملوك المسلمين على أن ينشروا بين الناس بشعر بنغالى سير الأبطال 
التى تحتويها اللغة السنسكريتية فى «الرامايانا» و«المهابهاراتا»» 
والقصص الخراف المسمى «البوراناس» . وكثيرا ما نهد مدائح الولاة 
السلمين بين أشعار هؤلاء المترجمين الذين كانوا هم المؤسسين الحقيقيين 
للادب البتغالى ., 

ول تكن هذه الترجمات نقلا حرفيا ان الأبول الستسكريتية بمال 
من الأحوال . فقد حادت أحَيَدَة_بعيدة عن الأصل سواء فى الحتويات 
واللغة» وكانت فى ,روجها سآ للأفكار والعواطف التى كانت سائدة فى 
البلاد فى القرنين الخاسن| عقر والسادس عكر يأ وأبرزكتاب من هذا 
الطراز هو «الرامايانا» لكزيتيباس الذى ذاع صنيته فى الربع الأول من 
القرن الخامس عشر . ومن سوء الحظ أن قد فقدت الترجمات الأول 
ل«للهابهاراتا »؛ ولكن بين الترججات التى وصلتنا لهذه القصة الشعرية 
ترجمة صنفت تلبية لطلب براغال خان وابنه تشهوق خان؛ وهما قائدان 
من قواد الملك حسين شاه الذى جلس على عرش البنغال من سنة مغ ٠‏ 
إلى سنة وه ١‏ . وأشهر ترجة بتغالية («للهابهاراتا» تعزى إلى كاثى 
رام داس الذى عاش حوالى سنة . . + , م . وقد وجدت الملايين الكثيرة 
من أهالى البنغال الهندوسيين فى هذه الترجمات المصطئعة للقصص الشعرية 
والأساطير الخرافية الهندوسية العظيمة ‏ وجدوا لأنفسهم فيها إلهاما 
خلقيا وغذاء روحياء كذلك الذى بعثه الانجيل فى البلاد السيحية . 
وبما يذكر بهذه المناسبة أن بين الترجمات المتعددة للقصص والتى ما زالت 
متداولة حتى اليوم ى جهات مختلفة من بلاد البنغال ترجة بقلم 
تشندراثاق» وهى شاعرة من شعراء القرن السادس عشر. 


م قروو تهات 5 20-5 


الأدب اليتغالى 


ويلاحظ أن إحياء العلوم السنسكريتية وذيوع عادة الترجة من 
الأدب القصصى السنسكريتى قد عاصره فى البنغال» وى غيرها من بلاد 
الهندء انتشار مذهب «البهاكتى» أو مذهب النجاة على يد الفضائل 
والحب» وهو مذهب ذوشبه وصلة بالذاهب الصوفية؛ وربما كان متأثرا 
بالفلسفة الاسلامية . وكان من نتائج ذلك أن زخرت حار الشعره ى 
جميع أنحاء الهندء بقصائد دينية تستمد وحيها من تلك العقائد واللذاهب . 
وق طليعة شعر هذه الحلبة فى البنغال قصائد تشندى داس الذى عاش 
فى العصر الأخير من القرن الرابع عشر. وكانت أغانيه تدور حول فكرة 
غرامية يقال إنها تصوير رمئرى للعلاقات التى بين' الروح 'البشرية 
وخالقها جل وعلا. وتدور حول الفكرةٍ نفسها الأناشيد الطلية التى 
نظمها قدياباق الذى ربما كان قد عاشن فى إللبيل التالى (لتشندى داس) 
فى متهيلا (العروفة. إلآن يايم _ترهوت) على الحدود الشمالية الغربية 
للبنغال . وى ذللكا المهابا كان ألترق_ بين إلتغاتأ اليستعملة فى البنغال 
وف متهيلا فرقا ضعيلاة قنالت "قضائد ثدياباق مق الذيوع فى البنغال 
مثل ما نالت فى مقاطعته الوطنية . وقلدكثير من الشعراء فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر كلا من تشندى وقدياباق» ويطلق على 
حلبة هؤلاء الشعراء اسم شعراء «الفيشناثا . (نسبة إلى فرقة اليشناثا ى 
العبادة الهددوسية لقيشنوء وهو القوة الواقية بين القوى الثلاث التى 
حمثل الاله .) ولقد لقى هذا النمط من الأشعار التعبدية تشجيعا قويا فى 
الخطب الدينية التى كان يلقيها القديس الصوفى تشيتانيا (هم؛ ا 
عه () هو وأتباعه القيشناقاويون؛ الذين كان من ينهم كا كان من 
بين الشعراء القيشناثاويين ‏ كثير من المسلمين والهندوسيين 
والبوذيين» إذ أنه لم تكن هناك قيود على الطبقات , ونشأ فى | 
السادس عشر والسابع عشر أدب شعرى واسع حول حيا 
وتلاميذه وتعاليمهم» وكثير من هذا الشعر الكتوب بلغة سهلة طاهرة 
ما زال حتى اليوم شائع التداول بين ماهير فى البتغال . وهناك شاعس 


مم سوج سمهت ل 20-5 


الأدب والفن 


ذو منزلة ممتازة» عاش فى شيخوخة القرن السادس عشرء بعد أن كان 
السلطان أكبر قد فتح البنغال» هو مكندا رام تشكرائرق» المعروف باسم 
كاثيكانكان . وأهم ماكتبه هذا الشاعى قصيدة قصصية طويلة تصفه 
إلى جانب ما تتناوله من الحوادث التبعية» حياة تاجر بنغالى ويخاطراتهء 
ونجاته بعد تحطم سفينته بفضل تشندى» وهو اسم لزوجة سيثا )١١.‏ وق 
القصيدة كثير من الشخصيات» من رجال. ونساء؛ وكلهم موصوفون وصفا 
بيا بديعاء وتتجلى فى الشاعى فكاهة بعيدة الغور. وق هذه 
صورة صادقة للحياة المعاصرة فى القرى والبلاد الصغيرة 
. وإذا نحن استثنينا الشاعربن الممتازينء تشندى داس وقدياباق 
55 أن نصف مكندا رام بأنه أعظم شاع بنغالى فى العصور السابقة 
العصر الحكم البريطانى , 

ولا بد لنا عنامن ,ذكر مِوْلفينٍ مسلمين .ين ,الترن السابع عشر , 
وكلاهما من البنغآل| الكيرقية» أواليحقا ينا" بالبأدظ البوذى لأراكان . 
وأعظمهما ثقافة يداغ الأؤلة 'وكان'لغويا بارعاء'وأفضل مؤلفاته ترجة 
مصطنعة للقصيدة الهندية المشهورة «باد ماثات » التى كان قدكتبها ملك 
عمد من أهالى جايس فى أوده . وليست قصيدة الأول ترجمة حرفية بل 
إنها تحتوى على كثير من العبارات المبتكرة الرائعة . أما الشاعى المسلم 
الآخر دولت قاضى فليس لدينا معلومات كثيرة عن ولكن قصته الؤثرة 
المسماة «ساتى ميئا » ما زالت ذائغة متداولة فى البنغال الشرقية , 

وكان القرن الثامن عشر عهد انحلال فى البنغال» فلم يظهر فيه سوى 
اسمين يستأهلان الاشارة إليهما فى هذه القالة الوجيزة . فأحدهماء رام 
براساد؛ كان الؤلف لأناشيد طلية الألحان متيمة العاطفة الدينية» وكان 
هيامه فى تلك الأغانى موجها إلى الاله باعتباره أما مقدسة . أما ثانيهماء 


(')سيثًا هو الاله الثالث فى الثالوث الهندوسسى» وهو بمثل قوة 
التخريب والانتاج . [المترجم .] 


ووو سمهاة ل 2-6 


أعلى يمينا : 
إسقشاراكاندرا 
كيدياساكارا . أعلى 
يسارا : هارابراساد 
ساسترى. يمين 
سير راماكرشنا 
“كوبال بهونذركار . 
يسار: بَنكيم تشندرا 
تشاترجى. ين 
أسكاياكوبارا داثا . 
يساز: سارات 
اتشئدرا تشاترجى . 
أسفل ينا : سين 
سيد أحمد خان , أسفلا 
يسيرا : إندراناثا 


ص قدو مهاه 


الأدب والفن 


بهارت تشندرا راى» فكان من طراز يخالف ذلك كل المخالفة؛ إذ أنه كان 
شاعى! متحضرا من شعراء البلاط» ذا مقدرة فى اللغة والأسلوب . 
وكان بارعا فى التصوير الفكاهى للشخصيات» ولكن قصائده تبدو للقارى* 
الحديث متكلفة الصناعة نابية عن الذوق . 

وبتوطد الحكر البريطانى فى البنغال بدنو آخر القرن الثامن عشرء 
بدأ. عصر جديد جدا فى تاريخ الأدب البنغالى. فكل الكتب التى 
عددناها فها سبق كانت منظوبات شعرية؛ ويكاد لا يكون هناك أدب 
ترى فى البنغال إلى بسنة . .ىم , م . ولقد يكون فى ذلك غرابة إذا 
لاحظنا أن السنسكريتية والفارسية؛ وهما اللغتان اللتان كان يدرسهما 
المتعلمون من البنغا ان بالمؤلفات النثرية المتازة ,. غير أنه 
ينبغى لنا أن .نتذكر أن اللغة 'البنغالية لم تكن لغة البلاط أو اللغة 
الرسمية للبلاد» وأن الثتفين- سن بأهلم البلاد كانوا يكتبون بحوثهم 
التاريخية: والقانونية: والنلشفية, أوالديثية؟ باللغة السسكريتية أو 
الفارسية» بل إنهم قاموا بمحاولات لم تكلل بالتجاح لانشاء أدب خيالى 
بهاتين اللغتين ..أما الأدب القوبى الكتوب بلغة التخاطب فكان المقصود 
به هو الرجل العادى والرأة العادية؛ و ىكثير من الأحوال كان الؤلفون 
رجالا بن الشعب لا يدعون لأنفسهم نصيبا من الثقافة العريقة المأثورة . 
وم تكن الطباعة منتشرة؛ وفى مناخ البنغال تصعب وقاية المخطوطات 
من الفناء طعمة للحرائق؛ أو الغرق من الفيضانات» أو فريسة للحشرات . 
فلم يكن هناك بد من أنكثيرا من الأدب ينتقل من جيل جيل على. 
ألسنة الرواة» والشعر القنى يلاثم هذا الغرض كل الملاءمة . 

وقد ألنى الموظفون البريطانيون الذين عهد إليهم بادارة البلاد أن 
من الضرورى لهم أن يتعلموا اللغة التى يتخاطب بها المجمهور» فشرعوا 
فى عملهم بطريقة منظمة؛ فأدخلوا الطباعة على الحروف البنغالية» وألفوا 
كتب النحو والمعاجم مما اتفق أن ساعد على تحديد الأشكال الستعملة 
فى الخط البنغالى . وأنشئت المعاهد العلمية لتعليم اللغة البتغالية وغيرها 


م قدو مات 52-5 
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الأدب اليتغالى 


من اللغات الهندية الحديثة للشبان الاتكليز الذين يصلون إلى الهند 
للالتحاق بوظائف الحكوبة المدنية أو العسكرية . :وهنا ست الحاجة 
إلىكتب دراسية نثرية باللغة البتغالية» وشجع المعلمون الهنود على 
تأليف أمثال تلك الكتب . وفى نفس الوقت تقريبا قررت الهيئات 
التبشيرية السيحية التى كانت فى البنغال أن تنشر الانجيل. فى ترجمة 
نثرية الأدب النثرى البنغالى يرجع ى نشاته إلى هاتين 
الحركتين . وكان بين الكتب. المدرسية التى ألفت قصص ترتكن إلى عنصر 
الخرافة أو مايشبه التارج» فكان ذلك باكورة الأدب القصصى البنغالى . 
وكان المؤلفون الأوائل من العلماء التضلعين فى الأداب العريقة» 
فجاءت اللغة التى ألفوا بها أول الأسنينشوبة بالتحذلق» وهو عيب 
أصلح إلى حد كبير فى مدى الطبيلين التاليين. وق بدء القرن التاسع 
عشركان الثوران الذى: أحدثه إلاتضال”يالغرتٍ يرك العقول البنغالية» 
فنتج عنه فحص عن معطللات الجتاعية وديئية , أوكان زعم هذه الحركة 
هو راجا رام موهون روى» وهو عالم بر*مى موهوب كان قد تغلغل فى 
دراسه علم التوحيد والنظم الاجتاعية للديانات الهندوسية والبوذية» 
والاسلامية؛ والمسيحية . وكان راغبا فى أن يتخلى الهندوس عن الادراك 
الخزعبلى الذى ينادى بتراكم الآراء واللذاهب وقبولها كلها دينا واحداء 
إلى الديانة الأصلية التى كانت تقوم على وحدة الاله» وقد أسس لهذا 
الغرض مذهب براهموسماج الذى كان له أثركبير فى المجتمع الهندوسى» 
على الرغم من أن الذين أعلنوا اتباعهم له قليلون فى عددهم . وقد 
نشر رام موهون روى» سعيا وراء إذاعة» جهوده الاجتاعية والدينية, 
كثيرا من الكتب بالبنغالية, وبالاتكليزية, وبالفارسية» وبالعريبة؛ ويحق: 
له أن يسمى أبا الثثر البتغالى . 

وهناك عدة عوامل قد ساهمت فى التطور اللحوظ الذى طرأ / 
الأدب البنغالي فى القرن التاسع عش , فقد افتتحت المدارس والكليات 
بكميات متزايدة العدد فى جميع جهات البنغال» وقررت الحكوبة أن تكون 
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الأدب والفن 


لغة التعليم العالى من أوله إلى آخره هى الاتكليزية . فنى الوقث الذى 
أصبح فيه معظم المعلمين تحت التأثير الغربى كان التعليم الأولى باللغة 
الوطنية .عط طريقه بين الجماهير . ولم يبق للغة الفارسية وجود من حيث 
اخاذها اللغة الرسمية» .وأصبحت البلاطات تستخدم فى أعمالها ألنغتين 
البنغالية والانكليزية . وشجعت الأحوال الاجتماعية والسياسية على مو 
شمافة للجرائد ١‏ والمجلات . فازداد بسرعة عدد الأشخاص الذين 
يستطيعون قراءة اللغة البنغالية ويريدون أن يقرءوهاء وتتي ذلك زيادة 
متناسبة فى عدد الكتاب . ومعظم الكتاب كانوا رجالا قد تلقوا ثقافتهم 
فى الكلية الاتكليزية» وكانوا قد درسوا الأدب الائكليزى والتارج الأورى . 
5 يكن همة مفر من أن تصطبغكتاباتهم بالصبغة الغرييية ال 
اصطبغوا بها . على حين أن اللدازس والكليات الجديدة نشرت بين طلابها 
معرفة الآداب السنسكريتية العريقة: "ا أنْ كثيرا من الطلبة السلمين 
تعلموا الفارسية والعربيقاً إلى اجَائُب الالكليزيظ 'والبتغالية . وكانت 
نتيجة ذلك أن نشأ أسلوب:بنغالى عتيد» قد تنحئ .عن كثير من الحذلقة 
الأولى التى كانت قامة على التعبيرات السنسكريتية والفارسية؛ على حين 
أن الأفكار والعواطف.التى يعبر عنها هذا الأسلوب الحديث هى مريج 
من الثقافتين الشرقية والغربية . 

ولقد أثرت اللغة؛ من الوجهة التعليمية؛ عن طريق الترجمة ‏ ترجة 
أصول الكتب عن الانكليزية؛ والسنسكريتية؛ والفارسية؛ وى خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر نشركثير من الكتب البتكرة الور 
تعالج الوضوعات التاريخية؛ والعلمية» والهندسة التطبيقية . وخطت هذه 
الحركة خطوات واسعة متزايدة فى خلال النصف الثانى للقرن . وهناك 
اسمان يبرزان بين جمهرة المؤلفين نى العصر الأول» وهما إسوار تشندرا 
مدياساغارء وأكشا ىكوبار دت , فقد وضعا مستوى أدبيا فى مؤلفاتهما 
التربيبية كان له قيمة عظيمة لمعاصريهما من الكتاب وكذلك لمن جاءوا 
يعدهما , 
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الأدب البتغالى 


ثم اخترعت كذلك صور جديدة فى-الأدب , فالروايات القصصية 
أصبحت وسيلة مألوفة للتعبير عن الأدب الخيالى» ويحتل اسم بنكين 
تشندرا تشباترجى (.رجم ب,موم ر) مكان الصدارة بين العدد الكبير 
من الكتاب الذي نكتبوا روايات فى النصف الثانى من القرّن التاسع عشر. 
وقند كتب بنكين الذى كان وطنيا غيورا ذا عقيدة راسخة» نثرا 
جليلا ألعيا جمع بين السلاسة والجمال الفنى . وتناولت رواياته الشئون 
00 والوننوعات التاريخية» :وسرعان ما اكتسبت لنفسها شهرة 
ثقة . وكان يطاوعه الظرف والفكاهة» فاستطاع بما له من معرفة وثيقة 
0 البنغالية أن برسم لوحة شاسعة احتوت على صور دقيقة لكل 
طراز من الشخصيات البنغالية . بل إن بنكين ليحثل منزلة رفيعة بين 
كتاب الروايات فى العام , 
ولايتسنى أن نذكرهنا على سبيل التفصيل جميع الروائيين البنغاليين 
فى القرن التاسع عشر) غيرزاأنه لبد من ذَْكْر ثلاثة أسماء مثلة لطبقاتها , 
فأحدهم؛ بيرى تشّند متراء,اختط لنفسه مسلا جديدا فى رواية مكتوبة 
بأسلوب دارج يتهكر فيها بنقائص: عصره وبثالبه . وثانيهم» روش 
ار دت» أخرج؛ فى سلسلة من الروايات التاريخية» صورة واضحة 
للهند فى القرنين السادس عشر والسابع عثثر. وثالثهم» تاركنات 
غنغولى» كتب قصة رائعة تصور عواطف السرور والأحزان التى عمر 
بالأسرات المتواضعة من أهالى البنغال . 
وكذلك جدت ف الشعر صور جديدة وآمال جديدة . فميخائيل 
مدهو سودان دت (4ع مم ميم )؛ وهو من أوال التخرجين رف 
التربية الحديثة» وقد تنصر فى شبابه وكان واسع الاطلاع فى اللغات 
الأوربية قديمها وحديثهاي كان أول شاعى بنغالى .يستخدم الشعر 
الأبيض (غير القنى) . فمنظومته العظيمة «مغناد باده» التى نظمها 
على ذلك النسق؛ قد برهنت على نجاح فائق» وكانت طليعة لعدد من 
القصائد القصصية التى نظمها من بعده شعراء آخرون من شعراء القرن 
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الأدب والفن 


عن موضوعات تارخية أو أسطورية . كذلك أدخل ميخائيل دت ىق 
اللغة البنغالية النشيد المؤلف من أربعة عشر بيتاء والذى أصبح محبوبا 
أثيرا منذ ذلك الحين . وكان قلمه سيالاء فقد أخرج فى بضع سنوات عددا 
من القصائد الانشادية» والتمثيلية» والدينية؛ وكلها قصائد ذات منزلة 
رفيعة كا أنه ألف عدة مسرحيات تهكمية . 

والروايات المسرخية كذلك ضرب آخر من ضروب الأدب الخيالى 
التى كان 'أول ظهوزها فى ذلك العهد لتارج الأدب البتغالى . نعم كان 
المجمهور البنغالى يعهد غربا من التشخيص القوى للقصص المثرافية 
والأساطير» يقوم به لاعبون يتمشون وهم يغنون» ويمثلون» وبرقصون» 
فى الأعياد والواسم؛ ولكنه لم يكن هناك .مسرح ثابت أو نص للألفاظ 
مقيد» وكان فن التمثيل الستشكريتى قد فقد. فأحياه المصلحون 
الاجتماعيون فى القرن. إلتإسع,عثشّى إحياءٍ قأئما على الصنعة الغربية والروج 
الشرقية . وأهم ينسرحيتا مثلت عى تلك التكيلها, دينا بودهو مترا 
(وعم رحميى) أى) ««نيل” دزيان»6: هئ النسرحية كشفت فى 
صورة قوية عن الفظائع التى كان يرتكبها أسحماب رارع النيلج (النيلة) 
ضد الفلاحين البنغاليين؛ كا أنها ساعدت على القضاء على نظام الزارع 
فى المنطقة . وقد نسج على منوال دينا بود هوكثير من كتاب امسرحيات 
كان أبرعهم ديجندرا لال راى . وما زان السرح فى البنغال وضعا من 
الأوضاع المليئة بالحياة» وقد ساهمت الروايات السرحية بالنصيب الأكيرٍ 
فى تغذية الأدب البنغالى» سواء فى ذلك منها الآسى» والمهازل» 
والغراميات» والوسيقيات . 1 

وينبغى أن يعرف أن السلمين لم يساهموا فى هذه النهضة الأدبية . 
فانهم يعيشون ف الغالب فى القرى» والمدنية الغربية لم تنتشر هناك 
بالسرعة التى انتشرت بها فى المان؛ غير أن من السلمين؛ من أمثال 
الشاعى مزمل حق وكاتب المقالات مير مشرف حسين» من اكتسب 
مكانا متازا بين مؤلتى العصر . 
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الأدب البنغالى 


وقبل انقضاء القرن التاسع عش ركان رابندرا نات طاغور (51م-- 
4٠‏ () قد ضمن لنفسه منزلة أشعر شعراء البنغال . وما أنه ولد فة, 
أسرة عالية الثقافة, م تقاليد العلم؛ والتقوىة وخدبة الجتمع» كان 
كالطبيعى له أن يصبح شاعاء وفيلسوفاء ومصلحا اجتاعيا . ومع أن 
شهرته العالية لم تتحتق تتحقق إلا بعد أن بلغ الخسمين من جمرهه لعل خير ما 
سطره قلمه من شعر وقصص قصيرة كان قد كتب قبل بلوغه هذه 
السن , وقد أدخل فى الشعر البنغالى عدة صور جديدة؛ وقد سيطر أثره 
عل تريح باينا رسك بي هماه لقال () يالمة اق 
كتابة القصة القصيرة» وهو فى بعض رواياته الأخيرة يكاد يصل إلى 
المستوى الذى وصل إليه بتكين» وى هذا إطراء عال . وما يذكر له 
أنه سن سنة حيدة باستخدآبة ىكتاباته» ولاسما أخريات كتبه» أسلوبا 
فى اللغة أكثر سلاسةٍ ويتانة بما كان عبرى عليه أسلوب النثر البنغالى من 
قبل . وبذلك أصبحَت تتقارب باطراد مسافة,اتقانيا بين لغة النثر الأدى 
ولغة التخاطب بين التاش/ ما كان نغازا الننقداللنئ : 1 

ولقد وصلنا الآن إلى عصر الكتاب الأحياء» وفى "مخصيص بعض 
الأسماء بالذكر ما يدعو إلى التحاسدء غير أنه لا مناص من ذكر مؤلف 
توى بنذ بضع سنوات . ذلك هو سارات تشندرا تشاترجى (5يام ا 
.معو ()؛ الكاتب الروا» فقد كان ظاهرة من ظواهى النجاح» سواء 
فى الشهرة أو فى تداو ل كتبه . وم يكن فيه المجمال الأدبى الذى يمتاز به 
بنكين أو رابندرانات طاغون غير أن لغته كانت بسيطة قوية التعبير» كا 
كانت له موهبة عظيمة فى الاستيلاء على عواطف قزائه . وشخصياتة 
التىكتب عنها مصورة تصويرا واضحاء ولاسيا أولثك الذزين ينتمون إلى 
الطبقات الدنيا فى الحياة, وتم كتاباته عن عطف عميق على النساء 
المهضوبات الحقوق التعسات الحظوظ . وكتبه مرآة ينعكس عليها ما فى 
أذهان عددكبير من أهل البنغال من الأفكار وما فى صدورهم من 
العواطفء ولعل هذا هو سر شهرته .. 
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الأدب والفن 

ومن حسن حظ الأدب البنغالى فى القرن العشربن أن المتوفرين عليه 
ليسوا هم الشعراء» وكتاب القصص» وكتاب امسر حيات فحسبء بل 
كذلك عدد من الكتاب الذين قاموا بعمل جليل فى باب اللمقالات؛ سواء 
منها ما هو خيالى» أو فى النقد الأدى» أوق التارج . ومن أبواب الأدب 
التىهى فى طور النموكذلك» الأسفان وسير الرجال؛ والتاريج” والسياسيات» 
والاقتصاديات؛ أ أن هناك الآن عددا متزايدا من الكتب العلمية 
لبمهور القراء . ومن أضرب الأدب الهامة قسم خاص بكتب الأطفال 
التى منها ما هو صالح لقراءة البالغين: .و إلى جانب الصحافة اليوبية 
والأسبوعية» ينشر عدد من الجلات والنشرات اللمتازة الحتوية على قصائد 
ومقالات تكون فى بعض الأحيان ذات قيمة باقية عالية , 

ولعل من الشائق أن نصيف أن كتاب العصر الحاضر ليسوا مقصورين 
على الطائفة الهندوببية.. _ننطاجل الكتاب_المسليين؛ من أمثال نذر 
الاسلام؛ وجسم الدينء بؤعبد الودود؛ وعكد تهيدٍ الله يحتلون من 
الذروة مكانهم إلى جانب إعوتهم الهددونيين» ويتهافت على قراءة 

ومن المظاهى الهامة فى العهد الحاضر أن نسبة كبيرة من الكتاب 
تتألف من النساء؛ الهندوسيات والمسلمات على السواء . وقد بلغ.مستوى 
إنشائهن منزلة رفيعة لا تقل بحال من الأحوال عن مستوى الرجال . 
إن النساء يصبغن بصبغتهن جميع فروع الأدب البنغالى , 


جم وو اسخ معان 00 52-5 


20م ال لسن اسار 
بقل نل /ادسرق النررى ‏ 


الدرس الثالث 


- فعل اللك ””عتتهط م“ نم57 


أنا عند ىكتاب . .عاممط ج (١)عرقط‏ 1 
أنت عندك كتاب . بعاممط 2 عتحقط يملا 
هو عند م كتاب . “.عوط ه ققط 136 
هى عندها كتايل ] أمظ د فط عطق 

بعاومط 2 ققط )1 
نحن عنذنا كناب . بلموط ه عبسقط مالل 


أثتم (أنتن) عندكم (عندكن)كتاب . .عاووط ه عنتقط ناملا 

هم (هن) عند هم (عند هن )كتاب , .عاموط 2 مقط بإعط1 

11319 5د1ظ هى فى الحقيقة أفعال معناها أميك ميث يبك الخ . 
فالترجمة الحرفية هى : : أنا أمل ككتاباء أنت تملك كتابا الخ , 

وماضى فعل الملك (كان عند ىكتاب» كان عندك كتاب الخ 06 
هو باستعمال 5124 فى جميع الأحوال : 


.عامط 2 فقط 6ل3ق ' عاممط 2 قط 1 
عاموط 2 24ط ندملا عاموط 2 فقط نمل 
2 

بعاموط 2 فقط ترعطع عامط 2 قط 1 
. 1 


. تنطق باهمال حرف © أى كأ لوكانت لاهط‎ )١( 


ص تسوج سمت 000007 


للك 


الأدب والفن 
م - نفى فعل الكينونة وفعل الملك 
إذا أردت نفى فعل الكينونة أو فعل اليك فما عليك إلا أن تضع 
2 بعدهما مباشرة : 

أنا لست إتكليزيا . .طمتاعوصظ غمص سد 1 

هو ليس عربيا . .طوعة غمد وز 116 

أنا ليس عند ىكتاب . .عامط 2 غمه مقط 1 

هى ليس عندها كتاب  .‏ .علموط 2 عمد مقط عطق 
وبدلا من 2 50 يمكنك أن تستعمل 20 فتقول : 

.عاممط مد مقط عطق .عاممط مد عبتقط 1 


م - فعلا الكينونة|واللك فى حالة الاستفهام 
إذا :أردت أن كول نك [إِتظيرَىاقزاؤمططعمه ددملا) إلى جملة 
استفهام أى أن تقول (هل أنت إتكليزق ؟) فنا عليّك إلا أن تأق بفعل 
الكينونة قبل الفاعل وتم الجملة بعلامة الاستفهام فتقول : 
7 طكتاوصظ نمز ععة . 


وكذلث تقول : 
هل الرجل مخلص ؟9 2 غقعصمط سقحم عط 15 
هل هم أصدقاء؟ 7 ممعت برعا عنم 


وأيضا إذا أردت أن تمل (اددط 2 عنهط ددملآ) إلى جملة استفهام 
فانك تأق بفعل الللك قبل الفاعل وتم الجملة بعلامة الاستفهام 
تتقول ؛ #عاممط 2 نامز ج83 . 
وكذيك تقول : 
هل لها أخ ؟ )طامط 2ه عطز مدك1 


. هنا ينطق 2 قصيرة و تنطق ذالا‎ 0 )١( 


جه جوج ستميهات ل امتمومددبالتعياار 


تعليم الاتكليزية للكبار 
هذا ومن المهم أن تتذكر دائما علامة الاستفهام (7) وتضعها ى 
آخر جملة الاستفهام فان إهمالها يعد خطأ كبيرا فى اللغة الانكليزية , 


يا 
هل أنت طالب؟ 7( )أسعليةة 2 امبر عمق 
نعم أنا طالب . خصع ليه هص 1 رومعلا 
لاه أنا لست طاليا . .ضع 0ياة 2 غمه م 1 ,210 
هل البنت جميلة ؟ 7 لبكتسمعط (كلامتع عط 15 
نعم» البنت جميلة , .سوعط كذ امتع عط روملا 


لاء البنت ليست جميلة , .1نالتاناةءط عمد هذ اماع عط ,هآ 
ء - الأفعال 


أنت تعر فكيْف يتغير القعَل الغرى يحسب جتس الفاعل وعدده , 
فتقول : يكتب؛ تكتبب» [أكتبء يكتبان» يكتبون؛ يكتين الخ . .. أما 
فى الاتكليزية سين لظا فالفعل لا يتغسءلا بياب التذكير والتأنيث 
ولا بحسب الأفراد والجنع . وهذا بعل تصريف الفعل الاتكليزى أسهل 
كثيرا من العربى» وهناك استثناء واحد هو أن الفعل الحالى 
(الضارع) عكدء1 غصعمعم2 إذا كان فاعله ضمير الغائب الفرد (هو) 
أو الغائبة الفردة (هى) يلحق بآخره حرف 5. 


أنا أتكلم . , ملفالله 1 
أنت تتكلم» أنت تتكلمين . عله دملا 
هو يتكلم . .قطلة؛ 116 
هى تتكلم . .لله عطق 

.قطلة غ1 


1ن هنا ينطق يُو. 1057 هنا تنطق © والييم غير معطشة . 
© تنطق باهمال حرف 1.. 9 


م تسو سد مات 00007 


الأدب والفن 


نحن نتكلم . لله علا 
أنم تتكلمون» أنتن تتكلمن . لله دملا 
هم يتكلمون: هن يتكلمن . .لله عط 


وهكذا تلاحظ أن الفعل هو دائما عاله) بلا تغير إلا نى حالة واحدة 
هى حين يكون فاعله هو أو عى فيلحقه حرف 5. 
الماضى : عقدع2 غقدظ , الأفعال الاتكليزية قسمان : قسم يتكون 
ماضيه حسب قاعدة ثابتة هى إضافة 4© إلى آخر الفعل . وتسم لا 
يتكون ماضيه حسب قاعدة معينة . فمن القسم الأول الفعل يتكلم . 
أنا تكلمت.. .العلل 1 
أنثك تكلمت . لعل1ة؛ نملا 
.لاه »11 ٠‏ 
العللة عه 
؟لع كاله :1 
لمعلل علا 


.لععللة) نملا 
لعللة؛ تغط 


وإليك طائفة من أهم الأفعال فى هذا القسم 


عامع ناموط أقوط ‏ عقمع1 غقوظ ‏ عقمع1 +معووعط 


يمشى تين لنتتلن م عللهبيد 
يساعد لعماعط لمعماعط ماعط 
ينتظر للك ين + نهب 
يقلب اتاسنا كيتنا صن 
(1)نا ينطق 6, 
فلل 


قروو سات 20-6 


تعلم الانطيزية للكبار 


عاصاع ناموط عموط عقمع1 اقوط عفمع1 امعوعرط 


يحب للا معنا علنا 
يود معطمل مع علي طمتي 
يتعلم لعصيوع 1‏ لعصيتعز ‏ ((اصتكل 
,رقص لععصول لععضول ‏ (كاععصول 
يشم ممه 1ع مه العصة 
يضحك لعطعسها ‏ لعطويهز 7“اطوسدل 
يقبّل عسوت ا 0 
يهاجم يك لعلعمائة )ل ماخج 
يتقدم لععمورلة ‏ لععسصدبلدة (6لععصورلة 
يغلبء يفتح ‏ 64تعناوضفه 640معتوصمء (تكعنضم 
يفضل مع عم عم رمعم 
تيزل م عستم وميه 


والصف الأعن الذى يسمى عآ 2201 ]225 هو الفعل إذا استعمل 
بعد فعل الملك , فاذا استعملت 821164 بعد فعل الملك فى الزمن الحالى 
فقلت 4عالة؟ عاهط 1 كان المعنى مقاربا للجملة العربية «قد مشيت» , 
وإذا استعملت 8164 بعد فعل اللك فى الزمن الاضى فقلت 
14 قط 1آ كان العنى «كنت قد مشيت ٠»‏ . 


(6©201 تنطق » . (5) © تنطق سينا و© تهمل . ) تنطق لأف 
بألف ممدودة (؟) القطع الثانى هو الضغوط . (©) © ينطق سينا 
و6 تهمل والقطع الثانى هو الضغوط . () القطع الثانى ينطق مكر» 
بفتحة مفحّمة والقطع الأول هو اللضغوط . (" © فى المقطع الأول تنطق 1 
والقطع الثانى هو المضغوط . (8) المقطع الثانى هو اللضغوط . وفى الأفعال 
القادمة ستكتنى بوضع علامة الضغط على القطع المضغوط . والأرقام بلا 
أقواس تدل على نوع الحركة؛ راج “القائمة فى الدرس الأول . 


عقوو سمهت 2-5 
ل 


الأدب والفن 


أما الأقعال من القسم الثانى وهو الذى لا يتكون ماضيه حسب 
قاعدة ثابتة فواضح أنها لاحيلة لك معها إلا أن تحفظها عن ظهر قلب . 


وإليك طائفة من هذه الأفعال . 

عام تمده غموط 

يبدأ منوءط 

يشرب عتستصيق 

يجرى لزنن 

يغنى انن 

يسبح لننائييك 

يجلب عا ناموط 
يشترى هناوة 
يقاتل عيخطعنيه؟ 
يفكر مخطم مم 
سك و معطعتمة 
يعلم م وده 
جىء ه رب عتم 
جد بر قصده؟1 
يتأهب ()عممع 
يعرف مر الالامصط1 
برى جدهععة 
يأخذ ر معطم 
يستيقظ هرا عامية 
يحمل» يتحمل هر اصسرمط 
.مختار معومكء 


مكدع أخدط 
مدوءط 
علصدمل 


م إبأعوناميط 
م غمعنام6ة 
مغجاوديه؟ 
ايل 
مقطوتةء 
م غطوتدة1 
رعصصة 
ين سم 
مع 
مم الع 
م531 
د رباد6 
ه را عاملة 
ور اعتمط 


عكمع 1 امعممط 
“متوءط 
علصتميل. 
نال 
ده 
مسلورة 
تقرط 
اعبرياظ 
بغطهة 
علمتطة 
طاععمء 
واطعوع 
وربعصم 
ررلمة 
8 
ىر امم 
دع6ة 
رعلما 
علويوة 
بتتوعط 


عدمتك. 79ب ر اعقممطة 


. تنطق باى بتفخم . يهمل:. )5 تنطق زايا و© تهمل‎ )١( 


م قوع مات يفنا 


000007 


تعليم الانكليزية للكبار 


عام ةط )مد" ,مم1 أموط 


ياكل معالمه 
يطير للللستن 
ينسى مع مهمه 
يجلس غ52 
ماق وراصم 
لز عر اسسومعط 
يلبسن ه ‏ اتكتمبر 
يكسب مب 
يقفل غيطة 
بقطع اناه 
يضرب معادعط 
ببنى #اغلنسط 
يقابل 30 
يحنظ معطا 
يترك 1 
يشعر فلثنا 
يقول 52004 
يدو م لتهم 
يصع بعلقم 
يقرأ محلهعم 
اسسلم ه ب لتقغط 
١‏ تلق فلحي . 
(21)4 تنطق © , 
1525-5 


وعلهة 
0 نم8 
يننا 
غه5 
مراءعءما 
اعمط 
وراءممى 
لين 
غناطة 

أنه 

انا 
#اغاشسط 


فثلكا 


لقنا 
5200 
م لتهم 
علقت 
مملوعم 

و ب لتقغط 


(") 8© تنطق بحركة رقم د را . 


يلا 


عكدع1 امعوورط 
ماعو 
لزنن 
تاعهده1 
عله 
مب نوها 
م امعط 
و ب ه16 
ملو 
غأناطة 
غنم 
ماغوعط 
(*) للنبط 
+ غ106 
ب وعما 
و اعحمع1 
ملعم 
و5 
لاه 
علقم 
والوءم 


ه امتقعغط 


انا يهمل . 


000007 


الأدب والفن 


لتنا نا ملع 
ينام أمعلو غمعلة + وععاة 
يعمل هر بعمول للك 00 


وبرغم أن هذه الأفعال لا قاعدة لها فى تصريفهاء فانك إذا تأملتها 
جيدا وجدت لها طرزا عامة يتبعها أغلبها . 
ه - نقى الأقعال 
يننى الفعل الحالى باستعال فل 040 مع أداة الننى 206 وينفى 
الفعسل الماضى باستعال فعل 414 مع أداة الثثى 204 : 


.عللة؛ عمد هك علالآ .لله عمد هل 1 
للها عمد مك ندملا لله غمه مك ناملا 
ع1 

لله غمص “م3 برغط1" عللم عمط معمل م عطق 
1 

.لله عمد هنل علا .لله غمص 14ل 1 
عللة؛ غمص 014 يملا .لله غمص لثل دملا 
ع1 

.الها عمه متك برإعد1 .للها عمد لثل مغ عطق 
غ1 


ب الأفعال فى حالة الاستفهام 
هنا أيضا يستعمل الفعل 40 للحالى و 034 للماضى لوضع الفعل ى 
حالة الاستفهام فيؤتى به قبل الفاعل : 
هل تتكلم ؟ ٠‏ لله بمتد قط 
هل تكلمت ؟ 7 لله امبر 1210 


عقوو مهاه 051 02-6 


تعليم الانكليزية لنكبار 


ولعلك قد لاحظت أنه حين يستعمل فعل 40 أو 414 فان الفعل 
الرئيسى (وهو ف الأبثلة الماضية 16له]) لايتغير وإما تلحق كل التغيرات 
الفعل 00 أو 414 ويسمى فعلا ساعدا لآنه يستعان به على وضع الفعل 
الرئيسى فى حالة النثى أو حالة الاستفهام . 


ترجم الل الآتية إلى اللغة العربية : 

متاح بصعت غذ لعلنا قصة بصماى لممع ه لمع" 1 برد لماوع لا 

دعا “اعنم طامتاعصظ عط غسط رععكلم علصتيل وطدحة عط" 

غلتبط بإاققصرة سه عط له وطممبقطط صمنامبروظ عط" 
ب.قلتمسهدزم غمعمع معطا عط 

#ذوعم أوعنها عط معط نامر عجمك1 

.كقعنعناة لإتاعلات نامل طكتي 1 

.علفقط عط صم كمة ترا جوع غطعيه؟ مصداكوب1 عط 

لمعطيدظ حدم لعحتصة عكقط قم متعم وااصقطء مع صر عط 

(عممدومد! 8116017 2 كز قناع 5 وهدل المت يمير مط 

.لسمماوط لعلعمائة مصفصسع ة) عدا مقطلها صتوغط عيدب منط1 

صم لهند عط حدمك عجدمز عط الها عللدود مير 1010 

ألقط قباط عط عامه؛ 1 .ترون عط اله عللةب )مه 10 1 رهق2 
نما عط 

لقم "عقت ه غناط رعممعتعمي برط كصموع1 مسقم عكتيود م 
.تتعطغه كه مععمعتعيت عط سدم مممدع1 

قصة عمنفهع ا نمعمع ج ل1تمير عط ما ع1 ماعءم 6 عط" 
ماه غمعء قتموهمر 

.ع تنتأ هه 6ه انهم أقعرع 2 لعتع نودم مقط همد رععمعاعو برق 


مفردات 
أنس ع تزه - مع -' قعل 
قصة ('ابرص'ماة 
القهوة جناع]- “امه 
الثباى ماوع 


جه سو #امس معان 000 52-65 


الأدب والفن 


تجرف أ صهنا-مرع- 8 
فراعنة (؟أقطموى/قطط 
رابع (9) طايه 
اع عبن قفص “برط 
ثلاثة (2) بمعفعط 
أهرامات (5) قلتمم - 2 ترم 
آخر غو ”ع1 
خبر , أخبار مقعم 
جاح (/ا) /ووعع -' عياق 
روسىّ (6) سملو كدخ 
شجاعة بيا-/ قبط 
معركة (1)عل) عوط 
'ناجر مقط “عدر 
قافلة خنةلا- هجد-' هه 
عصب .علد -ق-“كتكل 
وت ١(‏ لتاقي 
ألمان قطقم -' رع 
بولندا لصولا“ مط 
طريق ع للق 


, تنطق إء ملاع تنطق ونع بجيم معطشة, :هذا تنطق شن‎ © )١( 
, تنطق أقق, 208 تنطقه , (؟) نا يهمل 8) تنطق ثاء‎ 28 1 
(؟)لإ.تنطق 1 . (*) ط؛تنطق ثاء . (5) لام تنطق أم . (7) ع الأول‎ 
.01 ينطق كاقا والثانى سينا.. (8) تنطق رَشَنْ : (1) ع تنطق‎ 
.1 6 تنطق بحركة رقم‎ )1١( 


جم روج مس ميات 5205-5 


تعليم الاتطليزية للكبار 


الآخرون 
يونان . إغريق 
فاخر 

ل 

الغلم 

قلم ' 

الطبيعة 


21 تنطقثة والقطع الأخير ينطق 


(*) 8 تنطق زايا . (5) تنطق باى 
الأخير ينطق يَنْس . 


(1)صمقا- هو 
باط 

(كاملقط 
(؟اعقابيد 
)برط 


(8 اع ممع ةعم دعن 


لسددين 
حسمة 
(با)معطاه 
جاع ع6 


)ضع - اند قمر 


أنه 
(تاعومع لعو 


تدم 
)٠١(‏ عسي قط 


201 مفخم و1 يهمل . 
الألف المدودة . (5) القطغ 


0105 تنطق وَيىْ بالتفخم و5 تنطق زايا 


(0) © تنطق 13 فتحة مفخمة»؛ 1) تنطق ذالاء © تنطق ذا بفتحة مفخمة. 
(8) © تنطق سينا . (1) مقطعان أولهما سَ بتفخم والثانى يَنْس . 


282٠‏ تنطق تقصء وعكنة تمر 


مم تسوج مات لفل 


امتعومعدبالتعيااة 


. ال حامق المورالء 
أصبح اانقل السيال ل« ديعلن» وتتتهافت الآن البلاد الأخرى على اقتباسه ‏ 
خصيصة ناز بها شركة « دعلر » منذ سنوات . وقدكان هذا النظام النقلى أيضا 
هو الذى أبتى سيارات «دعلر» المدرّعة, وسيارات الطلائع ؛ »حاب على 
الدوام » فى ذلك الشوط العاويل الشاق الذى لاحقت فيه جوش.الحلفاء جيش 
العدو من «العلمين» إلى قلب أنانا . وملوك إتكلترة قد وقع اختبارم على 
سيارات «ذعار » . وتما قريب ستختار لنفسك سيارة « دعلر » المسنوعة فى 
أ الب ٠‏ فخورا مجزانها ذى الأ ٠‏ الذى يدل على أن أول شىء َم 
به فى سيارتك هو أن تكون_من أفخر الأخزاع . 


«بملر 6-5 


كر دوهش ...لل ولشوّرى ... ,السرم 
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